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شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
تقريب وترتيب 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وزفه يعات أعمالناء من هده الله :فل مضل له ال 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, . 
بايا ألَِءامَا اا لَه سق قاو ول ون إِلَاوَأَسْم مُسَيِمُونَ )آل عمران: ]٠١١‏ 
لا يأب الت انَأ يك اذى حلفي من نين دو مكلك نما جومت متها رجالا كرا 


آ ته ريغ 7 7 
ورضاء وَأَتَفُوأ أله ألْذِى شَاَلُونَ بو والأيسام إنَّ أ َه كن عا رَقيبًا 423 [النساء: ]١‏ 
0421 م اس سعر م ممعم 15 1 1 حم 00 ع 1 1 مسح 
1 لذن ءامنواأ افوا الله وهولُواً قولا سيرينا ألج) يصلح لَكم أعمللكم ود يعفر لَك 
اه له سمه وار مر 50 ل ال 0 
8 م ومن بطع الله ورسولم 6 5 الات ال] 
أما بعذو 3 


فإن شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي العز الحنفي من الشروحات 
المباركة التي كقنة الله تحال لهنا"القيول بق النامن + وفع هذا الكتابة 
عذة معاهد علمية وجامعات ينهل الطلاب فيها من هذا المعين الصافي ما 
. يعرفهم علئ معتقد أهل السنة ويبين لهم قواعد وضوابط السلف الصالح 
في تلقي 'الاعتقادء ويضع أيديهم على أصول الفرق الضالة وموقف السلف 


منهمء وكيفية الرد عليهم إجمالاً وتفصيلاً . ! 
ا وقد شرفني الله تعالئ بتدريس هذا الكتاب في مؤسسة تعليمية تعد من 
أعرق المؤسسات التعليمية السلفية في العصر الحاضرء ألا وهي دار 
الحديث الخيرية بمكة المكرمة التي توالى على التدريس فيها ثلة من 
العلماء والمتخصصين طيلة ستين سنة من الزمان بل يزيد» ولايزال الطلاب 
يتخرجون منها ينشرون العلم. الشرعي في شتى ربوع العالم . 

وقد وفق الله القائمين على هذه الدار فوضعوا كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية في المنهج المدرس بهذه الدارء فاستفاد الطلاب منهء وقد وكل 
إليّ تدريس هذا الكتاب المبارك - وإن كنت أقل من أن اضطلع بهذه 
المهمة العظيمة؛ والله المستعان ‏ فقمت بتدريسه طيلة سبع سئوات في 
الدار المباركة؛ وقد لمست من خلال تدريسي للطلاب بالمرحلة العالية 
(وهي ما يوازي كلية الحديث في غيرها من الات عَدَةٌ “قال في 
ا ا وقد تبين لي أن هذا 
يمكن أن يرد إلى عدة عوامل منها 
أولا: عع اناد بعر ا حوادث لا أول 
لهاء وحلول الحوادث» وبعض مسائل القدر. 
ثانياً: الاختصار الشديد في بعض المسائل مما يحتاج إلى نوع من البسط 
حتى يكون فهمها أسهل وأسرع ويمكن أن يمثل لذلك ب: أدلة الفطرة 
العقلية» والرد على بعض قواعد الجهمية في الصفات. 
ثالثاً : التشويش الحاصل بسبب تفرق المباحث في ثنايا الكتاب مما يعز 
فهمه على الطالب المبتديء ويمكن أن يمثل لذلك ب: مباحث الإيمان» 
ومباحث القدرء بل وأكثر مباحث الكتاب فى الجملة» ولقد كنت أجتهد 
ف 5 الحلول المناسبة لهذه المشكلات مما تمخض عنه فكرة هذا 
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الكتاب وهو: 
(تقريب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) 


منهجي في الكتاب : 
يمكن أن ألخص منهجى فى الكتاب فيما يلى : 
أولا : لم أحذف شين هه أصل الكتاب37, وهذا مما يميز هذا الكتاب فإنه 
قد صدرت محاولات جادة فى تهذيب الكتاب وترتيبه إلا أنها حذفت 
الكثير من المباحث التي رأى أصحابها أنها مباحث معقدة» أو لا يُحتاج 
إليهاء وهذه المحاولاات وإن كانت ف الجملة محاولاات رائدة إلا أنها 
محاولة لتبسيط الكتاب: لا غير» وبهذا الاختصار فقد الكتاب الكثير من 
المباحث القوية والتأصيلات العقدية التي تميز أهل السنة عن غيرهم. 
ثانا ترتيب الكتاب على حديث جبريل في الإيمان: 

وهذا الترتيب هو الذي ارتضاه الشارح في ترتيب الكتج التى تبحث فى 
ومهذبا لهذا الكتاب. وسأفرد لهذه الجزئية مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 
الثاً: عزو مسائل الكتاب لمظانها فى كتب السلف: 
كتب السلف ولاسيما كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقد 
لايقنع الطالب بهذا المختصرء ويحتاج إلى مزيد بحث في جزئية أو أكثر 


)١(‏ حتى إحالات الشارح (سيأتي - سبق) وأشير. في الهامش إلى موضع ذلك من هذا 
الترتيب » وقد كنت عزمت أولاً على حذفه» ا ل 
ات برطي وهو غيم الحلق وان اعلم بالعواب» 


4 


من جزئيات المادة فيسهل عليه "اليجوخ إلى مظانها من الإحالات التي 
وضعتها في الهامش . 

ولقد كنت ألحظ أن أكثر عبارات الشارح هي عبارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية أو العلامة ابن القيم» ٠‏ فكنت أكتب في الإحالة (بلفظه) أو (بحروفه) 
ثم لما كثر ذلك جدا في أغلب الكتاب رأيت ترك ذلك مع التنبيه عليه 
1 


رابعاً: شرح الغامض أو الدقيق من عبارة الشارح : 

وهذا الشرح هو محاولة لتبسيط بعض المسائل التي يصعب فهمها على 
الطالب المبتديء وذلك بربطها بأصولها التي بُنيت عليهاء وتوضيح 
مشكلها وغوامضها مما يسهل على الطالب فهمها إن شاء الله تعالئ» كما 
نورق "كذلاك رجور ابالاييق لبعفى اللشوول نكا وني نك ١:‏ لتكا نجه طاركة: اليد 
تكلا للميحك وإتماما للفافذة: 


خامساً: تصحيح المتن: 

لقد كان في المتن المطبوع (طبعة المكتب الإسلامي) الكثير من 
الأخطاء والتي تنبهت إليها أثناء تدريس الكتاب. ولقد قمت جاهدا 
بتصحيح المتن بمراجعة أصول الكتاب من مصادره التي استقى الشارح 
مادته منهاء ولقد ظهرت طبعة التركي والأرناؤوط خالية من كثير من 
الأخطاء وأكثر ضبطاًء وقد اعتمدتٌ طبعة المكتب الإسلامي (الطبعة 
اي التقريب لأنها التي كنت أدرّس منها وحشّبتها (أي وضعت 

شية عليها) وضبطتهاء وإن كنت لم أغفل في الجملة ما جاء في طبعات 


)١(‏ ولقد أحلت أكثر من مائتي موضع. على أماكنها مما أخذ بلفظه أو فربباً منه وأما سائر 
الإحالات فهى تربو على الألف والحمد لله. 


د عرق ود . التركي . 
سادساً: ترقيم الايات وتخريج الأحاديث: 


وقل جاءت هذه الطبعة: محلاة بوضع الايات بخط ضعت : من 
الحاسب الآلي فاستفدنا بذلك تجنب أخطاء الطباعة في الآيات. 


. ولقد جعلت منهج تخريج الأحاديث وسطاء وكان اعتمادي في ذلك 
على كتب السنة» واستفدت 'من التخريجات الواردة في الطبعات السابقة» 
مع مايفتح الله به علي على ندرته -. 
سابعاً: دراسة موجزة للكتاب: 

وقد جعلت في هذه الدراسة؛ عرضاً للقواعد العلمية التي اعتمدها 
الشارح في كتابه على سبيل الاختصار مع الاستدلال لذلك بالكتاب أو 
بالكتاب والسنة وبينت بذلك اعتقاد أهل السنة في مسائل الاعتقاد المختلفة 
بأدلته بعيداً عن مناقشات المتكلمين. 

كما ذيلت ذلك بمتن الطحاوية حسب ترتيب هذا الكتاب. 
ثامناً: التعريف بالكتاب وصاحب المتن والشارح. ١‏ 

وقد وضعت ترجمة مختصرة لذلك استفدت غالبها مما فى الطبعات 
السابقة ولم أشأ التوسع في ذلك لأن ذلك ليس من غرض الكتاب . 
تاسعاً: قمت بعمل ملحق تعليمي في بيان كيفية تدريس المادة وإعداد 
المدرس ووضع اختبارات ومقاييس التحصيل فيها ؤذيلتها: بنماذج من ذلك 
مما تم اختبار الطلاب فيه في دار الحديث الخيرية. وخصصت. لذلك 
المجلد الأخير من الكتاب . | 
عاشراً: وضع الفهارس العلمية المتنوعةالتي تعين على الاستفادة من 
الكتاب. وضمئت هذه الفهارس : فهارس متميزة في المسائل التي رد:فيها 


الشارح على صاحب المتن وفي المسائل التي أشار إليها ولم يتوسع فيها 
والتي أجملت :بعض القول فيها في الهامش ونحو ذلك. 
منهجي في الترتيب : 

سبق أن أشرت أنني اعتمدت المنهج الذي ارتضاه الشارح في الترتيب 
وهو ترتيب الكتاب على حديث جبريل في الإيمان» وهذا المنهج العام 
للكتاب إلا أن هذا المنهج سمح ببعض الاجتهادات في طريقة الترتيب 
والتبويب ولاسيما في بعض المباحث التي تتعلق بأكثر من موضوع وعلى 
سبيل المثال (مبحث الرؤية)» فقد كنت ترددت في وضعه في مباحث 
[الإيمان بالله] أو في مباحث [الإيمان باليوم الاخر] فإن .له تعلقاً بكل 
منهماء ٠‏ وبيانه أن المخالف لأهل السنة في ذلك يزعم أن الله تعالئ تمتنع 
رؤيته عقملاً 56 ولذا فإن إثبات رؤيته سبحانه في الآخرة مما يتعلق 
بمبحث الأسماء والصفات فهو سبحانه تجوز رؤيته عقلاً وجاء. الشرع 
بذلك» ودرج على ذلك جامع فتاوى شيخ الإسلام فقد أدخل. مباحث 
الرؤية في ضمن الكلام على الصفات 

وأما العلامة ابن ا 0 باليوم 
الاخر فقد ذكره : في آخخر نونيته عند الكلام على الجنة ونعيمها عن رؤية 
الرب سبحانه وكذا ذكره في كتابه حادي الأرواح . 

ولما كان الشارح قد توسع في الرد على المتكلمين في مسألة الرؤية مما 
له تعلق مباشر بإثبات الصفات لله تعالئ لذا رأيت وضعه في مبحث الإيمان 
بالله في آخر مبحث الصفات . ْ 


ومثال آخر وهو ما ذكره الشارح من كلام على الصحابة وعلماء السلف 
فقد. ذكر الطحاوي رحمه الله أن حب الصحابة دين وإيمان» ولذا رأيت 
باديء الأمر أن ألحقه بالفصل الأول الذي وضعته في مباحث الإيمان» ثم 


١١ 


رأيت أن أنقله إلى مباحث النبوات» وذلك لأنني بعد مباحث النبوات ' 
ألحقت بها مبحث الاتباع وموقف المسلم من النصوص-الواردة عن النبي 
كل وما يتعلق بذلك» فصار هذا المبحث أشبه بالنظرية» فناسب أن أتبعه 
بمبحث الصحابة وعلماء السلف كالتطبيق» فإن الاتباع الثمرة العظمى 
للإيمان وهي إنما ظهرت في هذا الرعيل الأول ومن تبعهم من علماء 
الإسلام وأئمة الهدئ . 
فضان هذا الترتيب معتاسا متتاسقا والحمد لله: 
كما فتح الله تعالئ عليّ في ترتيب مباحث القدر بترتيب لطيف المأخذ 
فقد رتبت مباحث القدر على مراتبه الأربعة وهي : 
(الإيمان بعلم الله تعالئ» والإيمان باللوح والقلم وهي مرتبة الكتابة» 
والإيمان بعموم مشيئته سبحانه» ثم الإيمان بعموم قدرته تعالئ). 
وقد انتظم في هذا الترتيب كل المباحث التي تتعلق بذلك من أفعال 
العباد والاستطاعة وتكليف ما لا يطاق وما إلى ذلك. . 
.. وقد أعملت فكري كثيراً في هذا الفصل حتى خرج بهذا الترتيب.الذي 
يتناسب ومستويات الطلاب المختلفة» وكنت: قد اطلعت فى هذا الباب 
علي كت ممن ألف ورتب مباحث القدرء سواء كان في 5-7 شرح 
الطحاوية أو غير ذلك فلم أجد ترتيباً أميل إليه» ولم أزل كذلك حتى فتح 
الله علي بالترتيب السابق الذي يضم مباحث القدر ويؤلف ينها على أ 
تسق قله الحمد. والمثة. 
وأعرض فيما يلي بياناً موجزأ بمباحث هذا الكتاب : 
مقدمة الشارح . 


منهج الشارح في شرحه. 
- موقف الشارح مما يسمى ب (علم الكلام) . 
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## الباب الأول: الإيمان. ١‏ 
* الفصل الأول: حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. 
- إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة. ْ 
- أصول المعتزلة. 
أصول الرافضة . 
* الفصل الثاني : حد الإيمان وحقيقته. 
المبحث الأول: اختلاف الناس فى حد الإيمان. 
المبحث الثاني : .الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان. 
- تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف لفظي . < 
- أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الإيمان ومناقشتها . 
* الفصل الثالث: ثمرات الخلاف بين شائر .أهل السنة والحنفية ومن 
وافقهم في مسمى الإيمان. ' 
المبحث الأول: الإيمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 
المبحث الثاني : الاستثناء في الإيمان (ثمرة معنوية). 
المبحث الثالث: ولاية الله تعالىْ (ثمرة لفظية). 
المبحث الرابع : أعمال الكفر (ثمرة لفظية). ‏ 
* الفصل الرابع : التكفير. 
2 مدخل ٠‏ 
المبحث الأول: الذنوب والكفر العملى. 
المبحث الثاني : تكفير أهل العقائد الفاسدة (الكفر الاعتقادي), 
وتكفير المعين. ظ 
* الفصل الخامس: حقوق الأئمة. 
المبحث الأول: الحكم بغير ماأنزل الله وقضية تكفير الحاكم. 
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المبحث الثاني: الخروج على الحكام . 
#** الباب الثاني : الإيمان بالله . 
* الفصل الأول: توحيد الربوبية. 
المبحث الأول: تقريره. 
أولاً: الاستدلال على الله بالله . 
نأنا + (اتدليل الفطرى. 
ثالعاً: دليل الايات. 
اها المقامين الحقاءة. 
دليل العناية . 
- دليل التمانع ذ فى الربوبية. 
دليل ات الضرورية «دليل الحبوث ودليل و 
الفرق بين -دليل القياس العقلي وذليل الايات .. 
اهنا : إجماع. الأمني. 
ا ذا : معجزات الرسل . 
المبحث الثاني : الانحراف في تقرير توحيد الربوبية. 
* الفصل الثاني : . توحيد الألوهية. 
المبحث الأول: استلزام الربوبية للإلهية. 
المبحث الثانى: توحيد الإلهية أول دعوة الزسل . 
المبحث الثالث : شهادة التوحيد (لا.إله إلا الله). ' 
المبحث الرابع : الدعاء هو العبادة: 5 20 
الشبهات الواردة:غلى:الدعاء: د 
م الشبهة الأولى: تعارض الدعاء والقدر. . ا 
بن . «٠‏ الشتهة] لناقة + تطليل: أنعال: الله بالدعاء نين ال ا 
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الشبهة الثالثة: تأخر الجواب مع إيقاع الدعاء. 
الشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالعبد فعلا في 


ظ الفاتحة . 
المبحث الخامس: الخوف والرجاء والتوكل. 
الشوف: وا عات 
- التقوى والتوكل . 


الأخذ بالأسباب والاكتساب لا ينافي التوكل. 
- التقعيد النظري لقضية السببية . 
المبحث السادس : ولاية الله وأهلها. 
ا 0 
د قسانت ارقي كونالن اوالو لاي 8 
- مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 
كرامات الأولياء. ' 
- تعريف الكرامة . 
حقيقة الخارق للعادة. 
- تنوع الكشف والتأثير باعتبار الكلماتث الكونية والكلمات 
الشرعية . ٠‏ 
الفراسة. 
- الخارق لا يختص بالصالحين . 
- كن طالباً للاستقامة لا الكرامة. 
المبحث السابع : بعض الانحرافات في توحيد الإلهية. 
أولا : الاستشفاع والتوسل . 
١‏ قول الداعي (بحق نبيك) . 
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" قول الداعي (يجاه فلان) . 
"- التوسل بالإيمان والطاعة. 
تهات حول التوميل: 
أولا: الشبهة النقلية. 
ثانا 4 الشرية العقلية. 
- رد شبهات التوسل الأخرى لني 3 يتعرض ارت لها على 
سبيل الاختصار. 
١‏ حديث الأعمى. 
"- الكهانة وادعاء علم الغيب. 
ثانياً:: الأتكان على 'الكهتة والعرافية: 
الثاً : الم" 
- العلاقة بين التنجيم والسحر. 
. رابعا: السحر. 
حك الساحن. 
خامساً: أولياء الشيطان. 
١‏ المكارون المخادعون. 
؟ ‏ السحرة. 
اهاي الخو لوو اكيس 
5 - الفقراء الفجار ووجوب الإنكار عليهم . 
ب الله الع لغون ” 
الطائفة الملامية 
ا 7١‏ وعرد امنب رمدم هو اراي 
شبهات وردها: 


١‏ الخضر والعلم اللدني. 
” عقلاء المجانين. ْ 
المبحث الثامن : تزكية النفس. وأحوال القلوب. 
* الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
المبحث الأول: تقريره. 
صفات الكمال. 
- تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلئ 
عاتفسين المفنالأعلن 
- ثبوت الكمال لله على الدوام. 4 
- انتظام اسمي (الحي)و(القيوم) صفات الكمال. 
المبحث الثانى : الضوابط فى باب الأسماء والصفات. 
-١‏ تنزيه لله عما يضاد أسحاة: الحيو.. | ش 
-١‏ الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء. والصفات . 
7ت اقياسن: الاولى. 
4- تضمن النفي لإثبات كمال الضد.. 
5 الأصل أن يكون الإثبات مفصلا الي متحماة أدياً مع الرب 
سبحانه . 
5 الإثبات مع التنزيه . : 
المبحث الثالث : الألفاظ الحادثة : 
08 ا 
الأعضاء والأركان والأدوات. 
الجهةوالمكان.. 0 
بخ( القلاي ) لبون دن اسافة هال > 
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ْ المبحث الرابع : شبهات:" أهل الضلال وسالكهم لي باب الأسماء 
وَالصِفَاك» 
أولاً: شبهة التعدد والتركيب. 
+#الحرهد الفزد: 
مسألة الصفة والموصوف. 
اخكالة الات امسن 
ثانياً: شبهة التشبيه . 
ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العلم الكلي .... . 
خطأ المشبهة والمعطلة. 
- منشأ الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي . 
- التعليم السمعي ؤوسيلة إدراك المعاني الكلية وتفهمها. 
بابي الوك الام لوقي 
بيان النبي يَكِ الأمور الغيبية لنا. 
قف هم الأو لغية على لمعي المفترة. 
ثالثاً : شبهة التأويل . 
- التفسير وبيان المعنى . 
د الحووف المقطعة لسك من الأيات المتشبابهة . 
(ش 1 -هل الظاهر مراد. 
- المحذور في التأويل. 
ا ا 
التردد»ء 
اليد والوجه. 
- السلف لم يتأولوا. 


- أن تقول نفس ياحسرتى على مافرطت في جنب الله. . 
- الحجر الأسود يمين الله في الأرض . ١‏ 
- القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. 
- إني لأجد نفس الرحمن قبّل اليمن. 
وجاء ربك. ‏ . : 
- عبدي جعت فلم تطعمني... أما علمت أن عبدي فلاناً 
جاع . ش ْ 
- إن أتاني يمشي أتيته هرولة. 
د الفون 
دت إن انه أدبمل سن تدلو ظ 
- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
العزة إزاري والكبرياء ردائي. 
- فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. 
- وسكت عن أشياء رحمة لكم. 
- وكلمته ألقاها إلى مريم. 
- أمنتم من في السنماء . 
- فإن الله قبّل وجهه. ‏ 
- وهو معكم أينما كنتم . 
- ينزل ولا يخلو منه العرش . 
-هل يوصف الله بالحركة والانتقال. 22022007 ْ 
رابعاً: شبهة امتناع قيام الحوادث (صفات الأفعال) بذات الرب. 
- رضاً الله وغضبه. 
خامساً: شبهة امتناع حوادث لا أول لها. 


ل 


- دوام فاعلية الرب: تغالى . 
قول أهل السنة في التسلسل . 
- أصل شبهة المانعين. 
- القياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل. 
الدليل الإلزامي على ثبوت. التسلسل في الزمن الماضي . 
- دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه. 
شبهات وردها: 
- الشبهة العقلية . 
- الشبهة بالاستدلال غير الصخيح من النقل . 
١‏ حديث خلق القلم. 
؟" حديث عمران بن حصين. 2 . 
المبحث الخامس: أثر الانحراف فى توحيد الأسماء والصفات على 
نين د : 
* الفصل الرابع : الرؤية. 
المببحث الأول : أدلة الرؤية من الكتاب. 
الدليل الأول من الكتاب . 
الدليل الثانى من الكتاب . 
- الدليل الثالث من الكتاب . 
الدليل الرايغ من الكتاب . 
المبحث الثاني : الأدلة من. السنة . ْ 
المبحث الثالث: هل رأى النبي كل ربه يه نمراق . 
المبحث الرابع: رؤية أهل. المحشر ربهم . 
المبحث الخامس : الشبهات على مسألة الرؤية وردها. 
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. قوله تعالى: (لن ترانى)» وقوله: (لا تدركه الأبصار)‎ ١ 
ْ . عدم الإحاطة لا ينفي الرؤية‎ 

4- تأويل قوله كَل: «سترون ربكم». 
نفي الرؤية لنفي التشبيه. . 

1 نفي الزؤية لنفي الجهة. 


2 الفصل الخامس : العلو. 


المبحث الأول: العرش والكرسي . 
- تحريف الفلاسفة لمعنى العرش . 
- الكرسي موضع القدمين. ١‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على فوقية الرت اه 
١‏ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال..السلف. 
- ارتباظ العلو بالرؤية.." 
- كلام السلف في العلو. 
؟- الدليل العقلي على علو الرب تعالى. 
- الاعتراض على الدليل العقلي وجراف 
الدليل الفطري . ْ 
- الاعتراض على الدليل الفطري وجوابه. 
كف الدليل الالرامع من اللقة مد 
المبحث الثالث: دفع شبه نفاة العلو. 1 0 
١‏ هل الاستواء على العرش يلزم منه الاخييج للعرشن: 
١‏ نزوله وقربه هل ينفيان علوه. 20 
قالوا: الإحاطة تنفي العلو» وتنفي قربه. ٠.‏ 
4- تأويل الفوقية بفوقية القدر. 


0 


.- نزول الرب هل هو معنوي ليس بحقيقي . 
- تبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية. 
# الباب. الثالث: الإيمان ببقية ببقية أركان الإيمان. ٠‏ 
٠‏ # الفصل الأول: الإتمان بالملائكة . ش 
المبحث الأول: أصناف الملائكة . 
الكرام الكاتبون. 
- ملك المؤت. 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر: 
مذهب الشارح . 
الأدلة والمناقشة. 
* الفصل الثاني : الإيهان بالكتب المنزلة على المرسلين. 
المبحث الأول: تقرير اعتقاد أهل السنة: 
أؤلا: الأبمان بجملة اسه 
ثانياً: الإيمان بالقرآن. 
المبحث الثاني : أقوال الناس في الكلام. 
- تقرير الشارح أن كلام. الطحاوي هو مذهب أهل السنة . 
المبحث الثالث: الرد على ا أن القرآن مخلوق. 
الشبه العقلية : 
١‏ شبهة # انيم 
"١‏ إضافة القرآن إلى الرب:تعالى .: 
الشبهة النقلية. ا 
-١‏ أية: 8 أمَدحَبِقُ عل عو » [الزمر: 7ىه الرعد: 15] 2م . 
؟"-آية: # اهاعري [الزخرف: ”]2 


"١ 


4 


0 درج سا ورم 


آية النداء: # نوبوك من تلط الواد الأيمن في البقَعةٍ البرك 
000 صسَالشّجَرَة» [القصص: ٠‏ 

5 آية: #8 ِنَمُلعَولُ سول كير 427 [الحاقة: .]4٠‏ 

المبحث الرابع ل ل 


الله تعالى . 
مسمى الكلام عند الإطلاق . 
١‏ ل ل ل لا 
؟_ .النصوص الواردة في ذلك . 
الدليل من اللغة. 
الرد على قولهم (معنى واجد). 
الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن كلام الله) . 
دفع الشبه التي ذكروها. 
-١‏ الشبهة من اللغة. 
" الاستدلال بقوله تعالئ: روه لى 05 آلْأَوَلِينَ ” # 
[الشعراء: 5 
* القرآن حروفه وكلماته من جنس كلام العرب وهي 
مخلوقة . 
4 تعلق القرآن بخط وصوتٍ العبد. 
٠‏ - مراتب الوجود الأربعة. 
المبحث الخامس : القراءات السبع . 
* الفصل الثالث: النبوات. 
المبحث الأول: تقرير الإيمان بالنبوات : 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول. 


ف 


المبحث الثالث: طرق إثبات النبوة. 
١‏ دليل المعجزات. 
"- دليل الصدق والكذب . 
"- شهادة عقلاء عصره يل له بالصدق ان 
5- استمرار علو شأن النبي كك حتى وفاته وبعدها. 
كاي الصيدق حت العليه 4 ٠‏ 
ب العاقبة للأنبياء والمتقين. 
عب كمه الرب تود الزضول ا الدع 
المبحث الرابع : الإيمان بنبوة سيد ولد ادم محمد وك . 
عموم الرسالة. 
ختم الرسالاات. 
- الإسراء والمعراج. 
المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء. 
١‏ تعريف المحبة. 7ه 
"١‏ الأدلة على اصطفاء الخليلين. 
'- فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه. 
4- النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة . 
5 الأنبياء أفضل من الأولياء: 
المبحث السادس: وجوب الاتباع . 
- تقرير وجوب الاتباع وكيفيته . 
١‏ اكلم وهات م وا لرودرة ( قوويك كن لات 
"- لا يتم الإيمان إلا بالتسليم. ْ 


رف 


##الواخت علينا نيبا اشتبه علينا غلله: 
1- الواجب علينا عند التنازع . 
الاختلاف في الكتاب والسنة. 
- تقرير ذم الاختلاف. 
الفتن سبب الاختلاف. . 
الاختلاف المذموم. 
- أنواع الاختلاف . 
اختلافهم بإبطال دلالة النصوص 
- طريق التبديل وطريق 0 
خبر الواحد. 
- دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول - 
- وسطية دين الإسلام بين الأديان ووسطية أهل السنة:بين الفرق 
والأهواء. 
الوسطية بين أهل الأهواء 05 
المبحث السابع: الصحابة. 
حب الصحابة من الإيمان. 
فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. . 
١‏ خلافة أبى بكر الصديق رضى الله.عنه. 
"- خلافة 0 الفاروق رضي الله عنة: 
' خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه . 
خخلاقة على ون أن ظالك رضي اللسعية.: 
حجج المتقاتلين.في الفتنة والقاعذين فيها. 
الخلفاء الراشدون أئمة مهديون. 
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- فضل العشرة رضي الله عنهم . 5-0007 
حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي اله عنهم. ., 
الحج والجهاد مع أولي الأمر. . ْ 
58 المسح على الخفين . 
* الفصل الرابع: الإيمان باليوم الاخر. 
المبحث الأول: النفس با 
- الروح محدثة . 
الأقوال في المسألة. 
- قول أهل السنة. 
رد استدلال المبتدعة. 
- تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والخد”م 
- النفس والروح وأنواع النفوس . 
هل الروح مخلوقة فبل الجسد. 
- تعلق الروح بالبدن. 
موت النفوس . 
000 ظ 
الفرق بين حياة الشهيد 8 عامة 50 
المبحث الثاني : أشراط الساعة . 
المبحث الثالث: الموت وعذاب القبر.. 
ماهو الموت. ١‏ ْ 
انتفاع اللتوننى تكلا :موته مخوها تتنيت قيه: 
الأقوال في السالة: 
١‏ المتفق عليه بين أهل السنة . 
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"١‏ المختلف فيه بين أهل السنة. 
"- قول بعض أهل البدع والكلام . 


- أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها 


أدلة بعض أهل البدع وردها. 
- من فروع انتفاع . الميت بالعبادات البدنية : 
-١‏ استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداء 000 
" قراءة القران وإهداء ثوابه للميت بغير أجرة. 
*- الإهداء للنبى كله . 
القراءة عند القبور. 
سؤال القبر وعذابه. 
الأدلة من الكتاب . 
الأدلة من السنة . 
- سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا. 
عذاب القير: لمن مات وهو مبحسفه فير أو ل 
دامنؤال" القن لسن خاضابهذة:الامة. 
- انقطاع عذاب لي اس 
المبحث الرابع : البعث 
0 الم 
إنكار الفلاسفة معاد الأبدان. 
- تخبط الفرق في معنى البعث والرد عليهم. 
المبحث الخامس: القيامة الكبرى . 
الحوض . 
جزاء الأعمال والعرض والحساب . 
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الميزان. 
الصراط . 
الشفاعة . 
- أنواع الشفاعة . 
المبحث السادس: الإيمان بالجنة والنار. 
- في 'وجودهما الان 
أبدية الجنة والنار. 
5 أصل الجهم الذي أدى به إلى القول” ا 
أبدية النار والخلاف في ذلك . 
* الفصل الخامس : الإيمان بالقدر. 
المبحث الأول : : وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه. 
تقرير عقيدة الإيمان بالقدر. ش 
- النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك. 
المبحث الثاني : الإيمان بعلم الله تعالئ . 
المبجث الثالث: الإيمان باللوج والقلم: (الكتابة) . 
اللوح والقلم. ٠‏ 
ب أقدار الخلق واجالهم. 2 
المبحث الرابع : الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالئ. 
مذهب أعل السنة وأدلتهم على ععموم مشيئة الربك به سبحانه . 
الرد على شبه القدرية. 
مسألة الهدى والضلال. 
الرد على شبه الجبرية . 
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- الأمر هل يستلزم الإرادة؟ . 
المبحث الخامس: الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل المخلوقات 
٠‏ الممكنات . ش 0 
- إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالى . 
الاستطاعة . 
مذاهب الناس في ذلك . 0 
أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه. . 
ثانا مدهب القرنة زو الع 
ثالثاً: قول أهل السنة والجماعة. 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل. (مصحح الفمل) ‏ 
الاستطاعة الشرعية المتقدمة على على الفعل هي دون حد 
القدرة المقارنة للقعل 0 جح ارام 
تكليف مالايطاق. ش 
مذهب الأشعرية ورده. . 
- أفعال العباد بين الجبرية والقدرية. 
- نفي الظلم عن الرب تعالئ . 0 0 
خلق أفعال. العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً 4 
المبحث السادس: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله . 
هذا وأسأل الله تعالئ أن يلهمني رشدي. ويعيذني من شر نفسي» ويكتب 
لي بهذا الكتاب عملا متقبلاً وُعلماً ينتفع به. . ظ 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وضحبه وسلم . 
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ري الإمام الطحاوي”) ٠‏ 


هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الطحاوي . 

والأزدي نسبة إلى الأزد, من قبائل العرب القحطاد: امار نسبة 
إلى ولدة يفيعيه مض يقال” لها (طها: 

ولد سنة (115ه ) وتوفي سنة (1١الاه)ء‏ وذكر شبد لسعاي أنه 
ولد في (59١1ه).‏ قال الحافظ ابن كثير: فعلى هذا يكون قد جاوز 
التسعين والله أعلم . 

أوقداتها الطحاري فى بيت فقسا لدنم منصل :يدم فأبواه كانا يحبان 
العلم وممن يحضر دروسهء وخاله هو الإمام المزني صاحب الإمام 
العافعي راك ر علي 

وكا عصره ٠‏ عصر علم وخديث وال إذ قد عاصر الأئمة الحفاظ 
من أصحاب الكتب الستة فإن آخرهم هويا هو الإمام أجمد بن شعيب 


)١(‏ وكنت قد أردت أن أترك ترجمةالإمامين: الجا وابن أبي العز اكتفاء بما في 
الطبغات السابقة» ولا؛ سيمًا طبعة مؤسسة الرشالة» وكذا ترجمة الطحاوي للشيخ 
٠‏ شعيب الأرناؤوط في مقدمة .تحقيق مشكل الاثار (ص70. »23١١‏ إلا أنه قد أشار 
. علي بعض الإخوان أن أكتب مختصراً في ترجمتيهما حتئ لا يعتور :الكتاث النقص» 
مع الإحالة على كتب التراجم. وما كتبه من سبقني في ذلك فرأيت أن ذلك قد يكون 
ْ 7 الل ولا سيما أنه قد لا يتيشر لبعض الإخوان الطبعات المتعددة للكتاب» ' 
شتعنت بالله» ولخصت :شيعا من 'ذلك» وأسأل الله . أن" ايوفقني رت وقصزتة إنه 

00 تعالى مجيب إلدعوات, جواد: كريم ... إ 7 ا 
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النسائي (ت *٠ه)‏ وقارت التسعين من عمره» ولذا فلا غرو أن يشاركهم 
الطحاوي في بعض مروياتهم فقد شارك مسلما في الرواية عن يونس بن 
عبد الأعلى» ولذا نجد كتبه رحمه الله طافحة بالأسانيد» محققة المباحث» 


©« اضاس 


دقيقة العبارات رحمه الله . 

نشأ الطحاوي بمصر وحفظ القران على ابن عمرؤس بمسجد عمرو بن 
العاصء وتفقه بخاله وسمع مختصره وكتب عنه الحديث» وأدرك طبقة 
المزني وروى عن أكثرهم , وكان في مبدأ كر شاقعياًء ثم 0 إلى 
مذهب أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً. 

وقد قيل في تحوّله هذا أنه كان يشاهد خاله يطالع كتب أبي حنيفة 
وأصحابه ويهتم بهاء وقيل إن خاله قال له يوما: والله لا يجيء منك 
شيءء فغضب وتركه واشتغل على أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي» 
وفاق الأقران وملأ الدنيا علماً حتى عدله القاضي أبوعبيد بن حربويه وكان 
يقول: رحم الله المزني لو كان حياً لكمّر عن يمينه 

وابن حربويه هذا قال عنه الإمام الذهبي: في ترجمته: : القاضي العلامة 
المخدث الكبت قاضي القضاة» وقال اوم شبد نك ايوش “كان انق كما 
وتوفي سنة (19١1ه).‏ 

ا يفخ أنا الحسن على بن أبي جعفر الطحاوي يقول: 

سمعت أبي يقول - وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقهه فقال: كان 
3 بالمسائل. فأجبته يوماً في مسألة» فقال: ماهذا قول أبي حنيفة» 
: أيها القاضي » أو كل ماقاله أبوحنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا 

0 وهل يقلد إلا عصبي» فقال لي: أو غبي» قال فطارت 
: هذه الكلمة بمْصر حتى ضارت مثلاً وحفظها الناس. ش 
ولم يحتج الإمام الطحاوي إلى الرحلة». فقد كانت مصر تجمع فقهاء 


ل 


4 


وعلماء الشريعة» إلا أن هذا لم يمنعه من الاستفادة بالشام عندما أرسله 
والي مصر أحمد بن طولون إليها في مهمة من مهام الدولة بشأن الأجباس ‏ 
في عام 1ه فأخذ عن شيوخ الشام وتفقه بالقاضي أضن خازم 


عبدالحميد بن عبدالعزيز السكونى فأخذ عنه فقه العراق من طريقه عن 

عيسى بن أبان ومحمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة . 
وقد اجتمع للطحاوي شيوخٌ هم الأئمة في. مختلف علوم الشريعة» فقد 

أخذ الفقه الشافعى: عن خاله إسماعيل بن يحى المزنى (ت15١1ه)».‏ وعن 


. الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي (ت١1اه)ء.‏ وابن 000 


محمل :بن عبدالله (ت178ه)ء 00 الفقه سيق عن 0 جعفر 00 


حدث عن 0 النسائئى أحمد بن شعيب (ت”٠7ه)»‏ ويونس 3 


عبدالأعلى المصري (ت4١1ه)‏ وشيخ الحرم عبدالعزيز البغوي 
(ت٠8أ"ه)‏ والإمام ابن الإمام سئي كرد عق ابح داود اللجودم 
(تت5١1”"م)‏ وغيرهم كثير. 

وإن رجلا عالماً فقيهاً كالطحاوي لابد ان يقصده الطلاب ينهلون من 
علمهء ويتخرجون به: ولذا اجتمع له عدة تلاميذ» يأخذون عنه 
ويستفيدون منه منهم أبوالقاسم سلمان بن أحمد الطبراني صاحب المعاجم 
رفك ار 8 ” ومنهم الحافظ أبؤشعيك عبدالرحمن بن أحمد بن الزمام 
يونس بن عبدالأعلىئ (ت417اه) وهو صاحب تاريخ لام مصر وترجمه 
0 العشرين . 


والمحافظ 200 حول بن ا “لفاكت (ت4 + أم)ء ار 


دين 


عبدالله بن عربي (تهثم) وغيرهم.: 
وقد أثنى جمع من الأئمة على الطحاوي ووصفوه بالعلم» ونعتوه بالفقه ١‏ 
قال عنه مؤرخ الديار المصرية ابن يونس: (كان: ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم 
يحرف علا اللي يه ْ 
وقال مسلمة بن القاسم: (وكان ثقة ثقة ثبتاً جليل 'القدرء فقيه ادن عالما 
باخعلاف العلماء: بصيير ا يف3 : 
وقال ابن النديم: (وكان أوحد زمانه علماً وزهدا)”” . 
. وقال :الحافظ ابن عبدالبر:. (كان أعلم الناس بسير الكوفيين وأخبارهم 
وفقههم .مع مشاركة في جميع مذاهب الفقها) 9 , 
. وقال السمعاني: (كان إماماً ثقة ثبتاً فقيهاً عالماً لم يخلف مثله)* . 
وقال ابن الجوزي: (١كان‏ ثبتاً فهماً فقيهاً عاملاً)9" .. 
وقال ابن الإثير : (كان إماماً فقيهاً من الحنفنين: وكان. ثقة ثبتاً): 
. وقال الذهبي: :(الإمام العلامة الحافظ.٠الكبير‏ محدث الديار المصرية 
وفقيههاء وقال: ومن نظر في تواليف هذا الإمام 0 محله من العلم وسعة 
00001" 
.. وقال الصفدي: (كان ثقة نبيلاً ثبتاً فقيهاآً ء عاقلا 0 يلنب بعدة 


.)307/19( نقله ابن عساكر في تاريخه عنه 000 ا‎ .)١( 
2-5 00 نقله في اللسان عنه ارتا؟).‎  )5( 

(5) الفهرست (ص١75).‏ 

(4) عن الجواهر المضية. 

.)5١18/4( الأنساب‎ :)0( 

(5) المنتظم (5/ 0590 

0) سير أعلام النبلاء (057/10. / 


يضنا 


معله)0؟2 , 

وقال. ابن كثير: (الفقيه الحنفي صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد 
الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الجهابذة)”" . 

وقال السيوطي: (الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة وكان 
ثقة ثبتاً فقيهاً لم يخلف بعده)”". 

وقد خلف الطحاوي رحمه الله عدة مصنفات شاهدة ‏ كما تقدم في 
كلام الذهبي على محله من العلم وسعة معارفه. 

فله (شرح معاني الآثار) وهو أول تصانيفه» وهو كتاب يربي الطالب 
على الملكة الفقهية وكيفية الترجيح وهو مطبوع متداول في أربع مجلدات. 

وله مشكل الآثار طبع مؤخراً في ستة عشر مجلدًا وهو كتاب جيد في 
بابه يعتمد على قواعد علم الحديث» ولا يعتمد القياس إلا في حال تعذر 
الترجيح بالصناعة الحديثية» وربما نظر إلى الخبر فحكم بأن له علة قادحة 
إذا وجده يخالف عموم نصوص الشريعة ويعتمد ذلك علة في الخبر. 

وله مختصر في -الفقه الحنفي على نحو مختصر المزني ٠»‏ وقد يكون أول 
المختصرات في الفقه الحنفي وهو مطبوع كذلك. 

وله. سنن الشافعي جمع فيه مروياته عن خاله المزني سافن رهز 
مطبوع . 000 ظ 
وله الشروط الصغير وهو عدج ع رن ارون الكبير في مجلدين 
وذكر ابن كثير أنه كان بارعا في الشروط . 

وله أيضاً - كما ذكر ابن كثير في ترجمته - أحكام القرآن ٠‏ والتاريخ 


..)9/48( الوافي بالوفيات‎  )1( 
.)١185/١١( “البداية والنهاية‎ )١( 


() طبقات الحفاظ (ص/7”). 
0 


الكبير. 

هذا بالإضافة. إلى العقيدة الطحاوية التي وضعها وكتب ف لها القبول في 
الأرض شرقاً وغرباً وه متن هذا الشرح المبارك . 

ويلاحظ على تاليفه في الفقه والحديث أنة شديد الميل لمذهب الحنفية 
00 فهو يذكر الأكان المتعارضة ويرجح مازوافق: المذهب غالباً ولو كان 
دليله أخفى أ وف رسو يا وربما حكم بنسخ الأحاديث التي تعارض ماذهب 
إليه» ويذكر في نهاية أكثر المسائل أن هذا القول الذي رجحه هو قول 5 
حنيفة ومحمد بن الحسن كما نجد ذلك في شرح معاني الاثار. 

وقد غات البيهقيٌ رحمه الله الطحاويّ تذلك كما نقله. في اللسان وهو 
بالمعنافة00) » وقد رد عليه القاضي علاء الدين المارديني فكتب كتاباً بين 
أن: البيهقي واقع فئ: مثل ذلك» أي يذكر الأحاديث التي .تؤيد مذهبه» 
ويوثق بعض الأسانيد الضعيفة» وقد أنصف 0 0 حين نقد 
الوكامين بذلك: 

ا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن البيهقي - كما بمجموع الفتاوى ‏ : 

«وإن كان البيهقي روى هذا ”' فهذا مما أنكر عليّه» ورآه أهل العلم لا 
يُستوفيْ الآثار: التي لمنخالفيه كما يستوفي الآثار التي له وأنه يحتج بآثار 
لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيهاء وإنما أوقعه في هارا ماع 
-علمه وديته - ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي يل موافقة قة. لقول 
واحد من العلماء دون اتتوخ فمن سلك هذه السبين دحضت حججه. 


.)"01 /١( معرفة السنن والاثار للبيهقي‎ )١( 
أي حديث زيد العمي (وهو ضعيف): (إنا معشر أصحاب رسول الله كَكٍ كنا إنسافرء‎ )0 
فمنا الصائم ومنا المفطرء مر ولي تر لجر‎ 


ولا المتم على المقصر» 5 


وظهر عليه نوع من التعصب بغير حق» كما يفعل ذلك من يجمع الاثار 
ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبِينَ فسادها لتوافق القول الذي 
ينصره كما يفعله صاحب شرح الآثار أبوجعفرء مع أنه يروي من الاثار 
أكثرة فسا يرو امور يبي لاسي ب 
وسقيمها أكثر من الطحاوي)0". اه ظ 

ويقول في موضع آخر بعد ذكر حديث رد الشمس على عليّ: 
والطحاوي ليس عادته نقد الخذيث كنقذ أهل 0 ولهذا روى في (شرح 
معاني الآثار) الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب 
من جهة. القياس الذي رآه حجة» ويكون أكثرها مجروحاً من جهة الإسناد 
ولا يثبت+ ولا يتعرض لذلك» فإنه لم تكن معرفته بالإسناد كمعرفة أهل 
للم : به» وإن كان كثير الحذيث فقيهاً عالماً".. ٠‏ 


.توفي الإمام الطحاوي .سنة إحدى وعشرين وثلائماثة .ليلة الخميس: غرة 
ذي القعدة» ودفن بالقرافة بمصر رحمه الله وأجزل له المثوبة. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى في قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر ا 
(؟) منهاج السنة ط . جامعة الإمام »)١97:61946/8(‏ وهذا الكلام ‏ كما هو ظاهر . 
ولا يسقط منزلة الطحاوي رحمه الله» وقد مثل شيخ الإسلام بما في شرع 0 
الاثارء والمغارس لهذا الكتاب يجد شيئًاً من ذلك افا عدا ولذا فلا وجه العاارد 
به محقق مشكل الآثار على كلام شيخ الإسلام في في المنهاج» ولا يضير الطحاوي أن 
'تتبين منزلته بين أهل العغلم» .فليس 'الطحاوي.في عنلم الحديث مثل ابن المديني وابن 
معين» وليس مثل الذهبي .وابن حجرء .ولا يشترط في التجقيق العلمي .أن من قام 
بتحقيق كتاب يترجم لصاح الكتاب ترجمة عالية القدن ترفعه عن منزلتهء بل 
الطحاوي رحمه الله كان إماماً كثير الحديث فقيهاً عالماً كما 0 س0 الإسلام. وإن 
١‏ كان دون غيره في نقد الحديث والله أعلم.'' 


انا 


ترجمة الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي 


ا ل ل ا ع ل ا لي 
مشقي الصالحي . 

ولق سنة (١#الاه)‏ في أسرة معروفة بالعلم والصلاح» فأبوه وجده كانا 
قاضيين ومن أولاد عمومته القاضي والمفتي والمدرس . وقد نشأ ابن. أبي 
العز في هذه الأسرة المباركة ينهل من هذا المعين». وقد ساعده على صقل 
لواش الخلمة أنه نشأ بدمشق التي كانت محط رحال أهل العلم في ذاك 
الزمان» وكثرت بها المدارس الحديثية والفقهية» وإذا علمنا أن وفاة شيخ 
الإسلام ابن تيمية عام (18الاه).» أدركنا أن ابن أبي العز نشأ على إثر 
الحركة العلمية التي أذكاها شيخ الإسلام » ونادى بها إلى العودة إلى منهج 
السلف الصالح في تلقي العلوم والفنون ولاسيها في الاعتقاد ونبذ 0 
الفلاسفة والمتكلمين والمبتدعين. 

لقد تلقى ابن أبي العز عن شيوخ أجلاء. وعلماء بارزين» وأدرك نخبة 
نادرة من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وكان من هؤلاء المحدث 
والمفسر والفقيه وغير ذلك. 

فقد تتلمذ على الحافظ المفسر بك حفر أت الات" وصرح ليق 
في مواطن من هذا الشرح المبازك. 

كما نجده ينقل كثيراً من كتب العلامة ابن القيم (مت١هدلاه)‏ دون أن 
يعزو ل( » وربما نقل عن الحافظ المزي (ت5:لاه). والذهبي 


)0 عزا له صراحة مرة واحدة في أثناء الكلام على حديث (إن الناس يصعقون يوم - 


5 


(ت8غلاه)ء كما أنه عاصر الفقيه ابن مفلح صاحب الفروع (ت5"لاه) 
وغير هؤلاء كثير ممن هو مظنة أن يكون الشارح قد جالسهم وأخذ عنهم. 

وعلى الرغم من أن الشارح رحمه الله تولى مناصب علمية هامة ودقيقة 
قو دريس وخطابة وقضاءء إلا أننا لا نجد في ترجمته ذكراً لتلاميذه؛» إلا 
شيئاً ا فقد ذكر السخاوي أن شيخه ابن الذيري ممن أجاز له ابن أبى 
لعن وهو متيد رو عل لين انلك فاضي الستواقي امه 5 

وعلى كل فلابد أن يكون ثمة جيل كبير تتلمذ على الرجل فقد درس 
بالمدرسة القيمازية عام (54لاه) بدمشق» ودرس بالمدرسة: الركنية عام 
(الالاه) بالصالحية» ودرس 0 المراو عام (ه) بدمشق » تزع 
بالجوهرية عام (97/اه) بدمشق أيضاً. 

كما تولى الخطابة بجامع الأفرم بدمشق» وخطب به إلى عام (1١4/اه)‏ 
كما خطب بحسبان قاعدة البلقاء. جنوب غرب عمان. 

كما تولى القضاء (قضاء الحنفية) بدمشق آخر سنة (5لالاه) ثم بمصر 
عام (لالالاه) ثم استعفى فأعفي وعاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية» وكذا الخطابة. 

كما خلف الإمام ابن أبي العز عدداً من المؤلفات العلمية غير هذا 
الشرح المباركء جلها في الفقه فمن ذلك ْ 

التنبيه على مشكلات الهداية» أي هداية المرغينانيى في الفقه. الحنفي 
وهو الكتاب الذي توالت أيدي العلماء .عليه تعره رون متهم 


القيامة . . ») الحديث (ص18؟ من طبعة المكتب الإسلامي السابعة)» والظاهر أن لم 
يعز في غير ذلك الموضع حتى لا ينفر الناس من الكتاب. إذ كان الناس انذاك 
معرضين عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه» وكما يظهر في ترجمته. وانظر 
الكلام على الكتاب ومصادره في المبحث الذي يليه . ١‏ 


يضن 


ابن الهمام في (فتح القدير).وخرجه الزيلعي في نصب الراية» ثم الحافظ 
ابن حجر في الدراية.. 

كما له عدة رسائن. قن المساكل" النطيية هلها ميف “الافتضاء بالنحالك» 
وحكم الأربع بعد أداء الجمعةء والنور ل لت 
ورسالة الاتباع. 

ورسالة الاتباع هذه هي “في الأصل رد على أكمل الدين محمد بن 
محمود الحنفي الذي آلف وميالة في ترجيح تقليد مذهب أنق حنيفة» 
وعلى الرغم من أن ابن أبي العز حنفي المذهب إلا أنه كان ير ' فساد 
التعصب . 00 

يقول في هذه الرسالة: (فالواجب على من طلب العلم النافع 75 يحفظ 
كتاب الله ويتدبره؛ وكذلك من السنة ما تيسر لهء ويتضلع منها ويتروى» 
ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يُصلح به كلامه ويستعين به على فهم 
الكتاب والسنة وكلام. السلف الصالح (وينظر) في معانيهاء ثم ينظر في 7 
كلام عامة العلماء: الصحابة» ثم من بعدهم ماتيسر له من ذلك» من غير 
تخصيصء فما اجتمعوا عليه لا يتعداه» وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من 
غير هوى ولا عصبية؛ ل ل لد 
تحن لوليا فركيد)) : ] 

والناظر في مبحث الاتباع الذي جمعته ورتبته من أقوال الشارح في آخر 
فصل النبوات يعرف لد ارح كان عبان ستو قري الي دللن ادر متبع 
ليس بمبتدع» فقيه وليس بمتعصب . 

وسنة الله أن يبتلى الأئمة في الدين» فأشد: الناس بلاءَ الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل» فإمام كابن أبي العزء وله من الأقوال في التوحيد والفقه ماله 
كان من المتوقع أن يجر ذلك عليه المحئة ولاسيما من حساده كما كان 
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حال سلفه في ذلك». يقول الشوكاني. رحمه الله في ترجمة شنيخ الإسلام .من 
البدر الطالع"'2؛ اوهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف 
العلمية ويفوق أهل عصره»ء ويدين بالكتاب والسنةء فإنه لابد أن يستنكره 
المقصرونء ويقع لهم معهم محنة بعد محنة» ثم يكون أمره الأعلى وقوله 
الأعلى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الاخرين» ويكون لعلمه 
ما لا يكون لغيره».اهء ولقد كانت محنة ابن أبي العز. بسبب انتصاره 
للدين والتوحيدء فقد اطلع الشارت على (قصيدة) علي بن أيبك التّقصباوي 
في مدح النبي كَلةِ وقد رأى منه ما يستحق أن يعترض عليه» ولاسيما أن 
بعض ما فيها من باب الشرك» فكتب ورقة اعترض فيها على هذه المواطن 
وهي عدة مسائل: ., ش 
أولاً: تفضيل صالحى البشر على الملائكة : 

هذه المسألة بين الشارح في هذا الكتاب أدلة الفريقين ورجح التوقف . 
ثانياً: مسألة عصمة الأنبياء مطلقاً: | | 

غلما بآذة القول يان الأنياء معطتوفرة خن اكباتر دون المتعائر عن فول 
أكثر علماء الإسلام كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما بالفتاوى 
)”١19/5(‏ وسيأتي في هذا الكتاب المبارك الإشارة إلى ذلك . 
ثالثاً: مسائل تتعلق بتوحيد الإلهية : 

وهي أنه لا يجوز أن يقال لغير الله تعالى: (حسبي)» ولا يجوز أن 
يقال: (اشفع لي) وإنما يقال: اللهم شفعه فيّء كما أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله تعالئ» كما أن مجرد تأميله كَل غير مانع من الخوف من غير 
متابعة. 0 ٠2‏ ظ 

وهذه المسائتل من الأمور المتفق عليها بين السلف,. فإن الله تعالئ هو 


..)59/١( البدر الطالع‎ . )١( 


م 


ب عب مس وبر 


حسب العبد وكافيه» ولا يدعو العبد غيره © وَأَنَّ آلْمَسجِدَ لله قلا تدعو مَمَ أ أ 

أحدا ثم © [الجن : 4 كما أنه لا يقسم العبد بغير الله و(من حلف بغير الله 
0 كما أن من جعل النبي كَل أمله ولم يتابعه فإنه يُخاف عليه 
لأن هذا من الأماني لا من الرجاء وقد بين الشارح الفرق بينهما في هذا 
الكتاب» فتمام التوحيد الإخلاص والمتابعة. 
رابعاً: مسائل منع من إطلاقها الشارح لأجل عدم الدليل : 

وهي قول الشاعر: (لولاه ما كان فلك وله ملف )» وكذلك ذكر أن 
البشارة بالنبي يَلْهْ في الزبور غير معلومة. ش 

والأصل في هذه الأمور أن لا تثبت إلا بالنص الصحيح الصريح قال 
تعالى : « وَلَاتَقَفُ مال لك بو يف4 1 [الإسراء: 5"] . 


وقد نبهت في هذا الكتاب المبارك على 2 منهج منهج الشارح في الغيبيات 
ومقاصده فيها أنها يؤمن بها ولا يشتغل بكيفيتها لكن مدار هذا على الثبوت 
الحقيقي لا التوهم. 


ويقرب من ذلك ما أنكره الشارح من إطلاق لفظ العشق على النبي ككل 
فإنه منع منه لأنه الميل مع شهوة» وقد بين في مراتب المحبة في هذا 
ا لم و ال 
خامساً: مسائل فقهية | 

ومن ذلك 020 على ابن أيبك في مسألة التوسل» وكذا رجح أن 
ماله يك غير مبذول لجميع الناس. 

والراجح في المسألة الأولى بينه الشارح في مبحث التوسل» وهي وإن 
كانت مسألة فقهية إلا أن كثيراً من الناس لايعرفون من ذلك إلا الاستغاثة 
به يك ٠‏ فيكون الخطب فيها جليلاً وتخرج من نطاق المسائل الفقهية إلى 
المسائل العقدية لأن الاستغاثة بغير الله شرك. وإن لم يقترن بها استغاثة 
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لحم يليا لاني لزع ولد كرد ري امقر يي دري زاف توا 
لجناب التوحيد والله أعلم . 

وأما مسألة مال الني ول قد صح عنه: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة»). ولا يشترط أن تكون هذه الصدقة لكل الناس» بل لفظ. 
الصدقة يشعر بتخصيص ذلك بأهل الصدقات لا غير والله أعلم. 

وكما تقدم فهذه المسائل التي اعترض عليها الشارح كان له حق 
الاعتراض بل وينبغي لكل طالب علم أن يعترض على هذه المسائل» 
ولاسيما ما يتعلق منها بالتوجيد وحماية جنابه» ولكن التعصب والهوى 
أدى بهؤلاء الذين تعصبوا ضده إلى أن وشوا به إلى السلطان» والذي لم 
يكن لديه من العلم والفقه ما يميز به هذه الوشاية» ويعرف بطلانهاء 
ولذلك أمر السلطان بعقد. مجلس محاكمة ابن أبي العز وأمر أن يعمل معه 
ما يقتضية الشرع من التعزير وغير ذلك . 

وهنا يعجب المرء»ء فهل مايقتضيه الشرع في هذه الكائنة وتلكم الواقعة 
هو تعزير صاحبها أو توقيره وتبجيله! ! 

وانعقد لذلك خمسة مجالسء» وقد حاول ابن أبي العز التعريض على 
مخالفيه دفعاً عن نفسه فأقر بكل مانسب إليه من اعتراضات وذكرها على 
قصيدة ابن أيبك مما تقدم ثم قال: (وأنا الآن أعتقد غير ذلك)» ولعله أراد 
أعتقد غير ذلك أي: أعتقد انه ما كان ينبغي أن أكتب بخطي بل أبين بما لا 
يلحقني به أذى ونحو ذلك من المعاريض.. ولقد كان شيخ الإسلام رحمه 
الله يفعل مثل ذلك مع مخالفيه يبين الحق ويدفع عن نفسه. 

يقول الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة شيخ غ الإساده”9©: 

«وكان إذا حوقق وألزم يقول: لم أرد هذاء وإنما أردت كذا فيذكر 


000 البدر الطالع .)7١/1(‏ 


١ 


احتمالاً بعيداًء ولعل ذلك - والله أعلم ‏ أنه يصرح بالحق. فتأباه الأذهان: 
وتنبوا عنه ‏ الطباع.لقصور الأفهام. فيحوله إلى احتمال: آخر دفعاً للفتنة» 
وهكذا .ينبغي اللتالع الكامل أن بلعل يقولا ادق كما يجن عله 3 
يدفع المفسدة ة يما يمكنه». اهم. 

وعلى كل فقد انعقدت المجالس الخمسة. و القاضي الشامعي 
بحبسه» وحبس بالقلعة» وأعروه من مناصبه» ثم أفرج عنه وبقي ملازماً 
لبيته إلى سنة (41لاه) ثم تقدم في نفس السنة إلى الأمير من شفع له 
فرسم الأمير برد وظائفه إليه» فردت رغم معارضة بعض خصومهء فخطب 
بجامع الأفرم» ودرّس بالجوهرية إلا أنه لم تطل مدته فقد وافته المنية في 
عام (47لاه) ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله وأجزل ثوابه'" 


)0010( يراجم في ترجمة ة الشارح : تاريخ ابن قاضي شهبة (ص88 - )9١‏ (ت451ه)ء وإنباء 
العْمّر بأبناء العُمّر لابن حجر (ت8517ه) (5/ 40 48)»: والدليل الشافي على المنهل : 
الضافي ))70/١(‏ لابن تغري. بردي (ت41/5ه)» وحسن المحاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة للسيوطىي (ت١١9ه).‏ وكشف الظنون لحاجي خليفة (ت517١٠1ه)‏ 
(ص147١):‏ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (ت84١٠١ه)‏ 
(5/© والترجمة الواسعة التي في أول طبعة مؤسسة الرساله تحقيق (التركي 
والأرناؤوط) (ص/ا” - /ا١1).‏ 
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* كتاب شرح العقيدة الطحاوية ومصادره: ‏ 0 

هذا الكتاب: يمكن أن يقال عنه: إنه خخلاصة موجزة لعقيدة أهل السنة . 
والجماعة بأدلتها من الكتاب والسنة» وبيانٌ لقواعد وضوابط الرد على 
المتكلمين والمبتدعين المخالفين في الاعتقاد. 

جيم فيه الشارح تصوها ومداجة ومني قن وغالب ذلك 
مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة :ابن القيم» وهو في ذلك يتبع 
منهجاً فريداً في ذلك» فهو إما أن ينقل المبحث بنصه وحروفه.» وهذا كثير 
فى الكتاب»: أو بريما: خض «اختصره يتحو خبارات الأصل الذي ينقل 
معد هذا كين أبضا .وها الى بتخلافة الميعفة مدير الث بعاد 
وجيزة» وعلى كل فقد اجتهدت أن أحيل جل مباحث الكتاب إلى اللأصول 
التي أن منهاء فقد يُحتاج إلى مراجعتها والتوسع فيها. 

وقد نقل الشارح من عدة كتب لشيخ الإسلام». فنقل من: العقل 
والنقل»؛ ومن منهاج السنة» ومن الرسالة التدمرية» والفتوى الحموية 
الكبرى» ومن نقضن التأسيس» ومن الاستقامة» والاستغاثة» وبغية 
المرتادء وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة». والرد على المنطقيين» 
ونقض المنطق». وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام» وقد أحلت إلى غالب 
ذلك قدر الاستطاعة. 

كما نقل الشارح عن: زاد المعاد» ومدارج السالكين» والروحء وحادي 
الأرواح» والنونية (منثوراً). وغير ذلك من كتب العلامة ابن 6 

كما اهتم الشارح رحمه الله بالنقل عن كتب الحنفية فنقل عن : الاختيار 
للموصليء وتبصرة الأدلة للنسفي» وشرح معاني الآثار للطحاوي. 
والفتاوى الظهيرية لظهير الدين البخاري», والغنية للزاهدي» والملتقط لأبي 
. القاسم السمرقندي» ومنار الأنوار لأبي البركات التسفي . 


رذ 


ولم يهمل الكتب الأخرى وإن كان أصحابها من غير الحنفية» فقد نقل 
عن الشفا للقاضي عياض المالكي» ومن الإشارة للفركاح الشافعي؛ 
وكتاب البدع والحوادث لأبي شامة» والتمهيد لابن عبدالبر المالكي 
وغيرها. 2 : 

وقد اشتغل كذلك بعدة تفاسير أورد ذكرها في كتابه منها: تفسير عبد 
ابن حميد» وتفسير كل من الرازي» والزمخشري» والطبري» وابن عطية 
والقرطبي» وأبي الليث السمرقندي» والواحدي» وتفسير ري الظمآن. 

ولم يغفل كتب السلف فاستخرج النصوص من التفاسير المشار إليها 
ومن كتب الخدنث: المتهدة + كالسنة ومستل: أحمك» بدن أبي يعلى » 
ومعجم الطبراني»: وسئن البيهقي» والدارقطني» وصحيح ابن حبان» 
والحاكم» وموطأ مالك» وكتب السلف المسندة كصفة العرش لابن أبي 
شيبة» والسنة للومام عبدالله بن أحمدء وكان غالباً ما يورد الحديث بلفظه 
من هذه الكتب وينبه على اختلاف الروايات وربما التصحيح والتضعيف 
على طريقة المحدثين. 

كما اهتم كذلك بالكتب المتخصصة فنقل منها في الموضع الذي 
يحتاجهء فنقل من الإحياء للغزالي » وذم الكلام للهروي. ونقل من 
الإرشاد للجويني اعتراضه على طِسَالة التسلسل في الرمن الماضي ورد 
ذلك» دكن قول صاحب المعتبر» وصاحب المطالب العالية في القرآن 
ورده أرقا 

.كما نقل جملا من كتاب الحيدة في إثبات علم الله» وأن القرآن غير 
مخلوق» ونقل كذلك من كتاب الفاروق لأبي إسماعيل الأنصاري» وأول 
كات يقل عن هو الققه الأكثر المسيرت إلى أب خييلة ركه الله . 

كما نقل عن رسالة القشيريء ومنازل السائرين» وذلك في علم 
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السلوك. وفي أحوال الآخرة ما احتاجه والتذكزة» وعوارف. المعارف» 
وكشف عم الآخرة. 

وكذلك ذكر جملة من كتب النحو واللغة فذكر من ذلك: المنتخب» 
والعس» وذكر من كتب التاريخ : مغازي الأموي. والبداية والنهاية لابن 
كتين وأسان إلى أقوال ابن رشد في 'تهافت التهافت» وابن عربي في 
فصوص الحكم وبين ما فيها. 

ويعنتيهنا العرض السريع للكتب التي يمكن أن نعتبرها مصادر الشارح 
في شرحه سواء رجع إليها كلها أو بواسطة”"' . فإننا ندرك أهمية هذا 
الشرح ونفاسته وسعة اطلاع مؤلفه؛ بل ونزداد إعجاباً بالشارح إذا علمنا 
مدى الجهد الذي بذله في الاختصار والتهذيب لما ينقلهء فكثير من 
المباحث التي أخذها من كتب شيخي الإضلام ابن تيمية. وانن القيم: كانت 
طويلة في أصولهاء «احتصرا دون أن يخل .بالمعنى أو يحذف من لبها 
واشها ش ظ ٠‏ ظ 
. كما تتجلى براعته ومنعة اطلاعه فى أنه امنتوعبٍ هذه الكتب العظيمة من 
كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم واستطاع أن ينتقي منها ما أودعه. 
في شرحه دون أن يخل بالمعنى» أو يضطرب اللفظ في ذلك» فصار شرحه 
علماً في قائمة شروح الطحاوية. 


رحمه الله رحمة واسعة. 


0 وقد يصرح انط ةا ير بذلك في النقل عن الفرّاء في اشتقاق (البرية) ذكلام 
ش 0 موجود في كتابه (معاني القرآن)» وقد أخذه الشارح من الصحاح للجوهري.كما 
تئ ذكره في :فصل الإيمان بالملائكة في مبحث المفاضلة بين الملائكة وصالحي 

- 


ع 


د شروح الطحاوية : 
القد شرح عقيدة الطحاوي غير واحدء منهم من شرحها على منهج 
السلف ومنهم من شرحها على يرد ادن إلا أن كر هذه الشروح 
00 وممنن شرخها : 
-١‏ إسماعيل , 257 3 “أحمد الشيباني أبوالفضائل (ت4 1 
١‏ نجم الدين منكوبرس بن بلنقلج عبدالله التركي وسمى شرحه (النور 
اللامع والبرهان الساطع). 
ات هية اشع احمدرين معلق التركستاني الحنفي (ت"/اه) . 
4 محمود بن أحمد: بن مسعود القونوي (ت١/الأه)‏ وسماه (القلائد 
.في شرح العقائد) .. 
5 سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي ("الالاه) . 
1 محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي (ت85لاه) . 
المولى أبوعبدالله محمود بن محمد ين أ لمعاف (رت5١كقه).‏ 
.. 4 كافي حسن أفندي .الاقحصاري 11 
4 محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي (ت841ه). 
٠‏ عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي (ت98؟١ه)‏ اسطبوع]. 
هذا بالاضافة إلى ب عن النووم لموافق ع رمديو و 
وفتر طق علي ضقن العقيدة ين عاضر ون مساح القند ازعئدا لعزي بن 
ا والعلامة/ ناصر الدين الآلبائ وكدب ا بن مانع 
تعليقا مقيدا عليها أيضاً. 
كما قام أحد المعاصرين .وهو ان 0 يونس ان بن عبد الأكبر 


)001 راجا في ذلك كله منا“جاء ا -طبغة 5 الرسالة. (ضل١5‏ - 24) فإنه مفيد ' 
مختصر ويدل على أماكن وجود هذه الشروحات في مكتبات العالم. 
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من أمراء الجهاد الأفغاني بكتابة شرح مختصر على متن الطحاوية ذكر فى 
أوله أنه استفاد من ابن أبي العز وغيره. وقد اطلعت عليه ووجدته خالفه 
في بعض المسائل كداوم فاعلية الرب تعالئ» وصفات الأفعال» والإحاطة 
وغير ذلك» والحق مع ابن أبي العز رحمه الله. 

كما قام بعض المعاصرين بعمل تهذيبات للطحاوية مرتبة على حديث 
جبريل في الإيمان (حسب توجيه الشارخ في كتابه) اطلعت على بعض هذه 
التهذيبات بعد ما أتممت خطة الكتاب. ولكن هذه التهذيبات وإن كانت 
جهدا طييا إلا انها الا تملع الاتخصصية شب عدف أسكانها القور فزن 
المباحث المهمة بالكتاب. 

هذا :واسأآل الله تعال' أن يكون هذا لوازي لال نهنا 
سبق وأن يوفمني وإخواني إلى ما فيه الخير والهدئ والرشاد. 


7ع 


مقاصد شرح الطحاوية . 
وبعض القواعد التى اعتمد عليها الشارح في شرحه 


وقد أحببت أن ألخص مقاصد شرح العقيدة الطحاوية بين يدي القاريء 
حتى تكون نبراساً لطالب العلم. وقد رأيت أن أضع هذه المقاصد في 
شكل عبارات وقواعد وضوابط» وأن ألحق بكل عبارة أو قاعدة أو ضابط 
شيئًا من أدلته من الكتاب أو من الكتاب والسنة (وغالبها من الشرح إلا 
النزر اليسير): 

وقد رتبت هذه المقاصد على ترتيب هذا الكتاب المبارك فبدأت بما 
:يتعلق بمقدمته وبعلم الكلام فمباحث الإيمان فالتوحيد بأنواعه الثلاثة 
فالإيمان بالملائكة والكتب . .. إلخ. 

وأسأل الله أن يعينني فيما رمته أو طلبته وأن يجعله خالصاً 5-8 
الكريم وأن يتقبله مني في الدنيا وينجعله ذخراً لي في العقبى. 


:* التمسك بالكتاب والسنة وذم الخلدم وأهله الخائضين 
في آيات الله المتبعين للهوى . ' 


* الهدى والروح والشفاء فيما جاء به 1 كهِ ٠‏ فالقران 
والسنة فيهما الدليل النقلي والعقلي المحتاج إليه 
ٍ يلق الوح من أ نَ أمَرِوء عل من يَمَآكُ ون عاد ولي تلاق 409 1 [المؤمن: 15] 


« يكرك أي اق َكَ رُويحا مِنْ أَمْريًا مَا كنت تدر ا يمن وَلدكن لَه 


عر وس ددم 


نوا تبر به من ن لَشَآهُ من عم دد إِنَكَ لََدِىَّ إِلْ صر 1 عقيو 2 مرطل م4 
[الشورى: 07-57] 


5:4 


« هر يريس امؤائى ويكآ:» [فصلت: 44] 
2 الإعراض عن كتاب الله وسنة ثيه ةك وفهم السلف الضالح 


سر ع 


« َم يأب 5 ل رو ْ 
عن وِحكرى ون لمعنه صَدَهَا وَكَسُرْمٌ يوم الْقيَمَةَ َم )كال رَبّ لم حَكَرْيقَ . 
ا ااذكنة امدسوتاقي 0 

1 [طه: *5177؟17] 


ص -ه 2 م م ”أ 2 
5 اريك 1 بك عق 24 موا ما كب سجر ينهم ثم لآ دوا ف 


1 


شوخ سيا عِعَاقبَكَومسدوا ييا »4 203520 [النساء: 56] 

ايند بسنتي وسنة. الخلفاء الراشدين المهديين "من بعدي) ْ 

ش [أخرجه الترمذي وأبوداود وابن ماجه] 

* الدعوة الصحيحة ما كانت على بصيرة .على منهج السلف 
الصالح : ١‏ ش لامر ٠‏ 

]١8 (يوسف:‎ ١ قَلّمَزِو سَبَِ أد وأ إل أَّهِعَك برو أَنَأْوَمَنِ بصق‎ ١ 

* الخوض في آيات الله والجدال بالكل واتباع الهوى سيما أهل | 

الضلال: 


0 


ش #ا وَإِدَا َي لين : 


م 4- لي ل روايور _ ع ا 1ك 


شر وا أرق عتم حل ورا في خَديتُ عير 

ع [الأنعام: 34] 

٠‏ « ولا كنك 7 1 لك بي ينك إن ) انع ور وهيل قي كان عه عه 
حك منئولا 409 [الإسراء: 7"5] 
لتايس من جل فى مهسب رعولا هْدَى وا كتب تير © كان عِظفدء ‏ 


000 000 


ليل عن سيل اله لم ف الدنيا خرى ونزِيقه يوم لكوع بَ لفق 40 ١‏ 
0 [الحج: 4-4] 


سس عر 1 0 رم >" ير. هلع ب 2 0 
ا مَأ صَرَيْوهُ آ إلا جِدَلا بل هر رفوم حَِمُونَ 40 0 08] 
ء 2-4 7 سه الو 1 2 


مِمَنِ أتبِع هوبله عَبرهُكو قت نوه [القصص: : 


« إن يمن لان وجَائوْرى الأنشل وله قم د من نيهم أددى» [النجم : بن 


7 سر آآ# ته ا 


9 أت من أَخَحَدَ إِلَنهُمٌ هوينة» [الفرقان: 48] 
* مباحث الإيمان 
* أركان الإيمان خمسة: : 
ب كح ”امه 0 و حِّ 2< 
# ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرِلَ إِليهِ مِن رَيَه وَالْموّمبُونَ كل ءامن بألل وَمَكيَكو- وكيد 
وَرسُيوء» . ْ [البقرة: 86؟] 
مرح 2 م ء, - ٠‏ الام مع 0077 أ 00 وي رصمء : 
3 ليس لبن أن ولوأ وجو كل تليق لسارت وَلَكنَ آَل من امن الله وَالَْوَوِ 
الآ والمَكيِكة والكتب ابسن © [البقرة: . /ا/ا1] 
آي 2 م أ ار 2 و00 مغ سا دس ,: 
ومن يكف أله ه ملكو 0 ُسْلِو اليو الآ مَقَدَصَلٌ صَكَلا بيدا 


]١5 [النساء:‎ 


* المعرفة فقط لا تكفي في الإيمان: . 2 
0 َال لَقَدَ عَم مآ انل هنول إلا ث لكوت والاتس يس [الإسراء: ]٠١7‏ 
#وَحَحَدُوأ ها واستَِفسسهَا نسم لما 2 ظُلْمًا وعُليا # [النمل: ]١5‏ 
يعرفوتم كما كنا يعر نان » | [البقرة: 145] 
ْءٍ مَل 00 ِل يوم يعون 0 00 [الحجر: +"] 
2 * الإيمان قول وكمل : ا 
+ إنّماالمؤمورت] دن !د ذاذ ذكر أله وَجِلتْ قلويكة 4 [الأنفال: ؟] 


اه 


تر قيره 010 2 هه عع 20 ده رلاصهه- 38 بره وى 
نك و و ولياء 
#ولركانا وي بأَشَهَوَاَلبَى وَمآ أنزك إِليَدِمَا أ نخدوهم أؤلياء4» 


2 


]8١ [المائدة:‎ 

« جتن ابر لا فى هكم قبَلَ ألْمَشْرِقٍ والْمَْبٍ # [البقرة: 31/07] 

( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ) [متفق عليه] . 

(العاوفعي هن الأبماة) ظ [متفق عليه] 

( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ) اليك وابردارة] 

( البذاذة من الإيمان ) [أحمد وأبوذاوه وان فاجة] 


( آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وَأن تؤدوا الحمين من المغنم ( 


[متفق عليه] 
* الإيمان والإسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا مدلولاً : 

< #تلي القتراث امنا ل له وشو و1 قولواً أَسَلمنَا» [الحجرات: ]١5‏ 

# إن الْمُسلمِيس والْمسْلِمت وَالْمؤمنيري والْمُومنتٍ # [الأحزاب: هم" ] 

وَمَن يَكْفْرٌ يلين فُقَدْ حيط عَمَأْمٌ» ش [المائدة:ة]. 
ومن يبتع عير الْوسَلو د يكال 1 قبل هِنْه وَهْوَ فى الْآخْرَةٍ مِنّ الْكَيرِن4 

[آال عمران: 868] 

لسَِموًا إل مَنَْوَ من ريك وَجَنَّةِ عرسا كَعَرْضٍ َمل وار أِدّتْ درت 

اموا أنه ورسلو- # [الحديد: ١؟]‏ 


* الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: 
وه سمو 0 2 ره عه 


رَبَ أرق َيف تح اموق قال ول ومن َال بل تكن إتلتيع ته : 


ءْ ْ : [البقرة: ٠3؟]‏ 
0 يدعي ل رَادجم يمان » [الأنفال: ؟] 
ويَزِبِدٌ د أنه ِب أَهْنَدَوَا هدَئٌُ» [مريم : /ا] 
يردا اموا ل * ٠‏ [المدثر: ]"١‏ 
ددهم يننا وَكَالوَأحَسَينَا الله وَيضَمَ ألْوَصَكِيلُ 4 [آل عمران : 10] 


0 مر الك أرَل الك ن دي النؤبي ينَ يدادو إِيملنًا مع إس »4 [الفتح : 4] 
[حديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه ادن أدنى أذنىمثقال 
ذرة من إيمان] [متفق عليه] 
وقال أبو الدرداء: [من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما عن منه] 


#الاستثناء في الإيمان سنة لا على وجه الشك فيه ل الكماك 
أو عدم العلم بالعاقبة قبة أو تعليقاً بمشيئة الله : 


سا صم ووه ا 2 2 0 ا 2 راس لس را عرو > سموي ب ساك 
2 المؤمئوت يد كرام ملت فلو ممم ود لت علوم اي يسم راحم إِيمَانا 
وغ ىس ع هس 2 اد 9 7 ماج را ومعر اغا به حد عر 
وَعَلَ رجَه ميرك ا 0 هما رزفتهم ينفقون ‏ 5 © وليك هُم 


- | سر لي 5 آل صر 2 مه عر #0 ل 
لْمَوْمِيون حَقاً نوتم ومَْفِرَ رت حكرية 42 [الأنفال: ”-5] 


2 مدع 2 دح سوس الء 1س 


د سه د بر 2 5 0ه ح-.ء. 
© إِنَّمَا لْمَؤينُوت 2 مسوأ أله 4 ورَسولِوء تم لم يرَتَابواوحهَدُواأ ِأَمَوْلِهمَ وأنفسهمْ في 


سبل مهأو هُمْ كرفت 0 ١‏ [الحجراث : 36]: 
# ولا نفو لَنَلِسَأَىَءِ إِقْ فَاعِلٌ ديلت للَغدا دأ ! لذ أن يسا 4 [الكهف: 14-77؟7] 
[الأعمال بالخواتيم] [البخاري] 


2 الأعمال للا تنفاضل بصورها وغددها. وإنما تنفاضل بتفاضل ما 
في القلوب: ش ا ٠‏ 
جإذاجة 1 ل 210006 َتَسَدُ إِنّكَ أرسوأ ل أل يلمك ينه وأ بذ 


لْمفْقِينَ لكؤت » 220202020202000 [آالمنافقون: ]١‏ 
[حديث البطاقة] | ٠‏ آرواه أحمد والترمذي] 
[حديث الذي قتل ١٠6٠66‏ نفس ] [ أخرجه مسلم] 
[حديث البغي التي سقت الكلب] [أخرجه البخاري ومسلم] 


* يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجهء ويجتمع كفر 
وإيمان»ء وشرك وتوحيدء. وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان: ظ 
5 وَمَابْومنُ رُم يانه لوهم ترون [يوسف: ]٠١5‏ 
[أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 


خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذت وإذا عاهد غدر وإذا وعد 


أخلف وإذا خاصم فجر 1 1 [متفق عليه] 
[حديث شعب الإيمان] [متفق عليه] 
[حديث الشفاعة ] ش [متفق عليه] 


* كفر دون كفر ( الكفر العملي ): 


وَمَن يَقَكُلْ مُؤّْمِكَامُتَعَجِّدَا فَجَرَآوُمْ جَهَنَمْ كَكِدًا يباه الناء: +:] 


# فَمن فَمن عقي عفى لم من أخبه شَىْء ال باع بالمعروف» 1 +. البقرة: 8/ا١]‏ 
2 ملؤي 0 ملشاش قا تيو . + لسري 


ان 


ل 0 ظ عب حود م # لشواملهة 


* نرجو للمحسنين وله ا ا ونستغفر له ولانقتطهة 
ونخاف 
« ليك اذ نَ دعوت ينتؤك إل رَيَهِمُ وله أ ورت وين يَحْمَتَم وُطاوْسه: 


مت ال ا ار 00 7 
عذابهج إِنّعذاب ريك كن محذ ورا #6 


[الإسراء: ثل/اه] 

عع 35 
ٍ داهم ين حََْوَبَهَم مهفو () ونه يلت بم يمون 9 
0 بر سا 


والذين هر برقم لا مترفوست © م وين د فد َم م ويم لك أ عم إن 0 
رجعون مون لي ولك غود فالخارت و وهم لاسليفود 546 [المؤمنوت: 1ه ]1١-‏ 
م 72 20010100 ا 4 [النساء :54 ]١١52‏ 


لسقوط عقوية جهنم أسباب كالتوية فلا يقطع على أحد بالنار من 


هذه الأمة : 

إِلَامَن تاب 6 [مريم : .]6١‏ [الفرقان: ]07٠١‏ » إِلَاالَدينَ تابو » [البقرة: ]١٠١‏ 

0 وما كان لَه مُحَدمهُح وهم مخفو سسَعْفْرونَ 8 [الأنفال : م] 

© إنَّ لسكب يدجن اليا 2 ْ [هود::5١1]‏ 

« وَيْو تمن لَدنه 11 [النساء : 4] 
ويف امون كلك لِمَن 235 4 ٠ ٠‏ [النساء :44 115] 


ولما نزل قوله تعالى: # من يَعْمَأْ َل سو حجر يد 4 [النساء: 1177 شقت على 
المسلمين وبلعّت منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول اشكلة 
فقال لهم: [قاربوا وسددوا فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة 
ينكبها ] [أحمد ومسلم] »ع [حديث الشفاعة] 


0 


* الصغيرة ما دون 00 
و يرح اسل 


« إن عَتَيوًا حكبار نا تهون عنه 535 كز تخ ستاك و ُدَِلْصكُم مُدْخَلا 
كَرِسِمًا» [النساء ١:‏ ”] 


* تكفير المعين إذا لم د تُستوف الشروط وتُنتفى الموانع من أعظم 
البغى : 


حم 2 تَنِيلٌُ الكتب من أله لمر لْمَلِيوٍ 7 افر آلذّبِ َكَل لتب سَدِيدِ 
َلِْتَابِ » 1 0 [غافر:١"]‏ 
[كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» فكان أحدهما يذنب » والآخر 
مجتهد فى العبادةء» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» 
يتوك' انصرء فرجدة يوبا عا دنب اتفال ل اقصتر» فقال. :د اخلط 
وربي. أبعثت علي رقيباً ؟ فقال: والله لا يغفر الله لك » أو لا يدخلك 
الجئة + فقتشل أرواحيما.ء. فالجتمعا عند رب العالمين © قال لهذا 
المجتهد: أكنت بى عالماً ؟ أو كنت على ما فى يدي قادراً ؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. 
قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه واخرته] 

[رواه أبوداود] 


قالككئِةِ في رجل شرب الخمر ولعنه بعض الصحابة: [ لا تلعنه فوالله ما 


ولما شرب قدامة بن مظعون الخمر وأصحابه متأولين لم يكفرهم الصحابة 
وناظروهم 1 [عبدالرزاق]. 


آمك 


* حقوق الأنلمحة 


00-١‏ لجرك كم بغير ما أنزل الله قد. يكون كافراً ديق عاصياً أو مخف 


تقل قتكريعا 1ل رقب ة هر الكين:» [المائدة: 44] . 
« فلا وَرَيْكَ لا موت حَقٌ يسَكموكَ هما سجر ييْنَهْدْ ثم لا يجذوا ف 
نهم حرجا قِمًا مِمَا مَافَصَيْتَ وَيسَلْموأصَلِيمًا» 0 [النساء: 56] 
قال ابن عباس فى اية المائدة (كفر دون كفر) [الطبري : تفسير آية المائدة] 
وقال يَلْهِ في النجاشي لما مات (سنة تسع من الهجرة): [إن أخاً صالحاً 
لكم من أهل الحبشة مات. . ثم صلى عليه] [متفق عليه] 
[إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ. 

فله أجر] [متفق عليه] 


* كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره: 001 

9 وأَذكموأ مع كيين 4 [البقرة: 47] 

© يتأيها لذن ءَامثْوأ ذَافْوف لِلصّلَوةِمِن يَوْو لْجْمْعَة تَأسْعَوأ إِك ذ أله ودرا ألْسيم» 
[الجمعة:4] 

وقال رسول الله عَلِنةِ: ار لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا 

فلكم و عليهم] [أحمد والبخاري] 


وقال عثمان وهو ضور : : [إن الصلاة من أحسنخ ما يعمل الناس فإذا 
أحسنوا فأحسن معهم » وإذا أسافي] فاجتنب إساءتهم] [البخاري] 


ين 


* من حقوق المسلم ( ولو كان مبتدعاً أو عاصياً ) عصمة دمهغ: 
ش .وعدم تكفيره بغياً .والصلاة عليه 3 ولاننزله. جنة .ولا ناراً : 


وَمَن يقَُل مُؤْمِتَامُتَعَيَدَافحَرَوُمْ جَهَكمُ [النساء : 97] 
2 كي ناما لاسر مين وم عمو أن يكوأ حدما ينهم 1 [الحجرات: ]١١‏ 
# ََانَقَفُ مَا ِب َك بو عِلْمُ 4 ا لالإسراء:5"] 
[إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ] [أبوقاؤدة 
لكل السك كلق العسل عه : الحديث] ظ [متفق عليه] 
[أنتم شهداء الله في الأرض] القن عي : 


طاعة أولي الأمر : 

#ولاننزع يدا من طاعة. ومن ولي أمراً فإنه يطاع في مواضع 
الاجتهاد. ولا يحب عليه أن بطيع أتباعه في موارد الاجتهاد 

« يكامها لين ءامثوأ أوليشوا لَه ولسوأ ليسول وأو الْدَر وتود4 2 [الناء:.ه] 
وقال كي [من المي فقدِ لاعن الله " ومن اي فقد عصى الله » ومن 


[وعلى المزء ا 1 لما 


م6 


الإيمان .بالله : 


١‏ تو حيد الربوبية: 


انك طب لديل ان يو فور 


الاستدلال إنما يكون بالأظهر على الخفي» وليس عندنا. فئ. قلوبنا أظهر من 
الله فلولاء ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليناء ْأوكَم يف كنك كل 


شَىْءِ سويد » : [فصلت : 0] 
« وَلَرَيَكْفِهِمْ أَتَآَلَرسَاعَيَكَ الحكتب ينل عله 4 [العتكبوت: ]0١‏ 
#الربوبية فطرة أظهر من أن سرل لهاء إنما يستدل بها 
وبالمقدمات المعلومة: | | 

« تقَروَجَهَكَ لزن جنيك فظرَيَ )م لَه أل فطر_ اناس علا . [الروم: ]٠‏ 
« أن أسَِسَك مَاطِرِ لسوت وَالأق» [إبراهيم: ]٠١‏ 
[كل مولود يولد على الفطرة] اه [متفق عليه] 


* الفطرة والرسل حجة على الربوبية : 

وَإِدْ أَحَدَ ريك مِنْ بو ادم من ظُهُورهر ذَرِيَئيُم وَأَشْجَرَهْ عل أنشيحّ أ لست ل ري ا 
4 ش ٠‏ [الأعراف : ]١1/7‏ 
#ومَا ما معَذبين ل 0# [الإسراء: 16] 

* يستدل على الرب. 'تعالى بالآيات والمخلوقات: لا دوت 


خض 


| ج ‏ لوطل .عت قن م. م أل لاه ممدهو ل دوه عهو م عرو 3 
2 جرميم اياف الآافاق ف أنفسهم حَق يبي لهم أنه َنٌ 4 [نصلكتلمع' 


9ه 


* قد ينفع الاستدلال اللتبكام الخفية والأدلة النظرية لمن شات 
فطرته شيء : 


« آم خَلِمُوامِنْ غير شَىْءِأمْ هم الْحَلِفُوَ » ْ ا [الطور: 70] 
* الرب واحد ويمتنع أن يكون ا مربوب لأكثر من رب واحد 
ولا لأكثر من إله: | 

١‏ ناليد اينارو كاك معز ين روي لعب عيكو يما قور بش عل 
بحن # ٠‏ [المؤمنون:١4]‏ 
, ل وميد نالهك _ ظ [الأنبياء : 77] 


ل الاستدلال عليها: 

« أن لَه سك فَاِر اَلسَّمْوت وَالْارْضٌ» [إبراهيم : ]٠١‏ 
* الربوبية ابر حيتت 6 ال ٠‏ 

« دَلَ لهَدُ عِلمَتَ مآ ل هكوْلة إلَارَبُ السَّمَوتِ وَالْارْضٍ مَصَإرَ وق لأظنك يروك 


متمورا ش [الإسراء: ]٠١7‏ 


0 مَحَعَدُوأيوَاستقتتها لم طناوملً» [النمل: 15] 
2 وَلَدرت أععَدُوأمِن دُونوء أَوَليِآدَمَا مَأتَعيٌ تدهم إلا مهرود َآ 1 أله زلق» [الزمر: *] 
ِ وَيتَبُدُوت من ذو ألما يهم وَلَا يش يوك ك هلولا سَفَعكوْنا عند 
س [يونس:8١]‏ 


6 معجزات الرسل دليل على من أرسلهم : 


قد أَسَلْنَا وُسْلنَا الت وَأَرَلنا مَعَهُمْ الككب والسبرآت لقم الاش 
1 ِالْقِمْط » 1 [الحديد: 6؟] 


ا ته 


سما 


ا 4 دي رمء رد رمم ومسا م 
9 إن أشيد اله وَآَمْبَدوَا أن بَرى* ينا شرن 9) ين ذويم. مكذرن جيم تر ل 


تُظِرود )إن توت عَلَ انرق ويك مان دَآبةٍ إلَاهْوَ يدث َِاصيئرا إن رَقَ عل ريل 
تق 4 [هود: 5-04 ه] 


* توحيد خاصة الخاصة هو توحيد الأنبياء والمرسلين: 


سس له يه ا - ع 

]1٠ : وَصَن يَرَصك عن وَل وهم إلَّامن سَفْه س4 [البقرة‎ ١ 
5 * ع د مل د و‎ 

« أذلهك الْدِيَحَدَى الله َبْهَدَنهُمْ أَنْمَدةُ4 0 [الأنعام:90] 


* >" توحيد الإلهية (العبادة) : 
* توحيد الإلهية يتضمن الربوبية : 


ا الاق اوم و4 [الأعراف: 191] 
جل لون مف يل كبن لزنا أ ِل ذى الْمشٍ سيل [الإسراء : ؟4] 


0 قل كمد يله ل له وَسَلَم َل عبساوو أ لدرت م1 حَبد مارت © دحل 2 
القموت والارص نَل لست 0 سما 3 َأَنْبًََا يهء حَدَايقَ ذائتت بَهَجَدَ م 
00 2111011111111010ك1 


2 * الإقار بالزيوية أجممت علي لأس ولا يكفي بمجرده في النجاة 


حلسم م سل سر سر سه لسع عرد مه 
ون سَأَلتَهم نلق أ لسَمنوات والارض لفون الذد 4 [لقمان: 18] 
008 جر سس ع ب 
ّ للم َس ومن فسآ إن حر تامس اس رك مولن يلم قل قلا در يت» 


الوه : 405] 


# الغلو في تعظيم الأموات من الصالحين ذريعة للضرة: 


3 وَكَالوا لا خرن لج : ور ود ولاستواها ولا تررك وتشوق و2 4 ” [نوح : 73] 
[لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] [متفق عليه] , 


* التوحيد بد أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وآخره: 


< لد رسكا حأ نه قَوَمِوء فَفَالٌ يفوم عدوأ أن َه مالك ين لغرب [الأعزافه: 08]: 


5١ 


ا 1 : وم 2 هَت عو 2 1م 7 م 6 هر رصح ا انمد 


وَمَا الصا مِن قبإدك من وَسُولِ 9 0 0 [الأنبياء :195 - 
[من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ] [رواه أحمد والحاكم] 
* (لا إله إلا الله) أجل شهادة من ا ظ 
سهد أنه أتَمُكَا إلَه إَِ هو وَالْمَكِ َك وأولوأ اليار كَايمًا با لقِسَط# آآل عمران:16١]‏ 
2 ور كد ود ل لَه شمن الهم # 0 [البقرة: *177] 
الدعاء هو العبادة 5 ش 
«وَيَالَ ريك دعو ا 00001 ل لاف 


عه ب م 


وَدَاصَاللك يبسَادِى عَقْ هَنْ قَرِيك أعينت دعو الداع إدَادحَانٍ» [البقرة: 145] 
* إجابة الله لدعاء 00 وهو نا تويحية الريويية” 
« لاد مول وحَؤْلة من عطَْرَيْكَ وما كأنَعَطاءُرَيَلَكَ حَظُورَا4 2 الإسراء:٠]‏ 
[من لم يسأل الله يغضب عليه] ٠‏ [رواه ابن ماجه] 


* الدعاء قد 3 شرطاً وسبباً في حصول المراد وتركه سبب ‏ 


وال تون سيت جب لَك إِنَّ لذت يَسْمَكْروتَ عَنْ عِبَادقِ سَيَدحُلُونَ 

جهام دأيخرد بن » [غافر: 5] 
0 ”7 

يح الله ما يفعله سببا لما يفعله. فيحرك بالدعاء ويثيب عليه: 


يدير ألْأَمَرَ و وس السَمَِ إِلَ الْأرضٍ ثم يحرم ليه في يوم كان مقداره انه يا" 
6 ص سم ف ع دوم 


- 2 


تعدون [السجدة : ه] 
َ م ٍِ 

ثم بعتهز تناه ظ 00205000 [التوية:118] 

1 لَه دمن وي كلت كاب عَكْوْ4 , 27 [البقرة : /ا”] 


* لأيزال اله يستجيب من العبذ ما قم يخصق ماع 3 ١‏ 


مربدءعر . كن لي" 


#وقَال 2 أدعوق | 


له 


رب سد سار م 0 


2000 [غافر: 0 
آم من دج يدعو ل بدعوة ليس فها إم ولا ةس إل سل بي 
إحدى ثلاث خصال : مو يه من الخير مثلها أو 
0 مثلها]: سيم ْ [أخرجه أحمد والحاكم] 0 


: معرفة طريق الهداية يوجب الدعاء بطلبها لزيادة العلم 0 


سس 


عتوم ملا السكاإين». ْ م 1ك [الفاتيحة. باع 0 
* الخوف" المحمود يزجر عن امسا والرجاء المحمود د يزيد 


الطاعة ويحث على التوبة طلباً للمغفرة: 


2 من هُوَ فَبَنِتٌ 21 مايه ًّ ماين كد اير راتما ريذ» ش [الزمر:.4] 


« نجاو عاق وهم عن تايح بثو ري لم4 [السجدة:15] 
* إذا لم يتق العبد الله اتقى المخلوق. وإذا لم يتوكل عليه كل 
إلى غيره : 
١‏ مَكَاسَحَسَوًا قاس و21 ش [المائدة: 44] 
وَإِبَى فَأَنَُونِ» البقرة:١4]‏ 
9 وَمَن يط لَه وَرسولم وِحْسَ أله عه يفخ لم4 0 [النور: 1ه] 

* إرضاء الخلق لا مقدور ولا مابور وإرضاء الخالق مقدور 
ومأمور: 


[من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة ا ومن ا 


نف 


(<< 


رضى الناس بسخط الله .وكله إلى الئاس ]. .. . : [رواه الترمذي] 

َم تق ألّهيجكل لَه اَنَث لاحب 4 ش [الطلاق : ؟-] 
0 ومني عَلَ الله فهو حسبة47 ٠‏ [الطلاق : *] 
2 ليسَأسّهُ يِكَافٍ 0 عَبِدَه وَيحوَفُوئلَك يكبا أن من ذونه» ْ [الزمر: ”] 


* الالتفات للاسات شرك. ومحوها والإعراض عنها قدح في الشرع 
والأخذ بها 0 توحيد: 


« وكَالُوْمَالِهَندًا 2 كل الطَعَامَ # [الفرقان: ؟] 
» ل وَدَسُولمُ اممو [التوبة:6١٠]‏ 
* المؤمنون كلهم أولياء الرحمنٍ والله وليهم : 

« ألا ات ويس لله لاحَوف عليه وَكاهُمْ يروت 9 الي ءَامأ وكاو 
ري [يونس:؟17-55] 
# أنه الت ءَامَثُفْرجهُميِنَ امت إِلَ أنور» [البقرة: 07 ؟] 
© ذَلِكَ ين الله مَل لين امون الكفرلا مرك 43 [محمد: ]١١‏ 
* أفضل الأولياء وأكر مهم أتبعهم للقرآن» غنياً كان أوفقيراً : - 
2 إنَّأكرمة 0 يداه قم [الحجرات : ]١7‏ 


لفيا م 0 سر سي عر مير هه ص ور 2 


( ا الجخ يام ابتك شر مه وتصما فيقو ل روت أ كُرمنٍ ! 2 وم إِذَاما الله فَعَدَرَ 


عليه رقم فقول رق أ هس 6 450 [الفجر : 11-16] 
#* كرامات الأولياء ارت للأنبياء : ظ 
َم تق أله جحل لَه لو ا ث4 2 الطلاق:م] 
امن يع الرَسُول كمد أطَاعَ الله 0 0 [النساء:٠6م]‏ 
م 2 4 [البقرة: 185] 
نفد لِك ليت اه وم سين # . لد 1 او 7ه [الحجر: ه/ا] 


0 


2-ه 


1 اع خرف رز ال 207 كا 2-4 5 0 وه 
ل َب لَكَانَ حَيرا لح وَأسَدٌ يما( وَإِذا لَيَدَتهُم ين دما را . 


عَظِيمَا © وَلَهديسهم صرطا ف 0 مَسَتَقِيمً #4 ْ [النساء : 5>-38] 
د إنك أَولِيَ] أله خف عوط دلاخ نروك © ازيرت نوركام 
يَتَفوَ » ْ و 
5 لين ْهَدُوأْفينًا لعهَدِيتو ةسبلا سبلنا ونا وَإنَأَه لمم الْسحين» [العتكبوت: 19]. 


* يتوسل إلى الله ا 0 وبالايمان والعمل ات لا 
بالذوات الصالحة فإنه اعتداء وبدعة : . ش 


5 لين 1 و نت لني ©) #واجكئ فى مَذِه الذي 
حسكئة وفيا لاخر رو وَ إِتَاهدَنا ك4 0 00000 
[إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرنج عنا ما نحن فيه فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون: . جيك الغازلل [متفق عليه] 
8# ادعو رك 7 تَصَمرْعًا وَحُفَة | ِنَم لاحب المعتي يت 4 . [الأعراف:080] 
لسر سَ الك من الْأمر س4 [آل عمران:8؟١]‏ 


* السحر والكهانة والتب و 0 

محرم وفاعله مستحق للعقوية: 

4 كدر شيسن 1ك اليرت كتثرا بر أكاض لخر‎ 1١ 
“[البقزة: املك‎ 4- ٠ 

«َلاينيع لتر حي أقّ4 ع 

5 عدم الْمَيْبِ ملا بظهر عل عَبَيهء أحدًا ري )!لا من أَرتضئ من رس و2 ا م د 


د يديه وَمِن لَه وَصَدًا لير أن قد أَبْلمُوا أرِسَلْتِ 4 : 0 [الجن:0-5؟]. 
(ثل لايكرم فيا موت والْارْضٍ الِب إلا ألَّهومَا بون 


َدوْما وود نان توك 4 [النمل: 8]. . 


[من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد] 
[رواه أحمد] 

قال الله: [ أصبخ من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مُطرنا بفضل 

الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال مُطرنا بنوء كذا 


وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب] ش [متفق عليه] 
ل ل ل ال نر ا 

يعرف نعناه |جماعا : 

0 وَأَهٌ كأنَرجَالُ من الإذين تعوذون ريال من ألْنَ دوه رهق [الجن:1] 


ع >2 5 


#وَيوم حَسْرهُم يع ثم يفول ملكو هوت يو كاوا يعبدوت رن فالوس 30 


وَلسَامِن دونهم ل يوت الجن حرم ووم ثؤيون» [سبا:٠41-4]‏ 

يوم يحرش سا يَمعَْرَ أبن م أسشَكؤرشرينَ لانن وَدَالَ أيهم ون ألو 
رَبَنَا تمع بعضنًا سعط بَحَضِ وَبَلدْمَآ أجلن أله عل اال ل ألَار مَمْوَسَك كَيلدينَ فيهآ | لاما 
آل ريك عي ليث 4 [الأنعام:174] 
[من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد] [متفق عليه] 
[من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد] ا 1 


* ترك الشريعة والرقص والصرعء ضلال مخالف لهدي الإسلام 

وهدي أئمة الدين: 

© إِنّمَا الْمُؤْمبُوَ ألَذِنَ ذا كر هوت مم وَأ علوم يم َادَتهَمْ إِيمَانا 

ل عرص سال ص عاض سرع 

تاتقي تلاكي» [الأتفال : 5] 
سه و سال 4 8 َك 2262 يي جو رودو 200 + قاد 2 

# ألنَّه حمسن لديف ه مَتْان تفسُعر منه ج 7 يتوت نا 0 


0 5 به بهُمْ إل وك أوِكَ هد أَلَّه. مدِى بدء من ل يَعَآءٌ وَمَن يُضْلِلٍ اما 
ا [الزمر: وم 


ل 67 بنذ سر مو 4 لداعل مي ا وهر حسبود سرون م نون 
0 [الكهف :"5-17 ]1٠١‏ 
ومن بلع مه وو لَكََوْكتِكَ مم لذن أَنهُم أ لله حلم من بين وَالصِذ بقن وَالشهَدَآِ 

َالمَِحِنمَحَعْنَ وليك رَفِيًا4 . [النساء : 59] 


* تزكية النفس ومراقبة القلب ودرء الران عنه واجب شرعي وإنما 
يكون ذلك بالقران والسنة : 
ظ (أون عنمي لك 21 1 فى مدق لقان كن كلوق ارت 


0# 


ِيِسَ ًا 0 ا 
ِل 3-8 2-4 2 زه 

« قل هُوٌّ لِزَربنَ ءَامئوا هدىف وشا والزي لا يصوت في ءَاذدَانِهِمَ وقر وهو 

عَلَيَهِءَ عَىٌّ وليك ” ات ون تك عرو . [فضلت: 55] 


مدق وإواتا 


ممعي 10 جوم ص ص مه م 2 2 
# وَنْنرَلٌ من الْفَرءَانٍ ما هو سْقَاء ورحمة ل م مني ولا يَزِيدُ لين إِلَّا حَسَارَا * 


[الإسراء : 45] 

م 20 2 : ل سف 

© يكتأمبًا أَلنَّاسُ 0 ةن يَيَيْه وشفاء لَمَا فى الصدور وهذى ورحمة 
لِلَمُؤْمِنِ [يونس : 01] 


* *ا توحيد الأسماء والصفات: 
* لله المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية 


والمعاني الشوتية وهو دائم لله لله : 


ا يدبن لا يَؤْمُوتَ بآلا ككل برو الك الخ » [النحل: 50] 
وَلِم مَنْف السَمَلواتِ وَالْارْض كل لم فدِنونَ» [الروم: 5؟] 
9 وله الْمَتَلُالْعلٌ في لسوت والارْضٍ وهو الْعَرِيرُ ألْحَكيِمْ » [الروم: 3717] 
« كل من عَلها كان ؤي وبق وَجَهُرَيْكَ ذو الكل وال كرا رِ » [الرحمن:77- 77] 


”11/ 


##صفات اك ترجع إلى العلم والقدرة والغنى : 


502 01 و7 ل 0 ملح سه لسلا ود م 
« قل لا أهولُ لكر عند حكن أ وله أعكم اليب وك أَفُولُ لَك إن ملك إِنْ نّم لام 
1 ك4 [الأنعام : 65] 

يس 6 د تم و ع مع ب 76س 1 ش 

2 يام الاش سر الْفْكَرَاه إِلَ الله والله هو الْعَُ الحميد» [فاطر: ]١6‏ 

« وَانْه اليَُوَآَسْرُ الثقرا:» ظ ٠‏ [محمد:8] 

03 انتظام اسمي (الحي) و(القيوم) صفات الكمال: 

عي ساسم سار مه اوكا ود رم لض رع عور للد سل بس ص 

١ 2‏ لاهو لحن لقم اتَْحْدُمٌ كه ]0و4 [البقرة : 88؟] 

# الم 3 أله لا إلّه لاهو الحى الْمَيُمُ > زَرَلَ كيك الكت بَّبَالْحَقّ 64 آآل عمران:١-م]‏ 
م 1-7 دل سا لا 0 


9 # وعن تالوج لِلْسَيَ الْفَيوِوِوَهَدٌ حَاَمَِنْ حمَلَ ظلما © [طه: ]11١‏ 
* تنزيه الله عما يضاد أسماءه الحسنى : 

# ويه الاساء لمي فأدغوة يبا وروا أ لذن يُنْحِدُو ف أسمنيه-» [الأعراف: ]18٠‏ 
* الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات فيثبت له 
ما وصف به نفسه. ووصفته به رسله :: 

«اسخورهق القر ها مكاج رعق الشركة ود 
العللمب» ٠‏ [الصافات:80١-188]‏ 
* لا تعمل في العلم الإلهي يم نٌّ. تمثيلي أو شمولي وإنما 
يستعمل قياس 5 0 0 
« لس كو تق نه 0 02020 'الشورى:11] 
٠‏ ويم > 0 00 [التحل:0] 


14 


تضمن النفي إثبات كمال الضد: 
( ليبقو الود لا رض إِنَمٌ كات عَلِيمًا قَرِدِرًا# 


ش [فاطر:5] 
و بع ديه اموت وال ولا يوام فطلا وهو ليل ْمَك التي » . [البقرة : 8 ؟] 
1 [الكهف:5:9] 


* إثبات الصفات على التفصيل» والنفي يكون مجملاًء فإذا 
أجملت في النفي أجملت في الأدب : 

و ايل » ا [الحديد : *] 
هر ىلآ له الاح عدن الي وَاَلتَّهدْدَةَ هو ليحن الرجيه )هو أَلنّهُ 
9 إِلَهَ إَِا هْوَ 0 لقُدُوسٌ للم لْمْوَمِنُ ألْمْهِيّمُ 0 
التج كي كد مَبَحَنَ لَه عَم ركوب 0 هْرٌ أَنَّهُ لْكَلِقُ البَارئ 1 
داواي ون لشتود وَالْاَرَضٍ وهو الْمَرِيرُ أل عيِر 4 [الحشر:؟4-7؟] 
« اس كو نَى أوَفرَ التييغ الِصِينه 0 [الشورى: 11١‏ 


«وَلَميَىي مكدر سطثرالس”» ظ 7 4 ]الصيد؛»] 


# ياك الى نَل الْهرةَ قَانَ» | 1 : [الفرقان: ]١‏ 
# هل تَعلدلم سَييًا»# ش [مريم :160] 


* الإثبات مع التنزيه وعدم معرفة الكيفية : ْ ْ ْ 
« ليس ثيه ؤي لتيع ال [الشورى:١١1]‏ 
« ولا حيطويسيهء عِلَما » [طه :٠ع‏ 


59 


وهو ل وأتصحهم بده فظاهر م مراد 6 
الظاهر هو المعنى اللغوي : ٠‏ 


لين يتنوك اسرا م الى لِك يَدُوتَمُ مَكنْوبًا عِندَهُمُ في التَوْرةٍ » 

ش 00 [الأعراف : /151] 

« شتكن رَيْكَ وت ره عيطت ج47 وَسَكمْ عل المزسيت» 72 فد يه وب 

ش 6 [الصافات: 187-18] 

٠‏ «الحمد ينه رب العدلييت» [الفاتحة: ؟] 

ال وان لير تمدو ماعل ارول ]| ِلَّا ا البَكمٌ ألمت » [النور: 04] 

« كنك كت شوم حْلَتْن لَدْنَ حك ر يرغ ' [هود: ]١‏ 
* باب الإخبار أوسع من باب الصفات : 

ايلم ع كر كد مل أذ [الأنعام : 15] 

وَوَحدَاكهَ عِنده رم فَوفّله جسابم # [النور:79] 


#ياب الصفات أوسع من باب الأسماء.: خلا يسمى بكل . ورد 
صفة أو فعلاً» والاسم للمسمى دال عليه : 


# لَه يسْتَمَزْئُ بم ويد فى طفنو يَعْمَهُونَ4 [البقرة: ]١8‏ 
0 يرن اله وشو ندعو 4 [النساء: ؟1845] 
#قأق أله يتنهم مَرَيِ الْفَوَاعِدٍ » ٠‏ [النحل:1؟] 
وجا 00 ش [الفجر: 77] 
« سبح أسْمرَيْكَ لعل © [الأعلى : ]١‏ 


* القول فئ الصفات كالقول فى الذات والقول فى بعض الصفات كالقول 
في البعض الآخرمن حيث الثبوت وعدم الممائلة وعدم العلم بالكيفية : 

* ولا حيطوت يهء عِلْمَا# [طه: ]11١‏ 
ال [المائدة : 4 0] 
١‏ ليحرل ارش أسترقه الهنه] 


المضاف إلى اللّه إما عين قائمة بنفسها فالإضافة تشريف » او 


ل مَذَإِقَ عبد أمّه4 0 
«انَامَدَ هه وَسْفيَهَ4 اي 1 
5 أنرَآوُ بعِنِية.4 [النساء: ]١35‏ 
« عَدَاِ أَضِيبُيوء من أكأه وَيَحْمَقِوَسِعَتَكُلَ َيه 2 الأعراف:101] 


* نحن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجهء فنعلم المعنى 


وأئرا 0-071 7 4 [البقرة: 176] 
0 ح 2 : 4 7 

« لس صُيو نوق » [الشورى:١١]‏ 

03 يستعادذ بالصفات ويحلف بها 5 ولا يعبّد إلا بالأسماء: 


علي 0107 
# قَلْ إى وَرَقَ» الو 


[أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق] 2 . [مسلم] 
[اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك] 

٠‏ - كا 
[لا ومقلب القلوب] [البخاري] 


لا 


* الاشتراك في الاسم والمعنى لا كو لا يوجب الممائلة: 


مه وَبََكَلْ عل الي الى لَايِمُوثُ 4 . ! 0202020300 [الفرقان:84] 
ِ مج ليبن ليت » [الأنعيام : 46] 
# أنْرَمُ بِعِلْمه» [الفساء: 135] 
« وَِنَّمُ ادو عِلْرِ يَمَاعَلَمَتَه» ش > ا [بوسف 1 ة] 
إِنَّ امه هوَالرَرَفُ ذو لمر لْمَتِينُ» . [الذاريات:08] ٠‏ 
« ليرا اك اله لزَّى علي هْرَ نَديق 652 ١ ١‏ 2 [فصلت:19] 
0 ولم يكن ربنا معطلاً عن 
كماله 
« كُلَّيوَمٍ هُوَفي مأو" ظ [الرحمن:14] 
مَدُايُئهة ‏ -. ظ [البروج :11] 
« أقَمَن كَلْقُ كَمن لَاحَلقُ» [التحل : 107] 
مايال مَنْوْصِك رصن رَيَهِم تُحْدَثْ4 [الأثبياء: 7 
« أله ول َحْسَنّ لََرِيثِ» [الحديد: 1؟] 
[أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا] [متفق عليه] 
[إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله] 
[متفق عليه]. 

[إلا باتت والذي فى السماء عليها غضبان] [متفق عليه]. 
[إن الله يحدث ا ما يشاء] | 

4 [أبوداود والنسائي وعلقه. البخاريوأصله في الصحيحين] 
[إن الله 5 إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب] 1 ان العمل 


يف 


رودو م م>ء» ال بم 5 3 5-7 


« وَل رأََّم فى لضي ين سجر أن انيز يبوه سبْعَة بحر قد 
كَِث أ452 017 0005 ١‏ [لقماق:597] 
« قل لز 6 56 ال م45ا لكات ون اَمِل كد يلت يقلا جنا مدو م43 
[الكهف:4١٠]‏ 
« وَهْ َال حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْارْصَ فى يسن تاو وَحكَات عَرْشُمُ عَلَ الْمآو 4‏ 
0 1 [هود: 1] 
#* التأويل بأني بمعنى العاقبة والتفسير والصرف. ولا يُقبل الأخير 
إلا بدليل صحيح ١‏ وتأويل كل معنى عاد إلى الربوبية ار 
التأويل ولزوم السليم: 00 8 
« وَمَايَضَكمُ تأويله: إلا اسمن في الع ر» . 000 [آل عمران: 9] 
على قراءة الوقف على لفظ الجلالة بمعنى الاك ة وعلى قراءة الوصل 
مختن التقيدي: 


ذَالِكَ حير وَأحَسَنٌ تأُويكًا» [النساء : 08] 


5 ع 2 
ف عل يروم إلا تأويكزٌ بم يَْقٍ أو يَعُولُ الت مو ين مل علدت مبشل رَننا 
لحن » 1 00000 لالأغراف:2]07 
2 دَلِكَ كول مَا رشت عليه صا صَيرا © 6 ْ [الكهف:45]. 
« وَكَدَيِكَ جَمَلَنَا كا ع ين دا عزن لاشفإو يني 0 
تقرط 200 م [الأتعام1؟93] 
حدر لَهُميالَت هي كيه ش لكك امه [النحل 1 
# ل إلى الرب تعالى لا يماثل المضاف إن عبقة من ضفاته” 
9 لِمَاحَلَقَتٌ حَتَدِيَدَة» [ص: ه/] 
< َال عكَلهنَئَا مك ديآ تتفم تا عيئ» ١‏ إبس: 


* إثبات فوقية الرب تعالى على ما يليق 


ممحدور: 


( ير مك4 


« اليك رارع يده 


إرصد 2 


« ولوق لسوت اصن وَسَدْكمُ» 
للم تن تمه 


ص-ه 


به حق لا يلزم منه 


[الأنعام ]11١١18:‏ 
[النحل: * 6] 
[المعارج : 5] 
[فاطر: ]٠١‏ 
[النساء:54١]‏ 
[البقرة: 60 0©؟7] 
[غافر: ؟] 
[الأعراف:5١7]‏ 
[الأنبياء : ١9‏ ] 
[الملك:5١]‏ 


و درس 2 لرومه 5 2 
واومدث | 5 سس و كر >1 آم م م حم 00 م ءءء > 0 بر سا 


١ 


0 


وَإِقْ لَه ك4 
[ينزل ربنا إلى السماء الدنيا] 
* رؤية الله فى الآخرة حق : 


أ 


مل . ج . مع جذصم : 
وجوه يوم تَاضِرة (زا إل وها ار © 


< + لَلِنَ عسوا امسق وَرِسَادَة » 


«لَ تهون نه وَدينَامرِيدٌ4 
2 


ا 


4 


[المؤمن: 5 ] 
[متفق عليه] 


[القيامة :7 ]77-١‏ 
[يونس:١؟]‏ 
[فق:5؟] 
[المطففين : ]١6‏ 


[الأحزاب 4] 


* الإيمان بالملائسكة: 2 
* كل حركة في العالم ناشئة عن الملائكة : 


دح مه 


# مَالْمرِرتٍ أَا النازعات:ه] «مَلْمَقَيَسَتٍ مرا االذاريات:4] 
رسكت غ6 () لتكت عَسَمَا () ولت كنا( تركب ورك 0) ليت و41 
٠‏ : [المرسلات: ]5-١‏ 
9 وَالصَتقَّتٍ صَهًا يي فلتت حرا 7) ليت كا » [الصافات: ]7-١‏ 
« وَالترِعتٍ غرةا ليا وألنَسطتٍ فَمطا () وَالشَِحَتٍ سبحا ع سيقت سبَقا م فَالْمرِرات 
أ ش ش [النازعات: ١-ه]‏ 
« وَالدَّرِتِ دروا هَاْلْهِلَسِوقن] مَللَرِيتٍ يا كَلْمقَيََتٍ أَمْرَا 0 الذاريات:١-:]‏ 
# الملائكة خلق كريم مأمور ولهم وظائف مختلفة: 
« لَايتبِتُون التو َم بأتره نمثت » 525 


بي ا 5 سي له 
شاه» 


« ولا ستْفَمُو ب إلا لمن أريصى وَهُم ين حيو مُنْفِفُو» [الأنبياء : 748] 
« يحاون ريم من فم وَيفْعَلُوبَمَا مؤْمَرُون 4 ار 
نكرو عن اده وكاتتخيؤوة 2 شيخ يل وهار اينف 

: [الأنبياء: 8١-١؟7]‏ 
١‏ لغوت ل لاله ١‏ 00 


رم 
دح سج نه سر صر سما 
وده < > # 2 عاد 


2 صومل : يا 1 4 عر به سرس ع 7 
يلق الْمتَلفيانِ عن ألسَمِينٍ وحن السمال د 9 م يلظ من قول إلا لَدَيْهِ يِب 


فد مير متم و 


]١م-١/:قز‎ / 

9 وٌمُعَيلت مَيِي يديه وَمِنْ حَلْفوءحْفَظوم ون أثر اكد 4 [الرعد: ]1١‏ 
« # فل بوَفدكُم مَلَكُ الْموتٍ الى وَل بك شر إل رَيَكم ربحعُوت 4 6 [السجدة:١1]‏ 
و حو إِذَا جاه أَحَدحه لْمو ِ ونه رُسُلْنَا وهم لا يفرَطون» : [الأنعام : 31]. 


 ,يى”6‎ 


* الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل: ١‏ . 
« وَإِدْهُلنَا إِْمَكيِكَةَ أسَجُدُ لدم سََجَدا»ه . 06 [البقرة: 4”] 
#وَعَلَّم ادم الأساء كلها [البقرة:1*] 
«اما تدكا ربعن ذو الشَّجَرَةٍ إلا مكنا ملكي مكنا ولت [الأعراف:١]‏ 
ظا َس يَِِماهَدَابََرا نهدا لامك كريد » 
« ل ل أو اكد يمني خرن أو ألم اليب ول أل كك إن مكلك 
0 : ش [الأنعام: 50] 


« ل متكت ميخ أن يكس عَبْدَاَِة وكا الملكة الْفرَُون4 [الساء:/17] 


]*"١ [دوسف:‎ 


# الإيمان بالكتب المنزلة : 
#* الإيمان بالكتب المنزلة : 


0 ءامن ياه ومكتيَكيدء وكيد » << [البقرة:786] 
« يد دول مَكَدكُربَ رُسْقٌي كك جو ليت وَالربرِ وألكتب الْمُيِيرٍ» 

20202 [آل عمران:84١]‏ 

« وَلِبَحَيٌ أهلُ الإنجيل يما اَنَل أله فيو 0 [المائدة:400] 

وَءَاتَيسَادَاقد ورا » ” ش ْ 0202000 [النساء:١1]‏ 

« إِنَآ لد ةيا هْدَى ون جحَكُمْ يه بيت ادن سلما نم4 

3 [المائدة: 45 ] 


رو ٍ_ 0 3 ١‏ : 1 75 
«9 صصق إِرهِمَ وَمُوسَ © ا 2 1 . [الأعلى: /41] ٠‏ 
اتس امي ذم ع سس ل مي 2 لل سس له لبي ل ع سخ >> مسعرير صح أ 
« كان النّاس أُمَّدَ ود َبْعَتَ أله لبن ميري وَمُندْرِنَ وأنزل معهم الكنبَ 
ب 


بألْحَنْ» ‏ [البقرة: *71] 


71 


* الإيمان بالقران هو الإقرار به واتباع ما فيه : 


١‏ لامي ليده ولاو ن حَلْفِهُ 0 [حم السجدة: ؟4] 


« ويرى الَدبنَ أو الِْل الى أنِلَ لكك يمن ريك هْوَ ألْحَنَّ4 ١ ١‏ إسبأ::] 
لهو امنأ تَى و 1< 4 [حم السجدة: 44] 
فَامنوأ بأل ورسوله رن رو أ» 20 التغايين:8] 
9 2-0 إن وى كحَدُوْسَدَ لان مَهَجُور» ٠ ٠‏ [الفرقان:60] 
* أفلا يديرو الف ََّظ4 1 [النساء: 45]: [محمد: 4؟] 
* الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال وضده من أوصاف النقص: 
« وعحَدَة تخد قوم م موسق مرا بقن متهم بجَاجَسَدَا ل ار ديرا أََمُ لا يُكْمُهُمْ وله 
مدوم سييلاً» ش ٠‏ [الأعراف:147] 
دواد عائهن قلالاجتيف 1 س] ولاه ١‏ بد 


مير - 


0 0 ايا 00 ا ا 2 0 
م َف الالضرة ول 
00007 * | [آل عمران: //ا] 
َحْسَعُوا يبا ولا سُكلْمُونِ 4 ٠‏ ش (المؤموة 04] 


0 الرب تعالى متكلماً إذا شاء كيف شاء متى شاء. والكلام 
عه قديم وأفراده حادثة: 


8 وَلَمَاجا موس لِمِيِمَِدِنا وَكلّمَمُ وَكُُ 0 [الأعراق:"5١],‏ 
0 حَسَنَ ليث كنبا مَمِهَا نر 43 0 ييا 
#مايأئيهم من 3 من نّيَهِم تُحَْدَث4: . 1 3 الي . [الأنبياء كك 


[إن الله يحدث بن أده ما يشاء وإنما 56 ألا تكلموا في الصلاة] 
[الصساني وأبوداود 0 الببخارية 


01414 


[قالت عائشة: ا يي ل مي ا 


يتلى] ْ امت علب 
اا ٠‏ 

« وَكَم أله مُو مَل تَحككليمًا 4 | [النساء: 145] 
© وَلْمَاجَاءَ مُومئ لِمِيِقَئِن وَلّمَمُ رَيُمْ 4 ٠‏ [الأعراف:*547١]‏ 
« تَزِيِلُ الكتب مِنَ أله الْعَرِيزِ زلذكر» 2 [الزمر: ]١‏ 
« وَلكِكنْحَقٌ امول مت » ظ [السجدة:17] 
. ل نَم روح عدي من نيلك بِأَلَق4 2 [النحل: ]1١7‏ 

بره حو حَقَّ يَسْمَمَْ كلم ألو [التوبة: 1] 


24 0 الرب . صفة قائمة به كما يليق بجلاله » ولو قام بغيره 

لاقتضى التعميم وهو ا ٠ ٠‏ 

(وكاثوالمُْدِم ليم مدعنا الهأ أنلق كل سو 
[حم السجدة:١؟7]‏ 

* تفويض معاني النصوص بدعة يهوديةء وتفويض الكيفية سنة 

سلفية. وهذا من المتشابه الإضافي : 

5 مكل ادن عالت ثلمْيحيذوكا َمل آلْحِمَارِيحِْلُ سما » (الحسةةة] 


#وَمهمَأ ع يجت طوس الب 15 فى [البقرة:78] 
يتاك كأويلة: إل ك4 ش ٠‏ [آل عمران:7] 


* الكلام كلام من قاله مبتدث لا من قاله مبلغاً: 
(تلا بازع لذي و عقبة يتخاي نكري 9 يعد مويو > 

[الشعراء : ]1١940-187*‏ 
< إِنَّهلَولُ وَسُولٍ وم () ذى فووَعندَذى امرش م كين © نع م أبن» [التكوير: ]١-19‏ 


2,24 


(تتثشر يرجم ذَواموْه ‏ + تنسنام 
ف القرآن كلام الله لفظاً ومعنى ) صوتاً وحرفاً: 


بل هر نت يكت فى شور الي روأ اليل وا كه يتاينيتآ إل 
0 ْ ّْ [العنكبوت:49] 


غن فكو 03 تومو هر اعبس :.16-11] 
#ّ عدي كلما : ا ْ [التوبة :1] 


ثَلُ مآ أويى إِيكَ م الككب َأَقَِ الصَصلزة 4 [العدكبوت:40] 
« وَكلَم َه مُو سن تحككيليمًا 4 [النساء: 114] 
[إن هذا القران أنزل على سبعة أحرف] [البخاري] 


:3 الإيمان بالرسل (النبوات): 
2 إرسال الرسل من أعظم نعم الله 4 خلقه : 


ب ٍَ خاصو ع و ١‏ ل رن 0 ح سدور ه سد هه 2 - 
«لْقَدَ من أله حل الْمُؤْمِنينَ دبعت فييم رسولا مّنْ أنفييع تلوأ علي !يليه ورك 
ولاه 02 رع ماه لس س0 . 

ويَعَلْمهَع الكنتب وَالْحِحَكمةَ ل مين #[آل عمران: 114], 


وعد 


7 ومَآ ستاك مرك العتلمير» [الأنبياء 00000 


7 الإيمان بالرسل مي تضديقهم وأنهه بلغواء دع وصيتهم 


0 4ك ب 6 سر ون عر 00 ى 2 معراء 8 ١‏ 
0 27 تسكن عكك ب يلل تقض عَليَلككت# النساء:4+ا] 
وَلَقَدَ رسك مه اه امريد 0 2 ١‏ 3 

َعَدَ أرْسَلْنا سَلْمَارْسْلاِن َبِكَ نهم مّن قَصَصنَاعَليِكَ وَمِنْهُم كن لم تقَصْص عَكِلكَ» 


0 [غافر :1178 
فَهِلْعَلَ لجل الم اليِينُ» ش [النحل: 1375 


. 
ْ 1 
0 0 00 وى دادس 


نهل ع1 ظ < 
« وأطِيعوا الرسُولَ ميت لسر قَإَِمَاعَكَ رَسُولِنَا البَلَمْ ألْمِينُ» ٠‏ [التغاين:؟1] 


ها 


بأو 12 :2 ٠١‏ [النساء: ٠:]4‏ 
ا 


« »مرح لَك يِنَ لين مَاوَصّن يه. على أَوَحينآ إِليْكَ وَمَا وَصَّيْنَايوء برهم 
72 مح 506 ومس دري سس د كر 3 
وَمُومول وعبمو أَنْ أقموأ لذبن ولا تتفرفوأ فيد » 2020 الشورى:1] 
ه ا اك و 
ل اد 1 [البقرة: 788]' 


تقو لور نَؤْمنّ بَعْضٍ وَنَحكَوْرُ ِسَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن مَتََخِدُوأ بين دلِكَ سبلا ©) 
لبقم الكزو 2 000 
#أدلة إثبات النبوات متعددة حجة من الله على خلقه : 
« قَاوأيَدهُوةُ ما ماكو وما تحن كارك اهنا عن مَك وم عن 
0 ول ل ل م ف برق 
٠‏ رن () ين خرن كيو عا أ رلا رون (ه) إن موت عَلَ هرق ورَيَكُ ما 
0 دَإِلَاهْوَءَايِرُ ينَاصِيَها نرق عل صراطٍ مُستّقجم مُسَتَقج قي © [هود : 01 0 
« هل أيَسْيُ عَلَ من مزل سنن (ر)) ل ع ع كي أََالكِ ليم 3 ُو ألسَمْمَوَأكَارْهُم 
كوت 2# ش [الشعراء 0 
ٍ ل لبد إن 56 من عند أله قرم بد ود هياب إشة يل عل ولد كام 
وَأستكر 4 ٠‏ 0000 [الأحقاف:١٠]‏ 
[قال: أشهد. أنك رسول الله قال : وما ذاك قال : فلان الذي قلت إنه من 
أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح 
جرحاً شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين . 
ثديبه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. . الحديث] [متفق عليه] 


« إِدَّفٍ دَِكَ لَدَيَهَوَمَا كان كه ه تومن )وانوي لهو الْميِرٌ أليحمْ» 
21 2 ا [الد اء:4ه١-9١1]‏ 
« ولو تقول حَلينا بعص الأول (9) لهذ منة لين 9 م لتتنايتة َه ألْوتِينَ (ه) هما مك من 


00 قور 20 [الحافة:47-44] 


5-5 


[الطور: ]| 


لس مدع مهيمر دم 2 2 خ# ‏ ل و سس ساس ل سل ك 5 2 
9 وما هد روا لَه حقَّ فدَرِوءَإِد الوم أَنزْل الله عَلَ بسر مِنْ س6 ٠‏ [الأنعام : 41] 
- ص عر ”- 
مخ لم ودس رم م2 
*« الر يلك ايت الكتب اللكيبي» 5 يونس 3]. 


* من الإيمان تعظيم النبي محمد كلد وتوقيره واتباعه والإيمان 
بعموم رسالته وختمها للرسالات: ٠‏ 000 

3 فل إن كدسم تبون اله لله انعو ب 15 أل [آل عمران: ]8١‏ 
[أنا سيد ولد آدم يوم القيامة] 0 نا 
لمن يْطِع ايسول مَقَد أطاع لله _ ل [التساء:66] 
0 لا جَمَلواذعا سآ الول بسكم ادم م ا عضا ْ [النور: 517] 
١‏ كايا ا موا لا را نوت رق سَرْتٍ أي 8 يمرو وقول كته 


هه 


عضحكتم لبعض * :30 [الحجرات:؟] 


# سْبَحَنَ الذى أسرئ سووم تك فرج السسهعد الح ان إل المدد ( نا أالرِىييَع 
ع -- 

سس عرو سم لم 

حولم ليم من ايينا» [الإسراء:١].‏ 


2 ونا أنسلداك لشاف لدان قا وكذرا» .2 0 [سبا:8؟] 
7 يرم له [الأعراف:166] 
وأوحى [الأنعام :.14] 


# يَبَاركَ أ 2000 ا . [الفرقان:١]‏ 


( مكار لاك تتاكر لقره ” * * [الأحزاب:٠4]‏ 
+ المفاضلة بين الأنبياء ثابتة إن كانت بالدليل بغير حمية وتنقيص : 


: 00 نا سق م عَلَ بَعض مَنْهُم 0 وَرَفَم يعض 3 .[البقرة: 888]. 


«دَر ينا بس لعن عل بيطا 4 ا [الإسراء فه]: 


م١‎ 


[أنا سيد ولد ادم ولا فخر] (أتحيه والرملي اين ماجذة 


« واد مد هيم كَليلا» [النساء: 178] 
١‏ أنهو تسكيئا» [النساء: 114] 
: َالَ أله يعس 5 إِنِ مُتَقْك وَرَافْعك إل وَمعلقَركَ و الْدِبنَ ككروا وَجَاعِلُ دن 
عوك مَوْقَ اير 5 ا إل يَوْم الْقيمَةَ» [آل عمران: 4ه] 
2 قاض افوا المررين الرَسَل 4 [الأحقاف : *] 


001 1 


+ إن أله اصطفح ادم وَنوْحَا وَءَالَ إِبرهِيمٌ ولع أن عَلَ الْعْلَمِينَ © [آل عمران:*”] 


[لا تخيروا بين الأنبياء] [البخاري] 
[من قال أني خير من يونس بن متى فقد كذت] ْ [البخاري] 


* الوعد ا لبيان مقادير الأعمال: 
12110 يعرض عليه فتقديم 
العقل على النقل قادح في العقل: ‏ - 
# وماعل الرسول و إلا البلنع ا ما م [النور: 05] 


معاد و مج 4 


«امَمَلْ عَلَ الل إِلَا الم اليِينُ» [التحل:هم] 


له 


١‏ وما سَلَام رول إلاكَلِ وَّمء إشبيت لم جَضِلُ لَه كا وَيَهَدى 

مه بع 

من مَشس#» [إبراهيم:4] 
يالك لكب نينا لْحلْ شَىْءِ وهدى ورحمة وسشرئن ِلْْسْلِيِتَ» [النحل:89] 


20571ب رأ وآد رهما 


َرأ 0 أَعَلّ أله ما لا تحَامُونَ# ١‏ [الأعراف : 08]* 


0 


٠ 
ْ 
١ ل‎ 


١ 

6 

با 

١. 
5 ججح‎ 
١و سهد‎ 


ذا 
5 
دغ 
<< 
5 
1 
ا 
4< 


[الإسراء : 5] 


لها 


عي حب خبنير صرح مير سم 


لاوما كنَ موصن وموم دعص :ترا أ يكو حم لَه من أمرهم» 

1 [الأحزاب :1"] 
* كمال المخلوق في تحقيق العبودية ومبناها على التسليم : 
«سْبحن الى سر بِسَبَدِو ليَلَا4 [الإسراء: ]١‏ 
وَأَنَمها قام عبد لله يدعوة» [الجن: 19] 
« دوس إِلَ عَبَدو مآ أن » [النجم: ]٠١‏ 
«وَإِدَكُنم ف ريب مِمَارلَاعَلَ عبِْن4 [البقرة: ] 
[من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] [رواه الترمذي] 
* الواجب فيما اشتبه علينا علمه رده إلى عالمه لا أن يرد لجهلنا 


ده . 


وَمَنْ أَصَلٌ من يم هوه يفَيْرِ هُدَى > أ [القصص: ]5٠‏ 

وَنَ َي نمَن يجددِلُ في الله بي علو وَِّعُ كُلَّ سين قري د 4 2 الحج:م] 
« الس ديلوت فاب هبد رِسْلْطنٍ أتنهمٌ» ‏ [غافر: 8] 
« فل لَه عل يسَالِمُوا لمعيب َموي وَالْارْضٍ» [الكهف:11] 
لفل ب عله يعِدَّحِم» [الكهف : ؟7] 
وقال يَِ: في أطفال المشركين [الله أعلم بما كانوا عاملين] ‏ آمتفق عليه] 
* الواجب عند التنازع اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ 
والفرقة : 
هل إن نش مو لَه دون يدبك أله ويف لك ويف وله َنود يجب 4 


[آل عمران: ]١‏ 


لس الي م و بر 6م عر أ و ده م موس 2 سه 00 
ومن يشاققٍ الرسول من بعد ما ثبين له الهدى ويتَيع عير سبل الْمُوّمِِينَ نولو ما تون 
د محل ان سير 
لل ل 0 42 
وَنْصَلِوء جَهَتَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا# [النساء: ]1١6‏ 


الذذا 


6 


هل يوأ الله وضيمُوأ ليسول وات تَوَلوَأ تناك ما جل وَعَلَسكُم ما حلشم وَإن 


02 صو ددم ور بر و 


تطِيعوه تَهِمَدوأومَا ماعل الرسُول | لو إلا البلع ليث » [النور: 55] 
١‏ إِن أِسََفْأ يتم وكاثوأ ييا لست يمته فى ع مآ رُم إك م م ينهم جا كا 
يمْعَلُون 4 : [الأنعام : ]١594‏ 
[إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ] ال سف ا 


الاختلااف المبني على الهوى مدموم: 


ل د ا كديأ 7 
9 وَأَعْنَصموأ حبل الله جميعا ولا نَفَرَفواً # ذل عمراة:1] 


0 2-6 و لص حل سر ررح سا عرصم 020 6ر4 م وح هه أ 
« وَلَاتَكووا كلدِنَ عراوك مكايا ب جم اليد وكيك كم عدا عَيلية4 
[آال عمران: ]٠١١‏ 
هم 1424 موء حوري . ع 5 
إن الزين فركوا وينم م وَكانوأشيَعَا لَسَتَ ست نهم فى شو [الأنعام :159] 


ل لحل 
سد اتلس [هود:9١1١]‏ 


ا د 


]١ا/5:ةرقبلا[‎ 


35 


* سبب ضلال الفرق عدولهم عن الصراط المستقيم : 
نهدا مُسَتَقِبمَا توه وَلَاتَييم سمل فَتقرَقَ يك عن سيلو » 
[الأنعام : 151] 


قل ملو سيل أدْعوأ إلى الله عل بَصِبرَةِ أنوَمَنِ أتبَحَق © [يوسف:8١٠1]‏ 


ةي 7 وس صم صر 226 ع سار ساح ص ء ساج ١‏ 
4 أهرنا الصرط المستويم زو صر لذت أنعمت نعمت عليّهم عير عضوب 
يهم لاالصصالين» 2 2000 [الفاتحة : 1-/1] 
١‏ وَمَاعْتََكَ المت وفوا الككب إِلّامبْد مَاجَةَهُمُ اليل َنيَايتهْ» 


آل عمران:9١]‏ 


( كما لتلئو]لايا 2 مَا جَآءَهُمُ العِدْبَِيًا يهم 0< [الجائية:/10] 


:م 


* اختالاف التنوّع غير مذموم إذا لم يبحصل بغي وظلم على 
المخالف: 
امَافَطْعْث مين لِْنَةِأوْ مَصَحَسُْوهَاَيسَدَعَكَ أُضُولِهَاقذْنِ أو [الحشر: ه] 
اوه وَسلنَ أ يمان في الحوث إِذنََدّتْ فيه نَم الور كنا هم 
[وأقر النبي يَكلِ يوم بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى 
أن وصل بنى قريظة] ش [متفق عليه] 
[إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] 
[أحمد والبخاري ومسلم] 
* خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقاً له يفيد 
العلم اليقيني وهو أحد قسمي المتواتر: 
« هْوَّألَرى أرّسَلَ سوام آلكْدَئ وَدِِنٍ الْحَيّ لِظهرَمْ عَلَ ألرِينِ كر »فلابد أن 
يحفظ الله حججه وبيناته [التوبة : 776] 
[إنما الأعمال بالنيات] ظ 7 [متفق عليه] 
حديث الذي أتى قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها 
[متفق عليه] 
كان كَل يرسل رسله احاداً . 3 
*# صحيح المنقول لا يخالفه صريح المعقول. والحسن والقبح 
شرعيان عقليان: 
وَتَرََاعيلك الكتب ينيدا لحل نَى 4 [النحل:84] 
سَبِهم مايا ى الآقاق ون أنشي حَقٌّ يتين لَه أنَهُ كل وَل يكن ريلك 


َم اضيي به 


: 2 
نم علل ل شَىْء سيد # | ' [فصلت: 57] 


ل 0 و رظا وه سير 


0 اموا َلْحمَه الوأ وجَدَنَا َلآ آنا الله مركا 
[الأعراف:8؟] 
* دين اللّه فئ الأرض والسماء واحد وهو الإسلام وهو بين الغالى 
والجافي : ٠‏ 
ا روي م»ه ني - 
© إن الدرك عند أنه الْإِسكم # [آل عمران:9١]‏ 
9 ومن يَبْيَعْ عير ألوِسْلم ريسا فلن يِقَبَلَ هِنْهُ 4 [آل عمران: 8] 
#ثل يُتأهلّ الحكتب لا تَسْلوأة بيك مم العق» [المائدة : /ا/ا] 
و ا ل 7 ا 00 اي ان 
وحمل م 20 مط 
الْمَعْبَدِينَ 2 وَكنُوامَاررَة 


[المائدة : /4884-41] 


* حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان : 


2 2ع مه ل مرح 000 رو 7 م هله 0 2 70 
#وَالسيقُوت الْأوَلُونَ من المهنجرن والأنصار وَاَلَدِنَ أتَبَعوهم بِإِحْسَنِ رَضى الله 


7-4 3 تل 


ع ومواعلة و1 د ضف جا ورف قي ] اماق شرن وها لذاحيف لذ 


«لقّد تاب أَلَّهُ عل ألبَّىَ والمهدجريت والأضار ألَدِسَ أتَبَعُوهُ في مساعةٍ 


العسرة#» ْ [التوبة:/1١11]‏ 


دم 2 وار و سر و ستو لس و محة لال وا يسك 2 ل 0 
و4 حم رَسُولُ أله وين معد أَغِدَاه عل كار رح حَاه يم َه رك ميتو ًا 


8 اح سس و راج 

ري سِيِمَاهُم فى وُحُوههم ين أ ليود َلك مكلهم فى التَورية وملعْر ف 
انا ع2 ها ع 2 أ 06 - لفطل 

اليل كزع أخر سَطعم ناورم سمخلا َآسَمَوَى عَكَ سوق يحْحِب الررَعَ بيط سس 


و سس سل سس تر « سا سر ل ع ع عو ع 


ا هلد اموأ وَحَملُوا لصحت متهم مَغْفرَه ورا علي » 0 
« #ا لتَدْرّضى أنَهُعن الْمُؤْمِي إذ يبَابعوباك ححتَ السَّجَرَوَ»# [الفتح :18] 


سس بوص 


0 إن انض يقارعل وا ويدوا أمولهم وَأَنفْسيحَ في سَيِيِلٍ لَه وَالَدنَ َاوُوا وَتصَرْوا 


1م 


0 1 ولاه بص عضن 4 [الأنفال: 7 ] 


مك أي الي تأيه عط نماو لذن أَنفَفوأِنْ بَعَدُ 
0 5 لَه كلسي ونه يِمَاَحَمَلُونَ حيرك ٠‏ [الحنين 1 
© لِلْفقراء امه لبن أ أ من دتدرهة وَأَمْوِلِهِْ يَنَعْونَ فصلا مَنَّ اله وَرِصُونًا 
:وليك وَلَيِكَ هم ألصَِفونَ ( ولت تبوَُّو لدَارَوَالإيسَنَ من مَل يبوت 
مَنْ هَاجَرٌ الم ولا محدوت فى صدُوره 2 ما وا أ وروت عَلَ اشم ولو 
0 سن ركاش ررد َأَوْلقِكَ هم ميخرت © وَاليس جَآئْو من 
بحَدِهِمَ ولو رَبْنا أَغْفِز آنا وَلِجِْننَا لب سَبَقُونًا بالْإِيمن ولا جَحصَلْ في ليا 
ا نك روف نم4 [الحشر:8-١٠]‏ 
آلا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه]. [متفق عليه] 


# حب آل بيت رسول الله يَكلِةٍ وأصحابه إيمان : 
8 و طشك ارحس أهل الْبَيَتِ وهر هبر #[الأحزاب :00] 


«ال لا آستَلك م عله لجرا إلا الْمودة فى اشر » اروف 1 
[وأنا تارك فيكم ثقلين» أولهما: كتاب الله فيه النور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به. . ثم قال وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي . . ثلاثا] 

| [مسيلم] 
* ونثبت الخلافة للراشدين ونتبع سنتهم ونقتدي بالشيخين ونشهد 
للعشرة بالجنة : 
«مرّط أ أَمسَعَيوْ» [الفاتحة : /] 


210 0 د ره 


20 ل سس و سا ا 00 0 #203 
١‏ دولك مع انهم ألَعلهْم ين بيلص دَبِقَِوَالتْبَدك َالصَدِدِنَ» 


5 


[النساء : 169"] 95 


/ا/ 


هوا لَه ووأ مَعَ ألصَددِقِيت» | [التؤبة ]1١1:‏ 
4 لم تجديني فأتي أبا. بكر [زوه البخاري] © [فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ] ٠‏ [السنن وصححه الترمذي] 
[اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر] [السنن] 
[إن أمن الثاس علي في صحبته وماله لأبوبكر ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً: ين في الصيجة بكر 1 د 


سدت إلا خوخة أبي بكر] [البخاري] 
[قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحدء فإن عمر 
ابن الخطاب منهم ] [متفق عليه] 


قال يكيِ: عن عثمان [ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة] [مسلم] 
رقا عه ره وا يقد مررجاء احباد الي ب 


. وقال عَلِ: العلي بن أبي طالب [ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أن 
لا نبي بعدي] [متفق علليه] 


وقال يَلْهِ: [ عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبوبكر في الجنة. . الحديث] 
* نوالي علماء السلف, فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ 
ما أرسل به الرسول يَكلهٍ إليناء وإيضاح ما خفي علينا : 

وَمَن يُسََاقَيٍ ا سا5 سبل لومت وما ول 


ف 


وفسلد م مَصِيرًا # [النساء: 116] 
رئاز يجيت لنت سَبَقُوبا يا يمان ولا ححَمَلْ في فُلويمًا غِلا لَلَدنَ َامَمُوأ 
ٍِآ نَكَرَمُوفُ نحم ٠‏ [الحشر: ]٠١‏ 


8/4 


* الإيمان باليوم الآخر: (' ظ : 
* الروح من مخلوقات الله قائم بنفسه مساكن للبدن. يفارقه عند 
الموث. ولها تعلق به ولها صفات.». ومستقرها حسب غمل 
صاحبها في عليين أو في سجين أو في حواصل طير خضر أو غير 
ذلك: 20 ش ْ ٠‏ 


_ 10 2 7ك مذ بي م « .2 - 10171 ل د # 31 2 ث0 
ويسْتَلُونلك عن الروج قُلٍ أَلروحٌ مِنْ أَمْرٍ رق وَمآ أُوتيسّر ين الها إِلَّا تيلا » 
[الإسراء : 46] 
ور و ولت ار .ل 1 1 
# أله حَلِلق عل شَىء» ٠‏ [الرعد: »١15‏ الزمر: 55] 


لْمَوْ وَيرسِلُ الذقرعة إل جل فُسَئَْ» [الزمر: 47] 
«وَهَْ الى ينمال ويَمَْهْما جَرَحَث لباب يَبْمَتُكُبِيه [الأنعام: 0٠‏ 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر] 22 [مسلم] 
[نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة] ‏ - [ابن ماجه والنسائي] 
ٍ«عَلِهَا اقش النلئيئة 3 اتج إل ري راد َه ) فاخ في وى 9) ددعل 
جنى [الفجر: ٠-117‏ 7] 
« ولا قم تين ارام 000 [القيامة:/] 
# إن النفْس لَدمَارَه لشو »# 0 [يوسف :01] 
[لما أصيب إخوانكم ‏ يعني يوم أحد ‏ جعل الله أرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة؛ وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظلّ العرش] [أحمد وأبوداود] 


4م 


# ونؤمن بأشراط الساعة ما كان منها قد مضى وما صح منهامما لم يأت بعد 


« #وَإِداوََمَ آلو عتم رحن هم ده ين الْرْضٍ مكمه أ لئاس كفا يا لا 


يوون 9 : [النمل: 457] 
عر م 0 آآخ م سرح ع كور سس و سم جح اجر ٍِ 
« فَهَلْ ينظَرويَ إِلّا السَاعَدَ أن تأنهم بعْمَه فقَدَ جَآء أشراطها» لبد 1 


زه مغر سم جه سا سا 20000 اس َ. 00 وه 1 بع 59 ار 0 010001 
#هلٌ ينون إل أن تأتيَهُمٌ اميك أو يَأْقَ ربك أو يَأ بعص يات ريك يوم ين بعض 


سه ين م مو دم مه 


00 028 آذ او ع رص اك حو له له مه مه دعر 2 0 00 در هع ووله 2 
ايت رَيكَ لَا ينم نَفْسَا يمه لَر تَحُنَ آمَنَتَ يمن قَبَلُ أو كَسَبَتَ فيه إيمنها حَيرا قل اننظروأ إِنَا 
مَنَنَظرُون # [الأنعام : ]1١54‏ 
[إنها ل تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات : فذكر الدخان» والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول عيسى بن مريم» ويأجوج 
ومأجوجء وثلاثة خسوف.» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم] 


| [مسلم] 
* الموت حق وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وعذاب 
القبر حق لمن كان له أهلاً قبر أو لم يقبرء وقد يدوم وقد ينقطع. 
والشرع لا يأتي بمحالات العقول» وقد يأتي بمحارات العقول 
« ا حَقَ المت وكفيء وح أي سنْعملا4 [الملك: ؟] 
«واليت جلو من دهم بَقولُوت وبا أَغْفِرْ لنا وَلحِوننَا اديت سَبَقُو 
ِاَلْإِيمن» [الحشر: ]٠١‏ 
[إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو ولد صالح 
يدعو له» أو علم ينتفع به من بعده] 00007 [مسلم] 
« وَحَاقَ بعَالٍ فِرَعَوَيَ سو الْعدّاي (©) الَادُ يعرسُوت عَلَيهَا عدوا وَعَضِيًا ووم تقوم 
١‏ 


/15 د هك ل به 


ماع أَدخِلُوَاءَالَ ورور أسَّدَ ألَْدّابٍ» ‏ | [غافر : 41-48] 


0 


مدعا روي ياي و ره 07 رح دوى سمس 


« فدرهم حي يللفوأ بوهم الى فيه يصعفوت (2) يوم لا يخنى عن 0 ولا هم 
يرود )ينين أذ 4 [الطور: 407-46] 
اا ونب ألسَمَا ولَايْحُلونَ لَه حقَّ يلج أبَمَلُ في سَليَايل # [الأعراف: ]4٠‏ 
[حديث البراء الطويل في قبض الروح وعذاب القبر وسؤاله] 
* ونؤمن بالبعث والحوض وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والميزان والصراط 
والشفاعة» والغيبيات نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها 


0 َال فا حَيونوَفيهسَا نعود ونه و4 [الأعراف:0؟] 
: « واه أنِصَكْ من الارَضٍ باك( دد ناوخ إِخْراجًا# [نوح :18-11 
| 2 أل أن أبنو لي يت يد كيك» [الشعراء: 47] 
١‏ 2 إن التساعة ءائيَة 3 كا لفيا لجرك كل َي يما د شع # [طه: ]١6‏ 


2 َكل كلامل هدمل ريسع الت» [سباأ: *] 
« ## وسَسَبُونك أَحن هوق إى وري إنَم لحن وآ شر بمُعُجت #4 إيونس:5]6] 


ا 


ا د اف رسعة بر مرو حعوتا ل مر ل 20 
زعم أذ ور أن أن يبعثوأ فل َل ورَقِ تعن م تنبو بمَاجْم لِك عل أنجِيُ4 


َسَربَ نا متا َي علقم َل مَن يح لظم وهى تيك (9©) قل يها ألَزئ 


ار 


أنمَأها وَل مره ومو ب ل حَلقٍ عَلِيِمٌ 7 ألَرِى جَعَلَ لَك ين السب الْأْحْصَرِ ما 
ذا ُو ِنهُ دون (©) اولي لِى لق السصوت وَالْارْضَ برعل أد ن 
نْلَهُم بَلَ وَهْوَ اخلَنُ ايز © إِنَمآ أ: مَرود إذا أراد سَيِكًا أن يَقُولٌ لم 
ف وت )سس َمْبَحننَ الى يدف مَلَكُوت فل عََىْءٍ َإِلبّه بيحَعُونَ #4 0 
2 كا متك الكرق [الكوثر : ]١‏ 
[هو نهر أعطانيه دي عز وجل في الجنة عليه خير كاير [أحمد ومسلم] 
[أنا فرطكم على الحوض] ش [متفق عليه] 


04١ 


تي ملحن ومو أن نَأل هو اَلْحَنَّ الْضِينُ» [النور: 18 
جوَاء ما كنوا يعملوة * 7 - 3 : [السجدة:/107] 

7 25 ال إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ ِكَ كدَا ِب (©) دَأمَامَنَ أو كِتَبَة ييف 3 
0 اناق 0 قله انتم 01 
َسَوْفٌ يعوا ورا () وَضل سيا 67 ِنَم كن ف هلو مسرورا 9 نظ أن جور ابل 


ظ 27 ةر [الأشٌشقاق : ]١5-7‏ 
#وَعْرضُوأ عَلَ ريك صَفَا لد شونا كا لفو يميه مل ور آلن يمل لك 
مَوْهِدَا 9 ا ري مسفِقِينَ مِمَا فيه وَيَفُولُونَ يويْلننا مَل علدا 
الححتب لا ادر سيره ولا كير إل ل لبصنهَا ويدوا ماعنلا حاف ولا له ويك 

أحدا» [الكهف:1:9-548] 

ما مَنْ أوق كِتْبَويميي (اسَسَوْفَ يحَاسَبْ حسايا سير # [الانشقاق : ]8-١/‏ 

قال النبي كلِ: لعائشة [ إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم 


اه 2 5-0 


ع و1 راسو مكافك تذث مَتَاءد كاك ونقا مِنْقَالَ 00 
سَاِهَا وك يسا لسار ع [الأنبياء : /41] 


2 


0 58 دم برو - ف المم اكز لو اس < سام بعر 
ل 3 وم حفت موازينم وليك ادن 


ير نر لشو و2 لب لتب دمعي كيجت» 

[المؤمنون: ]1١ 5-1١‏ 
قلا فلا نيم م هم بوم الْقِيمَةَ وزيا [الكهف:6١٠]‏ 
[حديث البطاقة] [أحمد والترمذي1 [الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا 
الميزان] [مسلم] [كلمتان خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن» 
ثقيلتان في الميزاد, سبحان الله وبحمده سبحان الله المي [البخاري] 
#وَإِن يك إْدَاردُهَا 6 [مريم : ١ا]‏ 


1 


9# مدل ارس حر ]أ رض وآ لسَمويةٌ4 [إبراهيم :48] 
[سأل .يهودي النبي كله أين الناس يوم “"تجدل الأرض غير الأرض 
والسموات؟ فقال: : هم في الظلمة دون الجسر] [مسلم] 
« عمو أن يِبَعَكَكَ ريك ماما مود ء' [الإسراء: 9/ا] 


حديث أنس في الشفاعة» وحديث أبي هريرة وهما في الصبجوج” 
ار الس لطر حصيوه تارم انعقاد سببه 


« مَك إِلَاوارئا4 [مريم:١7]‏ 
23# ولكاعا2 يا 4 عي هورًا» . [هود:08] 
# فلنَاجء أ س4 [هود:55] 
# ولمَّاجاء أمر: مُريا ىا عيستَاشيب» 1 : 1 [هود: 45] 


* الجنة والنار مخلوقتان. لا تفنيان أبداً ولا تبيدان. والإحسان 
مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض» ولا يمنع الله الثواب إلا إذا منع 
سببه وهو العمل الصالح. ولا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب 
العقاب. فلا يمنع المسببات بعد وجود أسبابهاء وله الحمد في 
الحالين وهو المحمود على كل حال؛ الور وكل 


عقوبة منه عدل 

ع - اولي دم 00 لمج ري 4 2ءم 
«(# وَسَارعْواً ِل مَعْفْرَةٍ وَ هّن رَبَحكُمْ وَجَنَّةِ يها أله لوث سن اعد 
ِْمتَّقِت» 0 [آل عمران: “”17] 
وقال عن النار #وَاَتَّفُا الي 00 عَدَّتْ كفن ْ [آل عمران:١15]‏ 
«وَلقَدنَ] تله أذ عند رَوَ لض 3 عِندَهَا نه ألو 4 [النجم 1 1] 


[حديث الكسوف في 0 يثبثك وجود الجنة والنار الآن] 


3 5 9 


# وأمَا أَلَذِينَ بن سَهذوأ فى للَْةَ حَلادينَ بام دَامَتٍ الْسَّمُواتُ وَالْارْضٌ إِلَّامَا سه ريك 


23 


عَطَاه عر يَحَذُوذْ © ٠‏ 1 
© إِنَ هْذَالررْفَامَالمّن تَقَادِ» [ص :04] 
١‏ لها مأب وبا 0 ٠‏ [الرعد : 5؟] 
« وَمَاهُم ينها يِسْخْرِنَ #4 [الحجر:48] 


اع بير 8 م و 0 وول ارا ره س حلط 
د لايور فيه لمَوس إلا ألْموتَهَ الاوك » [الدخان:51] 
00 كه 2 2 أ م 2 20 
« َال أَلثَار مَُوَسَكم كَِدنَ فيه لَامَاسَ] ءام دبك كي عليال4 [الأنعام :178] 
9 قم لذن سَفُوأ فى الثار هج 2 رفير ويد هق 27 9 خَدريت فا ما دَامَتِ آَلتَمِوتٌ 
رم قا ١‏ كن رط ررق من ال ردس الع لوت كك 
وَاَلْارَضُ إِلَا مَاسَا ريك إن ريك مَمَالَ لما يُرِيدُ [هود:5١(تاءل]‏ 


« لدت وها أحَمَا4 9 [النبأ : *7] 


0 قال ء ذابى أهِيبُ يوم أكأء ومن وَِعتَ م س4 [الأعراف : 65 ]١6‏ 
#ريسَاوَبِيئْتَ كل فى يَحَْمَدٌ و علناهغر | [غافر : 97] 
« وله عذات كه مقم4 [المائدة : /0":] 

: ده 2# [الزخرف : ه/ا] 


< كن يَِيِدَكُم إِلَاعَدَائ4 ! ظ [النبأ: ]٠‏ 
« وَلَايْدعْلُوَ النّهَحقٌّ يلج ْفَمَلُ في سَ كيار 4 [الأعراف:40] 


لس سح 2 ذه 2 ال ا الا ياي ا ١‏ 
م6 [طه : 117] 


ومن يَعْمَلٌ مِنَ ألصَِسَاتٍ وهو مَؤْوِركٌ فلا يخاف ظاما ولاهضما 
مآ تبسك ين مُصِهسوَيَِا كت يك يواض كه [الشورى: ]”٠‏ 


ره د وو رم ودء هيم آذ ته ل 


وَإذَا انهم ءاد د الك من حي وق مِئَلَ مآ أوذ لاه امه لَه أعلم حَيّتُ يجعل 
رسالكم» 0 [الأنعام :0)] 


0 مءدسو ‏ د سه عرو عيدة 2 سير 


2 وَكَدَلِلك فتن بعضبم يبعض ليقولواً هنؤْلَاء مرك أنه علتهم من بين ل 
باعل بأشَّحكرنَ» [الأنعام : 07] 


بن الويمان بالقدر: 
© الأعمال بالخواتيم وكل ميسر لما خلق له. وكل شيء مقدر من 
الله وأصل القدر سر الله وهو غيب نؤمن به ولا نعارضه لخفاء 


الحكمة عليناء 5 الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس 


بالقدر أ: 

23:9 اقل جل ني وسئة بق رج © سيم ترف () دما يِل وأنتنق ) 

كَذَبَ للق () سير شر » [الليل: ]٠١-‏ 
[اعملوا فكل ميسر لما خلق له] [مسلم] 
[إنما الأعمال بالخواتيم] ١‏ [البخاري] 
# وَعَلَقَ حكلٌ شَىْء فَعَدَرم قرا 4 أ [الفرقان: ؟] 
٠‏ #وكان أمر الله قدا مَفَرُويًا# ‏ | [الأحزاب :.8] 
# لا سلما يفَعل وه وهم يكلو »4 [الأنبياء : 77] 
« عدم لكب ثلا ور عل بده ا © إلا من آنتصّى من دَسُولٍ » 
[الجن:717-77] 
# إِنَّ أ ندم عَم لاع دول الع بج ماق الأرعاء وما مدرف شن انا 
يت وما تَدرِى تفن بِأيَ أرْضٍ تَموث إن أله ليع حب [لقمان: 4*] 


* خلق الله الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون وعلم فيما لم يزل 
عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النارء ويعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ 

ل ألا يله من حَلقَ وهو أللِيتُ للبَرُ» [الملك: ]١4‏ 
( »رسكم متخ الت ليتلتها إلا م ماف لاخر ومَا نف من 
ا م رن حب فى لدعت الارّضٍ ولا رطب ولا ييين الَف كتب تين © 
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هه سح سر سر سس حت ار 


2 000 نكم َيِل وَيمْكَمْمَاجَرَحَشم يلار » [الأنعام:4ه-.5] 
ٍ داه بعل تووطم» ا 
و 2 أدبيل َه عَليمَا»# ش 5 [الأحزاب: ]4٠‏ 


2 ألِماجاعنة» ظ [الأنعام :2 


و1 2 


0 0017 


« َعَم دزي كبا تسمه وَل تسمه لوهم مُعرسُورب» [لانفال:5] 
ل اه وإلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة » قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل» فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم 
قرأ: ( 5 م أل كَلَقَ (© وَسَدَدَ يلق (© سيبل بنرك © أن م ع 
وأستق() وَكدذّبَ يلس () كبسزنشي» [الايل: 80-6 [متفق عليه] 
* نؤمن باللوح والقلم. وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة, 
وأقدار الخلق مقدرة وآجالهم مضروبةء والأعمار لا يشرع الدعاء 
بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فالدعاء مشروع له نافع 


«بدَهوض دن عَوْضْه 2020202020" البروج:1ك] 
«ت وَالْمَا وما رو ا يسَظرُونَ» / ش ٠‏ ش [القلم: /]0-1١‏ 


. [واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء » لم يضروك إلا 
بشيء قل كتبه أللّه عليك زفعت الأقلام وجفت الصحف] [الترمذي وصححه] 


« الى حَلَقَ ضَوَّى () وى عَدَّرَفَهرَى © [الأعلى : ؟-م0 - 

[قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السياوات والأرض بخمسين ألف: 

سننة ؛ وكان عرشه على الماء]. 0 1 00 ادا 
00 و ده 0 وه 97 

2 دجاه مهمه كروت مهولا : [التحل: ]71١‏ 
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« وَمَاكَانَ لتقن أن تَمُوتَ ادن أََهِ ككبا موبلا 4 [آل عمران: ]١48‏ 
زلا 0 القدر إلا الدعاء؛ ولا ا العمر إلا البر]  ٠.‏ [آروة الحاكم] 
وماك لول أ أ بل إلّد إن !بع بل كنات و يتخا لهم كك . 
وت هدك أالسهكب» 5-5 [الرعد :4-4 *] 


[وقال كَل لأم حبيبة لما دعت بطول العمر: لقد سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة » إوأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل أجله» ولن 
يؤخر شيئاً عن أجلهء ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب. في النار 
وعذاب في القبر لكان خيراً وأفضل ]1 6 
# ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ وإن الله وإن كان يريد 
المعاصي قدراً فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء ٠‏ بل يبغضها 
ويسخطها ويكرهها وينهى عنها : 


وَمَاتَمَامُونَ لكأل أن شمَاء ألله شَذِنَ سه كن عَلِيمًا حَكيمًا» ظ [الدهر: ]١‏ 
# وَمَاتَمَامُونَ إلا أن مآ لله رب العام لعلييت؟ 0 ٠‏ [التكوير: 1 ؟] 
« ولوس ريْكَ مَامَصَوة4 ش 00 لتقام 00117 
« وَل سَ رَيْكَ لَأَمَنَ من اك ِهُ ألنّاس حقٌّ يَكونوا 
موصت # 03 (يونس:44] 
( سيك ةيوس يكأعجااع1 يوط سيره ٠‏ الثم:ه 
0 0 
حب كك انا بسكدن الهم * [الأتعام: ماع 


مه م 5 2 1 20 رسلا 0 و وء 
# ولا فك تصعوس حَإِنَ أردتٌ أن نصح لَكُمْ إن كان أ أله برد ريد أن يعْويكم © [هود: ؛ "] 
1 


رد يِذ أئَدبكُُ لتر كارب يك لتر » [البقرة: 146] 
2 و هاه 00 ا 0 5 004 0 1 رسروقد أ 
(رُيذ أله رهن لك وييْدِيَحصْْ شك لؤيك ين بيست وَينْب عَلكك ره 


94/ 


دع عد © داه بيد أن مب عَلتِصط ويد الوك يمو اتوت أن 
٠‏ [النساء :55 -8؟] 
0000 عَلِتِحكُم م ون حَمَج وَلكن بره لطَهرَكُم وَلِبِْمَ يظْمَتَمٌ 


عق ُ» ش ! ٠‏ [المائدة:5] 
«إِتماريدُ دكأتتل 41 

[ الأحزاب: *] 
* يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا : 


« نك لا تجَوى من أحببت ون اله رمن عقا [القصص:57] 
# بضِلٌ َه من يَكَد وَبَدى من يكن افر 0 
ل وَلَوَْاَْمَهُ رق لَكنْتٌ ين لْمْحَصَّرِنَ» ا . [الصافات:لاه] 
0 2 ا ورا مسي 0 [الأنعام : 7*4] 
20 سكاو 010 


ا اه ش [الأنعام:44١]‏ 
١‏ فَأَصَيرٌ إ وعد الله حَق واسْتَفْضِرٌ . رَلِدَفِكَ» [المؤمن : 00] 
# وَإِنَ تصيروأو: وتَتّعرأ تَتَهُوا كا يصْرَصْكُمْ مِدهُمَ س4 [آل عمران: ]17١‏ 
[فحجّ آدمٌ موسى] 0 ش [متفق عليه] 
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* المراد نوعان : مراد لنفسه محبوب لذاته مرادإرادة الغايات والمقاصد. 
ومراد لغيره قد لا يكون مقصوداً لما يريد وإن كان وسيلة إلى مراده فهو 
مكروه من حيث نفسه وذاته» مرادمن حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده : 
4# وَل أَرَادوا لحرو جَ عدوأ عدوا لم عدة ولب صكرة الله أنيِعَا 4 نَهُمْ فَتَبَطْهُمَ 
ِل الشذرائع القميت © لد خيوا 1 مالم لجال ولا مدا 
للك بَمُوسَحكم الْفِئةَ وف دس سَمَلعُون 4701 [التوبة : 40-47] 
[لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم] 
* الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة 


« فَالَ رب يما أَعْويْكنى »# ٠‏ [الحجر : 89] 
مار عه لمن مَاَدتَهُم مَالَهُم بدك مِنْ عِلْ إن هُمْ إِلَّا يصو » 

ش [الرخرف: ]٠١‏ 
0 وَقَالَ لد أَدْ2 رَوْالرَ شَآء أنَدُمًا عبد ثامن دوتوين ك4 [النخل : 70] 


الله على كل شيء قدبر » وخالق كل شيء وكل ممكن يدرج تحت هذا 
وماليس بشيء في الخارج فهو خارج عن ذلك كالممتنع والمعدوم : 


«وََلَعَلَ حكن َو قَدِدُ4 ش [البقرة: 184] 
2 لَه خَااقٌ كل هَئْءٍ # ١‏ [الزمر: 557] 

]١ : #إرك زلزلة الصاعة كل؟ عظية » [الحج‎ ٠ 
إِنَّمآ أمَره: دآ أراد سيك أن يَقُولُ لَمُ .كن فيسَكور 4 [يس:9م]‎ 
وَتَدعََشكَ يسَمَِرَْ شماه 2 ا‎ 

57 مم قاد 


مل أن عل الإن جين دغر لي و4 0 


84 


#الاستطاعة التي يجب بها الفعل تكون مع الفعل مرجحة له هي 
نحو التوفيق والإقدار.ء والاستطاعة التي هي مناط التكليف 
ومصححة للفعل تكون قبل الفعل .وهي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات وهي فوق الاستطاعة المشروطة. في 
الشرع. والإرادة الحازمة د تقترن مع الأولى : 


وت وَمَاسَوَها لي فَأَهْمَهَا جُوْرَهَا وتَْوهَ4 الى ان 
0 20 م 0 ْ [الكهف:717] 
«ن ثا مسبم شتا كان و4 00 
من يردا 2 أن يهَدِيهُ يح صَدرَة ِلْإِسْلو ومن يرد أن يلم صل درم ص 
جا كانما مكدن الشمل 3 . [الأنعام: 1176] 

يله عَل لدان مح لدت من أسْتَطاءً لبه ميبيلا 4 آل عمران:91]. 
« مَقواللهمَااستطدم» 7 [التغاين :11] 
«سَ لْمتَطَ َعَم سين متكناً» - ٠‏ . [المجادلة: 4] 
« لوَاسَتَطِعْتَا رَجَامَعكُع» 0 [التوبة : 49] 

«وَبَاجََلَعَيَكُ ف الزن ين حر 4 ش ٠‏ [الحج :178 . 
# يرد أله بكم الْسْر وا ا و بسك اندر » [البقرة: 146] 
9 يد أن حَيْفَ 2 42 1 0 [النساء:4؟] 


* لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حيلة ولا قوة الجن ول خرن ولا 
حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا حيلة ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله ْ 

ولم يكلف الله أحداً بما لا يطيق : 4 

« لَادَكلف تَنَنَا إلازتكه »> ش [الأنعام : 107 » الأعراف: 5١‏ » المؤمنون: :3] 


« لا يلف الله د تسا إلا مَآءَاتَنهَا © ْ [الطلاق: /ا] 
0 لذ حَلتَ َك هت ماطَآ أ لا هوه َكَإلَايايه» . . [الكهفت:9"] 
ٍِ ياد لَه يِكَافٍ عَبَدَةَ وحوَوتلكس رامن وني» . [الزمر:5"] 
# 0 العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. وهي مخلوقة لله تعالى 
وَألدَدَ لق وَمَاتْمَلُوْنَ ٠‏ 1 الات ةا 
1 سد حَاقُ عل سكن » | [الرعد: 17 الزمر: 37] 
تين وما سَوَْهَا () فََشمها جُورها وَتَعُودها (ي) فد أفلم م من وَكّهَا (ي) وَكَدَ حَابٌ من 
دَسَّنهًا» [الشمس ]٠١-1:‏ 
َماتشمَأواين نَحَيْرٍ يَعْلَمَهُ أ 20 ٠‏ [البقرة:/191] . 
ٍ«لا تميس بها كب ينوت 4 د .” 0 لهود:هم] 
1# ا وَعَلَتمَا أكْتسبنه 0 [البقرة: 08985 7 


© الظلم لا بكون هن الرت لكمال ,عد له ورحمه: لمن فى دان ْ 
ولا كل ما كان من ب بني آدم ظلماً يكون منه ظلماً فشأن الله أعظم : 


ف ومن سملم نصحت وَعْوَمو ب اياك ظلما ولاحَضمًا4 آطه:117] 
# مدل اقول دوم نأك لكي د» . ا ٠‏ [َق:19] 
# وْمَا ظلمتنهم و كاو هم لين 0 00-20 [الزخرف:+*ب] 
«وَدَمَدُوماعِْعَاتمولاييمْوَيْكَ لم4 0 [الكهيف:49] 

« ل يْرّى لذن بِمَاسكَسَبَتَ لالم نإ آنَهَسَرِيعُكلِْسَايو ١‏ 0 

ٍ [غافر:/ا3] "١‏ 
[يا عبادي إني حرمت اليم على نفسي لا اا 
لي 7م زيين] 

اهاي 2200 06> 5 116 » اميه كن ع [المؤسون: مخ > 
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ٍ سبل التي لبر م4 ْ [القلم: 920]. . 


« آرّ ْمَل الدنَ ءَامَنُوأ أ ولوأ الصَّلِحتٍ كَلْمقَيِدٍ َمَقْمِدِنَ في الأرض آم عل الْمِتَّقِينَ : 
كَلْفْجَارٍ» 1 ا آص :88 ! 
« آم حَيِب لذن حم ا تيت ل افد كلدن تتا يعت سه 2 
وق 7 و 4 05 م ظ [الجائية 6 
[لو أن الله عذَّب أهل سمواته وأهل أرضهء بيع وهو غير ظالم لهمء 
ولو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم] [أبوداود والحاكم]. 
. آلن ينجي أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا 
ب ا ش اق عليه 


لله على عبده المؤمن منة وفضل أن هداه للإيمان» وعدل الله في 
0 والعاصي فخذله بالعصيانء وعقوبته على الأمر العدمي 
بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجة. يت الخير 
المستلزم للعقوبة ليس ظلماً : 


# ذلك فَضِلٌ ل مه يُوْتدِ ص عد وَألسَّدُ يوالْمضْل الْمظير» [الجديد: ١؟]‏ 
علي بعل أل لصحتي ألَايقَرُون عَلَ نو ين مضل الله وَأنَالعَضْل يد اله ونه 
تبك لله التتضل التيلى» [الحديد: 99] ٠‏ 
« قَلَعَا هش مَمُوأمَا مسرا يو تحن له باب كل ىت ء حو إذا حأ يمآ أووا 
َحَدْته رن ف تر 00 ٠‏ الأنعام:44] 
« هدر مَك أله لهم م يونا ليس نامل يالتدحكرتٌ» [الأنعام: 07] 
ِ 7 مَحَيْتُ يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 4 17] 
* الجبر لا يكون إل من عاجز وان على كل شيء قدير 

ود نومار( هلها و4 202020007 [الشمس:م-4] 


يل 


[إن فيك لخلتين يحبهما الله الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم 
خلقين جبلت عليهما؟ فقال: [بل خلقان جبلت عليهما]ء فقال: الحمد لله 
الى اتن ان طتلقين يحيهها اللا تعالى.: شوتر ا بوطاره والاشل بدك 
* الخير والشر مقدران» والشر ليس إليه سبحانه فإنه عدم الخير 
ركه للم وهو وريم التو ٠‏ غير محله : 


« قل ل بْصِيسَكَا إِلَمَاكَئَب أَنَّهُ ك4 [التوبة: ]0١‏ 
١ 0‏ [الشورى: ]7١‏ 
و سطس وه روظة 


حٍْ 
0 
1 
ح 
ع 
ا 
أ 


70 جح طر جح سل سر مره 01 5 
لون نوِبَهُمْ حَسَنَة يفولوأ هذى 0 مذو مِنْ عِندِك قل كل 
من عند أَمَهِ فَالِ مولح الْمَر قر يق 40 211 . در كاي 


َصَابَْكَ من مِيحَةٍ رفن نَن نَفْسِكَ» ش [النساء : 8/ا1/4-1] 
سر مَاحَلقَ»4 ا [الفلق: ؟] 
«كلٌ لمن عند ك4 ظ [النساءة/] 
سد حَِلقٌ عل شن ش [الرعد: 5١ءالزمر: ]5١1‏ 
0 دسف لض امهو ه4527 [الجن : ]٠١‏ 


[الغي هديك والفير لين [ليكف] سردي 


متن الطحاوية 
حسب الترتيب في هذا الكتاب7"© 


قال العلامة أبوجعفر الطحاوي رحمه الله : ' : 1 
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة 5200 1 الملة: أبي 
حنيفة النغمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وأبي عبدالله :محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله 0 اجسن وما 
يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين . 
* ذم الكلام وأهله : 
الم ارام ادر ا ل ولم يقنع بالتسليم فهمهء» حجبه 
مرامه عن خالص التوحيد» وصافي المعرفة»؛ وصحيح الإيمان. 
- فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء. والإقرار 
والإلكار»: موسوناء: تاثهاء ‏ شاكا لا تومن مصدقاء :وله جاجد 
ا ْ 
- ولا نخوض في الله ولا ثماري في دين لله. 
* مباحث الإيمان: 
والإيمان هو: الإيمان .بالله.» وملائكتهى, 59 510 واليوم 
«الأخر ا والقدر عير وقرو وبجلوه ومرجدن الله سالا :. 
- ونؤمن بالملائكة والنبيين». والكتب المنزلة على "المرسلين» "و ونشهد 
أنهم كانوا على الحق المبين. 
- والإيمان هن: الإقرار باللسان - والتصديق الا لجميع: ما صح . 


00 العناوين الجانبية من وضعي للبيان والتوضيحء. وكذا ما.بين المعكوفتين ,. 


0 


- والإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء. والتفاضل بينهم بالخشية. 
والتقئ» ومخالفة الهوئ. وملازمة الأول. 

ا ع وا ا لانن 
ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب 17 لم يستحلهء ولا نقول لا 
يضر مع المي يمان ذنب لمن عمله. 

- ولا يخرج ا لب ل 

- ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
بر حمته » ولا نأمن عليهم. ولا نشهد لهم بالجنة. وح 0 
ونخاف عليهم » ولا نقنطهم . 

وأهل الكبائر من أمة محمد ككلِهِ في النار لا يخلدون». إذا ماتوا وهم 
موحدونء وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في 
أمشيئته وحكمه» إن شاء غفر لهم وعفا عنهم. بفضله. 00 
وجل في كتابة # وَيَمْفر ما دون دَّلِكَ لِمَن ]2 4 [النساء: 06117644 وإن شاء 
عذبهم في النار بعدله» ثم يخرجهم إبنها برحمته وشفاعة الشاقنين من 
أهل طاعته » ثم يبعثهم يبعثهم إلى حنلته .2 وذلك بأن الله تعالئ تولى مل 
“معر فته » ولم 2 في القاريك كأهل ذكرئه» الذين .خابوا من 
م 5 3 ولايته» اللهم باولي الإسلام وأهله. ثبتنا على 
- ولانر السيف على أحد من أئة محمد 6 إلا من وجب علب 
' السيف. 

ولا لقو مو 1 بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» مالم يظهر منهم شيء 
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من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. ٠‏ 
- ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من .مات 
0 د م 7 
- ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا ناراً. ٠‏ 
- والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم : 
إلى قيام الساعة» لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. 
- ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعوا 
عليهم. ولا ننزع يذا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز 
وجل فريضة, ما لم يأمروا بمعصية» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. 

#:* الإيمان بالله . 
* توحيد الربوبية ٠‏ 
- والميثاق الذي أخذه الله تعالئ من آدم وذريته حق. 
[الله] قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء . 
* توحيد الإلهية ش | 

- تقول في توحيد لله معتقدين بتوفيق لله: إن الله واحد لا شريك له. 

ا إِله غيره . 

- والله تغالئ يستتجيب الدعوات ويقضي الحاجات .. 

ظ - والأمن الإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 

القبلة. 

ونحب أهل العدل والأمانه» ونبغض أهل الجور والخيانة.. 
والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. 
- وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن.. 
- ونقر بماءجاء من كراماتهم؛ يصمح عن الثقات من وواياتهم : 

١ 


دولا تعنناق كاه ول عرافاء .ولا عن يدّعي. شيئا يخالف الكتاب ‏ 
والسنة وإجماع الأمة. 
* توحيد الأسماء والصفات 
[والله. تعالئ] لا يفنى ولا يبيد. 
د هازال:يضفاته قديدا عل حلفه لم زئنة يعر نين نقتا لم كل الل 
من صفته» وكما كان بصفاته أزليًء كذلك لا يزال عليها أبد.. 
خالق بلا حاجة» رازق بلا مؤنة. 
حي لاا يموت» قيوم لاينام. 
- ولا شيء يعجزه. 
لا تبلغه الأوهامء ولا تدركه الأفهام . 
. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعوت 
الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية. 
- ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفرء من أيبصر هذا 
اعتبرء وعن مثل قول الكفار انزجرء علم أنه بصفاته ليس كالبشر.. 
- ومن. لم يتوق النفي التشبيه؛ زل ولم يصب التنزيه . 
- وتعالل عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدورات». لا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. 
- ولا شيء مثله . 
- ولا يشبه الأنام . 
- والله يغضب ويرضى لا كأحد من الوزى.  ٠‏ ْ 
- ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق) 5 بإحداثه البرية استفاد 
اسم (الباري ). 
له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخلق 3 00-0 1 
م١٠‏ 


- وكما أنه يحي الموتئ بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ' 
كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. . 
- والعرش والكرسي حق . ظ ظ 
- وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء .وفوقه وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه. 
- والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية: 50 
وننا: «« مجر فض () إل ريما نايرة 2 © [القيامة : 65 وتفسيره على 
ما أراد الله تعالئ وعلمهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن رسول الله كله فهو كما قالء ومعناه على ما أراد» ١‏ الخلرني 
ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا 
من سلَّم لله عز وجل ولرسوله #لٍ ورد علم ما اشتبه شتبه عليه إل عالمه. 
- ولا يصح الإينان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهمء 
أو تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية - وثأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين . 
د الإيمان بالملائكة 
ونؤمن بالملائكة . ش 
- ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. 
- ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. 
* الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين 00 2 
- ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على: المرسلين: . 
5-6 وإن القرآن كلام بالله». منه بدا :بلا كيفية قؤلاً». وأنزله ل رسوله 
: وعفياء وضدقه المؤمتؤن على ذلك ا .وأيقنوا أنه كلام الله تعالئ 
...بالحقيقة». ليس ,بمجخلوق :ككلام :البرية1 فمن .سمعه. فزعم. أنه كلام 
9 


البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرء حيث قال تعالئ: 
© إن هذ لَامَولُ لبر (2) سَأْضْلبه سر سَتَرَ )© [المدثر: 572076] علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

دولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين» 00 
الأمين» فعلّمه سيد المرسلين» محمداً يك وهو كلام الله تعالئ» لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة 
الاعف 

* الإيمان بالرسل (النبوات) 

| - ونؤمن بالملائكة والننيين. 

د ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين أحد من رسله» ونصدقهم 
كلهم على ما جاؤوا به. 

- ونقول إن ا عبدة المصطفى» ونبيه المجتبى»؛ ورسوله 
المرتضى . 

- وإمام الأتقياء . 

- وسيد المرسلين. 

دوعتي نوك العالحين: 

- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورل» بالحق والهدئ» 
وبالنون:والفبياء” 

و[إنه] خاتم الأنبياء . 

- وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوئ. 

- والمعراج حق» وقد أسري بالنبي يكل وعرج بشخصه في اليقظة 
إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلاء وأكرمه الله بما شاء» 
'وأوح إليه ما أوحئ. ماكذب الفؤاد ما رأئ؛ فصلى الله عليه وسلم 

16 


سس 


في الآخرة والأولئ. ظ 

- ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء إيماناً 
وتصديقا وتسليما. ْ ْ 

- ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام 
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 

- وجميع ما صح عن رسول الله ككِ من الشرع والبيان كله حق. 

- ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 

- ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

- ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعذابا. 

- ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 

- ودين الله في الأرض والسماء واحد. وهو دين الإسلام قال تعالئ: . 
« إن ليت عند امه الإسْكذ » [آل عمران: 14]» وقال تعالىل: # وَرَضِيتٌ ' 
لَكُم الإسلم ديئاً » [المائدة: *] وهو بين الغلو والتقصيرء وبين التشبيه 
والتعطيل» وبين الجبر القدرء وبين الأمن والإياس. 

- فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهراً وباطناًء ونحن براء إلى الله تعالئ من كل 
من خالف الذي ذكرناه وبيناه» ونسأل الله تعالئ أن يثبتنا على 
الإيمانء ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والآراء 
المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة والمعتزلة» والجهمية: 
والقدرية. وغيرهم. من الذين خخالفوا أهل السئة والجماعة. وحالفوا 
الضاذلة, ونحن منهم براءء وهو عندنا ضلال وأردياء» وبالله العصمة 
والتوفيق . 

- ونحب أصحاب رسول الله كلوه ولا نفرط في حب أحد منهم. 
ولانثبرأ من أحد منهمء ونبغض من يبغضهم» وبغير العخير يذكرهم, 
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ولا نذكرهم إلا بخير» يكيم دين وإيمان وإختافء وبغضهم كفر 
وه 


من كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجسء» فقدٍ بريء من 
النفاق . 

و قر الخلافة بعد رسول الله عل أولا ان كر العوورر رضي الله 
عق القت 1د تقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهء وهم الخلفاء الراشدون والآئمة المهديون. 

وإن العشرة الذين سماهم رسول الله كل وبشرهم بالجنة؛ نشهد لهم 
بالجنة» على ماشهد لهم رسول الله كله وقوله الحق» وهم أبوبكرء 
وعمرء وعثمانء. وعليء وطلحة» والزبير». وسعدء وسعيدء 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيدة فْن الجراحء وهو أمين هذه الأمة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين» أهل الخير 
والأثرء وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل : ظ 
ول الع على الي في الفر والح كدا جا ف الث 


#* الإيمان باليو 1( الي ظ غْ 00 


ونؤمن ا الساعة» من خروج الدجال» 58 عيسى بن مريم 
...عليه :السلام من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس .من 0 لوكت 
ددابةالأرض من موضحعيا»: 3 

لل 


- [والله] مميت بلا مخافة باعث :بلا مشقة. 

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 

- ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلاء وسؤال منكر ونكير في قبره 

عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله كَل 

وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الجنة» أو 

حفرة من حفر النيران. سن 

97 ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب» 

وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب» والصراط والميزان. 

والحوض الذي أكرمه الله تعالئئْ به غياثاً لأمته حق. 

- والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. 

#:والجعة والناريخلرقاة- لأ تقنيان :آنذا ول تيدان فرن :الله تعالية 

خلق الجنة والنار قبل الخلق. وخلق لهما أهلاً» فمْن شاء منهم إلى 

الجنة فضلاً منهء ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» 0 

قد فرغ له وصائر إلى ما ما خلق لهء والخير والشر مقدران على العباد. 
* الإيمان بالقدر 


ا 0 ا والسعيد من سعد 
0 ا الله تعالى وربونيته» 


آي 7 


كما قال تعالئ في كتابه : « وَحَلَقَ كل شَىَء معدم قير )4 [الفرقان: ؟]» 


يع مهم ده 


وقال تعالئ: «يدَائْرٌ معدم مَقَدُورًا )»4 [الأحزاب: 2.74 

- وأصل القدر سر الله تعالئ في خلقه. لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسَلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر من ذلك كل الحذر نظرا 


1١ 1* 


وفكراً ووسوسة. فإن الله :تعالئى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم 
عن همرامه» كما قال تعالئ: « لا ْسَلُ عن فعلُ وهم يلوت 9 4 
[الأنبياء: 1]» فمن سأل: لم فعل؟ فقد .رد حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين. 

- فويل لمن صار لله تعالئ في القدر خصيماًء سيو 
سقيماً» لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماً» وعاد بما قال 
- فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالئ» 
وهي درجة الراسخين في العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم 0 مفقودء فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء 
العلم المفقود كفرء ولا يثبت على الإيمان إلا بقبول ا الموجود» 
وترك طلب العلم المفقود. ظ 

خلق الله الخلق يعلمه. 3 

- ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهمء وعلم ما هم عاملون قبل أن 
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. 

- وقد علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من 
يدخل النارء جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. 

- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خخلقه: 
فقدر ذلك تقديرًا؛ محكماً مبرماًء ليس فيه ناقض.. ولا معقب ولا مزيل 
ولا مغيرء ولا ناقص ولا زائدء من خلقه في سماواته وأرضه. 


- ونؤمن باللوح والقلمء» وجميع ما فيه قد رّقم. 
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فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالئ فيه أنه كائن 
ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
يكتبه الله تعالئ فيهء ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة . 

وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطته . 

' - وقدر الله لهم أقداراً. 

- وضرب لهم آجالاً. . 

دتوكل الى عرق بلقائيرة ومش فم ممع تقل الا مفينة الياد :إلا 


مااشاء لهمء » فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن . 


ولا يكون إلا مايريد. 
- يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا . 


 ..‏ وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. 

- وهو متعال عن الأضداد. والأنداد. 

لا راد لقضائه ولا معقب لحكمهء ولا غالب لأمره. 

آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 

ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقيرء كل الى علق 
يسير » لايحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

- ويملك كل شيء ولا يملكه شيء» ولا غنئ عن الله تعالئ طرفة 
عين»_ ومن استغنى عن الله طرفة عين» فقد كفر وصار من أهل 
الحين. | ش 
والاستطاعة التى يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة 
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والوسع والتمكن وسلامة الالات» فهي قبل الفعل» وبها يتعلق 
الخطاب» وهو كما قال تعالى : #لذكلِت الَدُتفْسا إِلْسَعَهَا * [البقرة: 
أ145]. 0 

- ولم يكلفهم الله تعالئ إلا ما يطتقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم. 
وهو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لأحدء. ولا 
تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة 
لأحد على : إقامة نطاعة الله روالقيات: عليها إلا يتوفيق اله توكلا شه 
يجري بمشيئة الله تعالئ وعلمة وقضائه وقدرهء غلبت مشياته 
المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإرادات كلهاء وغلب قضاؤه الحيل 
كلهاء يفعل ما يشاءء وهو غير ظالم أبداء « لا محل عَمَا يفل وَهُمَ 
تلوت 409 [الأنبياء: 15 . ' 

- وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. 


والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى . | 


تقريب وترتيب 


شرج العقيدة الطحاوية 


مقدمة الشارح 
تببيمةاة 58[ 2ب را 
وبه نستعين 

الحمدلله» نحمدهء ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له.. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم, إذ شرف 

العله بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا 
سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول 
الدين «الفقه الأكبر»» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه 
قوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن 
تعرف ربها وها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. 00 
كله أحب إليها مما سواهء ل لك ليه دون غيره من 
اكد خاو * ْ 
ومن المحال أن تستقل 5 بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين, 
' ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله, إذ على 
+ امسر ل مالي رسال كلها من ازنها إل بوقان. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 
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أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه . : ظ : ش 
والثاني : تعريف ا ف 00 بعك الرمرد إليه من النعيم 0 
لان تافام مد 


ولهدذا +سقى الما له بخان سار 0 لتوقف الحياة الحقيقر 
عليه ل ا ا م يِلْقَى الروح مِنْ 

عبَادِوء * [غافر: »]١١‏ وقال تعالى: # وَكَدَلِكَ أوسَا | كَ روح من أَمَرنًا ما 
رك الكت و اليكل رتك انه ذا جيك به مَن تَمَآهُ مِنَ عِبَادِنا وَإِنَكَ لد 
صنل مُسَتَقِيِوٍ © مر هال آم ا إلى اه 
و2 د ©4” ')[الشورى 5 . فلا روح إلا فيما جاء به إل و 
إلا في الاستضاءة به» وهو الشفاءء كما قال تعالى 27 ش 
ع و 47 [فصلت: 44]. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقاء » لكن لما 
كان المنتفع بذلك هم المؤمنين» خصوا بالذكر. 

والله تعالى 0 رسوله بالهدى ودين الحقء فلا هدى إلا فيما جاء 


ل 


عاو 
8 
6 

69 
ُْ 


انا محية ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الكفاية'"' » فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل 
في تدذبر القران وعيله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكز 


. انظر التفسير القيم ص54‎ )١( 
لفقل وانظر مجموع القتاوى أيضاً‎ )”١5 زفق انظر في ذلك مجموع الفتاوى 1765م‎ 
8؟ه).‎ /15 


١ 


والدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء والدعاء إلى 
سبيل الرب بالحكمة . والمؤعظة. الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسنء. 
لواطت م ادر ا اي ا منهم . 
ومعرتهمء 7 د به عاق ولا يجب 0 0 ع 0 بعضن 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ' ٠‏ 
عن ان لسكا ويجبا على المفتي والمحدث والحاكم مالا يجب 
على هن لبن كذلك277. ش ْ 

وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن. معرفة 
الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول» وترك النظر 
. والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ياوا كما 
قال تعالى : «وَِمَ بسكم مق ُدى من َم مدَاىَ لابن وا يق 09 
امنأ عد حرف ينم موده َع فده ْم فيكمو أي كلب 
ِمّ حَتَْيَقَ أنتى وَهَد كت بَصبرا 6 َل كَدَيكَ َك اننا عيبا وكدَِكَ اليم 
سى 2 » [طه: 135177]. 
1 ابن عباس رضى الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القران وعمل بما 
فيه» أن لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات”". . 

' وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضى الله عنه 
قأل : قال رسول الله كَلةِ: «إنها ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها 


:.)97 8١ /١( بلفظه من العقل والنقل‎ )١( 
زفة أخرجه الحاكم . في المستدرك بنحوه (81/6") وقال صصحيح . . الإسناد 0 يخر جاه‎ 
: .) "13١ /5( 0 ووافقه الذهبي وانظر الدر‎ 
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يارسول الله؟. قال:..«كتاب الله. فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم؛ وحكم 
ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قضمه الله» ومن 
ابتغى الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. 
:وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به 
الألسن. ولا تنقضي عجائبه. ولا تشبع منه العلماء» من قال به صَدَّقَ » 
ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. ومن دعا إليه هّدِي إلى صراط 
مستقيم»"1) إلى غير ذلك من الايات والأحاديث» الدالة على مثل. هذا 
المعنى ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون به» إلا أن يكون 
موافقاً لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد. إلا ماوصفه به المرسلون 
بقوله سبحانه : ا سْبْحَنَ ريك رَتِ الْعِرّه عمَايسُرت 2 وَسَكَمُ عَلَ المرْسيت 79 
وَلْلْمَد يرب اليرت 409 [الضافات: .]145-18١‏ , 


فو :لجع ميان لما قفد ب لكا روزم لور ينم على المرم لي 
لسلامة ما وصفوه به من النقائصن والعيوب؛ ثم حمد نفسه على تفرده ‏ 
بالأوصاف التي يستحق عليهم كمال اللحمد9 , 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن  ١98/0(‏ ح105؟) 
وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده مجهول وفي الحارث مقال. وأخرجه 
الدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن  571//1(‏ ح771) وضعفه 
الألباني (58) والأرناوؤط )٠١(‏ وإن استحسنا معناه! وسبقهما إلى ذلك ابن كثير في] 

فضائل القرآن (ص١١. )١١‏ وهذا البحث بلفظه في العقل والنقل ,)00.04/١(‏ 
وبمجموع الفتاوى )78/١7(‏ ويلاحظ أن كثيراً من الفتاوى الواردة بمجموع الفتاوى 
منقولة من كتب شيخ الإسلام الكبار كما في هذا الموضعء والله أعلم. ٠‏ 

(؟) بنحوه في التدمرية ضمن مجموع الفتاري (/ 0) وهو بلفظه في مختصر الصواعق 
/١(‏ 0) خطبة الكتاب» وانظر الجواب الصحيح (7/ .)١5١ ١79‏ 


١75 


0 


ومضى على ما كان عليه الرسؤل كل خير القرونء وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول.الاخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق 
وهم في ذلك كله بنبيهم محمد َيِه مقتدون. وعلى منهاجه سالكونء كما 
قال تعالى في كتابه العزيز: « قل مذو سَبيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ لله عل بَصِيرَةَ أَنَأْوَمَنِ 
أتبَعَقَ 4 [يوسف: ]٠١8‏ فإن كان قوله:(ومن اتبعني) معطوفا على الضمير في 


(أدعواء فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان فعطوفاً 


على الضمير المنفصل» فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به 
دون غيرهم ١‏ وكلا المعنين حق 0 

وقد بلغ الرسول نه البلاغ المبين» وأوضح الحجة سك : 

وسلك سبيله خير القرون. 


ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام الله لههذه 


الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق كلل بقوله: « لا تزال 
ش من صو خبر 5 بقو تز 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم » 


ضف 


وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام 0 بن 
محمد بن سلاهة الأزدي الطحاوي» تغمده اللّه برحمته.» بعدل المائت تين ؟ فإن 


مولده سئة تسع وثلاثين» ومائتين ووفاته سئة إحدى وعشرين وللنانة 


)١(‏ انظر في تفسير ذلك مجموع الفتاوى ١97/١0(‏ - 174) وقال ابن القيم في مفتاح دار 
. السعادة :)١55/١(‏ «والقولان متلازمان» فلا يكون الرجل من أتباعه حقاً حتى يدعوا 
. إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة»» وانظر معاني القرآن للفراء (؟/ 58). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المناقب آخر باب فيه (5/ 7*7 ح7740): ومسلم في 
الإمارة باب قوله كككِْ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» (9/ ١977‏ 
ح١5و1)‏ فخ مكدييك المعيرة بن السية» وهو فيهما وحلاتة عارنة ايشا واعرسة 
مسلم من حديث ثوبان وجابر بن سمرة» وغيرهم وهو مروي عن جمع من الصحابة 
أيضاً في غيرالصحيحين» وانظر تخريج الأزناوؤط (ص١5١).‏ 
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0 رحمه الله عما كان عليه السلف. ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان 
بن ثابت الكوفي. وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري 
ا ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ‏ ما كانوا يعتقدون 
من أصول الدين» ويدينون به رب العالمين. 
ثم ذكر الشارح منهجه في الشرح فقال: (ص75) 
ونه الحيك أن عجن" مالك طريق السلف في عبارا م وأنسج 
على منوالهم. متطفلا عليهم. لعلي أن أنظم في سلكهمء وأدخل فى 
عدادهم. وأحشر في زمرتهم « مع ألَدِينَ أنْهم أله عل م يع ضبق 
الجآ لصحن صَحَحْنَأوْلكيكَ رَضِمِقًا (40 [الساء: 4]. 
ولما رأيت النفؤس مائلة إلى الاختصارء اثرته على التطويل والإسهاب 
«وما يَِيقٍ إِلَّا لَه عَكْهِ يكت وله أب 40 [هود: 8]. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ١‏ ظ 
ويلاحظ من الكتاب أن الشارح رمه الله احتان عنهنها حمر كلانه امور 
الأول: الاختصار ش 
الثاني: ترك التسجبع الذي درج عليه الطحاوي . 
الثالث: الالتزام بترتيب الكتاب 
لكنه في نفس الوقت أبدى تحفظه على الإمام الطجاوي في السجع وفي 
الترتيب فقال في شأن السجع عند شرح قول الطحاوي رحمه الله : 
فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت بنعت الفردانية 
ليس في معناه أحد من البرية . َ 
قال : (ص778) ْ 


. «ولكن في اللفظ نوع تكرير. وللشيخ رحعه اله ظير هذا اتكرير في 


)١(‏ أي (العقيدة الطحاوية). 


ل 


مواضع من العقبدة وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد» والتسجيع . 
بالخطن الف 
أما الترتيب : فإنه تحفظ على ترتيب الطحاوي رحمه الله» وذكر أن الترتيب 
الأمثل لكتب أصول الدين هو ترتيب جواب النبي وَل لجبريل عليه السلام 
حين سأله عن الإيمان قال رحمه الله: (ص/5782577) 
ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في 
مكان واحدء وكذلك الكلام في القدر ونحو ذلك» ولم يعتن فيه بترتيب. 
وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كل - 
لجبريل.عليه السلام» حين سأله عن الإيمان» م «أن تؤمن بالله ملائكته 
: وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره»(0© ؛ الحديث فيبدأ بالكلام 
على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة» ثم 
وق إل أخخرةء 
: وهذا هوالترتيب الذي اعتمدته هنا والحمد لله. 
بعث الله تعالى نبيه كلكِ بالحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك كن 1 سنته من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والصحابة 
المهتدين» حتى إذا كان في آخر عصر الصحابة وبدأت الثقافات الدخيلة 
تدخل على الناس» ظهر في هذه الأمة نوع من الجدال حول بعض مفاهيم 


و الاعتقاد وظهرت بدع الخوارج والقدرية در نم بدع ألْتشي والتعطيل وغير 
ْ ذلك. 1 


ولعتيدات حركة الترجمة التي أذكاها بعض الخلفاء كالمأمون. نقل إلى 
العربية الكثير من كتب فلاسنفة اليونان والهندء وقام بعض الغيورين 
بمواجهة هذا الزحف الثقافي الدخيل؛ لكن لم يكن معهم كبير علم من 

.)١(‏ يأتي تخريجه في أولٍ مباحث الإيمان. 


١) 


الشريعة» فاعتمدوا في ردهم على ارائهم وعقولهمء وهم وإن كانوا أذكياء 
إلا أن الذكاء وحسن النية لا يكفي في إصابة الحق. 

وكذلك قام بعض المغرضين وأصخاب الأهواء يعوا كثيراً يمن الأفكار . 
الشاذة والعقائد المنحرفة في محاولة منهم للنيل من هذا الدين وقواعده» . 
وبجهل أولئك وظلم هؤلاء» نشأ ما يسمى بعلم الكلام. 

وقيل سبب تسميته كذلك خلوه من المعاني الجديدة بل هو زيادة كلام مما 
وقيل إن سبب التسمية: هو كثرة الجدال حول مسألة كلام الرب سبحانه 
من حيث تعلقه به وقيامه بالذات وما تفرع من ذلك من مسائل حلول 
الحوادث» وحوادث لا أول لهاء وقدم العالم» وإثبات أو نفي الضفات». 
والكلام في القدرء وغير ذلك. 

ووقف .السلف من هذا الوافد موقفاً واضحاًء فهم رأوا أنه وإن كان فيه 
حقاً قليلاً إلا أن الغالب عليه الباطل والضلال» ولذا نهوا عن الدخول في 
هذا العلم بل أنكروا أن يسمى علماً وأن يسمى حملته علماء. 

وقد وقف الشارح الموقف نفسه من الكلام فذمه وعابه كما يأتي في 
معرض كلامه . 

ويظن بعض الناس أن شرح الطحاوية اشتمل على شيء من علم الكلام؛ 
ويظهر من حين لاخر تهذيب أو اختصار لهذا الكتاب ويزعم فيه صاحبه 
أنه اختصر المباحث الكلامية» وحذف ما فيه من علم الكلام . .إلخ. 
وهذا خطأ بيّن وظاهرء فإن الشارح بين أن الكلام مذموم» منهي عن النظر 
فيه والاشتغال به» وأنه من الخوض في آيات الله؛ فكيف يُدخل في شرخه 
شيئاً من ذلك. وإنما الإشكال جاء من أن الشارح قد يذكر أقوال أهل 
البدع ويرد عليها وهو في رده لا يخرج عن منهج السلف في الاستدالال 
بالنصوص والآثار السلفية» ويذهب في خلال رده إلى بيان تناقض أو فساد 
قول المخالف لأهل السنة» وربما استعار بعض عباراتهم ليرد عليهم مع 
قرنها بما يزيل الباطل الوارد فيها. 

فهل هذه الطريقة يصح أن يقال فيها: إن الشارح قد أدخل ماف كوت 


احريل 


أو علم كلام في كتابه؟!! 

الأقرب أن يقال: إن هذه المباحث لما عرَّ على هؤلاء المضنفين أن 

يفهموها أو يعرفوها سارعوا إلي حذفها وأتكروهاء والناس أعداء ما 

يجلهون!!!. 

وفيما يلي بيان موقف الشارح من الكلام جمعته من أطراف الكتابه ولبه» 

لغله يكون مقنعاً للمخالف» وَذِليَل لما سق ذكرةه والله المستعان. 

قال رحمه الله بعد أن ذكر ظهور التحريف في هذه الأمة: ص :/) 
«فاحتاج: المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة 

عليهاء وكثر الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم. الذي عابه السلف» ونهوا عن النظر فيه 


سل هه سس 


والاشتغال به والإصغاء إليه امتغالاً لأمر ربهم». حيث قال : 8 وَإِدَا ريت الدبنَ 
ء' يحُوصُود ف ءانا رض عَنَوُح حي يَوْضُوأ في حَدِيثِ عَيرو 4 [الأنعام: 18] فإن معنى الاية 
وقال بيدا ريق السلف المخالفة لأجل الكلام : (ص 50/7١‏ /7) 1 
«وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإخسان 
ا يوم القيامة . ٠‏ وأولهم السلف ٠‏ القديم من التابعين الأولين» ثم من بعدهم 
ومن ا أئمة الدين المتهود ذ لمم عند الع يي بالإمامة».. 
بالكلام . هو الجهل» والجهل بالكلام هو 57 وإذا 00 ار راجيا 
في الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة''' ٠‏ أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحته. فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى 
اعتباره. فإن ذلك يصول علسم اللرجل وعقله فيكون علماً بهذا 


)44 /4( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


. 377/ 


الاعتبار”''والله أعلم . 

وعنه أيضا أنه 'قال: من طلب العلم بالكلام تزندق ومن 5 المال 
بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب”' . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام 0 

"وقال نهنا وسنية اه غالى (عنعرا) 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


وذكر الأصحاب في الفتاوي: أنه لو أوصى- لعلماء بلده : لا يدخل 
المتكلمون» وأوصى إنسان أن' يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم؛ 
فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلامء ذكر ذلك بمعناه في 
«الفتاوي الظهيرية» . | 

'فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء لي ا 
ولقد أحسن القائل : 


ل وا ا كل لتم عبد لعليم رسو 


)0( 7 أن الجهل بالكلام صفة سلبية (عدم ال كيت يكون ذلك بعلملا ثم عن 
7 وجهي كونه علماً والله أعلم . 
0م أخرجه الخطيب البغدادي في آرك كتابه شرف أصحجاب اللحلديث ص4ء ار ادرء 
تعارض العقل والنقل (2507/1 07777). ا 
() انظر مجموع الفتاوى (747/1): وذكره البيهقي في مناقب الشافعي (١/475)؛‏ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث .)١14(‏ ش 


١74 


تطلبُ الفرع كي تصحمّ أصلاا كيف أغفلت علم أصلِ الأصول""© 


ونبيا يل أوتي فوا: تح الكلم وخواتمه وجوامعه”"» فبعث بالعلوم .الكلية 
والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص 
بدعة اتسعوا في جوابها فلذلك صار كلام المتأخرين كثيراء قليل البركة» 
. بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل» كثير البركة» لا كما يقوله ضلالن 
. المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم! و 
.لا كما يقوله من لم يقدرهم قذرَهم من المنتسبين إلى الفقه: 00 
يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالآً منهم: بغيره! 


والمتأخرون تفرغرا لذلك فهم أفقه9؟ !! 


فكل هؤلاء محجوبون عن معزفة مقادير السلف» وعمقى ل وقلة . 
تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدها 
وشد معاقدها (وخمجهم مشمرة الع المطالب العالية في كل شيء 
فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر وقد جعل الله لكل شيء قدرةة» 


:)198/17( في مجموع الفتاوى‎ )١( 
ده شم أففنت انسل أسلي الأول‎ 


)١(‏ كما في حديث 5 هريرة رضي الله عنه قال رسول الله ككله: «بعثت 5 مع الكلم» 
أخرجه البخاري في الجهاد باب قول النبي ككلِ: «نصرت بالرعب» ١78/5(‏ - 
ح/7917)» ومسلم في المساجد فاتحته ”031/١(‏ د ح"1ه). 

(*) وهذا القول شعبة من الرفض كما قال شيخ الإسلام» انظر مجموع الفتاوى : 
(191/4)» وانظر خطبة مختصر الصواعق (١/8)؛‏ ودرء التعارض (07178/0. 

(5) انظر في كر علم السلف: : مجموع 'الفتاوى (54/ »)794/71(:)١65‏ ودرء التعارض - 


1 


وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماءء» ولكن رأيت بعض 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم بامنمد منهم وتكلم 
بعباراتهم. 2 ' 
والسلف لم يكرهرا اللخلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اضطلاحاً جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم لمعي ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك 
مخالفتها الكتاب والستة ولهذا لا تجد عتد أهلها من اليقين والمعرفة:. ما 
عند عوا م المؤمنين فضلا عن علمائهم . ْ 
ولاشتمال مقدماتهم عن “العق .والناطل + كثر المراء «والجداك: والتشر 
القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند. قوله : (فمن 
رام علم ماحظر عنه علمه»"'" . 


وقال في موضع آخر: (ص١/-77)‏ ظ 
وكل. من التحريف والانحراف على مراتب: را وقد يكون. 
فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. 
لوكي اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم . وقد ختمهم الله 
بمحمد يي » فجعله آخر الأنبناء» وجعل كتابه مهيمناً على ما بين يديه من 
كتب السماء”" » وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع 


01/80 44/70(.)907. 40). نقض المنطق (ص< - 8). 

.)777215/١( درء التعارض‎ ؛)١54‎ - ١577/17( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) يأتي قريباً . 

00 أي حاكماً وشاهدا ا فاسم المهيمن يشمل هذا كله ولذا فسره السلف بهذاء كما 


خرن 


التقلين» الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على 
الله وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبراً وأمراً وجعل 
طاعته .طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لايؤمنون حتى 
يحكموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى 
غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول. وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة 
. رسوله ‏ صّدوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقاً. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس 
الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي 
يسمونها العقليات وهي في الحقيقة: جهليات - وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسولء أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد 
الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل» 
الذي يسمونه: حقائق وهي جهل وضلال.' 

وكما يقوله كثير من المتملكة”'' والمتامرة؛ :إنما نري الأحسان بالسياسة 
الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. ‏ | 

وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول. 
ويظن أن ذلك حسن, وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما 
يخالفه فله نصيب من ذلك» بل ما جاء به الرسول كاف كامل». يدخل فيه 
كل حق وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء 
به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من 
الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية؛ أو نسبوا إلى شريعة 


- ذكره ابن كثير: وغيره انظر تفسير ابن كثير (7/ 10). ط . مكتبة دار التراث - مضر. 
)20 أي الملوك والأمراء . : 


١١ 


الرسول بظنهم»ء وتقليدهم. ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيراً مما هو 
منها . ظ 
فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان أولئك ٠‏ 
وجهلهم ونفاقهمء كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل إنما يكون ‏ 
البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل» فيما جاء به الرسول و 
ليعلم ويعتقد ٠‏ ويُعمل به ظاهراً وباطناً فيكون قد ثُلي حق تلاوته» وأن 
لايهمل منه شيء. 
وإن كان العبد عاجزاً عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما 
عجز عنه مما جاء به الرسول» بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه؛ لكن 
عليه أن يفرح بقيام غيره به». ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائماً به وأن 
لا يؤمن ببعظه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يُصان عن أن يُدخل 
فيه ما ليس منهء من رواية أو رأيء أو يتبع ماليس من عند الله اعتقادا أو 
عملا كما قال تعالى : 8 وَلَا تلِْسُوا لحن بالطل وَتَكُنْمُوا الحّ واس تعلمُونَ © 
[البقرة: 47] . 


وقال: (ص١7؟74-77١)‏ 

قو له: فمن رام علم ماحظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه 
45 عن خالص التوحيد وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان. 

هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل 
وفي غيرها بغير علم وقال تعالى: « وَلَا تَقفُ ما ليس لَك يو عِلَمُ لم نسم وَِصَرَ 
يك 06 2:2 عَنْهُ مسولا مسَمُولا )4 [الإسراء 5*7 وقال تعالى: # ومن تمن ْ 
ِل ف أله ملو ونيم كل سَبْطنٍ مدر © كيب عله نَم من كولاه أن 
ْ يضام يديد ِل عَدَابٍِ لتر 409 [الحج *4] وقال. تعالى: # وَيِنَأ اين من 
مول ى مه بس رِعِِْوََاهْدَى وَلَا تب مير (©) ان عظفهء مل عن سيزيل أله مي 


سس ١‏ سر صل صا 


ا 


لديا حزية وَنذِيفَهُ يوم الْقيمَةَ عَدَابٌ لَلَرِبِقِ (©) © [الحج: همه] وقال تعالى : 
7 2 لمت اق هرا كور شنم وك انار له لا يَيى ال 


لطَدلِمِنَ 42 [القصص: 10١‏ وقال تعالى : 9 إن يعون لا يه لأس 
00 2 أفدى )4 [النجم: *"] إلى غير ذلك من الايات الدالة على 


وعن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ «ما ضِل 
0 رمع 


قوم بعد هُدىٌ كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا : «مَاصَرَيْوَه لك إِلَا جِكَلا بل 
000 


عء هو 


هر عَم حَصِمُوب ©) [الزخرف : 08] رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله يكيم «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم' . خرجاه في «الصحيحين»”" . ظ 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه وهواه 
أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر خروجه 
عما جاء به الرسول. فإنه قد اتخذه في. ذلك إلها غير الله . قال تعالى: 
«أَقَمَيتَ من أَتَحَدَ إِلهُمٌ هوب 4 [الجائية: 5] أي عبد ما تهواء تفن :وإنما دحل 
الفساد في العالم من ثلاث فرقء. كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله 
عليه : ١‏ 


رايت الذتوت .تت القلوت: ‏ “وقفحد يتؤرف النتدل"إدمتاتيتةم : 
وترك الدنوب خياة القلوب: 2 وخيتر لنشفسك عصيائهفا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الزخرف (ه/ 67‏ ح767) وقال: حديث حسن 
صحيح: وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل  ١9/١(‏ ح58). 
(؟) أخرجه البخاري في المظالم باب قول الله تعالى:.. #وهو ألذ الخصام» ١717/6(‏ - 


ح74617) ط. الريانء وأخرجه مسلم في العلم باب في الألد الخصم 5٠65/5(‏ - 
ح1178). 


يفل 


وهل أفسد الدين إلا الملوكٌ وأحبانز سو ورهيالها 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها 
بهاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله. ْ 

وأحبار السوء وهم العلماء: الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة» المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه» واعتبار 
. ما ألغاه» وإلغاء ما اعتبره» واطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك . 
والرهبان وهم جهال المتضوفةء المعترضون على حقائق الإيمان 
ْ والشرع» بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 
يِل والتعوض. عن حقائق ق الإيمان بخُدع الشيطان وحظوظ النفس . 

فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف9' . 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه «إحياء علوم 
الدين» وهو من أجل كتبهء أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام 
' مذموم كعلمٍ النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه» فاعلم أن للناس في هذا 
غلواً اضرا في أطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام وأن العبد أن 1 
الله .بكل ذنب سوى الشرك خير له- من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: 
فرضء إما على الكفاية» وإما على الأعيان» وأنه أفضل الأعمال 0 
القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال: وإلى التحريم 
ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 
السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف 


.07١- بلفظه من مدارج السالكين (؟59/1‎ )١( 


قن 


على هذاء ولاينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ما سكت 
عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصحٌ بترتيب الألفاظ من غيرهم 
إلا لما يتولد منهاءمن الشر: وكدلت قال تكلِقٍ «هلك المتنطعون»20 . أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء. 9 

واحبدوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به 07 

لله يكم ويعلم طريقه ويثني على أربابه؛ . 

ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الاخر. إلى أن.قال:. 

فإن قلت: فما المختار عندك؟. فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة» 
. وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو 
واجب كما يقتضيه الحال. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله 
حرام 

قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. 
ويختلف فيه الأشخاصء. فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد 
اعتقاد البدعة» وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد رضي 
على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من 
الحدنة ظ ظ 

قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على 
ماهي عليه وهيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من 


)١(‏ أخرجه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون  7١06/4)‏ ح23770) والمتنطع: 
المتعمق في الشيء. المتكلف في البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الدخيلة فيما 
لايعنيهم كما ذكره الخطابي في معالم السنن )7٠١/5(‏ 


اميل 


محدث أو حشوي”' ريما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع 
هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوي علم 
الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدودء 
ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء ولكن 
على الندور». انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله"" . 

وكلام مئله في ذلك حجة بالغة» والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة» ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل 
كرهوه لاشتماله غلى أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك: مخالفتها 
للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحةء فقد وعروا الطريق إلى 
تحصيلهاء وأطالو الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى» .ولا سمين فينتقى"”" . وأحسن ما 
عندهم فهو في القرآن أصح تقريرء وأحسن تفسيرء فليس عندهم إلا 


(1) الحشوية: هم الذين يحشون الكلام بما لا فائدة فيه» والمتكلمون غالبا يظلقون هذا 
اللفظ على أهل السنة والحديث تنفيرا عنهم. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(6/ 186 - 185 ). 

0) انظر الإحياء 4577/١(‏ -917)» وانظر درء تعارض العقل والنقل  .)550- 57” /١(‏ 

ف هذا مقتبس من حديث أم زرع الذي أخرجه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهاء 
وقوله: (فينتقى) كذا في الحديث. وفي رواية (فينتقل) أخرجه البخاري في النكاح 
باب .حسن المعاشزة مع الأهل (9/ 554 ح85١0).‏ .والمقصود أن لحم الجمل 
ثقيل» فوصفه بالغثاثة مما يزيد الزهد فيه» ولكن قد يحتاج الإنسان له. فقيل له هو 
على رأس جبل وعرء فليس الجبل سهلا حتى يرتقى ويؤخذ هذا اللحم» وليس اللحم 
مبطيناً. جيذا تن تحمل المشاق من أجل الحصول عليه» وانظر شرح الحديث في 
الفتح (9/هه؟ _/الا؟). 


سن 


التكلف والتطويل والتعقيد. كما قيل: 
و ١‏ التنافس في الدنيا لماوؤضعت كيد التناظر لاالمغني > ولاالعمد”) 
يحللون بزعم منهم عقّدا وبالذي وضعوه زادت العف 

فهم يزعمون أنهم يدفعون. بالذي وضعوه الشبه. والشكوك؛. والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

وقال رحمه الله: (ص75؟7:0-77) 

وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله» والاشتغال 
بكلام اليونان والاراء المختلفة : 

وإنما سُّمي هؤلاء أهل الكلام. لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء 
وإنما توا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من القياس يفاح :ما 
علم بالحس» وإن كان هذا القيائين وأمثالة يتتفع :نه :في :موضيع اختر» ومع 
من ينكر الحس. وكل من قال.برأيه وذوقه أو سياسته - مع وجود النص أو 
عارض النص بالمعقول ‏ فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه بل 
قال: « ينه لفق ين نر وحلَتَمن ليو )4 [الأعراف : ؟١]‏ وقال تعالى: 
لمن يُِعاليَسُولَ همد أطَاع اله وَسَن وَل مَارسَلتَكَ َب حَفِيظًا © © [الساء: 
6 وقال تعالى: 4 حون الله عون يبك أله ويَْور لكد دويق هه 
عَمُودٌ يحم © 4 [ال عمران: .]7١‏ وقال تعالى: # فلا وَرَيَكَ لا يُؤْمُِوْ حَقٌّ 
دخشرك هيدا سجر ده ْنَم ثم لا يج دوأ أنشسهم حر حرجا مِمَافَصَيْتَ وَسَلْموا 
سَلِيمَا 43 [النساء:16]م 
)١(‏ المغني والعْمّد: للقاضي عبد الجبار المعتزلي.؛ وهي علم الكلام والأصول. وأما' 

العمد فقد شرحه أبو الحسين البصري المعتزلي شرحاً موسعاًء ثم اختصر منه فباحث 

الأصول وزاد عليه زيادات وذلك في كتابه (المعتمد في أصول: الفقه) وهو مطبوع 

متداؤل؛ وهو من أعمدة كتب الأصول على م: نيع المتتلمين. 


1 


ويسلموا تسلميا. 


قوله: فيتذبذب بين الكفر والايمان التصديق والتكذيب والإقرار 
والإنكار» مسوساً تائهاً شاكاً زائغاً. لا مؤمناً مصدقاً ولا جاحداً مكذباً. 

يتذبذب: يضطرب ويتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله 
حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن 
يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى 
الرأي' والآراء المختلفة» فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك؛» كما قال 
ابن رشدالحفيد.» وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم2» في ذ 
كتابه. «تهافت التهافت»: «ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به 3 ٠:‏ 

وكذلك الآمدي”" . أفضل أهل زمانه» واقف في المسائل الكبار حائر» 
وكذلك الغزالي”" رحمه الله انتهى 8 الوقوف والحيرة في 


)١(‏ .انظر تهافت التهافت ص88» ولفظه: مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الإلهية 
قولاً يعتد به. وانظر العقل والنقل 2»)١77/١(‏ وابن رشد: هو محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الأندلسي» أبو الفيلسوف المتوفي 045ه»ء عني بكلام أرسطوء وزاد 
عليهء وكتابه بداية المجتهد من أفضل الكتب في الفقه المقارن» انظر ترجمته في نير 
أعلام النبلاء (501/19 سح590). 

(؟) الامدي: هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سيف الدين الامدي 
الشافعي من أفراد أذكياء العالم» إلا أنه ابتلي بعلم الكلام» وامتحن بسيب ذلكء» له 

في أصول الفقه: الإحكام في أصول الأحكامء من أعمدة كتب الأصول على طريقة 
المتأخرين . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 014 ج0080 

() الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام له 
مؤلفات جيدة في الأصول كالمستصفى وفي الفقه كالوجيز والبسيط والوسيط وكتابه 
الإحياء جيد فريد في بابه لولا ما حشاه من مخالفات عقدية ولاسيما في الربع الرابع 


١74 


المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول 
عد » فمات والبخاري على صدره. 

وكذلك أبو عبد الله محمد بن ىع عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه : 
أقسام اللذات : 


ظ نهاية إقدام العقول يقال وغايةٌ سعي العالمين ضلالٌ ‏ 
وأرواخنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم لستفد من بحقناطول عمرنا :وى أن جمعنافيه: قيل وقالؤا 
٠‏ فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالو والجبال جبال07© 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والعامخ الفنيية فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 
الات : « لال لمن انتكا» مد مر ولقوسمة لاقي 
[فاطر: 25٠١‏ وأقرأ في النفي « لَيْسَ كمِمْلِو» تَْءٌ © [الشورى: 61١‏ « ولك 
جْظوت يد علا © > [طه: ]٠١١‏ ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي»”' . 


منه وكذلك ما به من أحاديث موضوعة وضعيفة توفي 005٠0ه‏ رضي الله عنه وانظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء (737715/19). 
)١(‏ انظر العقل والنقل .154/١(‏ ١1١)؛2‏ ومجموع الفتاوى (4/ 1/7 "/ا). (0/ 0317). 
0) انظر النبوات (ص84.45255١١)2‏ والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين 
الطبرستاني فخر الدين الرازي» كبير الأذكياء قال عنه الذهبي: وقد بث في تواليفه 
بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة والله يعفو عنه فإنه توفى على طريقة حميدة 
والله يتولى السرائرء وساق الذهبي كلامه هذا. انظر سير أعلام النبلاء (009/91). 


مرق 


وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستائم 30 
إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم. حيث قال: 


لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها . وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر "على ذقن أو قارعا سن ناده'"ا 


وكذلك قال أبو المعالي الجويني””": يا أصحابنا لا تشتحنوا بالكلام 


)١(‏ الشهرستاني: هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» الفيلسوفء. له في الملل والنحل 
ونهاية الإقدام في علم الكلام» وهو متهم بالإلحاد والغلو في التشي » توفي 0594ه2ء 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/ 585 - ج195). 

(؟) ذكر البيتين في أول كتابه (نهاية الإقدام) ص”ء وقيل: هما لابن الصائغ الأندلسي وقد 

رد عليهما محمد بن إسماعيل الأمير كما وجد بهامش أصل درء تعارض العقل والنقل 
فقال: 
لعلك أهملبت الطواف بمعهيد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما جار من يُهدى بهدي محمد ولبست تراه قارعاً سن نادم 
كذا في:هامش ذرء التعارض المطبوع )١959/١1(‏ 

البيت الأول في.نهاية الإقدام هكذا: ٠‏ 
لقد طفت في تلك المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
وهو من البحر الطويل» وأما قوله: (لعمري) فإنها قبل البيتين»ء وصحح ذلك الشيخ 
محمد رشاد سالم رحمه الله في هامش درء التعارض. 

(2)7 الجؤويني: هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي له نهاية 
المطلب في معرفة المذهبء قيل هو أربعون مجلداًء وله البرهان في أصول الفقه أحد 
أعمدة كتب الأصول على مذهب المتكلمين» قال الذهبي : كان هذا الإمام مع م فرط 
ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به 
لا متنا ولا إسناداً. اه توفي هه انظر ترجمته في سير ادم النبلاء 
(58/16:). 


فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي :إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: 
لقد خضت البحر الخضم ء وخليت أهل الإسلام وعلومهم. ودخلت في 
الذي نهوني عنهء والان فإن لم يتداركني ربي بر حمته فالويل 5 الجويني 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهى. وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي» لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: 
ما يعتقّده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما 
قال» قال: : نعم» فقال: اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما 
أعتقد, والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل 
لحيته”'' . ولابن أبي الحديد”" الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك وتااغلسوطسة | لفكم حار أمصري وانقة بفضنى عمتري 
سسافرت فيك العقفول فمياك+ رد الا ادف البتديهت : 
تلص :الله الألجئز :تعسيوا. ‏ اننك المعتروقف بثالنظه 
كدد موا وإن الذي ذكروا خارج عن قو البشر”” 


وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن لخن 


)١(‏ انظر التسعينية (ص١١7205١0٠)‏ برشا هو عبدالحميد بن عيسى 
الخسروشاهي الشافعي المتكلم» تلميذ الجر الرازي» وخليفته في التذريس بالشامء 
له مختصر المقاللات لابن سيناء ومختصر المهذب في الفقه توفي 567ه» انظر 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (8/ 0 

(؟) ابن أبي الحديد: هو أبوحامد عبد الحميد بن هبة الله صاحب شرح نهج البلاغة» 
وهو من أعيان المعتزلة توفي 500ها ببغدادء انظر. ترجمته في البداية والنهاية . 
17 شولم ووفات الوفيات .)619/١(‏ ش 

(©) انظر العقل والنقل .)١51/١(‏ 


يفتقر إلى المرجح» ثم قال الافتقار وصف سلبي أموت ونااع نف م 


وقال آخر”": «أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهيء. 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها 
ا 

ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق» 
كما قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي رحمه الله: جكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وقال: « لقد اطلعت من أهل الكلام 
على شىء ما ظننت مسلماً يقوله» ولأن يُبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه - 
ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من أن. يبتلى بالكلام» انتهى” . 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا 
بف» ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك؛, التي كان يقطع بها'ثم تبين 


)١(‏ الخونجي: هو محمد بن ناماور بن عبدالملك» فارسي الأصل» تولى القضاء بمصرء 
وتوفي 547ه» له ترجمة في شذرات الذهب (2)75/5 وقد ذكر شيخ الإسلام أن 
الخونجى فاضل زمانه في المنطق» وله كتاب كشف أسرار المنطق» والموجزء وذكر 
أن قوله هذا مما د عنه بالسند المتصلء انظر مجموع الفتاوى (113/5-.114), 

(؟) وهو ابن واصل الحموي» ونقله عنه في درء التعارض »)١560/١(‏ ومجموع الفتاوى: 
(/2)). 

لفرة وغل التقول:ائقن أوريها الشازع امتقولة م تصصرفة نسي يل اذوه التعارضن 10/00 1 
1) (777/8- 574), مجموع الفتاوى (0/ .)٠١‏ 

(5) مناقب الشافعي 20/١‏ - 855)ء ودرء التعارض ا لاد وتبيين كذب 
المفتري (ص””377). 


له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من 
العذاب ‏ بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.. 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله - إذا قام من الليل يفتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والآر ضء عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»7) . أخرجه مسلم. 

توجه كله إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن مده لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه. إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله 0-5 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل الوحي الذي هو سبب حياة 
القلوب. وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» 
وإسرافيل بالنفخ ذ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها . فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة» له تأثير:عظيم في حصول المطلوب والله المستعان. 

وقال: (ص١ه”)‏ 
قوله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم 

علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. # إن يَيَبَعُونَ 
إلا ألعكنَوَمَاتهوَى نش وَلتَدَجَهَهُ ين بم مدت )4 [النجم ”5]. 
وعن أبي حنيفة رجمه الله أنه قال: : «لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله 
بشيء بل يصفه بما وصف به نفسهال وقال بعضهم. الحق سبحانه :يقول من 
الزمه القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدت» ومن كشفت له حقيقة 


يسم 


33؟ أخرت مسلم في المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل 7٠١ /١(‏ - ح١0717.‏ 


١١ 


ذاتي الذمة الحطنثة فاق الأدث أو لفت 


ويشهد لهذا أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك 
ولم يثبت على عظمة الذات. 

قال الشبلي”": الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله ولا 
. نماري في دينٍ الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء 
عليهم؛ التماساً لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس 
الحق» وإفساذ دين الإسلام. 


' هذا.يحتاج إلى دليل!!.‎ )١( 

40 الشبلي : دلف. بن جحدر الشبلي البغدذادي حاجت ‏ الموفق» ثم صحب الجنيد كان 
مالكياء وله ألفاظ وحكمء وكان يصدر عنه أشياء فيه كبرء وفخر واعتّذر عنه يما كان 
يحصل له من جفاف دماغ وسكر فالله أعلم بحاله» توفي الشبلي 1574ه. انظر 
ترجمته في سيز أعلام النبلاء 0737٠ 7517 /١16(‏ . 
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الفصل الأول. 


حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان 


حديث جبريل ذ في الإسلام والإيمان والإحسان”! م 
أركان الإيمان هي: الإيمان بالله» وملائكتهء وكتبهء قله ليده 
الآخر» والقدر خيره وشره. 
واليوم الاخر ولايذكر الإيمان بالقدر لأن الإيمان بالقدر في حقيقته لا يخرج عن 
الإيمان بالله حيث إن القدر أربع مراتب : الإيمان بعلم الله وبكتابته وبعموم مشيئتة 
وقدرته. والعلم والكتابة والمشيئة والقدرة من صفات الرب تعالى . 
وهو أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. 
قال الشار يا )5085٠‏ 
قوله: والويمان : مه الإِيمَان بالله » وَمَلائْكَتِهِ؛ وَكُتبه وَرُسله وَاليَوْم 
الآخر. وَالقَدر خيْره وَشْرِه) وَحَلوه وَمَرّه من أللّه تالز . 
تقدم أن هذه الخصال هى أصول الدف وبها أجاب النبى عبط فى حديث 
جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي مله على صورة رجل 
أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
الله » وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلا» وسأله عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه 
ورشله؛ وباليوم: الآخزء وتؤمن:بالقدر خيره وشرهة. وسأله عن الإحسان؟ 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)0" . 


)١(‏ وإنما أفردته بفصل لأهميته. ولأن مدار كل هذا .الباب على هذا الحديث الذي فيه أمر 
الدين كله . 

(0) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الإيمان باب سؤال جبريل. . ١50/١1١.‏ - 
ح050), وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام - 


١4 


وقال: (ص 775 ه1”) 
أصول أهل اللمسكا وا ليقام تابعال حاء يه ال وأصل ألدين : 
الإيمان بما جاء به الرسول؛ كما تقدم بيان ذلك» ولهذا كانت الايتان من 
اعر سور البقرة ‏ لما تضمنتا هذا الأصل : سطس د مك 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. عن النبي كَلِ قال: « 
قرأ الايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»29 . 


وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اببتيا ريل 
قاعد عند النبي كله سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك. فقال هذا ملك نزل 
إلى الأرض» لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهماء لم 
يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سوزة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 
ان 


والإيمان بالقدر والإيمان 0 والنار 0 حق 5 2 ثابتة محكمة 


والإحسان  4/١(‏ ح9): وأخرجه مسلم من حديث عمر في أول كتاب الإيمان 

”5/١(‏ - ح8). وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس :)19/١(‏ وفي الحديث أنه 

جاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرئ عليه أثر السفرء 

والأعراب غالبا ليس هذا وصفهم والله أعلم. وقد ذهب القرطبي وغيره إلى أنه لم 

يسلم أراد بذلك التعمية فصنع صنيع الأعراب» وانظر الفتح .)١57 /١(‏ 

٠ "59 //90( أخرجه البخاري في مواضع منها ما أخرجه في المغازي في أبواب غزوة بدر‎ )١( 
ح1:008) ط ارام ومسلم في المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة‎ 
(06/1ه سم‎ 

إف6 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة. وخواتيم سورة البقرة /١(‏ 5014 - 
ح405). 


قطعية. وقد تقدمت. الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة0'©. 
وهذه الأركان هى مما دل عليه الكتاب أيضاً. 


| قال الشارخ: (صص 751 557) ش‎ 2٠ 

قوله : | ونُؤمِنُ بالملائكة وَالنَّيينَ: والكثّبُ .المُتَرّلةَ عَلىئ المُرْسَلِين» 
وَتَشْهَد أنّهُم كانوا عَلَىْ الحَقَّ المبين. 

هذه الأمور. من أركان الإيمان. .قال تعالى: 8 َامَنَ السُولُ يمآ أَنَرْلَ 
ليق والشق واو ك0 امو 1" و وَملقك له بد وكيوء وَرُسهِ [البقرة: 040] - الايات. 
وقال تعالى : « #لَْس الن نو جو كم قبل ألْمَسْرق وَالْمَعبٍ وَلككنَ لبر من ا 7 
وَالَْوّوِ الال مَكَدَ وَالْكنب وَالبَينَ * | [البقرة: لالا1١].‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من امن 
بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة» بقوله : ومن بَكفْرٌ 

أده وَمَلقَكيهء 4- وَكنيه- وَرُسِو وَالْوْوِ لاز مَقَدَصَلَّ وكيا َكاذ بيدا 2 النساء:+1] 
وقال كه في الحديث المتفق على صحتهء حديث جبريل وسؤاله للني كلل 
عن الإيمان: فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. ا ورسلهء واليوم 


الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره»”) 
فهذه الأصول. التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل لراك الله عليهم 
وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل”” . ْ 
* إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة: 
ولما كان أهل البدع والضلالات لا يؤمنون بهذه الأركان الخمسة على 
الوجه الذي يؤمن به أهل السنةء بل أصّلوا لأنفسهم أركاناً استبدلوها 


لَه 


.)١(‏ وسيأتي في مكانه حسب ترتيب هذا الكتاب إن شاء الله. 
زفق تقدم تخريجه 
فرق والتوحيد والإيمانبالله واليوم الآخر أمور متلازمة» انظر مجموع الفتاوى (1/ :6ه6بلاهة). 


10 


بأركان أهل السنة» بيّن الشارح ذلك 
فقال: (صث"*8*0, 1 00) 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع. فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة 
المسمون عند من يعظمهم بالحكماء فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم 
لم يؤمنوأ بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا اليوم الأخر. فإن 
بأعيانهاء وكل موجود في الخارج فهو نجزئي'' ‏ ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئتهء وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأنداء وإن سموه وفعلا لهت , 
مخلوق ولا مقدور عليه» وينفون عنه سمعه وبصرهة وسائر صفاته فهذا 
: ماقف 
إيمانهم بالله ‏ . 
وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال 
ولا يقول» والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر 
زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة. 
الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره! ! وقوة النفس ليؤثر بها 
في هيولي”" العالم يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل ليخيل بها القوى 


)١(‏ هذا بيان من الشارح أنهم ينفون علم الله بكل موجود خارج الذهن لأنهم إن كانوا 
ينفون العلم بالجزئيات» والكليات إنما تكون في الذهن لا في الخارج فهم ينفون 
علمه بما هو في الخارج. 

(؟) ويقولون بقدم العلم وقدم العقول والنفوسء» ولا يفردون الله بالأولية» انظر مجموع 
الفتاورى (9/ .)1١١١ /5( .)7١1‏ 

(9) الهيولي مادة الشيء» كالفضة للخاتم» والخشب للكرسي. . .إلخ. 
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العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم! وليس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسولء: وإنما ذلك 
عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. 
وأما اليوم الاخرء فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان» 
' وعندهم أن هذا العالم. لا يخرب. ولا تنشق السموات ولا تنفطرء ولا 
تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمرء ولا يقوم الناس من قبورهم 
ويبعثون إلى جنة ونار كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام» لا 
حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقيرة”'' - بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الآخر. وهذه هي 
أصول الدين الخمسة. 


* أصول المعتزلة 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين: 
فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسمء وتكلموا ذ فى التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل 
صفة؛ تشييهاً بالصفات المترجودة فى الموصوفات التى هي الأجسام. ثم 


)1١('‏ وعليه فليس في الإسلام فلاسفة» وإن شئت فقل: ليس هناك فيلسوف مسلمء وقد 
ذكر شيخ الإسلام رجلا من الفلاسفة وقال: (فيلسوف الإسلام) باعتبار ما كان يشتهر 
بهء ثم نقض ذلك فقال: «وكان يعقوب, بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في 

وقته أي الفيلسوف الذي في الإسلام» وإلا - الفلاسفة من المسلمين» كما ل 
لبعض..أعيان القضاة الذين في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الإسلام؟ فقال: لبس 
للوسلام فلاسفة.اهء انظر مجموع الفتاوى 500 وانظر حقيقة قول امم 
وأتباعه في مجموع الفتاوى (80/ .)05٠‏ 


1١6 


تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر .وسموا ذلك «العدل» ثم تكلموا 
في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء 
والأحكام؛ التي هي المنزلة بين المنزلتين». ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا. 
في إلزام الغير»ء بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وضمئنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسو ا 
* أصول الرافضة : 
والرافضة المتأخرونء. جعلوا الأصول الأربعة: التوحيد والعدله 
والنبوة) والإمامة”" . 


| . 07417 - 7857 /1١7( انظر في أضول المعتزلة الخمسة مجموع الفتاوى‎ )١ 

(؟) والرافضة المتقدمون فيهم المشبهة كهشام بن الحكمء والمتأخرون غلب عليهم 
الاعتزال» وخالفت الرافضة المعتزلة في مسألة > خاصة» 0 اسع الفتاوى 
(660/5). 
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الفصل الثانى 
حد الإيمان وحقيقته 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
اختلاف الناس فى حد الإيمان 
المبحث الثاني : اا ا 
الاختلاف بين أهل السنة فى 
حد الإيمان ١‏ 


المبحث الأول ٠‏ 
اختلاف الناسن فى حد الإيمان 


اختلف الناس اختلافاً بيناً في حد الإيمان» وذلك الاختلاف مرجعه إما ' 
إلى هوى كاختلاف أهل البدع» أو إلى اجتهاد في النظر في الأدلة 
كالخللاف الموجود: بين أقوال أهل السنة. 


وقد بين الشارج أصوا ل هذه الأقو ال فقال: (ص 0100/40/6 
: والإيمَانٌ: هُوَ الإقراذ بِالْسانِ والتصّديقٌ بالجئانٍ. . وجَمِيعٌ ما صحّ 
0 لله يد من الشرع, والبيان كُلّه حَقّ وَالإيمَانْ وَاحد َآمْلهُ في أصّله 
سَوَاء ؛ والتفاضل بَيْنَهُم 0 بالخحشية ة والتقئ ومُخالفة الهَوى ومُلازمة الأؤلى. 
اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» اختلافاً كثيراً: 
فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر 
أهل الحديث وأهلٌ المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من , 
المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 
وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله: أنه الإقرار 
باللسان والتصديق بالجنان0 2 ' ١‏ 


ومنهم من يقول: إن الإقرار بالّسان ركن زائد ليس بأصليء وإلى هذا 


ذهب أبو امتصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي ‏ حنيفة رضي الله 
و 1 


(1) وهو قول جمهنوز الأشاعزة» انظ مجموع الفتاوى الم رفك فم - 


١6ا/‎ 


وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم مؤمئنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم جدود الوعيد 


الذي أوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. 


وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي 0-0-0 القدرية - ا 


إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! 


هذا القول أظهر فساداً مما قبله! فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا 
مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وغارون عليهما الصلاة والسلام», ولم 
يؤمنوا بهماء ولهذا قال موسى لفرعون: 8 َل لد عِلمَتَ مآ أل ولا ارب 
لسَمواتٍ وَالْارْضٍ يَصَارٌ 4 [الإسراء: ٠١7‏ وقال تعالى : لوَحَحَدُوا فته 
بهم ظُلْمً 2 طُلْماوعوا مز كنت كان عَهِبةُلْمَْيِيِينَ 49 [النمل: ]١4‏ وأهل, الكتاب 
كانوا يعرفون النبي كَل كما يعرفون أبناءهم» ولم يكونوا مؤمنين به ٠‏ بل 
كافرين به» معادين له» وكذلك 8 طالب عنده يكون مؤمناً فإنه قال:. 


ولقد علمتٌ بأن دين مجمد :من خيرم أديان الحرسه 8 
لولا الملامة أو حذان 2 ..لوجدتنى سمحاً بذاك مُبِينَا 


بل 0 ورسا كان لان لاك رت بل٠‏ 
هو عارف به « َرَت َأَرَق إل بور يمن 40 [الحجر:. 77] ١‏ فال رب يآ 


عوك 4 [الحجر: 8 2 كَالَ ل معرَنِكَ عرس نَهُمْ أحهين © 4 [ص : 4 ' والكفر 
عند الجهم هو الجهل بال تعالى ولا عد أجهل منه بربه! فإنة جعله 


4/0 ولابي 5 الأشبعري قول موافق لجمهور. أهل السنة كما ذكر في 
المقالات (ص59479) ضمن مقالة أصحاب الخديث» وقال إنه بكل ما قالوه 
يقول. اه. 1 
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لوو المطلق» ا دلا جهل أكبر من هذا فيكو 
كافرا ا ا 0 


200 المذاهب 9 بتفاصيل وقيودء أعرضت عن ذكرها 
اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة» وغيره. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن 1 ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه. جمهور السلف من اله الثلاثة 
وغيرهم رحمهم الله- كما تقد 00 أو بالقلب واللسان دون الجوارح» كما 
ذكره اطاحادي عن أي حتيفة وأصجايه رحتهم .. أو باللسان وحده كما 
تقدم ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحدهء وهو إما المعرفة» كما قاله 
الجهم. ٠‏ أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه .الله و قول 
الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. 0 م 


)١(‏ مذهب الخوارج والمعتزلة أيضاً أن الإيمان قول وعملء إلا أنهم غالوا في ذلك 
فقالوا: من ترك العمل خرج من بعد ادع ا 3 ا ا ١‏ 
| المعتزلة: هو في منزلة بين المترلتين. 0 
تنبيه” يذكر كثير من الناس أن الفرق بين" السلف والخخؤارج أوالممقزلة ؛ هو أ !1 الشتلف 
' جعلوا “الأعتمال شرط كمال؛ “والخؤارج والمعتزلة أجعلوها “شرط : صخة -وهنذا' ليس 
١‏ بجيده لأن الشرط خارج عن الماغية» ال يقولوا ! إن الأتيال 0 بل قالوا 
هي شطر الإيمان أي جزء منه فليتنبه لذلك.2<” 0 . 
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0 المبحث الثانى‎ ٠ 
الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان‎ 


#* تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف لفظي. ‏ - 
سبق القول بأن حد الإيمان عند الجهمية هو: المعرفة» وهو فاسدء وقد 

أجاف الشارح على ذلك؛ سق أيضاً قو من قال إن الإيمان هو الإقرار 
باللسان وهو أيضاً ظاهر الفسادء وقد سبق الجواب عله. 2 
أما مسألة دخول الأعمال في الإيمان» فقد خالفت فيها المعتزلة والخوارج 
أهلّ الشنة وهو خلاف حقيقي» لأن كلا من المعتزلة والخوارج قالوا 
بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان» وقالت الخوارج ويدخل في الكفر» 
وقالت المعتزلة ويبقى في منزلة بين المتزلتين مع اتفاقهما 5 أنه يخلد 
:في النار. ش 

وسيأتي بسط لذلك: في مبحث التكفي”أرلن كان الخلاف 0 قينا 
مع هاتين الطائفتين. 
ومن قال بقولهما وهذا طرف. 
أما المرجثة: فهم الذين يرجئون العمل أي يؤخرونه عن الإيمان ويقولون 
ا 0 وينقل عن بعضهم 


)١(‏ في “الفيل 3 عات نبغي التفطن له أن الشبهة التي دخلت على الخواوع وعلى 

المرجئة يكاد يكون ا واحدآء فالقاعدة عندهم أن الإيمان كل. لا يتجزأء إذا 

| اذهب جرؤه ذهب كلهء فقالت الخوارج والمعتزلة: ما دام قد ثبت بالنصوص دخول 

. الأعمال في الإيمان» فتارك العمل تارك للإيمان (لأنه لا يتجزأ) فهو في النارء وقالت 

' المرجئة : ما دام .قد ثبت أن العاصي لا يخلد في النار. فلابد أن يكون معه كل 
الإيمان (لأنه لا يتجزأ). ولا يزول عنه شيء من الإيمان ألبتة. ٠‏ 
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أنه يجزم بعدم دخول أحد من أهل لا إله إلا الله في النار مطلقا ولا 
يقرون باستحقاقهم الوعيد المذكور في النصوصء وهؤلاء في طرف اخر. 
أما أهل السنة فهم لا يكفرون بكل الذنوب ولا يخرجون من الإيمان بذلك 
ولا يوجبون 0 في النار لأهل الكبائر وإن كانوا يرون الأعمال واجبة 
ومن تركها مستحق للوعيد» وإن كانوا اختلفوا اختلافاً صورياً في مسألة 
دخول العمل في مسمى الإيمان مع اتفاقهم على وجوبه. 

ولذا فالخلاف بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجئة خلاف 
حقيقي» وأما الخلاف بين أهل السنة في مسألة دخول العمل في مسمى.الإيمان مع 
الإقرار بوجوبه واستحقاق من يتركه للعذاب فهو خلاف صوري لفظي . 

.يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ‏ كحماد بن أبي 
سليمان وهو أول من قال.ذلك ومن 'اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ 
متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعيدء وإن قالوا إن إيمانهم كامل كزيمان جبريل هم يقولون: إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من 
يدخل النار كما تقوله الجماعة والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار ف فليس بين فقهاء الملة نزاع في 
أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنه أنهم 00 يدخل-النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله 
إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. ولكن 
«الأقوال:المنحرفة» قول من يقول تخليدهم في النار كالخوارج» والمعتزلة» 
وقول غلاة المرجئة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف 
في هذا كله . وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام”'" . 


000 مجموع الفتاوى (0/ لا 0 وانظر أيضاً مجموع الفتاوى فاستبةة والذي حكى ىَْ 
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وقد بين الشارح محل النزاع بين أهل السنة فقال: (ص85*) 
وقالوا أيضا”©: وهنا أصل آخر وهو: أن القول قسمان : قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل 
القلب. وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكامله وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق 
الباقي فهذا موضع المعركة !! 

وقد بين الشارح أن الخلاف لفطظي أيضاً فقال: (ص 074 مره 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف 

الإيمان». مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو 
في مشيئة اللهء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي» لايترتب عليه 
فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة 
أخرى» وإلا فقد نفى النبي كك الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب. ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقاً. 


ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعملء 
وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وهذا الذي يُعنى به عند 
إطلاق قولهم: الإيمان.قول وعمل . 


-0 عن بعضب غلاة المزجئة الجزم بالنفي العام.لا يعرف عن واحد بعيته كما نبه على ذلك 
شيخ الإسلام في منهاج السنة (9”/5) حيث قال: لا .أعلم 'عن أحد غلاتهم أنه نفى 
الوعيد بالكلية. 
(1) . أي أهل السنة:القائلون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان.. ٠.‏ 
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لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان؟ أم الإيمان 
أحدهما وهو القول وحده. والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند 
إفراده بالذكرء وإن أطلق عليهما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. 

وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه. وامتنع عن العمل 
بجوارحه: أنه عاص الله ورسوله» مستحق للوعيد. 

وقال أيضاً: (ص0/94”)” 

وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياًء فلا محذور 

فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق 
بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من 0 
الإرجاء ونحوهمء وإلى ظهور الفسق .والمعاصي» بأن يقول: أنا مؤمن 
0 حقاً كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون 


وبهذا المعنى قالت المرجئة: لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا. 
باطل قطعاً. فالإمام أبو حنيفة رضى الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع 


أدلة من كلام الشارع . وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف 
الشارع. فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا اك كما في الصلاة 
والصوم والجج ونحو ذلك . 

* أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الإيمان ومناقشتها : 


سبق أن الخلاف بين الحنفية وعامة أهل اللسنة خلاف لفظي في مسألة 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان» وأن الحنفية إذ يقولون بأن الإيمان هو 
التصديق فقط فهم مع ذلك يوجبون العمل» وقد استدل الحنفية 356 أدلة 
مدارها على ما يلي: 
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الأول: دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق . ' 
الثاني : عطف العمل على الإيمان. وهو يذل على المغايرة. ' 

. وقد أجاب الجمهور على الأول إما بمنع الترادف» وإما بالتسليم به مع 
بيان ما يدل على دخول العمل في نسي الإيمان في اللغة أو الشرع في 
ستة أجوبة 
وأجابوا عن الثاني بمنع كون امغايرة تفيد التباين؛ بل قد يقصد بها التلازم 
أو عطف بعض الشيء عليه. 
قال الشارح : (صة /7) | 

فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه أللّه : 

أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق». قال 'تعالى خبرا عن إخوة 
يوسف: 9 ومآ نت بِعْؤْمِن نا [يوسف: ] أي بمصدق لناء ومنهم من ادعى 
إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق 
بالقلب. هو الواجب على العبد حقاً لله. وهو أن يصدق الرسول كَل فيما 
جاء به من عند الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن 
فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. 
هذا على أحد القولين. كما تقدم. ظ 

ولأنه ضد الكفرء وهو التكذيب والجحودء وهما يكونان بالقلب» فكذا 
مايضادهما. وقوله: «إِلَا مْسكَرةه وَكَلْبَم مُظمَينٌ بأَلإِيمَن # [النحل:5١٠]‏ 


الوح لد مه 


يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان. 


ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جزته. 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الأجوبة الستة في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام» كما بمجموع الفتاوى 
١77/0‏ وما بعدها)ء وقد ذكر هذه الستة وزاد واحدا فصارت سبعة. وسيأتئ بيان 
الشارح لهذه الأجوبة باختصار فيما يلي. 


ل 


ولأن العمل قد عطف: على الإيمان» والعطف يقتضى المغايرة قال 
'تعالى : ءَامَنْواوَعَِلُوا / أأْلصَلِحَتٍ» [البقرة: 5”] في غير موضع من القران. 
* مناقشة دعوى الترادف: 
أولاً + دعوى الترادف: بين الشارح أن دعوى التراف يمك أن يجاب عنها 
بوجهين: بالمنع أو بالتسليم مع بيان أن ذلك لا ينفي دخول العمل في 
* الوجه الأول: المنع من الترادف : 
ووجه ذلك: ١‏ أن تصرف فعل (صدق) يخالف تصرف فعل (آمن). 
-١‏ وكذلك فالإيمان من الأمن ولذا فهو إنما يكون في الخبر عن الغائب 
ونحو ذلك مما يدخله الريب» والتصديق يتناول جميع الأخبار. 
"- ثم إن كان الإيمان هو ضد الكفرء فالكفر لا يختص بالتكذيب 
والجحودء بل يشمل غير ذلك» في حين أن التصديق لايقابل إلا بالكفر . 
والجحود. 
قال الشارح: (ص0٠78١9"4)‏ 
وقد اعترّرض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن 5 
بمنع الترادف بين التصديق والإيمان» وهب أن الأمر يصح في موضع » فلم 
قل إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين 
الإسلام والإيمان ومما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر إذا 
صدق: صدقه» ولا يقال: : أمنهف ولا امن به © بل يقال: أمن له كما قال 
95 1 0000 م ىآ 2 20 0 سب © . 
تعالى: # ## مََامَنَ لم لو » [العدكبوت: 5؟] 4 كَمَ] َامَنَّ لموموئ إلا دَرَيّة من قومدء 
عن حوفي 4 [يونس: 47] وقال تعالى: “37 بوص 1 الله وبُؤمِنُ لِلْمْؤْمِيَ * [التوبة : 
١‏ ففرّق بين المعدي بالباء والمعدي امه فالأول يقال للمخبّر به 
والثاني للمخبر . ولا يرد كونه يجوز أن. يقال: ما أنت بمصدق لناء. لأن 


1١6 


دخول اللام لتقوية العامل» كما إذا تقدم المعمول؛ أو كان العامل اسم 
فاعل» أو مصدراء على ما عرف: فى موضعه7' . 
2 الفرق في المعنى بين التصديق والإيمان | 
فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنثه. ولا ضدقتٌ له» إنما يقال: امنت له 
كما يقال أقررت له افكان تفسيره باقررت أقرت من تفسيره تضدقت”", 
مع أن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له فى اللغة: صدقتء. كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له: صدقت . | 
وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا فى الخبر عن الغائب فيقال لمن قال: 
طلعت الشمس: صدقناهء ولا يقال: امنا له فإن فيه أصلّ معنى الأمن. 
والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن 
عليه المخبرُ ولهذا لم يأت في القرآن غيره لفظ أمن له إلا في هذا 
ال ف4 © ١ ١‏ 
للع 7 
" وجود الكفر مع التصديق ش 
ومما يمنع الترادف أيضاًء ويرد على دعوى الحنفية في عدم دخول العمل 
في الإيمان بحجة أن الإيمان ضده الكفر وهو التكذيب والجحودء وكل 


.)07٠ 55259 /0( راجع هذا الوجه في مجموع الفتارى‎ )١( 

(؟) ويوضح شيخ الإسلام أن الإقرار يشمل الأخبار كما يشمل إنشاء الالتزام كما قال 
تعالى: طوَإذْأمد ألَسكَقَ الي لمآ اتيمْصكُم ون كب وَحَكمةٍ شم جا حكم رسول مصَذّف 
ما مَك لوثم بوه وَتنسُرُكمُ َال فرشم وَحَدْمٌ عل كلم ضرق قَالوأ قرا َال كعدوا وَأنَا 
مَعَكُم ين ألشَهِنَ )4 [آل عمران: 018١‏ انظر مجموع الفتاوى (0731/17). 0 ش 

(7) ويلحق به دك الإخبار عن الأمور التي يدخلها الريب ,كما قوله تعالى: 8 َالُوا يكأبانا 


6 عت من ترصتنا شق عند ميا لحكل الزن ونا لت يكن 3 زر كا 
صَدِقِتَ 03 [يوسفف: »]١7‏ انظر مجموع الفتاوى (7/ 070), 
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من التكذيب والجحود يكون بالقلب فكذلك مايضادهما - أي الإيمان - 
فيكون بالقلب أيضا. 
يرد. على ذلك أنه يمكن الانفصال عن ذلك بأن كفر فرعون واليهود 
وغيرهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» 3 طون وود 
كفر بلا تكذيب وجحود فكذلك الإيمان يكون تصديقاً وموافقة وانقياداً 
فيندفع بذلك دعوى الترادف 
قال الشارح : (ص 1 *) 
ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق»” 
وإنما يقابل بالكفرء والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم 
أنك صادق ولكن لا أتبعك. بل أعاديك وأبغضك وأخالفك: لكان كفره 
أعظم فعلم أن الإيمان ليس التصديق فة فقط ولا الكفر التكذيب فقط بل إذا 
كان الكفر ون تكدينا: ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك 
الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياداء ولا يكفي مجرد التصديق 
فيكون الإسلام جزءً مسمى الإيمان230 . 
* الوجه الثاني : التسليم بالترادف 
وهذا لا يمنع دخول الأعمال في مسمى الإيمان للجمهور من أهل السنة 
ستة أجوبة في هذا الوجه ذكرها الشارح فقال: (ص١8”)‏ 
١‏ التصديق يشمل الفعل . شْ 
ولو سلم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 
تزني. وزناها السمع» إلى أن قال «والفرج يصدق ذلك ويكذبه)© 


.)77١ 23779/1٠١( وانظر أيضاً في ذلك مجموع الفتاوى‎ )١ 
ل ح45 035 يج في‎ 5/1١ 0 5-6 أخرجه البخاري في الاستئذان باب‎ (0 
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وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمني ولكنه 
ما وقر في الصدور وصدقته الأعجال7 : 
؟"- التصديق هنا تصديق مخصوص لا مطلق التصديق اللغوي:. 
ولو كان تصديقاً فهو تصديق مخصوصء كما في الصلاة ونحوها كما 
قد تقدم» وليس هذا:نقلاً للفظ ولا تغييراً له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق 
بل بإيمان خاص وصفه وبينه فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقا:له في العموم 
'والخصوص». من غير تغير للبيان ولا قلبه. بل يكون الإيمان في كلام 
الشارع مؤلفا من العام والخاصء» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق ”© . 
"٠‏ التصديق التام لا ينفك عن العمل . 
ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح فإن هذه من اللوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى”” 


ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو أطاع 


ابن عباس عن أبي هريرة. 

)١(‏ أورده ابن أبي شيبة في المصنف »)77/١١(‏ وذكره شيخ الإسلام في الإيمان كما 
بمجموع الفتاوى (194/17). 

(؟) وقال شيخ الإسلام (248/0:: «والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن 
استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرها». اه. وانظر هذا الوجه في مجموع ‏ 
الفتاورى (/1//ا71١).‏ 

(0) مجموع الفتاوى (177/10). 
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القلب وانقادء لأطاعت الجوارح وانقادت ويلزم منْ عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال يَكة: «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسد. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب)”0' فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس. 

- الزيادة على المعنى اللغوي . 

أو إن اللفظ على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكامً”" . 

5 الاستعمال المجازي. 
أو اآة 'كوة الشارع افتمله ني مهاه المجازي: فهو حقيعة شرعةء 
ظ ميجخاز ز لغوي'”". 
النقل . 

وأن يكون قد نقله الشارء0) 

وهذه الأقوال لمن سلك هذا | الطرية 0 


)١ ٠‏ أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير في الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه 
 ١5/١(‏ ح07)» ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ١119/5(‏ - 
ح99١1)‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

) أي ضم إلى الاسم أعمالا في الحكم لا في مجرد الاسمء انظر مجموع الفتاوى 
.)١ ١8/0‏ 1 

() وهذه الطريق لمن أثبت المجازء ومن نفاه اعتمد على عدم الدليل عليه ولا سيما في 
القرون المفضلة» وأن استعمال اللفظ بقرينته حقيقة كيفما تصرف» وانظر مجموع 
الفتاوى (47//1 وما بعدها)» مختصر الصواعق (؟7”/7) حيث أبطل الكجاز من 
خمسين وجهاً. 

(5) أي نقله الشارع من المعنى اللخوي إلى معنى آخرء غير المعنى اللغوي الأول الذي هو 
التصديق» وقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأسماء الأحكام ما لم يتواتر عنه في 
غيره. انظر مجموع الفتاوى (97/ .)١79‏ 1 

() أي طريق تسليم الترادف. 


احيل 


ثم شرع دن الجمهور بالنصوص على أن الأعمال داخلة” 
فقال: (ص 7" “8و م) 
وقالواا"»: إن الرسول لقد وافقنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده 


علماً 0 أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان. مع قدرته 
على ذلك ولا مال ولا صامء ولا أحب الله ورسوله. ولا خاف الله بل 
كان مبغضا للرسولء. معاديا له يقاتله: أن هذا ليس بمؤمن. 


كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 


والعمل بمقتضاهما. فقد قال عَللٍَ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطريق»"" . 


)00 
ف 


زفرف 
فق 


(2) 


وقال ها يِه : «الحياء شعية من الإيمان)”" . 


وقال أيضاً يكل : «أكمل المؤمنين إيمانا ا خلقا» 2 . 
وقال أيضاً يئهِ: «البذاذة من الإيمان)©© 


أي سائر أهل السنة من الذين يدخلون الأعمال فى مسمى الإيمان. 

أخرجه البخاري في الإيمان باب أمور الإيمان 77/١(‏ - ح4) بلفظ بضع وستون» 
وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان /١(‏ 77 ح70) واللفظ له. 
هو تتمة الحديث المتقدم . 

أخرجه أبوداود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (4/ 77١‏ 
ح 41457 والترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها 5777/7 - 
ح177١))‏ وصححه الألياني (ص0)7”87. وحسن إسناده الأرناؤوط (ص1470) من 
حديث أبي هريرة. 

أخرجه أبوداود في الترجل فاتحته -52 د ح 441351 وابن ماجه في الزهد: باب 
من لا يؤبه له  1174/7/1(‏ ح8١١11)‏ وفي آخره قال: البذاذة: القشافة يعني 
التقشف. وصححه الحافظ في الفتح 207١١ /٠١(‏ وحسنه الألباني (ص0787)» وانظر 
تخريج الأرناؤوط (ص 475). ش 


فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى: إيمانا 
فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة؛ 
كالناء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب». منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً 
كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماً منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذي. وكما أن 


شعب الإيمان إيمان» فكذا شعبٍ الكفر كفرء فالحكم بما أنزل الله مثلا . 


لخ لكي الإيمان انوكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال يكلِ: «من رأى 


متكم متكرا فليغير فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 


وذلك أضعف الإيمات»(٠‏ روا مسلم . 
وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)9" . 


وروى الترمذي عن رسول الله علد أنه قال: امن أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»”' ومعناه ‏ والله أعلم ‏ أن الحب 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النهي ون الن ب لبان (/54 -حو:) 
من حديث أبي سعيد. 

(؟) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كون النهي 0 0000 ١‏ ح0ه) 
من حديث ابن. مسعود في سياق حديث جهاد الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 

(5) أخرجه الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه في آخخر صفة القيامة 
 578/5(‏ ح0)71911 ولفظه«من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض للهء وأنكح 
لله فقد استكمل إيمانهء وقال الترمذي هذا حديث حسن . واللفظ الذي أورده 
المصنف في المسند للإمام أحمد (400458/5 من حديث أبي أمامة وهو عند أبي 

داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ١/4‏ 233 ح 4481 والجديث 
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والبغعض أصل حركة القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فإن المال 
آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول 
أمره وأخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء» فلم يكن فيه شيء من 
الشركء وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكملا الويمان. إلى 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضى الله عنهم : 
وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب 
الصحابة إيماناء وبغضهم كفرا وهو عمل لا اعتقاد. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم 
بحديث شعب الإيمان المذكورء وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو 
بضع وسبعون فقد شهد الرواي بغفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون 
أو بضع وسبعون ولا ييظن برسول الله يك الشك في ذلك! وأن هذا 
الحديث مخالف للكتاب . 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه مع 
أن البخاري رحمه الله إنما رواه: بضع وستون من غير شك. 

وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين فى الكتاب ما يدل على خلافه؟ ! وإنما فيه 
ما يدل على وفاقهء وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب . 

وأما استدلال الحنفية بأنه يلزم من زوال جزئه زوال كله. 
فقد أجاب الشارح عن ذلك فقال: (ص84”) 


صححه الألبانى (ص”787): وحسن إسناد حديث إبى أمامة الأرناؤوط» وقوى رواية 
الترمذي (ص875). 
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وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كلهء فإن أريد أن الهيئة. 
الاجتماعية تبق مجتمعة كما كانت» فمسلمء ولكن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الأجزاءء فيزول عنه الكمال فقط7" . 

ل دليل العطف : 
وأما استدلال الحنفية بأن عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فقد 
بين الشارح أن حالات ذكر الإيمان في نصوص الشرع ثلاثة 
الحالة الأولى: أن يذكر الإيمان مطلقاً عن العمل وعن الإسلام. 
وهو في هذه الحالة مستلزم للأعمال. 
الحالة الثانية: أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح . 
وهو بذلك من باب عطف جزء الشىء عليه أو من باب التلازم. 
الحالة الثالثة: أن يقرن الإيمان بالإسلام. 
وهو بذلك يقصد بالإيمان الأركان الخمسة وبالإسلام الشعائر الظاهرة. 
واستدل الشارح لكل حالة. 
الحالة الأولى: الإيمان المطلق يستلزم العمل : 
قال الشارح : (ص7837) 

وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضى المغايرة» فلا يكون العمل 
داخلاً في مسمى الإيمان: فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل 
وعن الإسلامء وتارة يقرن بالعمل الصالح. وتارة يقرن بالإسلام. 

فالمطلق مستلزم للأعمالء قال تعالى: 9« إِنَمَا الْمُؤْمُو لذن ذا ذه 
أشَّهُ وَِلَتَ مَلُويجُمَ 4 [الأنفال: :]1 الآية 8 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُو الْدِينَ اموأ يأل 

د [الحجرات: ]١5‏ الاي ة #إِنمًا 
َس 4 (النور: :10 طوَلَوْ كَاوا يُمئوت سه كَآاتّى وآ أنزِك إِلَيَهِ 


)000( راجع في ذلك مجموع الفتاوى (/ .)0١5‏ 


1١ 


ما أَعحَدُوهُم أو ]© [المائدة : ١خ].‏ وقال عَكَبِهِ : «لايزني الزانني حين يزني وهو 
مؤمن 2١72)‏ الحديث . 
وقال كََدِ: « لاتؤمنوا حتى تحابو 0 
وقال يلِِ: «من غشنا فليس مناء من حمل علينا السلاح فليس منا»”". 
وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله «فليس منا» أي فليس مثلنا! فليت 
شعري » فمن لم يغش يكون مثل النبي كه وأصحابه؟! | 
ولما كان العطف يقتضي المغايرة وهي على مراتب» منها عطف التلازم 
وعطلت بعض الشيء عليه وغير ذلك كما اا 9 د الإيمان 
الإيمان متطرنا علب 2 وأناد مد عزنا إن ذلك لا يفيد أن العمل لا 
يدخل في الإيمان عند الإطلاق. 
قال الشارح: (ص789-7”88) 
فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه””*' » نظرنا في كلام 
الشارع : كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء 
والتقوى . والدين. ودين الإسلام . ش 


ذكر فى أسباب النزول سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله هذه الاية: 


2 ١37 /0( أخرجه النتازي في مواضع منها في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه‎ )١( 
- 75/0 ج0146 وأخرجه مسلم في الإيمان باه بيان نقصان الإيمان بالمعاصي‎ 
ح07) من حديث أبي هريرة. ش ش‎ 
ح05)‎ - /74/١( (؟) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان أنه.لا يدخل الجنة إلا المؤمنون‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ 
٠١١ح‎ 49 /١( أخرجه مسلم 2 الإيمان باب 0 ابي كلل: «من غشنا فليس منا»‎ )( 
٠ من حديث أبي هريرة.‎ 
أي وجوده العطف وسيأتي بيانها قريباً.‎ )5( 


7>ع1 


سن لىَأن ُو و 4 كُم قَِلَ لْمَصْرِق وَالْمَعرِبٍ #4 الآيات [البقرة: لالا1]. 
.قال محمد ين له حدثنا إسحق بن إبراهيم ٠»‏ حدثنا عبد الله بن يزيد + 
المقريء. والملائي. قالا: حدثنا المسعودي ٠»‏ عن القاتمة قال : جاء. 
رجل إل أن ذر رضى الله عنهء فسأله عن الإيمان؟ فقرأ : # لس أن أن 
ل هكم [البقرة: /199] إلى آخر الآية فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك 
فقال: جاء رجل إلى النبي كل فسأله عن الذي سألتني عنه ٠»‏ فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضىء» قال: «إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها»"''. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب9) 
فهنا لما سئل النبي كك عن الإيمان. فسره بالعمل» فتعلم أن الإيمان مطلق 
يشمل. العمل في كلام الشارع . 
وأيضا قال الشارح: (ص588). 
وفي «الصحيح) قوله لوفد عبد القيس: أ ركم بالإيمان: بالله وحدذم؛: 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاه. وإن تؤدوا الخمس بن المعم 01 


)١(‏ "قال ا الألباني (ص 0786 : ضعيف ,بهذا الساق والإسناد كه . الانقطاعء 
واختلاط المسعودي. لكن صح الحديث من رواية أبي أمافة أن رسول الله يَكِهِ سأله 
رجلء» فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: (إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك 
'فأنت مؤمن». قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: «إذا حاك في صدرَك شيء فدعه؛. ' 
رواه الحاكم 22/1) وصحخه على شرط الشيخين دوائقة اللغيق» وإنما هو على 1 
شرط مسلم وحدهء فإن م يا 

(0) انظر مجموع الفتاوى (19/ ١9/9‏ 181). 

() أخرجه البخاري في مواذ ضع أولها في الإيمانباب ا ا 

1 حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى وزسوله يكل - 
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ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» لما قد أخبر 
في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب هوالإيمان. وأي 
دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لاتفيد مع الجحود. 


وقال الشارح أيضاً: (ص108) 

وقد ثبت كذلك في «الصحيح» عنه يكل : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر 
تارة بسورتي الإخلاص : #قل يتا الكتيروت # [الكافرون: »1١‏ وهل هو 
آنه حر 74 الإخلاص: ١؟‏ وتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة 
البقرة: # ولوأ امَكَا باه ومَآ أَنزلٌ ليا [البقرة: 18 الآية» والتى فى آل عمران: 
«ثُلٌ يتامْلَ الكت تَعَالوا ل كم موي04 آل عمران: 34]ء الآية . 
وفسر يِل الإيمان في حديث وفد عبد القيس» المتفق على صحتهء حيث 
قال لهم: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإقام الصلاة» وايتاء الزكاة. 

وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)”" : 


ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالل بدون إيمان القلب» 
لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. فعلم أنه هذه مع 
ايمان القلب هو الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا" . 


(55/1 ح17) من حديثه . 

 605/١( أخخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر‎ )١( 
٠ ح717) من حديث أبي هريرة.‎ 

لفق أخرجه مسلم في الموضع السابق  507/١1(‏ ح177) من حديث ابن عباس ٠‏ | 

(9) تقدم تخريجه قريبا. . 

(4) وسبق قريبا. 


اشدد 


والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة» فإن ‏ 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب | 
قوله: 9 إِنَّمَا الْمُؤْمِيوََ األَذِنَ إذَا ذكرَ اللّهُ ولت حلت فُلْوييم # [الأنفال: ؟] 8 إِنّمَا 
الْمَوْمُورت الَدنَ َامَنُوا أله ولو عبتاو 4 [الحجرات 08 الآية .وقول 
تعالن: (مَلاوَدََكَ ؤت حَقَ يوك وِمَا سر هر ثم لا ددا 

ف أَنفْسهمَ حرجا هما فَسَيِت وَمَلْموا شيليمًا يما 09 * [النساء:- 16] فنفى الإيمان 
حتى توجد هذه الغاية و على 8 هذه الغاية فرض على الناس» فمن 
تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أتئ بالإيمان الواجب» الذي وعد 
اغا بدخول الجنة بلا عذاب. 


الحالة الثانية: اقتران الإيمان بالعمل الصالح . 
(أنواع العطف) 
قال الشارح: (ص7817) 

أما اذا عطف عليه العمل الصالح» اعم أذ لف الشي. ء على الشيء 
يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم 
الذي ذكر لهما والمغايرة على مراتب: ا 

أعلاها أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا منهء .ولا 
بينهما تلازمء كقوله تعالى : «خَقَّ انوت وَالْارْسَ وَجَملَ المت وألتور » 
[الأنعام : .]١‏ 7 وَأنرَلَ ليرد انيل 47 [آل عمران: *] وهذا هو الغالب. 

ويليه؛ أن يكون بينهما تلازم » كقوله تعالى: # وَلَا تَليِسُوا لحن 


م 


| يأبكيلل وكيوا لْحَقّ وض تَعلمُونَ (9)) ©”'' [البقرة: ؟4]. « وأطيعوأ لَه وَأَطِيعُوأ 


يفنا 


سول # [المائدة: 97]. 
الثالث: عطف بعض .الشيء عليه كقوله تعالى #حَفِظُوأ عَلَ الصّسلواتِ 


وَاَلصَكَلَةَ ألْوْسَطَ © (البقرة: 588] ## من كان عَذُوًا لَه وَمَكَعِكَيَوء وَرُسُلِوء 
وَحِبْرِيلَ وَمِيكدلٌ * [االبقرة: 48] وَإِدْ أَحَزْنَا مِنَ ليبن ِتَتَهُم وه وهنلكت # . 
[الأحزاب : /1] وفي مثل هذا وجهان: أحدهما أن يكون داخلا في الأول. 
فيكون مذكورا مرتين» والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه 
هناء وإن كان داخلا فيه منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء 
' والمساكين» ونحوهماء وتتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 

الرابع: عطف الشى على. الشيء لاختلاف الصنفين # غافِر ألذَّبِ وَقَابلٍ 
اللو 20 [غافر: *]. 

وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 


تألم كولها عدا ومينة”") 


ومن الناس من من زعم أن في القران من ذلك قوله 955 ل نِعُلٍ جَمَلنا كد 
سرَعة َوَمِنَهَاجاً4 [المائدة : 4] والكلام على ذلك معروف في موضعه. 
ولما ثبت أن الإيمان المطلق يفسر بالأعمال فيكون العطف هنا ف 5 
عطف بعض الشيء ء عليه أو من باب عطف التلازم . 
قال شيخ الإسلام: وأما إذا قيد الايمان بالإسلام أو بالعمل الصالح ٠‏ فإنه 
قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً 


- 2 والتقل (078-719/1). “ 
(1) وكقوله: «الْيِى حَاقَ فك 2) وى تَدَرتهدَ )4 [الأعلى : 7 "]» وانظر مجموع الفتاوى 
(1197/15). ' 
(0) عجز بيت لعدي بن زيد العتادي 7 اقصة الزياء وغدرها 5-0 واد قصير الثأر 
منهاء وصدره (فقدّمت الهشيم لراهشيه). انظر معاني القرإت للفراء ابد واللسان 
“مادة مين» ومغني اللبيب (صن07/8). 


١174 


المعطوف عليه ويكون من باب. عطف الخاص على العام» أو لا يكون 
حين الاقتران داخلاً فى مسماه بل يكون لازماً له» على مذهب أهل السنة» 
أو لا يكون بعضاً ولا لازماً هذا فيه ثلائة أقوال للناسس20 . اه. 

فعلم أن مذهب أهل السنة هو أن العطف هنا على هذين الوجهين» وعليه 
فلا يحتج على أن العمل غير داخل الإيمان بما ورد مقروناء لأن الدلالة 
تتنوع إفراداً واقتراناً. 

أو يكون من باب عطف بعض الشيء ليف" أر كرون لأزفة وركورة غير 
مذكور في الأول» وكل هذا ينفي ادعاءهم . 

وقد بين الشارح ذلك لكنه أطال في الحالة الثالثة أي حالة اقترانه. بالإسلام 

الحالة الثالثة: اقتران الإيمان بالإسلام. 

هذه الحالة أخص من التي قبلهاء وما يحكم به هناك يحكم به هناء لأن 
الإسلام إذا اقترن بالإيمان دل على العمل الصالح كما سيأتي بيانه. 

وللناس في مسمي الإسلام ثلاثة أقوال: 

الأول: ما جاء عن الزهري: اذ لمجاام عو الكلم 200 
وهو أن الكلمة [لا إله إلا الله] هي التي يُدخل بها في الإسلام» ويصير. 
قائلها ملتزماً بالأحكام الظاهرة كما كان حال الأعراب في عهد النبي كَل. 

الثاني : قول الحنفية: أن الإسلام والإيمان شيء واحد. 

دخلا عر فشن لا سس يكود الإسلام هو مجرد التصديق» لأن 
لمان عتدهم كدللت 

وهذا يخالف أيضاً اللغة» بل هو الإنقياد والطاعة...وإن. كان في حالة 
الإطلاق فإن الإسلام يمثل ما يدل عليّه الإيمان. 

الثالث: قول من يجعل الإسلام هو:الأعمال الظاهزة» والإيمان الاسم ل 
الخمسة . 


. وانظر في .ذلك أيضاً وم ل‎ »)١77/10( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


1), 


وهذا هو الصحيح في حالة اجتماع لفظي الإيمان والإسلام بخلاف حالة 
الإطلاق التي يشمل كل لفظ فيها الدين كله 

فالإيمان والإسلام في حالة الاقتران يفترقان في المعنى» وإذا افترقا 
اجتمعاء وبهذا يندفع تشنيع من قال ما حكم 9 من لا إيمان له؟» 
والعكس ونحو ذلك . 

فإنه لايصح الإسلام بغير إيمان بالأصول الخمسة» ولا يصح الإيمان بغير 
إسلام وانقياد» فلا يخلو المؤمن من إسلام يتحقق به إيمانه كما لا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه . 

وليس الانقياد الظاهر فقط هو الذي تعلق به حكم النجاة في الآخرة» بل 
تعلق حكم النجاة في الآخرة وبدخول الجنة على الإيمان: 

قال الشارح: (ص90"- 8941) 0 

وقد صار الناس مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: 237 


١‏ فطائفة جعلت الإسلام. هو الكلمة. 

3 وطائفة جعلوا الإسلام مرادفاً للإيمان» وجعلوا معنى قول الرسول 
يكِ: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة»”". . . الحديث: شعائر 
الإسلام. والأصل عدم التقديرء مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب» ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو 
التصديق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة» وإنما هو الانقياد والطاعة. 


هذه الطائفة التي أشار الشارح إليها هم الحنفية. 


قال الطحاوي رحمه الله : 


سمي آهل لتنا 0 0 دَامُوا بمّا جَاءَ به لني كله 


رفن وله كن كال خبرَ مُصَدّقِين. 


دلق انظر مجموع الفتارى (869/0؟). 
(5) أخرجه مسلمء وهو حديث جبريل المتقدم في الفصل الأول. 


م 


قال الشارح: (ص١7”0)‏ 
قال رسول الله كلِ: «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
00 . له ما لنا وعليه ما علينا»2"7 ود يشير الشيخ رحمه الله بهذا 
الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسل لا يخرج من الإسلام 

بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 
والمراد بقوله: أهل قبلتنا» من يدعي الوسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
من أهل الأهواء. أو من أهل المعاصي » ما لم يكذب بشيء مما جاء به : 
الرسول كَليةِ. وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنْب ما لم يستحله'”"' . وعند قوله: والإسلام 


والإيمان 0 وأهله في أصله سو 0 . 


قال الشارح : (ص١4”)‏ 
'- وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي وله حين سئل عن الإسلام 
والإيمان» حيث فسر الوسلام بالأعمال الظاهرة. والإيمان بالإيمان 
بالأصول اليبية ا 


وقال الشارح: (ص0-884٠1*)‏ 
وف (المستدا عن انس عن النبي كهِ أنه قال:. «الإسلام علانية 
والإيمان فى القلب)0" . 


- 095/1١( أخرجه البخاري من حديث أنس في الصلاة باب فضل استقبال القبلة‎ )١ 

١ احاو”).‎ 

7) ويأتي في مباحث التكفير. 

() وهذا محله في ترتيب هذا الكتاب. 

(:) كما في حديث جبريل المتقدم. 

(0) أخرجه أحمد )١170/(‏ وفيه علي بن مسعدة وهو ضعيف» والحديث ضعف إسناده 
الألباني (ص:75)+ والأرناؤوط (ص417). 


ليل 


وفى هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 


ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل» في معنى الإسلام والإيمان 
وقد قال فيه النبي ككل : «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم»”''. فجعل 
الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن, والمراد بالإيمان ما ذكر مع 
الأسلام قطعاً كما أنه أريد بالإحسان ماذكر مع الإيمان والإسلام لا أن 
الإحسان يكون حرفا عن الويمان» هذا محال. 


وهذا كما قال تعالول: # رق الكتب أن اصطِنا من ادم نهم 
طَالم لشوة: وَينْهم مقتصِد 1 مسابو بق بِالْحَيررتِ بِإِذْنٍ ليه #* [فاطر: «م] 
والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه. 
فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب 
لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد”" . 

فأما الأحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص .من .جهة أهله والإيمان 
أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الويمان. والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسئون أخص من المؤمنين» 
. والمؤمنون أخص من المسلمين» وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في 
. الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول 


)١(‏ تقدم تخريجه في الفصل الأول. 

(؟) وانظر مجموع الفتاوى (7/ 4405) حيث جعل آية فاطر هذه تشمل ثلاثة أصناف هي 
المذكورة في حديث جبريل حيث قال: «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه.ء ومقتصدء. وسابق بالخيرات» وهؤلاء 
الثلاثة ينطبقون على الثلاث المذكورة في حديث جبريل: (الإسلام)» و(الإيمان)ء 
و(الإحسان)».اه. ثم بين وجه ذلك فليراجع. 
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5 و 0 1 
وقال: (ص١894799)‏ ش 
وقد قال النبي كَكيٍ : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت2”' . وفسر الإسلام 
بالأعمال الظاهرة والايمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بينهما 
أن نجيب بغير ما أجاب به النبي كله . ش 
وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا 
'. يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. | 
وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. وإنما وعد 
الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان »كما قال تعالى: 
« ألا ادك ولب لَه لا حرف عَلَيهِمْ ولاه محرت ©) الديرح امنا وكاو 
يَتّقُوت © * ايونس 0-1 قال تعالى: #سَابِقُوأ إل مَعْفْرَوَ من ري 2 


ل يوار سسلس ساعو ع عت عراضم .زر ع حت سوه مي رلا قل 
عَرَضهَا كعَرضٍ ألسَمَاءِو ا لارض أَعِدَتٌ لأذرت اموأ باكيورسله # [الحديد: .]7١‏ 


وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه فرضه 

وأخخيو أنه ديئه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعثث النبيين» [ ومن يَبَْع عير 
الْوسْلي ديا فَلَنْيِقَبلَ مِنَهُ . [آل عمران: 46]. 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 


الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى» 


)١(‏ سيأتي بيان ذلك في فصل النبوات من الجزء الثاني. 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها في أول كتاب التهجد بالليل (8/ 5 ح0١7؟1):‏ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 577 
ح9194) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() انظر في ذلك مجموع الفتاوى 2771/97 07517 . 


لذلا 


فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم. كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخلو المسلم من إيمان به 
بصخ إننافة 


ونظائر ذلك في. كلام ألله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني مض 
الإفراد والاقتران. 


منها لفظ الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة دخل فيه 
المنافقون كقوله تعالى: «وَمن يَكَفُْ الإيم كَقَدَ حيط عَمَُمُ وَهوَ في الَو ين 
ليرد 42 [المائدة: 0]. ونظائره كثيرة. ٠‏ 
وإذا قرن بينهما كان الكافرمّن أظهر كفره والمنافق من أمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه . 
وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان"'2 ٠‏ ولفظ التوبة 
والاستغفارء ولفظ الفقير والمسكين» وأمثال ذلك”" . 
* مناقشة الأدلة : ظ 
قال: 1 
ولا يقال إن بين تفسير النبي يَكلةِ في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في 


)١‏ الإثم: الذنبء والعدوان فيه معنى التعدي على الغيرء انظر مجموع الفتاوى 
3/11١١‏ ة0). 

(؟) الفرق بين التوبة والاستغفارء وبين الفقير والمسكين» يأتي في كلام الشارح عند ذكر 
الممحصات العشرة من مبحث التكفير. ونحو هذه الألفاظ أيضاً: الكفر والنفاق» 
والصالح والشهيدء والمعصية والفسوق» وظلم النفس» والصلاح والفسادء وانظر 
الفرق بين هذه الألفاظ: مجموع الفتاوى (9/ 05700980161 641..)» ومدارج 
السالكين /١(‏ 071/5 . 
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حديث وفد عبد القيس معارضة لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد 
تفسير الإسلام» فكان المعني أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الاخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام» كما أن الإحسان متضمن 
للإيمان الذي قدم تفسيره قبل ذكره. بخلاف حديث. وفد عبد القيس» لأنه 
فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ولكن هذا الجواب لا يتأتى على 
ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان فحديث وفد عبد القيس مشكل 
وقال الشارح: (ص”8940-7897) 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: « #دَالتٍ ادراب امنا 
قل لَّمْ تصوأ ولد ولو أَسَلَمْمَا [الحجرات: 5 وقد اعترض على هذا بأن معنى 
الاية: #قُولُوَاً أَسلَمنَا #4 [الحجرات: 614 انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في 
الحقيقة» وهذا أحد قولى المفسرين فى هذه الاية الكريمة. وأجيب بالقول 
الآخرء ورُجّح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان» لا أنهم منافقون» ' 
كما نفى الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد 
هذا سياق الاية فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي 
وأحكام بعض العصاة» ونحو ذلك وليس فيها ذكر المنافقين» ثم قال بعد 
ذلك : وان يعوا َه وَرَسُومُ لا يلتك ين أحَمنِلِك سينا [الحجرات: 14] ولو كانوا 
منافقين ما نفعتهم الطاعة» ثم قال: نما مونو الْدِينَ سنو أله ورَسُولو. 
ثم لم يَرَتَابْوأ» [الحجرات: ]1١6‏ الاية» يعني - والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي 
الإيمان» هم هؤلاء لا أنتم» بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا 
أنه أمرهم» أو أذن لهم أن يقؤلوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» ولو 
كانوا منافقين لنفي عنهم الإسلام» كما نفي عنهم الايمان» ونهاهم أن 
يمنُوا بإسلامهم» فأثبت لهم إسلاماء ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. 


. 10# 


لولم يكن إسلاما متععيسا لقازاء لم تسلمواء بل أنتم كاذبون كما كذبهم 
في قولهم : « مَشَسَدإِنَكَ أرسولٌ أله 4 والله أعلم بالصواب. 


وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف» وتشنيعٌ من ألزم بأن 
الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا 
يقبل إيمان المخلص!ء. وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد فانظر 
إلى كلمة الشهادة فإن النبى كَكِةٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله 76'؟ الحديث» فلو قالوا: لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا 
عقون المتسشطة ججل لبد أن يقولواة >0 إل إلكانة: كانسة شقها ولا 
يكون قائماً ب ذلا اله إلا الله» حق القيامور إلا من صدق بالرسالة» وكذا من 
شهد أن هنذا رسول الله» لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام» إلا من 
صدق هذا الرسول فى كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد وإذا ضمت شهادة 
أن لآ إله ةله إلى سهادة أن متحمذا رسزل الله كان الحراك من شهاد» أن 
لا إله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات 
الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أجدهما بالآخر كما في قوله 
تعالى : # إنَالْمسلميت والْمَسَمَتٍ والمُؤميبيسته والْمُؤِْنتِ #الأحزاب: هم] 
وقوله كَل : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت70) كان المراد من أحدهما غير 
المراد من الآخر وكما قال ككلِ: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب16” 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة..) -954/١1(‏ ح55)»؛ 

. ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائ ئع الإسلام 1/لمه ح؟1) من ٠.‏ 
حديث ابن عمرء وأخرجاه من حديث أبي هريرة 1 وغيره. 

(؟) تقدم تخريجه. 

افرفق تقدم تخريجه . 


الدلا 


وإذا انفرد أحدهما شمل معنى 'الآخر وحكمهء وكما في الفقير والمسكين 
. ونظائرهء فإن لفظي الفقير والمسكين إذا الجتمعا 0 وإذا افترقا 
اجتمعا» فهل يقال في قوله تعالى : 9 إطعام عَشَرَة مسبكن مَسلكين # [المائدة: 4864] 
أنه يعطى المُقل دون المُغْدم» أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: # وَإِن 
تُحفوها و وها الْفَكَرَة فك فَهُوَ حر احم 4 [البقرة: 1/ا؟] . 


ويندفع أيضا تشنيع من قال: : ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم 


يؤمن ١!‏ ؟ في الدنيا والاخ؟ فمن أثبت لأحدهما حكماً ليس بثابت للاخر 0 


ظهر بطلان قوله!. 


ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن» والله تعالى 
يقول: ##إنَّ المسلميرت والْسْنمَتِ اميت وَاَلْمُؤَّمِنَتِ © [الأحزاب: 85 
فجعلهما غيرين» وقد قيل لرسول الله كله : مالك عن فلان والله. إني لأراه 
مؤهنا؟ .قال : :«أو لم20 قالها تلان فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في 
اسم الإيمان» فمن قال: هما سواء كان مخالفاًء» والواجب رد موارد النزاع 
إلى الله ورسوله. وقد يتراءى فى يعض النصوص معارضة» ولا معارضة 
.بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: # حنمن كان فبَا من الْمَؤْم منت (20) فا وسَدَنا فيا 
عير بِيتِ من الْمسَامِينَ لا 4 [الذاريات: 0*7 على ترداف الإسلام والإيمان فلا 
حجة فيه» لأن البيت المخرّج كانوا موصوفين بالإسلام والايمان ولا يلزم 
من الاتصاف بهما ترادفهما. 


)0)"- 52 البخاري في الإيمان باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة 494/١(‏ 077 
ومسلم في الإيمان باب تألف قلب من يُخاف على إيمانه لضعفه ١7 /١(‏ ح١6١):‏ 
من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 


1١ /ام‎ 


والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنهء 
وإنما هي من الأصحابء فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد 
حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد. وأن تماد يق زيند ليا 
روى له حديث: أي الإسلام أقضل”'' إلى آخرهء قال له ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل قال الإيمان: ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت 
أبو حنئيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أباحنيفة؟ قال: ١‏ .! أجيبه؟ 
وهو يحدثني بهذا عن رسول الله كلل. 
# سبب تفسير الإسلام بالأركان الخمسة في حديث جبريل 

)41١-509ص( وقال الشارح:‎ ٠ 

ومما يسأل عنه أنه: إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التى أجاب بها النبى كله فى حديث جبرائيل المذكور» 
فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ 7 أجاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لها 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 


والتحقيق: أن النبي يك ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا 
عله لبعد الله:مخلضا له الذي هذه هن الكمسن نوما ومتؤى ذلك فإتما 
يجب بأسباب مصالحء ل وي 


على الكفاية كالجهادء: والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما يتبع 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/5١١41غ,‏ وفطدال زان (ح37١3501)»‏ وقال الهيثمي :)09/١(‏ رجاله 
ثقات.اه. وقال الأرناؤوط : (ص545) (وإسناده صحيح إن كان أبوقلابة سمع من 
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ذلك من إمارة» وحكم وفتيا وإقراء»ء وتحديث. وغير ذلك. 

وأما أن يجب بسبب حق الادميين» فيختص به من وجب له وعليه وقد 
يسقط بإسقاطه. من قضاء الديون» ورد الأمانات والمغصوبء والإنصاف 
من المظالم» من الدماء والأموال والأعراض؛ وحقوق الزوجة والأولاد» . 
وصلة الأرحامء ونحو ذلكء فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب 
على عيسوق. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس 
والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية . 
مصارفهاء ولهذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم 
تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه 
كين إذنه يرقف فك دفته ويطالي .بها الكقار. ظ ظ 

وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات؛ هو بسبب من العبد وفيها معنى 
العقوبة ولهذا كان التكليف شرطاً في الزكاة» فلا تجب على الصغير 
. والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه ورحمهم الله تعالى على ما عرف في 


1 ا 
مو صعه 


.)715 715 /17( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الفصل الثالث 
ثمرات الخلاف بين سائر أهل السنة والحنفية 
ٍ في حد الإيمان ' 


وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : 
الريمان يزيد وينقص 
المبحث الثاني : ظ 
ظ الاستثناء فى الإيمان 
المبحث الثالث : ( 
ولاية الله تعالىئ 
المبحث الرابع : 
أعمال الكفر 


المبحث الأول 
الإيمان يزيد وينقص (ثمرة 


ومن فروع هذا الاختلااف مسألة زيادة الإيمان 


معنوية) 


ونقصانه فإن عامة أهل السنة 


يرون أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأا الحنفية 


فيرون أن الزيادة في الإيمان هي الزيادة في ١‏ 


لمشروع أي زيادة المؤمّن به 


أما الزيادة في الؤويمان الذي هو التصديق فليس كلهم ينكرونه» بل الغالب 


منهم يرون أن الإيمان شيء واحد فإيمانهم 
فيرون أن هناك زيادة في التصديق قوةٌ وضعفاً. 
وعليه .فتكون الزيادة في الإيمان على أوجه: . 
.الأول: الزيادة في أصل الإيمان (التصديق» . 
الثاني : الزيادة ذ في المؤمن به. 

الثالث : الزيادة بالعمل . 

والحنفية لا يخالفون في الثاني وكثير منهم لا 


كإيمان جبريل» أما الأئمة 


يبخالف في الأول وام الغالك 


الي الل ا 


ولكن فيمن 0 إن الأعمال غير داخلة مسمى الإيمان من قال: لما 


كان الإيمان شيئاً واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر 


الصديق وعمر رضي الله 


عنهما! بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم 
السلام! وهذا غلو مئة . فإن الكفر مع الإيميان كالعمسيئن 3 البصر» 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضخفه. ف فنتهم. الأخفان 
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وال » ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوهاء 
ومن يرى عن قرب زائد على العادة» وآخر بضده. 


ولهذا والله أعلم قال الشيخ زحمة الله : وأهله في أصله سواء يشير 
إلن أن التساوي إنما هو في أصلهء ولا ياعاظنه التستاوى من كل وحن بل 
تفاوت درجات نور «لا إله إلا الله» فى قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله 
تعالى :. فمن الناس من نور «لا إله إلا الله» في قلبه كالشمس ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري. وأخر كالمشعل العظيم وآخر كالسراج 
المننيء» وآخر الشراج ال الضعيف. ولهذا شير الانوار يوم القيامة بأيمانهم 
راوع فيا ا وكلما شو نور هذه الكلمة 0 أحرق من 
الشبهات والكهرات بحسب قوته» بحيث إنه ريما وصل إلى حال لا 
يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذه حال الصادق في 
توحيده» فسماء إيمانه قد حرس: بالرجوم من كل سارق» ومن عرف هذا 
عرف معنى قول النبي وَكِلٍ : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 

يبتغى بذلك وجه اله" درتوله «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا الله970») 

00 الخفش: صغر العين وضعفف في البصر خلقة» وقد يكون الخفش علة وهو الذي 

يبصر الشيء ء بالليل ولا يبصره بالنهار» ع برا زه وار إن ارم مع 
0 الصحاح صة9 .)١ 6٠ 2١6‏ نشر مكتبة لبنان 4م. 
والعشا: مقصور مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار والمرأة 
عشواء. (مختار الصحاح ص ”0787 . 

ف أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت +18/١1(‏ 
ل حمكقل وأخرجه جه مسلم في الإيمان باب الذليل أن من مات على التوحيد ل 
الجنة قطعاً  71:/1(‏ خ77) من حديث عتبان بن. فالك الأنصاري. 

(6. أخجرجه البخاري في العلم باب بعد باب من ترك بعض الاختيان,. ٠‏ إلخ 10 ااال 
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وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» 
حتى ظنها بعضهم منسوخة». وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» 
وحملها بعضهم على نار المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول 
بالخلرق وق 11 ٠‏ 


اللسان فقطء. فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن 
المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من 
النار» فإن الأعمال لا تتفاضل بصوّرها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب . 


وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون 


سجلاء كل سجل منها مد البصرء فتئقل البطاقة وتطيش السجلات» فلا 
دب اح ا 


للق 


00 


ومسلم في الإيمان باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 5١/١(‏ - 
ح77) من حديث معاذ ولفظه «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله إلا حرمه الله على النار» . 

أخرج الترمذي حديث عبادة بن الصامت مرفوعغاً «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله حرم الله عليه النار؛  ”1/0(‏ ح557”8) ثم قال: «وقد روي عن 
الزهري أنه سئل عن قول النبي يكل : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: إنما 
كان هذا في أول الإسلام قبل نزول 000 والأمر والنهي. قال أبوعيسى: ووجه 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار 
بذنوبهمء فإنهم لا يخلدون في النار» . اه. ثم ساق حديث البطاقة . 

أخرجه أحمد (75/ 6711 20777677١‏ والترمذي فى كتاب الإيمان باب ما جاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (0/ 16 -ح714؟) وقال حسن غريب» وأخرجه الحاكم 
(1/ 076 )وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني (ص3775), والأرناؤوط (ص5: 5). 
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١‏ 0 البطاقة» وكثير منهم يدخل ا 
السياق عن السير إلى . القرية» 000 ا أن جعل ينوه 
يت ل اليوت ” 


وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان» حيث زعت موقها وسقت 
الكلب من الركية فغفر لها" . 


. وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضلء وأهله في أصله سواءء 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض . 

| وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون إيجات وتحريم دون 
كع 0 معت وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجو 0 , 

وقال: ( ص”٠1)‏ 

وقوله: وأهله فى أصله سواء» والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 

الهوى. وملازمة الأولى. 


)١(‏ انظر مدارج السالكين (١/:٠75)غ‏ ولغل هذا الرجل قام التعظيم الكبير ل ١لا‏ إله إلا 
الله بقلبه قبل موتهء وإلا فلو كانت قبل ذلك لمنعته هن المعاصيء كما أشار الشارح 

(؟) أخرجه البخاري في الأنبياء (5/ 0١1‏ ح١747)»‏ ومسلم في التوبة باب قبول توبة 
القاتل وإن كثر قتله (8/5١١5؟ ‏ خ7757) من حديث أبي سعيد الخدري. 

[في4 أخرجة البخاري في الأنبياء (5/ 651١‏ خ2074737 ومسلم في السلام باب فضل ساقي 

٠‏ البهائم المحترمة (5/ ١75١‏ - خ7750) من حديث أبي هريرة. 

فق وراجع في ذلك مجموع الغتارى ١//87(‏ 5). 
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وفي بعض النسخ: بالخشية والتقى بدل قوله:. بالحقيقة ففي العبارة 
الاولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق» ولكن التصديق 
يكون بعضه أقوي من بعض 0 كما تقدم نظيره بقوة البصز وضعفه 
وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» 
. وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى 9 امهو قوة والله أعلم 
بالصواب . 

أما الوجه الثاني والثالث فقد بينهما الشارح بقوله: (ص//59 051/4 

وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل : فمعلوم أنه لا يجب في 

أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من 


ا لي ل ةلل دست ضف 
حق النجاشي وأمثاله''" . 


وقإل: (ض/7/ا”7) 
وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم تسل القلب والجوارح فهو 
أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
العلم لذي لاابسيل ب نذا لم بعل الام وله على اونب ساردم 
ولهذا قال النبي كلل : «ليس المخبر كالمعاين»” " وموسى عليه السلام لما 
أخبر أن قومه عبدوا لك ” 7 ال ضر 'ألقاهاء 


)١(‏ وانظر مجموع الفتاورى (/ا/ ؟7175). 

0( أخرج ابن أي حاتم في لنفسير عن ابن عباس مرفوعً برحم اله مومى لين المعاين 
كالمخبر» (ح برقم ٠4‏ (تفسير سورة الأعراف تحقيق حمد بن أحمد بن أبي بكر - 
رسالة علمية. من جامعة أم القرى) ٠‏ وأخرجه ابن حبان »)5١4(‏ وأخرجه أحمد 
(1/ هكلت الاك والحاكم (0317/9") من حديث ابن عباس يرفعه «ليس :لخي 
كالمعاينة»» وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ؛ 
وصححه الألباني (صلالا””)» وقال الأرناؤوط (ص471): رجاله ثقات. 


ظ 
/191. 


وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبّرء وإن جزم بصدق 
المخبر فقد لا يتصورالمخبر به في نفسه. كما يتصوره إذا عاينه كما قال 
إبراهيمٍ الخليل صلوات, الله عليه وعلى نبينا محمد: # رَيَ أَرِفٍ كيف تحى 
لْموكَ َال وم موعن قَالَبَلَ وَلِكن لََظَمَِنَ كَلِى كَال4 [البقرة: 755]. 

أشي فمن وجب عليه: “الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن 
يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب عليه مالا يجب على غيره الإيمان به 
إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 


وكذلك الرجل أول ما يُسلم. إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا 
جاء وقت إلصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيما 
أمروا به من الإيمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق.الجازم» الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة 
والشبهة أو إحداهما لما عصى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من 
المعصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي . ولهذا والله أعلم ‏ قال 
كه : ١لا‏ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)' ٠‏ الحديث. فهو حين 
يزني يغيب عن تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في قليه؛ ثم 
0 

فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله : « إك ار اد وَأ إِدَامَسَمَمْ طَليفٌ من 
شيط تَدْكَرو دا هُم مُبَصِرُوَ )4 [الاعراف: .67١١‏ قال ليث عن مجاهد: 

هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئات» ‏ 


مد رروءه ويم مره 


فإذا أبصر رجع ثم قال تعالى : « وَلِحْونُهُمْ يَمَدُوُمْ في الْسََ ثُرَ إ 
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يَقَصِرُودَ 09 * [الأعراف: »)]7٠١7‏ أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في 
الغي ثم لا يقصرون قال. ابن .عباس: ١لا‏ الإنس تُقصر.عن السيئات ولا 
الشياطين تمسك عنهه»”"2, فإذا لم يبصر بقي قلبه في غمى والشيطان يمده . 
في غيه» وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب» فذلك النور والإيصار. 
فلا يرى» وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب» بما يغشاه من ريّن الذنوب» 
لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا 
الى النبى كلل أنه قال: «إذا زنا العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه)29) 
2 الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه : 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والاثار السلفية 


كثيرة جداً منها: قوله تعالى : #9إوإدا تيت عَليمْ َم رَادَهُمَ إِيمَانًا ‏ 


[الأنفال: ؟]. وقوله تعالى: # وَيَزِيدُ أَلَهُ ألرِيت أهْنَدَوَأ هد © [مريم: 5/] 
وقوله تعالى: « وراد اين “أميوا يك 4 [المدثر : ١م]ء‏ 3# هو ألَذِىَ أَنرْلَ التَكِنَدَ فى 
ْو الْمَوّمِيِينَ لمرداذوا يمنا مّمَ إيسنبع » [الفعم: 4] 3# الَِينَ ل لهم 
ألنّاس قد جَمَعْوا لك كَأَحْمَوْهمَ قرَادَهُمَ إيمعًا 0 حَسَبْا الله وَهْم لْوَسكِيلٌ 4 
آل عمران:17] وكيف يقال في هذه الاية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار 


المؤمن به؟ فهل في قول الناس #قد جمعوا لكم فاخشوهم# زيادة 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسير الأعراف ١08/5(‏ - ح100170). 

(؟) أخرجه أبو داود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه من حديث أبي 

هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إذا زنا الرجل خرج. منه الإيمان» كان عليه كالظلة» فإذا 
انقلم رجع إليه الإيمان». (1/4؟٠ ‏ ح2)47908 وأخرجه الحاكم في المستدرك 
"9/١١‏ وصحححه ووافقه الذهبى. 
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' مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما 
أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين دم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة 
ويقينآء ويؤيد ذلك قوله تعالى: # هم حفر يَوميدٍ أرب نهم للإيكن * 
[آل عمران: 177]» وقال تعالى: 007ظ1 ُو يكم اده 
مذو يم آم الح ءَامَنْوأ همهم يمنا وَهْرَ مَسيَسْرُونَ (7) وم رت فى قلويهم 
مَرَضِ فَرَآد مم رجْسًا ِل يجيه وَمَاأَوَهُمَ ككفروؤت * [التوبة: 663175؟١].‏ 

وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله» في تفسيره عند 
هذه الآيةء فقا حلكا الفقية قال حدها محمد ين التقتل وأبو القاسم 
الساباذي: قالاء حدثنا فارس بن مردويه» قال خدثنا محمد بن الفضل بن 
العابد» قال حدثنا يحيى بن عيسىء» قال حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن 
سلمة عن أبي المهرّم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله كه 
فقالوا يارسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: «لاء الإيمان مكمل في 
القلب» زيادته كفر ونقصانه شرك" . 


فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث؟ 
فأجاب: بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في 
شيء من كتب التواريخ خ المشهورة. وأما أبومطيع» فهو: : الحكم بن عبد الله . 
بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمرو بن 
على الفلاس» والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
حاتم محمد بن حبان البستي» والعقيلي» وابن عدي» والدارقطني 
وغيرهمء وأما أبو المُهرّم الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على 


2000 2 نسحخة : وتقعنانه كفرء ا 00 بوضعه ابن حبان 0 والجوزقاني 


و ؟” 


الكتاب». واسمه: يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاً؛ غير واحدء وتركه 
شعبة بن الحجاج وقال النسائى: متروك. وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث 
قال لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا!! 0 


3 وصف النبي يَيليهِ النساء بنقصان العقل الو 92 . وقال عليه : « 
يؤمن أحدكم 5 أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 
والمراد نفي الكمال» ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث 
الشفاعة وأنه يخرج > من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنئ مثقال ذرة من 
إيمان. 


ع.- 


0 


فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السموات والأرض سواء؟! وإنما 
التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ . 


وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً: 

منه قول أبى الدرداء رضى الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
ل عه وي فاه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص؟ . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا 


)١(‏ أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي يل وعظ النساء آمراً لهن بالصدقة وكثرة 
الاستغفار ثم قال: «وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن؟» أخرجه 
مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات  857/١(‏ ح2)791 وأخرج 
البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه البخاري في الحيض 
باب ترك الحائض الصوم 547/١(‏ ع وأخرجه مسلم في الموضع السابق 
لام دح١8)ء‏ وهذا الحديث استدلٌ به الشارح على نقص الإيمان» وما سبقه من 
أدلة كانت على الزيادة» وكذا ما بعله. 

(؟) أخرجه البخاري (١/ه/ا ‏ ح5١).‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب محبة 

رسول الله يليهِ  71//١(‏ ح55) من -حديث أنس. 


١ 


فيذكرون الله تعالى عز وجل( . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إتمانا ويقعا 
وفقيا! *. 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة9) 

ومثله عن عبد الله بن رواحة”*' رضي الله عنه وصح عن عماربن ياسر 
رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من 

انفسه والإنفاق من إقتارء وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في 

صحيحه» وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق . 


)000( أخرجه ابن عن شيبة في المصنف (١١/5؟١)‏ من حديث ذر بن عبدالرحمن عن عمر 
ولم يدركهء وعلق البخاري عنه: «اليقين الإيمان كله» في أول الإيمان .)50/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير م وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)186/١١(‏ 
إسئناده جيد. 

(9) علقه البخاري في أول الإيمان )30/١(‏ ووصله ابن أبي شيبة في المصنف 
.)5/1١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /1١(‏ 5) عن عبدالرحمن بن سابط عن ابن رواحة 
ولم يدركه. 

(5) ذكره في كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الإسلام .2٠١/١(‏ ووصله ابن أبي 
شيبة في المصنف .)58/١١(‏ 


المبحث الثاني ظ 
الاستثناء في الإيمان( ثمرة معنوية) 


من فروع هذا الاختلاف أيضاً مسألة الاستثناء في الإيمان؛ أي قول الرجل 
. أنا مؤمن إن شاء الله . 
١‏ فمن رأى أن الإيمان اشيء واحد بالقلب منع من الاستثناء في الإيمان 


لأن الشيء الواحد إذا استّثني منه صار الاستثناء شكاً في الإيمان. 

'- ومن رأى أن الإيمان يشمل يشمل العمل» رأى الاستثناء احتياطاً وكذلك من 

رأى أن الإيمان الذي ينفع هو ما مات عليه صاحبه فيستثني مخافة ألا 
ت على التوحيد. 


وهذا المسلك يقول به عامة السلف. فمنهم من يوجب الاستثناء ويمنع 
الجزم باعتبار الموافاة» أي ما يتوفى عليه الإنسان» فمن جزم فقد جرم 
لنفسه بالجنة» وهذا لا يصح فيجب الاستثناء . 

"- ومن أهل العلم من يرى أن الاستثناء سنة20 » فهو مستحب باعتبار 
الموافاة ويجوز القطع باعتبار آخر. 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى وجوبه لكن بغير المأخذ الذي قال به 
السلف. فإن الكلابية يرون أن الله سبحانه لا يوصف بصفات الأفعال لأن 
هذه عندهم حوادث ولا تقوم إلا بالحادث » فهم على ذلك يرون أن رضا 
الله وغضبه هي صفة الإرادة القديمة. فالله عندهم لا يرضى ثم يغضب»ء أو 
لا يتضب ثم يرضى وعليه فمن مات كافراً فإن الله كان فيما لا أول غاضباً 
عليه حتى لو كان مؤمناً في بعض حياته» ومن مات مؤمناً فإن الله كان 


..)135/17( انظر مجموع الفتاوى‎ 0١١ 


فيما لا أول راضياً عنه حتى لو كان كافراً في بعض حياته. 

فإبليس عندهم كان. مغضوباً عليه حتى في حالة إيمانه» وعمر بن الخطاب 
كان مرضيا عنه حتى فى حالة كفره. 

وهذا الوجه يخالف النصوص التي تدل على أن الله سبحانه يغضب ثم 
يرضى أو العكس كما قال لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
مركم بعده أبدا»""2 فدلَّ على أن الله يرضى ثم يسخط إلا أذ أهل الجنة 
وفي الحديث الاخر «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الكتاب»)0 وفي هؤلاء الممقوتين من رضي الله عنه بعد 
وفي امتناع لحرا عن فراش 0 جاءت العقوبة )2 باتت والذي في 
السماء عليها غضبان)”" ولو كان الغضب لا يعقبه رضا لكانت كافرة. 


فعلم أن الله يرضى ثم يغضب أو يغضب ثم يرضى» والأدلة على ذلك 
ل 
وقد أوضح الشارح هذه المسألة فقال: (ص 7946 055 

ومن ثمرات هذا الصاوية فسألة الاستثناء ء في الإيمان وهو أن يقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار 5١6 /11١(‏ ج1821 مل خديت 
أبي سعيدء ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب إحلال الرضوان على أهل الجنة 
5١0/5(‏ دح5859). 

اه أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 

أهل الجنة وأهل النار (5/ 5191 ح1856) من حديث عياض بن حمار رضي الله 

عنهة. 

() أخرجه البخاري في التكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها (75797”/9 - 

ش ح019) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه مسلم في التكاح باب تحريم 
امتناعها من فراش زوجها (؟59/1١٠ ‏ ح11755١).‏ 

4 راجع أيضاً في ذلك مجموع الفتاوى (// 557 -55752). 
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أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسطء منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمهء ومنهم من يجيزه باعتبار» 
ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يموت عليه”''» وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس 
بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في 
الأزل من كان كافزاً إذا علم منه أنه يموت مؤمناً فالصحابة مازلوا محبوبين قبل 
إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه مازال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. 
وليس هذا قول السلف”"'» ولا كان يُعلل بهذا من يستثنى من السلف في إيمانه . 

وهو فاسدء. فإن الله تعالى قال: # قل إن كسم تبون الله مَأتبعُونٍ يتك اد 
لآل عمران: 6١‏ فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط 
المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط» وغير ذلك من الأدلة. 


ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه”" حتى صار الرجل منهم يستثني 
في الأعمال الصالحةء يقول: ضليت إن شاء الله”*! ونحو ذلك يعني 


.)17176551//1( راجع مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق راجع مجموع الفتارى /1١5(‏ 2858485 087). 

قرف وهم المرارزقة ؤانظر تفصيل ود والرد عليها في مجمؤوع الفتاوى ا ا 
لا . 


(5) لم يأت في الككتاب والسنة استطناء في الماضي بل في المستقبل» انظر مجموع الفتاؤى 
(8/ ؟ ؟). 


ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لهثم: هذا لا شك فيهء 
يقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره!! ٌْ 

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار - فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به» وترك كل مانهوا 
كانت هذه الشهادة صحيحة لكان يتبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحالٍ. 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناءء 
عش اخ :كها شتدكرة إن شاء الله تعالى. ويحتجود أنهنا بجواز 
الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى: # لَتَدَحَلْنَ ألْمَسَجِدَ الْحَرَام إن سَاء أله 
ءَامِنيت * [الفتح: 77] وقال يَكةِ حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون»"'' وقال أيضا: (إني لأرجو أن أكون اخشاكم لله»"'' ونظائر 
)0 
هذا . 


أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين» فقولي: أنا مؤمن» كقولي أنا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل ديد - ح115) 
من حديث أبي هريرة. ‏ . 

إفة أخوجه مسلم في الصيام ياب صنحة صوم من طلع عليه افجر وهو جنب 141/0 - 
ح١٠1١١)‏ من حديث عائشة. 

(”) .وراجع ذلك في مجموع الفتاوى ل ل ل لاه 

.)157- 1535562222 


50 ستلنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في 

يمانهم: الشكاكة» وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى : ,« لَتَعُلنَ 
0 ام إن شاه أ َامنيرت 4 [الفتح: 77]ء بأنه يعود إلى الأمن والخوف . 
فأما الدخول فلا شك فيه! وقيل لتدخلن جميعكم أو بعشك ٠‏ لأنه علم أن 
بعضهم يموت!. ْ 

وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخوف 
فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا.شك في الدخول» ولا في 
الأمن. ولا في دخول الجميع أو البعض . ٠‏ فإن الله قد علم من يدخل فلا 
فاضا فكان قول: : إن شاء الله هنا تحقيقاً للدخول» كما يقول 
الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله لا يقولها لشك في إرادته وعرمه» ولكق: إنما لا يحنث الحالف في 
مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. 


وأجيب بجواب آخر ا يأر به عد أنه قال “ذلك 0 لنا كيف 


نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل . . وفي كون هذا المعنى مراداً من النص نظز 
فإنه ما سيق الكلام له إلا أن يكون مرادا من إشارة النصر”22 . 


وأجاب الزمخشري بجوابين أخرين باطلين 6 وهما أن يكون الملك قد 
قاله» فأثبت قرانا ! أو أن الرسول قاله”" !! [فعند هذا المسكين يكون 


000( إشارة النص أو ما يسمى التنبيه» وهو ما يدل عليه النص لا بعبارته . + ومثال ذلك ضتعة صبيام 
الجنب استدلالاً بقوله تعالوا : : ويل لَحكْمْ لله ألضِيَا ارت إِلَ نِسَآيكُم4 [البقرة :لاملل 
فهو يدل على جواز الجماع في الليل» وهذا يدخل فيه جواز الجماع في آخر لحظة من الليل» 
وهو مستلزم لصحة صيام الجنب, فالنص دل عليه لا بعبارته» وانظر في ذلك : : شرح الكوكب 
المنير (؟7/ 2)21/7 الإحكام للامدي (7/ 74), وتيسير التحرير //١(‏ -91). 

49 الكشاف ("/ 095). 


- 


من القرآن ما هو غير كلام الله فيدخل فى وعيد من قال 8 إن هَدَآ إلا َل 
لكر 49 [المدثر: 76 . نسأل الله العافية]7'' . 


وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أنه بالدليل من الفريقين» وخير 
الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستثناء» وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه عزن .من المؤتنين الذين 


ريد الله في قوله: 0 ِنَّما الْمَومِم, رح ألَدِنَ دا رَأنلَهُ ولت لوبهم وَإِذا تيت 
ج ءيسم رَادَتهُمْ إِيمَانًا وَعَلَ رَيَهُمَ 7 ) لدت يقيموت أصَّلَوةَ وَمِمَا 
لعو مر وير 


ا 0 م عرو مء عزف 5 و 0 
دع فشن © وليك هم المؤْميونَ حا 0 وَمَعْفِرة وررف 
كريد 40 [الأنفال: 4-1]» وفي قوله : « ريما الْمُؤَمُوت الْدينَ َامَنُوأ أله 


اس سءو سل افر © 


ورسولي كُمّ لم يابو وَحَنهَدُوا يأَمَوْلهمَ وَأنْفْسهمٌ في سبل ل وُلتيِكَ 0 
الصَسبدوت 409 [الحجرات: .]١5‏ .فالاستثناء 'حينئذ جائز وكذلك من استثنى 
وأراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استثنى تعليقاً للأمر بمشيئة الله لا شكاً 
في إيمانه. وهذا القول في القوة كما ترى”" . 


. ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ كما نبهت على ذلك طبعة مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(9) ومن تمام هذه المسألة: مسألة الاستثناء ة في الإسلام» فالمسلم: من سلم المسلمون 
من لسانه ويدهء والإسلام: أعمال ظاهرة.' وعليه فيصح الاستثناء في ذلك على هذا 
المعنى» راجع في ذلك مجموع الفتاوى (ل/ا/416:25805). 
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المبحث الثالث 
ولاية الله تعالى ( ثمرة لفظية) 


من فروع هذه المسألة أيضاً: مسألة تفاوت أولياء الله. تعالى في الدرجة 
والمنزلة» فإنه لما كان أولياء الله هم المؤمنون المتقونء لذا فأولياء الله 
يتفاوتون بتفاوت الإيمان والتقوى. ولذا فمن رأى دخول العمل ني 
. الإيمان» رأى اتفاوت منازلهم» ومن رأى عدم دخول ا رأئ أن 
أصل الولاية ب يجمع يجمع أهلها فهم فيه سواء. 
قال الشارح ع 26 1 
. والولاية أيضاً نظير الإيمانء فيكون و الشيخ:. 0 اهلها ان افا 
سواءء وتكون كاملة. وناقصة: فالكاملة تكون للمؤيتين المنقين»: كما قال 
تعالى : «ألآ جك يه أنه احرف عَيهد ولَاهُمْ ب رقت © قرت عامها 
وَحكانوا يتقو ل نت © لهم اشر فِالْحَيزة لديا الي الخد * [يونس: 18-557], 
(فالذين ا وكانوا يتقون) منصوب على أنه صفة أولناء الله أو بدل منهء. 
أو بإضماد أمدحء 0 مرفوع بإضمار الهمكء 2 اذ ل «إن» واحاف 
الجر بدلا من ضميراعليهم؟.. 0 ظ 
00 هذه الوجوه كلها فالولاية كن من الي ا وكاقوا ب يتقون. 
هم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. . ظ 
وهي: عبارة عن موافقة الولي الشيند في بحانة ومساخطه 58 0 
0# ا ك0 00 ولا زياف 
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عما قبلها وانتثار نظم الآية. 
د فده الولاية والعداوة 
لما كان قول سائر أهل السنة أن الإيمان: شعب والكفر شعب» كان من 
لانم ذلك احبا يبص التعو مان هلا عم يقي لني من ذلك 
وأما من رأى أن الإيمان شيء واحد والكفر كذلك شيء واحد فإنه يرى أن 
هذا الاجتماع إنما هو عن باب المجازء وهذا خلاف لفظي إلا أن الشارح 
أشار إلى أن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى. 
فقال: (ص؛ )5٠0-5٠‏ 
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه» وعداوة من وجه كما قل 000 فيه 
كفر وإيمان» وشرك وتوحيدء وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وإن كان في 
هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع. معنوي بينهم وبين أهل ظ 
البدع» كما تقدم في الإييان27 . ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - . 
أولى من موافقته في المعنى وحده قال تعالى : #2 وَمَايْوْمنُ رهم يام إلا 
وم مقر 42 [يوسف: 21٠١7‏ وقال تعالى: 007 ولكن فووا أسْلَمنَا» 
[الحجرات: »]١5‏ الآية. وقد 0 د الاية وأنهم ليسوا منافقين 
على أصح القولين. 
وقال بَكلِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة 
دنهم كانت فيه خصلة :من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» 0 عاهد 
غدرء وإذا وعذ أخلف. وإذا حاسم فحر» وفي رواية «وإذا ائتمن جبان» 
بدل «وإذا وعد أخلف » رجاه في «الصحيحين»”" . 


> (1) وانظر مجموع الفتاوى (8/ ,)01١ 01١‏ (48/17 -60)ء (14/ 20070 
() .أخرجه البخاري في مواضع منها في الإيمان باب. علامة المنافق 2/1١1 /١(‏ ح2)74 - 


ملا 


وحديث اشعب الإيمان» 320 , وقوله 85 : «يخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان»”") 


فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن 
ا ل ل ل د 
ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصى من شعب الكفرء وإن كان 
رأس شعب الكفر الجحودء ورأس شعب الإيمان التصيديق:.. 


ومسلم في الإيمان باب بيان خصال المنافق  /8/١(‏ ح08) وذلك من حديث عبدالله 
بن عمروء وأخرجه البخاري في الإيمان في الموضع السابق ل ومسلم في 
الإيمان. باب بيان خصال المنافق -/8/١(‏ ح04) 'وذلك من حديث أبي هريرة. 

دلق تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرنب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ‏ 
 47/1(‏ ح 001601٠١‏ ومسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ١8٠ /١(‏ 
ح197)» ويأتي الكلام عليه في فصل الإيمان بالله واليوم الآخر. 4 
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المبحث الرابع 
أعمال الكفر (ثمرة لفظية) 


ومن ثمرات الخلاف أيضاً: قضية التكفير وعدم القول بخروج العصاة من الملة. . 
فسائر أهل السنة يرون أن الكفر العملي لا يخرج من الملة»ء وكذلك 
الحنفية إلا أنهم يسمونه كفراً مجازياً. ش 

وأما مسألة كفر تارك الصلاة فالذين يرون كفره ضموا إلى ذلك أدلة 
وشروظ أخرى كما تقدم في كلام الشارح . 

وسيأتي تفصيل لهذه المسألة في قضية التكفير إن شاء الله تعالل . 


(تكميل): هل ال يمان مخلوق؟ 
هذا السؤال أيضاً من ثمرات هذا الاختلاف 5 الإيمان قول 
وعمل واعتقاد فهل الإيمان مخلوق لأن العمل مخلوق؟ . 
ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بالتفصيل الاتي : 
أما القول: فيتضمن لفظاً وملفوظاً به» فأما اللفظ الذي هو فعل العبد فهو 
مخلوق فأفعال العباد مخلوقة» وأما الملفوظ به: فمنه ما هو مخلوق 
ككلام الآدميين ومنه ما هو غير مخلوق ككلام الله تغالى. 
وأما العمل: ل وي 
وأما الاعتقاد: فإن أريد به عقد القلب فهو فعل العبد وهو مخلوق» وإن 
رد به المعتقدء ‏ فمنه ما هو مخلوق» كالملائكة والنبيين واليوم الاخر» 
ومنه ما هو غير مخلوق كصفات الله تعالئ» وعليه فلا يمكن إطلاق القول 
أن الإيمان مخلوق و ش 


)01( راجع مجموع الفتاوى (5067/7 -43553570 


1 1؟” 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: 
الذنوب والكفر العملي . 


المبحث الثاني : 
تكفير أهل العقائد الفاسدة 
(الكفر الاعتقادي) وكفر المعين 


* مدخل: 
التكفير باب خطير زلت فيه أقدام كثيرين قديماً وحديثاًء وخطورته تكمن 
في فساد الدين» لأن من كفر مسلماً فقد كفرء ولذا فنحن نخاف على 
دينناء كما أن تعطيل أحكام الشرع بدعة خطيرة» وقد تصل إلى ماهو 
قريب من الكفرء ولذا فينبغي الخوض في. هذا الباب بالعلم والبصيرة حتى 
لا يلحق الحرج من تكلم .فيه بغير علم ولا هدى. 
وأهل الأهواء ضلوا في هذا الباب في مسألتين. 
المسسألة الأولى: تكفير أهل الكبائر العملية. ٠‏ 
والمخالف فيها لأهل السنة الخوارج والمعتزلة» --55 يخرجون 
المسلم من الإيمان بارتكاب الكبيرة»؛ ويحكمون عليه بالخلود في النارء 
إلا أن الخوارج تسميه كافراء والمعتزلة يسمونه فاسقاً في منزلة بين 
وكذلك خالفت المرجئة أهل السنة على الطرف المقابل وقالوا: بأنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. 
وكلا القولين غير صواب ومخالف للنصوص. ‏ 
المسألة الثانية: تكفير أهل العقائد الفاسدة. 
والمخالف فيها لأهل السنة أيضاً فريقان: 
فطائفة تكفر أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق في نفس الأمر 
أو المخالفة لاعتقادهم ولا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره. 
وطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء مع العلم أن في أهل القبلة 
المنافقين الذين هم أكفر من اليهود والنصارى. 
وكلا القولين غير صواب ومخالفٌ للنصوص. 
وقد دلت النصوص على عدم تكفير أهل الكبائر العملية والذنوب» وإن 
سمى الشارع بعضها كفراً فهو كفر عملي (أ مجازي عند الحنفية) ولا 
يخرج به المسلم من الملة ووقع التنازع في الصلاة أو في المباني (أي 
أركان الإسلام الخمسة) فجسب. 


51 


وكذلك .دلت النصوص على عدم التكفير بالكفر الاعتقادي إذا كان صاحبه 
متأولاً أو مجتهداً مخطئاً كما دلت النصوص في المقابل على التكفيز 

. بالكفر الاعتقادي كإنكار الواجبات المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة 
مع عدم المانع من التأويل أو ب بعض أنواع الجهل وغير ذلك. 


وقد بين الإمام الطحاوي عدم التكفير بالذنوب العملية فقال: (ولا نكفر 
أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)» وقوله: (ما لم يستحله): دل 
أنه أراد الذنوب العملية لأنه لا يقال في الذنب الاعتقادي (ما لم يستحله) 
| وبذلك يكون كلامه خاليا عن الحكم في قضية الذنوب العلمية الاعتقادية» 
واداعلر عند القارع اند يكن أن لصون قو (ما لم يستحله): أى 
يعتقده» فيكون كلامه شاملاً للأمرين معاً. 


وقد شرح الشارح رحمه الله هذه المسألة شرحاً وافياً وبينها بياناً شافياً 
وفيما يلي عرض وترتيب لأقواله رحمه الله . 


قال رحمه الله في بيان افتراق الناس في المسألتين آنفي الذكر: (صه") 
واعلم رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت 


الفتنة والمحنة فيهء وكثر فيه الافتراق وتشتتت فيه الأهواء والاراء 
وتعارضت فيه دلائلهم فالناس ‏ فيه في جنس 8 أهمل المقالاات 
والمقاد' الفاسدة بحص يو حي ساد م 0 


في تكفير أهل الكبائر العملية: 


ل ل 


المبحث الأول ' 


الذنوب والكفر العملي. 


اتفق أهل السنة على عدم التكفير بكل ذنب» وكذلك اتفقوا على عدم. 
التكفير بالذنؤب العلمية وإن سماها الشارع كفرا فهي «كفر دون كفر». 
وإنما وقع الخلاف فقط في تارك المباني (أي أركان الإسلام غير ٠‏ 
الشهادتين) وما سواها من الذنوب العملية وإن سميت كفراً د 
0 لا تخرج عن الملة بمجردها. 
فأما من خالف أهل السنة فهم على وجهين: 
الأول: قول الخوارج والمعتزلة بالخروج من الإيمان. 
والثاني: قول المرجئة بعدم ضرر الذنوب مع وجود الإيمان 
' قال الشارح : (ص 08 0 
قوله: ولا تر أحداً بن أم الل بن ما َم يتشتجله و9 ش نول ل 
يضر مَعْ الإيمان ذَنْبِ لمن عمِله. ش 


أراد بأهل القبلة الذي تقدم ذكرهم في قوله 8ك م 
مأ داموا بما جاء به النبي يَككِةُ معترفين؛ وله بكل ما قال وأخبر مصدقين» بشيرالشي. 
همه اللهبهدا الكلام إلى الردعائ الاقرارج القإقلين بالتكفتر بعل ذنتي. ّ 


الا 


وقال: (ص 1/7" شرووورة 1 1 
رترلم ب ' مَا أذخلة فيه . : 


)010 اطي ذلك مجفوع الفتاوى 01/5" 9 00 


37 1/ 


الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولاً إنه لا يُكمّر أخدٌ من أهل 
القبلة بذنب مالم يستحله. وتقدم الكلام على هذا المعنى 
وقال:(ص5ه”) 
وقوله: ولا تقول لا يضر امع الإيمان ذنب لمن عمله. إلى اخر كلامه. 
رد على المرجئة» فإنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة. فهؤ لاء في طرف والخوارج في طرف» فإنهم يقولون نكفر 
المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبيرء وكذلك المعتزلة. الذين يقولون 
يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شىء من الإيمان. ا 
يقولون: ف من الابعاد ولا : فى الكفر 00 المنزلة. بين 
المنزلتين!! ويقولهم بخروحه من الإيمان أرجبرا له الخلود في إلتارا 
وقال:(ص0”579) 2 


والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الاخرة» فإنهم وافقوهم على أن 


058 مرتكب الكبيرة مخلد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافراء "وقالت 


المعتزلة: نسميه فاسقاًء فالخلاف بينهم لفظي فقط. 


وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه يستحق الوعيدٌ المرتب على ذلك 
الذنب كما وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب. ولا ينفع مع الكفر طاعة» وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة 
- تبين لك فساد القولين! زلا قائدة في كلام عؤلاء وى انلك تتفي من 
كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 

وبين الشارح أن هذا الحكم يشمل الذنوب التي سماها الممرع كفراً وأن 

الواح ستروعل كاد وليه 
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وقال: (ص9ه75719). 2 ش 00 

ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله وهو: أن الشارع . 
قد سمى بعض الذنوب كفراء قال الله: « ومن لم يحكُم يمآ أَنرَلَ أله دولك 
هم الْكفرون 09 4 [المائدة: 44] وقال يِ: «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر) افق عاية من اريك إن سود رضي اله جزييا" ‏ 

وقال كَلهّ: «لا ترجعوا بعدي كفارا يضربٌ بعضكم رقاب بعضص”" . . 

وقال يَكلِ: «إذا قال الرجل لأخيه: ياكافر. - فقد باء بها أحدُهما» "' متفق تف 
عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ظ 

وقال يَكيخِ: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى دعها: إذا حدث كذبء. وإذا وعد 
أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»”؛ ' متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه . 

وقال يله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا. يسرق السارق 


)00 أخر جه البخاري في الإيمان 5 خراك المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 

ش ٠”‏ - ح58)؛ ومسلم في الإيمان باب بيان قول النبي كَل : «سباب المسلم 
2 فسوق» 0120111 سيت ا عورفل ألله عئه . 

(1) أنخرجه البخاري في المغازي باب حجة الوداع ٠١5/48(‏ ح” 6 ومسلم في 
الإيمان باب بيات مغنى قول النبي كَلِ: «لا ترجعوا بعدي كفارا» (1/ 87 ح15) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنة» وأخرجخه من حديث جرير في نفس الموضع (ح16). 

() أخرجه البخاري في الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال  51١/١٠١(‏ 
ح1164) ط. الريان» ومسلم في الإيمان باب بيان حال الإيمان -1/4/١(‏ ح10) من 
علايث ابن عدر رضي الله عنه. 

(:) أخرجه البخاري في الإيمان باب علامة المنافق ١١١/١9‏ ح07”4) ط . الريان» وريه 
مسلم في 0 باب بيان خصال المنافق دف - ح8ه) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ١‏ 


. حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب ار حين يشربها وهو مؤمن, والتوبة 


ظ وقال يكل : بين المسلم والكائر 57 الصلاة»”"© رواه 58 جابر 
رضي الله عنه. ّْ 
وقال يكيم «من أتى كاهنا فصدقه. أو أتى امرأة في دبرهاء فقد كفر بما 
انول :على ميحنينة7 + ش 
وقال يلل : رين ناد ترف ررد الات 11 
وقال كِِ : «ثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب». والنياحة 
على الميت»)”' . ونظائر ذلك كثيرة. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب النهبى بغير إذن صاحبه؛ وفي غير هذا الموضغ 
١ /0(‏ - ح5475) ط.الريان» ومسلم في الإيمان باب بيان. نقصان الإيمان 
بالمعاصي حل/اه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. : 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 88/١(‏ - 
ح45). | 

6 أخرجه- أبوداود» والثرمذي». وابن ماجهء من حديث”: أبي هريرة» فأأخرجه أبوداود في 
الطب باب في الكاهن (5/ ١6‏ ح7505). وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائض  ”47/١(‏ ح70١)2‏ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب 
النهي عن إتيان الحائض  7١9/١(‏ ح575)» وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة» وصححه أحمد 
.شاكر .)5517/١(‏ ش 

(5) “أخرجه الحاكم: )18/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه أبوذاود في الأيمان 
والنذور باب في كراهية الحلف بالاباء 777/٠‏ ح7761) بلفظ «مْن حلف بغير الله 
فقد أشرك». وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف 
ا 9022-3 رايب تقد كت وأشرك). وقال يخذيت حسق» ش 


)2 اخرجه من خديث أبى هريرة فى الإيمان ناب كاده “أسم ا الطعن في 
أي في ب 


0 


. والجواب: أن أهل السنة. متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لايكفرٌ 
كفراً ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل عن 
الملة لكان مرتدا يقتل عل كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص.. ولا 
تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام . 


ومتفقون عن أله لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر؛ 
ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة فإن قولهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة ة من المؤمنين» قال تعالى:. 
« ينانا لين امَو كيب عَلِنكم الْقِصَاصٌ في الْمَدلَ 4 [البقرة: 1078]» إلى أن قال 
ل هَمنْ عَفى لم من أيه له شَىْء فَانْباع بالْمَعْروٍ © [البقرة: 174]. فلم يخرج القاتل من , 
الذين آمنوا وجعله أخا لوليَ القصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب. 
وقال تعالى : « وَإن يمان الْمؤْمنين أمتَتَوأَاصِحُوايتتتاً» [الحجرات: 4]؛ 

إلى أن قال: ما الْمُوَمُِونَ حو َأصلحوأيق لويم » [الحجرات: .]٠١‏ 
ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت 
في «الصحيح" عن النبي ككل أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. قبل أن لايكون درهم ولا دينار» إن كان 
له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألق في النار» أخرجاه في «الصحيحين)7© 


فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المطارة تهاتسفة» 


)00( تس ان ديد 
للها له مظلمته (151/0 خ1444) ط. الريان» ولم يخرجه. 
هل ينبن 2 م يخر 


11 


وكذلك ثبت في" «الصحيح» عن النبي كك أنه قال «ما تعدون القدن ئ 
فيكم»؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا دينار» .قال: «المفلس من 
يأتي يوم -القيامة وله حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال 
هذاء وسفك دم هذا وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فإذا فنيت” حسناته قبل "أن يقضي ما عليه أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». '". زواة مسلم. ظ 
وقد قال تعالى: 8 إِنَّ للست يِدْهِبِنَ نَ لكات » [هود: .]1١4‏ فدل ذلك 
٠‏ على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته . وعدا مسراط ف 
موضعه. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم 
(14917/4 - ح1081) بنحو لفظع. ا 


3 


* الخلاف اللفظي بين أهل ل راك لسر 
قال رحمه الله: ص 1 م) ٠‏ | 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا 00100 لا يترتب 
عليه فسادء وهو: أنه هل يكون الكفر على مراتب» كفرا دون كفر"" ؟ 
كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب» إيمانا دون إيمان؟ وهذا 
الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى «الإيمان» هل هو قول وعمل يزيد ا 
وينقص » أم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافراً 
نسميه كافراً إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغيز ما أنزل الله 
كافراً ويسمى رسوله من تقدم ذكره كافراً ‏ ولا نطلق عليهما اسم الكفر 

ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال هو كفر عملي لا 
اعتقادي. والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. 


ومن قال إن الإيمان هو التصديق» ولا يدحل العمل في مسمى الإيمان 
والكفر هو الجحودء ولا يزيدان ولا ينقصانء قال هو كفر مجازي غير 
حقيقي إذ الكفر الحقيقي هو الذي نقل عن الملة" . 

وكذلك يقول في تسمية .بعضضن الأعمال بالإيمان كقوله تعالى : © وَمَا كان 
أنَهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمٌ © [البقرة: 5 أي صلاتكم الي بيت المقدس”" » إنها 


)00( انظر في أنواع الكفر: : مدارج السالكين 584/١(‏ وما بعدها). 
() بل والكفر الحقيقي قابل للتفاضل » ولذا فالتار دركات» .ولو قدر أن مبتدعاً 0 


كافراًء فليس كفره مثل. كفر من كذب الرسول ككي. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 
زه .)٠٠١ ١‏ 


() كما في حديث البراء الذي أخرج جه الطيالسي (ح0777» ومعناه في البخاري من حديث 
| البراء أيضاً في الإيمان باب الصلاة من الإيمان ١١8/١‏ ج04 


نففدا 


ممت انان مجازاء لتوقف صحتها على الآيمان »أو لدلالتها على 
الإيمان» إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمناً. ولهذا يحكم بإسلام الكافر 
إذا صلى كصلاتنا . 

٠‏ ثم 1 الشارح رحمه الله أنه ما دام الخلاف لفظياً وليس. هناك بين أهل 
السنة من يقول بقول الوعيدية» فالخطب يسير» ولا محذور إلا من بغي 
إحدى الطائفتين على الأخرى والتشئيع بها 

. قال الشارح:(ص”0757) . 
فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهرا بماا جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن 

الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار. كالخوارج والمعتزلة. 

ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من .بعضهم“, وإلزامه لمن يخالف قوله بما 

لا يلزمهء والتشنيع عليه! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين» 

أوأن .يُجادّلوا بالتي. هي أحسن. فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل 

هذا الخلاف؟ قال تعالى: # 0 ليرت ءَامَثُوأ 2 فَوَِيت يد شبدَاء 
الِْسْيآ ايج مَتَكُمْ مَكَاد َه عل ألا َدِلُو أعَدِلوأ هْوَ َ كرب لتو 4 
[المائدة: م]ء الاية. 


5 رأحكاه الآخرة ' 0 0 
مما سبق يتبين أن أحكام آخرة مما لا يفي أن 00 
الناس في الاخرة -رجلان:. 


2-0 الأول:. مؤمن وهو من يدخل الجنة» وهذا الإيمان وإن ظهر.على الأعمال. 
:” :> إلا أن القلب هو المحرك الأساسي لذلك كله ولا يعلمه على ما هر عليه 
إلا الرب سبحانه . 
1 الثاني : كافر سوا طهر الإيمان. ف 000 كان كافراً ظاهراً وياطناً 
وهم الكفار الأصليون وهؤلاء هم أهل النارء وبذلك يُعلم أن الجزم لمعين 


0 


بالجنة أو النار لا يصح إلا لمن شهد له أو عليه الشرع وأما عصاة 
المسلمين أهل الذنوب والكبائر» فهم مؤمنون إلا أنهم مستحقون للوعيد 
بالنار لكن من دخلها منهم لا يخلد. بل قد يعفى عنهم» وأسباب العفوء 

كثيرة واتفقت الأمة على التوبة ونازع الوعيدية في ماعداها. 
5 3 و 6" .0 2 1 1 2 58 2 و 
قوله: ونرجو للمحُسنين من المُؤّمنين أن يَعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
بر حمته. ولا نَأَمَنْ ء عليهم. ولا نشهدٌ لهم بالجنة ونستغفر مُسيئه لمسيئتهم ونخافٌ 


عن ل 


عَليْهُم ولا تَقتطهم . 


وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي 

. .- - ل صم 0 ركه م مور ه22 لي 71 

حق غيره» قال تعالى : # وليك لذن يدعغوت يدتغوت إل ريَهم الْوسِيلة أيهم أقربُ 
سح و له لح ل ور د ل سا مو ار سد م مور 


يرون يَحَمَتَمٌ ويكَافْو عَذَابَهُة إنَّ عَدَاب رَيْكَ كن عدوا 429 [الإسراء:7ه]. وقال 
تعالئ # قلا كََافُوَهُمَ مكَادوْنِ إن كد مُؤمنينَ © 4 لآل عمران: 176]: وقال تعالى: ' 
« وَإِنَى فََتّصوْنِ 3 4 [البقرة: .]4١‏ وقال تعالى : 8# وَإِيَِى فَأَرْهَبُونِ © [البقرة: .]4١‏ 
وقال تعالى : « قلا تَمهَمَوًا السساس وادمون [المائدة: 44]. ومدح أهل 


و-ه 
عه 3 ص بر نه 


الخوف» فقال تعالى : 8 إنَّأنَ هُم ين حَمْيَةِ رم مُمْفِفُونَ (2) والدِنَ هم َِتٍ 

يدم يفون 4 [المؤمنون: 08-8 إلى قوله : لوك عون في اليرت وَهُمَ َأ 
سَِيفُونَ 2 # [المؤمنون: 1]. : 1 ش 

وفي «المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول 

الله * وَآلَِين بِويُونَ مآ انوأ لويم و4 [المؤمنون : ]. أهو الذي يزني 

وشرب الخمر ويسرق؟ قال: «لاء يا ابنة الصديق. ولكنه الرجل 

يصوم ويصلى ويتص دق ويخ اف أن لا يقل مننه”) 


)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة «المؤمنون»  705/5(‏ حه/١).‏ وابن ماجه في 
الزهد باب التوقي على العمل (17/ 2١505‏ ح5198), وأحمد .)7١6001094/5(‏ -, 


>37” 


قال. الحسن رضي الله عنه: عملوا ‏ والله ‏ بالطاعات. واجتهدوا فيهاء 
وخافوا أن ترد عليهم. إن العزين جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع 
إساءة وأمنا. انتهى . 
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وقد قال تعالى: 9 إن اليرت اموا وَالْدِضْنَ عاعوا و يَجَبعَدُواأ في سيل الله 
ويك يون يَحَمَتَ اله واه عمُورٌ حم 42 [البقرة: 611 فتأمل كيف جعل . 
رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يؤمل أن يعود عليه من مَغْلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء 
ورجا أنه يأتي من مَغْلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض: لعده 
الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! 
أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» 
من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: 

أحدها: محبة ما يرجوه. 

الثانى : وق من فواته. 

الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء 
فن ذلك فهو من باب الأماني» والرجاء شيء والأماني شيء اخرء فكل 
راج خائف والسائر على الطريق إذا. خاف أسرع السو محافة الفوال.. 
وقال تعالى 2 لَايَصيفْر أن تشرك بدو يعفر مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 55]ة 4[النساء:48]. 


وحسنه الألباني (ص7”57)» وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات إلا أن راويه عبدالرحمن 
بن سعيد بن وهب الهمداني لم يدرك عائشة. 


احيرا 


فالمشرك لا ترجى له المغفرة» لأن الله نفى عنة المغفرة وما سواه من 
الذنوب فى مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 


وفي امعجم الطبراني» : «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: 


ديوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك باللهء. ثم قرأ: 8« إن اله هلا يَمَفْرُ أن 
| مشْرَكَ بو # [النساء: 117644]. وديوان لا.يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العياد 


أبعضهم بعضاء : وديوان 5 يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفشه بيله وبين 


0ك 
* الممحصات العشرة: 


ثم يبين الشارح مسقطات عقوبة جهنم عن أهل الذنوب ولي فيقول: 
ص 1/١717‏ 
وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» فإن 
فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة: ظ 
السبب الأول: التوبة» قال تعالى: 9 إِلّامّن تاب [مريم:0: والفرقان:٠/]‏ 
إِلَّا الذي تابُوا 4 [البقرة: 261١‏ والتوبة النصوح. هي الخالصة لا يختص 
بها ذنب دون ذنب» لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو 
تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل”" . 


.)١(‏ أخرجه أحمد .)751٠/5(‏ والحاكم في المستدرك (0177:516/4) وصحححه». وقال 
الذهبي : صدقة ضعفوه» وابن بابنوس فيه جهالة». وضحفه الألباني (ص757) وقال: 
ولم يروه الطبراني» وانظر مدارج السالكين .)777/١(‏ 

(؟) انظر أحكام التوبة في المدارج /١(‏ 587 - 80717" - 107) وانظر في هذه المسألة 
. بخصوصها: المدارج /١(‏ 786:7854)», ومجموع الفتاوى /1١(‏ 032783777 07750. 


يفم 


وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب 
منها؟ أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر 
على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمر؟ أم لابد.من أن يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ أو يتوب 
توية غامة :من كل ذدي؟ وهذا هو الأصح: : أنه لابد من التوبة مع الإسلام» 
وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذه بها مما لا خلاف فيه بين 
الأمة وليس شيء يكون سبباً لغفران > حنيع الذتوبة إلا القريةه قال تفال : 
# قل يببادى ألَينَ رفوا عل أ نيهم 1 شبظوأ ين تة أ | أله يَمِْرُ لدوب 
يما نحو الدور اا حم ©40 [الزمر: +5]. وهذا لمن تاب» ولهذا.قال: 9لا 
7 : « وَإْنِيبواِكَ ركه [الزمر: :ه] الآية. 


السبب الثاني: الاستغفارء قال تعالى: # وما كات الله مَعَرْبَهُمْ وَهُمّ 
مَسْتَفْرُونَ )4 [الأنفال: ”]. لكن الاستغفار تارة يذكر وخده» ‏ .وتارة يقرن 
بالتوبة» فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها 
حملت الآنكتاره والنوية تضين الانكتاره والاسهفان بسي التريف 
وكل واحد منها يدخل في مسمى الاخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران 
إخدى اللفظتين بالأخرئ» #فالاستعان طلب وقابة اشر ممصي ا والتريةة 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله"© . 


ونظير هذا: الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الاخر وإذا 
ذكرا معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: «إطعَام عَسَرَةَمَسَكينَ 4 
[المائدة: 49]. وقال تعالسى : « فَإِطعَامْ سين مسكا »# [المجادلة: 4]. 
وقال تعالى: « وإن تخفوها وَنوْنُوهَا الفقرةة كَهُوَ عر لحك 4 [البقرة: 3971]. 7" 


.)519 ١5 /١( انظر.في علاقة التوبة. بالاستغفار: مدارج السالكين‎ )١( 


امرض 


لاخلاف أن كل واحد من الإسمين فى هذه الايات لما أفرد شمل المقل 


والمعدم ولما قرن أحدهما بالاخر في قوله تعالى: # # إِنّما ألصَدَقَتُ 
شقَركوالسسكينٍ والميملت عَلمَاوَامََةموُمم وف الاٍ والكدرمينَ وف 


دهم 


ّ_- هر 0 2 و3 7002 4- 2 
مدل أله وأ اَل فَرصَصَةٌ صرب أله وَأَّهُ عدم ححكيةٌ4 [التوبة: ]٠١‏ الآية . 


كان المراد بأحدهما المقل» والآخر المعدم» على خلاف فيه. 

وكذلك الوثم والعدوان والبر والتقوى» والفسوق والعصيان. 

ويقرب من هذا المعنى : الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر 
شمل النفاق وإن ذكرا معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان 
والإسلام» على ما يأتي الكلام فيه» إن شاء الله تعالى. 

السبب الثالث: الحسنات فإن الحشنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلهاء 
فالويل لمن غلبت آحادُه عشراته. وقال تعالى: #إنَّ َسنت يِذْسِينَ 
َلتيِعَاتٍ» [هود: 114]. وقال كَلِ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها)0' . 


والسبب الرابع: المصائب الدنيوية» قال ككِ: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن. حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا 
كفر بها من خطاياه)”" . 
00 


وفى«المسند» : أنه لمانزل قوله تعالى : # من يَعَمَلٌ سُوْءًا يجن يلو © [النساء: 17] 


)١9417ح‎ #١7 /4( أخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس‎ )١( 
من حديث أبي ذر ولفظه بتمامه «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها‎ 
١ . وخالق الئاس بخلق حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 

(0) أخرجه البخاري في المرضى باب ما جاء في كفارة المرض (١١/ا١٠‏ - 
ح054725541)» وأخرجه مسلم في البر والصلة والاداب باب ثواب المؤمن 
 497/4(‏ ح”ا751) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 


33230 


قال أو بكر : يارسول اللّهم» نزلت قاسيية الظهر. وأينا لم يعمل سوءا؟ 
فقال: «يا أبا بكرء ألستٌ تَنصبُ؟ ألستٌ تحزن؟ ألستٌ يُصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تحرّون بيه)(2 . 


فالمصائب نفسها مكفرة» وبالصبر عليها يتاب العبدء وبالسخط يأثم. . 
والصبر والسخط أمر اخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبدء وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه» ويكفر ذنبه بها وإنما يُثاب المرء 
ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد 
يحصل بغير عمل من العبد» بل هدية من الغيرء أو فضلاً من الله من غير 
سبب» قال تعالى: #8 وَنَوْتِ م من لَدْنَهُ كيرًا عَظِيمَا () » [النساء: .]4٠‏ فتفس 
المرض جزاء وكفارة لما تقدم . وكثيرا ما يفهم من الأجر ا الذنوب» 
وليس ذلك مدلولهء وإنما يكون من لازمه. ا 

والسبب الخامس: عذاب القبر وسيأتي الكلام عليه» إن شاء الله تعالى. 

السبب السادس : ذعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 

والسبب السابع: ما يهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو 

السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وكدائله: 


السبب التاسع : ما ثبت فى «الصحيحين» «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 


20 أخر جه الإمام أحمد »)١١/١(‏ وله شاهد أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت 
من يَمْمَلُ سُوءًا يجْرَ بد © [النساء: .]١77‏ بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً فقال 
رسول الله يكةِ: «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة 
ينكبها أو الشوكة يشاكها.». أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن 

1١997 /5(‏ -ح190075). 


ابرض 


وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا 
وُنقوا أذن لهم في دخول الجنة»”'" . 

السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 

السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالى : # وَيَغْفْرٌ نما مورك ذلك لمن يآ 4 [النساء: 1١١7658‏ فإن كان ممن لم 
يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمهء فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب 
إيمائه من خبث معاصيةء فلا يبقى فى النار من فى قلبه أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال لا إله إلا الله» كما تقدم من حديث أنس ' 
رضي الله عنه'"' وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع. لأحد معين من الأمةء 
ٍ إقرف 

وتأكيداً لهذا المعنى قال الشارح: (ص5١5)‏ 

قوله: وأهْلٌ الكبائر ص أمة محمد يل في النار لا يُخَلَّدونء إذا مَانُوا. 
وهم مُوَحَدون وَإن الم يَكُونو) تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في 
مَشيئته وحُكُمهِ إن شاء عَمَر لهُم وعَمًا عَنْهُم بفضله. ٠+‏ كما ذكر عر وجل في 
كتابه : # يعفر رما دوت ذلك لمن مما 2 [النساء : 4 وإِن شَاءًَ عَذْبِهُم في 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظالم ١١6/04‏ ح٠555١)‏ ط.الريان» 
وليس الحديث في مسلم. 

؟) وسيأتي على ترتيب هذا الكتاب في فصل الإيمان باليوم الآخر من الباب الثاني إن شاء 
الله . 

() انظر: هذه الممحصات في مجموع الفتاوئى ("/ 9/ا١)ء‏ (ل/ا/ لام: - ١50)ء‏ (١/55).ء.‏ 
وقد شرحها أيضاً ببسط في منهاج السنة .)7794-7١5/5(‏ 


غرف 


النّار بَعَدُلِه ثم ُخْرِجُهم مِنْها برَخمته وشَمَاعة الشَّافعِينَ منْ أهل طاعته ثُم 
يا َبْعثُهم إلى جدّته . وذلك أن الله تعَالئ مولئ أهل مَغْرفته. ولم يجعلهُم في 
ل كأَهْلٍ نكرته الذينَ خابُوا منْ هدايتهء ولم ينالوا من ولايتته اللهمّ 
ياوَليّ الإسلام وأهْله ْنَا علئ الإسلام حتى تَلقَاكَ به. 

فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد ككِِ في النار لا يخلدونء إذا ماتوا 
وهم موحدون - رد لقول الخوارج .والمعتزله. القائلين بتخليد أهل الكبائر 
في النار. لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزله بخروجهم عن الإيمان 
لا بدخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام 
على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله . 


وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمدء يفهم منه أن 
أهل الكبائر من غير أمة محمد يَلٍ قبل نسخ تلك الشرائع به» حكنهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذاك نظرء فإن النبي كلٍ أخبر: 
«أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان"'' ولم يخص 
أمته بذلك» بل ذكر الإيمان مطلقاً فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر 
الأمة وقوله في النار معمول لقوله: لا يخلدون. وإنما قدمه لأجل السجعة 
لا أن يكون في النار خبر لقوله: وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. 

قال: (ضص9١5)‏ 
وقوله: وإن لم يكونوا تائبين. 
لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب» وإنما الخلاف في غير التائب. 


. 61 قطعة من حديث أنس في الشفاعة وسيأتي بطوله في فصل الإيمان باليوم.الآخر من . 
الباب الثاني إن شاء الله تعالئ. 


غرف 


وقوله: بَعْدَ أَنْ لقُوا الله تعالئ عارفين. 


لو قال: مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولئ» لأن من عرف الله ولم 
يؤمن به فهو كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم. وقوله مردود 
باطلء كما تقدم. فإن. إبليس. عارف بربه 0 رٍََ كَأَنِرَنِ إل يَوْمِ 
سَعَيْونَ © 4 [الحجر: 5"] و كَالَ جَعزَيِكَ لخخربه أ ين © إِلَاعدكَ نهم 
مم لمن 5 وكذلك فرعون, 0 الكافرين. قال تعالى: 
لين لهم نلق لسوت وَالْارْصَ ونأل القمان: ٠؟6.‏ وقال تعالى : 

ف مدص 


0 وسنؤيها إنحكيترتعامورب سيقو ا ران 0 5 [المؤمئون: 854/ -86]. 
إلى غير ذلك من الايات الدالة على هذا المعنى. 


اد الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للإهداء. التي 
يشير اليها أهل الطريقة7١2‏ » وحاشا أولثك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل 
اد الناس وخاصتهم . ْ 


0 : وَهُمْ في مُشيئة الله وخكمه. إن شَاء عَمَر لَهُمِ وعَمَا عَنْهُم 
بفضله. إلى آخر كلامه. 


ل 2ض 
وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغفورء وعلق غفران ما دونه بالمشيئة 
والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع» ما نه ال 
معنى. ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران الكبائر والصغائر 
ادر وام ا ٠»‏ كما قال تعالى : # # قُلْ ينبا 0" 


22000 يشير بالطريقة إلى الاستقامة على الكتاب. والسنة قال تعالى: #وَأَلُواً‎ )١( 


ع سرس لس له 


َنْنتبِتهم بَدَعَدَه )4 [الجن : 5آ1]. 


روفرف 


رفوا عَكَ نيهم لا لطأ ون يد أله إن لله يَْرٌ اذوب جِيعا نّم هو الْمَُور 
لحم 49 [الزمر:. :07]. فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران 
الذنورب سوى الشرك بالله قبل التوبة. ٠‏ 

وقوله: ذلك أنَّ الله مولئ أَهْل معرقته. 

فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم . 

وقولهة الهم ياوليّ الإشلام» وأهْله مَسّكْنا بالإسشلام وفي نسخة يننا 
علئ الإسلام حتى نلقاك به. 

روى شيخ الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بسنده عن 
أنس رضى الله عنه» قال: كان من دعاء رسول الله تَكِْخِ يقول: «ياولى 
الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه)"'' . ومناسبة ختم الكلام 
المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات 


5 يي كوي ل وح ساس سس 0-3 م ع 3 
الله عليه حيث قال: # # رب قد ءاتِسَن مِنَ لمك وَعَلْمْتَنِ من تأويل الأحَادِيثِ 


ِأَلصَلِحِينَ () * [يوسف: .]٠١١‏ وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من امن 
بموسى صلوات الله على نبينا وعليه حيث قالوا: # ربّنا أفرِعٌ علينا صا ونوضنًا 
مُسَلِمِينَ 9 4 [الأعراف: .]١717‏ ومن استدل بهاتين الايتين على جواز تمني 
الموت فلا دليل له فيه» فإن الدعاء إنما. هو بالموت على الإسلامء لا 
بمطلق الموت» ولا بالموت الآن» والفرق ظاهر. 

| * تعريفب الكبائر 

ولما كان الخلاف المتقدم حول أهل الكبائرء كان من الأفضل أن يقوم: 


)١(‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد :)177/١(‏ ولفظه: «ياولي الإسلام وأهله ثبتني به 
حتى ألقاك». وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . ش 


تغرف 


الشارح بتعريف الكبيرة حتى يعلم محل النزاع. 
وقال رحمه الله: (ص41-415) 00000 
واختلف العلماء في الكبائر على أقوال”'' » فقيل: سبعة. 
وجل بيع عثينء 
وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 
وقيل: ما يسد باب المعرفة بالله. 
وقيل: ذهاب الأموال والأبدان. 
وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها 
وقيل: لا تعلم أصلا . اذ انها أعفيت كليلة القدر: 
وقيل: إنها إلى السبعين أقرب . 
وقيل: كل مانهى الله عنه فهو كبيرة. 


ورد الشارح هذه الأقوال بأنها لا تفرق بين الصغائر والكبائر. 


فقال: (ص9١5)‏ 3 
اس مكو د العين أثريت ' 0 


أن شرب 0 والفرار من الزحف» وار ببعض ا ا 
بالرضاعة والصهرية» ونحو ذلك ليس من الكبائر وأن الحبة من مال 
اليتيم» والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك: من الكبائر! 
وهذا فاسد. 

ومن قال ما سد باب المعرفة بالله. أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي 
أن شرب الخمرء وأكل الخنزير والميتة والدم» وقذف المحصنات ليس من 


)غ0( انظر مدارج السالكين من ف ومجموع الفتاوى >600/1١1١(‏ لامكل وملهة 
اختصره الشارح فيما يبدو. 


الخبائرا وهذا فاسد. 


ومن قال إنها سميت كبائر بانسب إلى ما دوتهاء أو كل ماتهى الله عنه 
فهو كبيرة - يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائز وكبائر! 
وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. 

ومن قال إنها لا تعلم أصلاء أو أنها مبهمة: فإنما أخبر عن نفسه إنه لا 
يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم. 
* الصحيح في ترتيب الكبائر وترجيحه. 

قال الشارح: (ص519-518) 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنارء» أو اللعنة أو 
الغضب"'' وهذا أمثل الأقوال. 

واختلفت عبارات قائليه0"©: منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: 
حد الدنيا وحد الاخرة. 

ا 000 

ومنهم من قال: الصغيرة ماليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضبء فإن 
الوعيد الخاص في الاخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة» 
فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللفة أو الغضب . 1 


)١‏ أو نفي إيمانء فإنه يقتضي نفي الإيمان الواجب الذي يكون صاحبه مستحقاً للوعيد 
وإن كان ليس بكافر. انظر مجموع الفتاوى .)5070501/1١١(‏ 0 
(؟) في مطبوعة المكتب الإسلامي (واختلفت عبارات السلف في الصغائر)ء وفي مطبوعة ١‏ 
مؤسسة الرسالة (واختلفت عبارة قائليه) وهي منسوبة للأصول وألصق بالمراد. 


اغرض 


وهذا الضابط 5 من القؤادح الواردة 57 غيره» فإنه يدخل فيه: كل 
انيت بالنضي أنه كييرة كالشرك والقل» والزفا» والسخين وفدف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» ونحو ذلك كالفرار من الزحف وأكل 
مال اليتيمء وأكل الرباء وعقوق الوالدين» واليمين 50 » وشهادة 
الزورء وأمثال ذلك. 


وترجيح القول من وجوه: 
أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة» وابن حنبل 
رضي الله عنهم وغيرهم . ظ 

الثاني: أن الله تعالئ قال: 8 إن 0 هون عَنَهُ دفر عَدَكُم 
صَيَعَايكم و وَندعِلْصكُم مُدَخَلَا حَل كَرِيِمَا © * [النساء: .]١‏ فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم . من 0 بغضب الله ولعنته وناره»ء وكذلك من استحق أن 
يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 
الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذكره الله ورسوله من الذنوب فهو 
حد متلقى من خطاب الشارع . 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر بخلاف 


تلك الأقوال. 
* قد تلحق الصغيرة بالكبيرة 


قال الشارح : (ص/757) 
:وقد اختلفت عبارات العلماء ع في الفرق بين الكبائر والمتفاة وستأتي 


)١(‏ هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يحلفها الرجل يقتطع بها حق أخيه المسلم.» سميت 
غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النارء ولا كفارة لها عند أكثر أهل 
العلم . . وانظر فتح الباري /١١(‏ 08556008). / 


يضف 


الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد في 
النار لا يخلدون"'' ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن 
بها من الحياء والخوف والاستغظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر”'' وهذا أمر مرجعه إلى مايقوم بالقلب وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


0 وهو المقدم قريباً على ترتيب هذا الكتاب. _ 
(؟) انظر مدارج السالكين:(1١//7”739)»‏ ومجموع الفتاوى .)19194/1١1(‏ 


لكر 


المبحث الثانى 


تكفير أهل العقائد الفاسدة (الكفر الاعتقادي) 
وتكفير المعين 


الا اك و ا ا مد واي 
جنس ما قبلهاء والناس في هذا الباب أيضا طرفان ووسط كما تقدم » فمن الناس 
من يكفر بالمقالات البدعية حتى ولو كان صاحبها متأولاً أو مخطباً مجتهداً 
ومنهم من لا يرى تكفير من استحل المحرم المقطوع أو أنكر الواجب المقطوع. 
من غير شبهة ولا تأويل ونحوه» وأهل السنة وسط في هذا الباب كوسطيتهم في 
ل للعو ١‏ الوا قي ا در 2 0 
ثنايا كلامه فإنه ذكر عدم التكفير في الذنوب وقيدها بما دل على أنه أراد العملية 
دون العلمية» امات دعبل كلاب وفعي بلحل اويا 
ش قال رحمه الله: (ص5ه”). 


قوله: ولا تُكفِرُ أحَداً بذنب ما ما لم يله ولا ُو لا ب مع الإتما 
ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلّه. 
وفي قو ا 0 


ف التدليات جرد الم دون العللم؛ إلا بن لهات ١‏ بمجرد الغللم دون 


ا نمق 0 مقطنووا على عمل الجوارح؛ بل أعمال القلوب 


)١(‏ وأما مسألة تقسيم الدين إلى انوا وفروع» وأنه لا يقبل في الأصول إلا ما كان 


خرف 


أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يُضمّن قوله: 
(يستحله) بمعنى يعتقده أو نحو ذلك . 


وبين الشارح رحمه الله الخلاف في هذه المسألة وبين الأقوال الثلاثة 


وهي: 
القول الأول: ترلباين اكد طلقا ريو م سينا ء شروط التكفير 
وانتفت الموانع (المرجئة) .. 


قال اا (ص هت 7 7ه 7) 
تقول: لا تكفر من أهل القبلة أحداًء فتنفي التكفير نفياً عاماً مع 
0 يأن في أهل القبلة المنافقين» الذين فيهم من هو أكفر من اليهود 
والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع. وفيهم من كل قد 
يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. ٠‏ 


وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة؛ ونحو ذلك فإنه 
يستتابء فإن تاب» وإلا قتل كافراً مرتداً. والنفاق والرذة مظنتها البدع 
والفجورء كما ذكره الخلال في كتاب السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» 


متواتراً ويكون ذلك في العلميات فقط. وأما الفروع فهي العمليات» .ويحتج فيها 
بالاحاد. . . إلخ هذا التقسيم» فهذا كله بدعة معتزلية» بل أمر الله تعالئ بالدخول في 
' السلم كافة قال تعال: #أَدَخْنُوا في اليل كافَّةَ © [البقرة: »]7١8‏ وقال الحسن 
ومجاهد. وغير واجد من السلف: أي في جميعٍ شرائع الإسلامء وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوى (01/5), وقريب من ذلك نضا من يدعي في .عصرنا هذا تقسيم 
الدين إلى قشر ولباب» ويرمي من خالفه يانه مات القغون هذا عنلا لفان من 
يلترم بالشرع ظاهراً وياطناً فهو صاحب اللب الخالص الصافي» 'وأما هؤلاء العلمانيون 

وغيرهم ة فهم القشور كأصحابهم القدامى من المتكلمين. 
فهم القشور وبالقشور قوامهم "2 واللب حظ خلاضة الإنسان 
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أنه قال: إن أسرع الناس رده أهل الأهواءء وكان يرى هذه الاية نزلت 
فيهم : « وَإِذا رَيْتَ الَدبنَ يحُوصُونَ ف ادا فعض عَنُْمٌ حَقٌَ يخوْصُوأ في حَدِيث حَيرِو # 
ش [الأنعام: 14]. 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عَنَ إطلاق القول بأنا لا تكفر أحداً بذنب» 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوارج. وفرق بين .النفي 
العام ونفي العموم. والواجب إنما هو نفي العموم'2 » مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قيده الشيخ رحمه 
الله يقوله: مالم يستحله. 

القول الثاني: تكفير أهل البدع 
قال: (ص0823765”) 

وطوائفٌ من أهل الكلام والفقه والحويك لا يفولون ذلك" في 
الأعمال» لكن في الاعتقادات البدعية» وإن كان صاحبها متأولاً فيقولون 
يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره” ". 


)١(‏ النفي العام: هو النفي الذي يعم كل الأفراد بأن توضع النكرة مثلاً في سياق النفي» 
فتعم كل .الأفراد» وهذا يقتضي أن لا نكفر أي أحد بأي ذنب مهما كان» وهذا غير 
مسبم 1 : 1 1 1 
أما نفي العموم: فهو تسلط النفي على لفظ العموم (كل) فينفي الشركة العامة في, 
المفهوم؛ فلا نكفر بكل ذنب» بل بعض الذنوب نكفر بها وبعضها لا نكفر بها. 

فق أي التكفير. ا 

(6 وقد يكون الرجل عاصياً منتسباً إلى فرقة ضالة» ولايعرف ضلال هذه الفرقة» فأيضاً هذا لايكفر 
بمجرد انتسابه لهاء وقد ذكر شيخ الإسلام عن طائفة من الملاحدة ينتسبون إلى الشيخ/ يونس » 
ولهم كلام في سب الله ورسوله والقران والإسلام» فذكر كفرهم ثم قال في عامتهم : «وأما من 
كان منهم من عامتهم» لا يعرف أسرارهم وحقائقهم» فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين» 
الذي استفادهمن سائر المسلمين لا منهم» .اه. من مجموع الفتاوى (؟//ا١٠).‏ 


ام 


أو يقولون: يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في' هذا الإثبات العام 
أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك والكلام في الوعيد مبسوط 
' وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائر في النار لا 
يخلدون» إذا ماتوا وهم موحدون""' . ظ 
قول أهل السنة في ذلك وأدلتهم . 
* تكفير المعين 
قال رحمه الله: (ص/اه 27 809) ْ 
والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس”” . فإن الرجل يكون 
مؤمناً باطناً وظاهراء لكن تأول تأويلاً أخطأ فيه» إما مجتهداً وإما مفرطاً 
مذنباًء فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلكء إلا أن يدل على ذلك دليل 
شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا تقول لا يكفر بل 
العدل هو الوسطء. وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفى 
ما أثبته الرسول» أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه» أو اله عم أمر 
به: يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوصء» ويبين 
أنها كفر ويقال من قالها فهو كافرء ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في 


: : وهو ماسبق را‎ )١( 
أي القول 0 يرجع إلى ما سبق تقريره فى التكفير بالذنوب» وقد ذكر‎ )0 
شيخ الإسلام جملة من ذلك. ثم قال: «وهذا كما تقدم من فعل أهل البدع  [أي‎ 
وانظر في تكفير‎ »)475 /١7( التكفير] - كما فعلت الخوارج». انظر مجموع الفتاوى‎ 
.)77925711//7( المعينٍ أيضاً: : مجموع الفتاوى‎ 


حقة 


الظلم في النفوس والأموال» وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير 
بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لايرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل 
وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة 'رحمه الله 
مدة» حتى اتفق رأبي ورأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو كافر"'' . 


وأما الشخص المغين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي 
أن يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فإن 
هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا.ذكر أبو داود في سننه في كتاب 
الأدب: «باب النهي عن البغي»» وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال سمعت رسول الله كَل يقول: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين» 
فكان أحدهما يذنبء. والآخر مجتهد فى العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
يدق الأخر ملل اللانينه نفيقول؟ أقصق. فوججده روما على .نتم ققالله: 
أقصر فقال: خلني وربي أبعثتَ علي رقيباً؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا 
المجتهد: أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للاخر: اذهبوا به إلى النار». قال أبو 
هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه واععرئةة وهو حديث 


١ 
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لآن الكتهن المعين يمكن. أن 'يكون 007 50 


)١(‏ أخرج هذه القصة الذهبي ‏ في العلو (ص١40١)4:‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص١©0).‏ 

(؟) أخرجه أبوداود في الأدب باب في النهي عن البغي (5/ 7170 55 ) وحسيله ٠‏ 
الألباني (ص7”08). وحسن إسناده الأرناؤوط(ص57””5). ْ 


ارد 


أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوصء ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: «إذا مت 
فاسحقوني ثم ذروني» ثم غفر الله له لخشيته)”'' وكان يظن أن الله لا يقدر 
على جمعه وإعادته. أو شك في ذلك. 


* التوقف في أحكام الآخرة لا يمنع عقوبة الدنيا 
قال: (ص8ه”) 2 

لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لايمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع 
بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا 
قيل: إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع" . ولا يكون ذلك إلا 
إذا صار منافقاً زنديقاً. فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين 
الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديق”” . وكتاب الله يبين ذلك فإن الله صنف 
الخلق فيه ثلاثة أصناف : : صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين 
يقرون بالشهادتين . وصنف مؤمنون باطنا وظاهراًء وصنف أقروا به ظاهراً لا 
. باطناً . وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة ٠‏ وكل من ثبت أنه كافر في 
نفس الأمر وكان مقر بالشهاديتن . فإنه لايكون إلا زنديقاً والزنديق هو المنافى ©) 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» فأخرجه البخاري في 
أحاديث الأنبياء  24/5(‏ ح١7181):,‏ وأخرجه مسلم في التوبة باب .سعة رحمة الله 
000 ١0ح5هل7؟).‏ 

(0) يقول شيخ الإسلام: «ونصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة»*ونصوص الأئمة 
بالتكفير والتفسنيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت 
الششروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.» اه من مجموع 
الفتاوى (١١/؟71/7),‏ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (0"/ 1776154). 

(») انظر في هذا المعنى: مجموع الفتاوى (6/ 0707 : 

(:) يعني فليس بخارج عن هذه الأقسام من كان محباً في الباطن لله ورسوله؛ وفي الظاهر - 
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وهنا يلزم أن يكفر أقواماً ليسوا في الباطن منافقين بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين كما ثبت في 
صحيح «البخاري» عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهء وعن عمر: أن 2 
رجلا كان على عهد النبي يلك كان اسمه: عبد الله وكان يلقب: حماراء 
وكان “يفتنتك رنول الله كل وكات سول اللدكلة قل لجلده. فى الشرات» 
فأتي به يوماء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما أكثر ما 
يؤتى به فقال رسول الله يَكِةِ: «لا تلعنه فوالله ما علمت إنه يحب الله 
ورسؤلهة9؟ ؛ 


وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أو المرجتة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. 
ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة» بل 
بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطواتئف من السلف المشاهير. 


فمن عيوب أهل البدع 3 تكفير : بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم أنهم 
يخطئون ولا يكفرون”" . 7 
وقال أيضا: (ص7ه85-:ه") 
والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا 


- 2 مظهراً لدين الإسلام ولو وقع في بدعة مكفرةء فهذا ليس بكافر أصلي» وليس 
بمنافق» فيثبت كونه مسلما. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر  ,76/١5(‏ 
| © ملفا 
)١(‏ فالإمام أحمد مثلاً لم يكفر المرجئة» ولا الشيعة المفضلة» وكذلك سائر أهل الأهواء 
خلا الجهمية» ففيهم نزاعء وكثير منهم لم يكفروهم. انظر مجموع الفتاوى 
(7/ 51" 707 704). وانظر النبوات (ص57١)‏ في تكفير الجهمية. 
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الذين ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث 
الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتئ 
هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول يكفر من تركها. والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسيان. ولهذا ذم. السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف . 
وسياتي لهذا المعنى زيادة إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: ونرى 
الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغا أ وعذاب”" . 

وكذلك بين الشارح أن من وقغ في شيء من ذلك لا يكفر حتى تقام عليه 

الحجة واحتج لذلك بقصة قدامة بن مظعون وأصحابة في شربهم الخمر 

قال: (ص9”0-554) 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 

عمله ‏ مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق. 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك . فإن قدامة بن ان 
شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: 8 لَيَسَ عَلَ 
لدت اموأ وَحمِنُوأ أَلمَّللِسَاتٍِ جاح فِيمَا طَهِمُوأ إذَا ما أتَقُوأ وََامَنُوا وَعَمِلُوأ 0 
[المائدة: “0]917: الآية. فلما ذكروا ذلك لعمر بن .الخطاب رضي الله عنه» 
اتفق هو وعلي , بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم 
جلدواء وإن أصروا على استحلالها قتلوا”" . وقال عمر لقدامة: 5 


' في مبحث النبوات حسب ترتيب هذا الكتاب.‎ )١( 

(؟) في مطبوعة المكتب الإسلامي قدامة بن عبدالله (ص074+ وفي طبعة مؤمسة ٠.‏ 
الرسالة: قدامة بن مظعون» وأشارت فى الهامش إلى أن الأصول فيها قدامة بن عبدالله 
وأن ذلك تحريف (ص”155). 

(7) في رواية ابن أبي شيبة (087/6): «وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم لكونهم كذبوا 


درا 


اسيك الحفرة» أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم .تشرب 
الخمر. وذلك أن هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر 
وكان تحريمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة فيكف بأصحابنا الذين 
ماتو وهم يشربون الخمر؟ تأنزل الله هذه الآية. بين فيها أن من طعم 
الشيء في الحال التتي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين 
المصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى 
:قدامة يقول له حم نزي الكتب من لير لير © كف لكك مكيل 
أَلتَوَبِ سَدِيدٍ الْعِقَابٍ © [غافر: .]8-١‏ ما أدري أي ذنبيك نا استتحلالك 
المحرم أولاً؟ أم يأسك من رحمه الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه“ الصحابة 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. 


جاحد الواجب ومستحل المحرء (تكفير تارك المباني)'١)‏ 
المحرمات الظاهرة فهو يعذر حتى تقام عليه الحجة فإن أصر كفر حينئذ 
ولا يحكم قبل ذلك بكفره قال شيخ الإسلام : 
«ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد 
الإقرار بوجوبها. 
. فأما الشهادتان: إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» 
وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأتمتهاء وجماهير علمائها. 


على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا..»» والقصة أخرجها 
أيضاً ابن حزم في المحلى »)7417/١١(‏ وعبدالرزاق في المصنف (ت109077), 
والبيهقي من طريقه »)7١75/8(‏ وانظر فتح الباري 207٠١ /١7(‏ والمغني م ١‏ 
وانظر تخريج الأرناؤوط لهذه القصة (ص55/:555). 

)١(‏ أي أركان الإسلام الخمس والتي بني عليها الإسلام. 
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وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجئة كجهم والصالحي 
وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان كافراً في الظاهر دون الباطن» 
وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مبتدع في الإسلام لم 
يقله أحد من الأئمة» وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل 
وغيره» وأن وجود الإيمان الباطن تصديقاً وحباً وانقياداً بدون الإقرار 
الكلاهن مق ظ 
وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو 
كافر. © 
وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها 
كالفواحش 0 والكذب والخمر ونحو ذلك» وأما من لم تقم عليه 
الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك؛ أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم 
عمر. وأمثال ذلك» فإنهم يستتابون وتقام الخجة عليهم فان أصروا كفروا 
حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك» كما لم يحكم الصحابة بكفر.قدامة بن 
مظعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا من التأويل. 
وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة في 
التكفير أقوال للعلماء. )20 اه 
قد درج الشارح رحمه الله على ذلك فتحرز من تكفير أهل الأهواءء المعينين 
وحذر من ذلك: 
قال في مسألة خلق القران: (ص١١7)‏ 
وقوله: وَمَنْ سَمِعَهُ وَقَالَ إن كلام ابر فَقَد كمرَ. 
لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله» بل قال إنه كلام محمد 
أو غيره من الخلق» ملكا كان أو بشراً وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أوّل 


.)5100304/9( انظر مجموع الفتاوى‎ 00 ٠ 


الم 


وحرّف فقد وافق قول من قال: © إن هد لا قَوُْ لتر 1)9© [المدثر: 6 في 
بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان - وسيأتي الكلام عليه عند 
قول الشيخ «ولا نكفر اعدامر اهن التاميان الم يع إن شاء الله 
تعالى 29 . 


كان فل فوش عر (ص١59١)‏ 
افر ع رد لك افو وفيس تاساب 
لشبهة عرضت له»ء بين له الصواب ليرجع إليه”" » فالله سبحانه وتعالى لا 
يُسأل عما يفعل» لكمال حكمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» 
كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ : ولا 
نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله”” . 


* خاتمة : ف مسألة تكفير المعين 
وأختم الباب ببعض نقول عن شيخ الإسلام وغيره في ذلك. 
قال رحمه الله 191/0 من مجموع الفتاوى : 
«والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخلديهم في النار وما . 
من الأئمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان. 
كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع 
في جميع أهل البدع؛ وفي تخليدهم» حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد 
أنه 0 بعيئه » وفي هذا من الخطأ ما لايحصى ؛ وقابله بعضهم فصار 
0 أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛ وإن كانوا قد أتوا . من الإلحاد 
وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. ْ 
والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين . 


)١(‏ وسبق قريباً. 
(؟) انظر في عدم تكفير المتأول: مجموع الفتاوى (9/ 23/47 07854. 
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قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يرى في الاخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض 
الناس إنه كفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: 
القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لايرى في الاآخرة فهو كافرء 
ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد 
وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا؛ وتأول. فإن ظهور تلك 
الأخكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذهء فإذا كان المتأول المخطيء 
في تلك لا يحكم بكفره» إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة 
في الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا 
يخرج الحديث الصحيح «في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني م 
اسحقوني في اليم» » فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمين»'' وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
وإعادته اذا حرقوه» وهذه: المسائل ل الموضع 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً(// 0017) من مجموع الفتاوى: 

ثم إن «السلف والأئمة» اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول . 
فيهم”" ؛ ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متفقون على أنهم 
لايكفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير 
هَؤلاء المرجئة» ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء؛ أو 
جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط غلطا عظيما؛ 
والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأئمة؛ إنما هو تكفير الجهمية المشبهة. 
وأمثال هؤلاء ولم يكفر حمل «الخوارج» ولا«القدرية» إذا أقروا بالعلم ؛ 
وأنكروا خلق الأفعال» وعموم المشيئة ؛ لكن حكي عنه في تكفيرهم 
روايتان. 

عاذ الجهيية: ا 0 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
(؟) أي المرجئة. 


الجهمية في بعض بدعهم: بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم 
وامتحنوا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد 
وأمثاله؛ بل كان يرى إيمانهم وإمامتهم؛ ويدعو لهم؛ ويرى الاثتمام بهم 
يراه لأمثالهم من الأثئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر 
عظيم . وإن لم يعلموا أنه كفرء وينكره ويجاهدهم على رده بحسب 
الجهمية الملحدين؛ وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة؛ وإن 
كانوا جهالاً مبتدعين؛ وظلمة فاسقين9" . 

قال أبومحمد ابن حزم في الفصّل (/7541) في الفصل الذي عقده في 

الكلام فيمن يكفر ولا يكفر قال: ' ْ 

«وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتياة وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى! أنه الحق» فإنه 
مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران» وإن أخطأ فأجر واحد» 
وهذا قول ابن أنِي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن 
علي رضي الله عن جميعهمء وهو قول كل من عرفنا له قولاً في هذه 
المسألة من الصحابة رضي الله عنهمء ما نعلم متهم في ذلك خلاقا أصلاً 
إلا ما ذكرنا من اخثلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج ‏ 
وقتهاء أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب 
الخمر؛. 

ثم ذكر بعض شبه من كفر بالخلاف في الاعتقادات وردها ثم قال: )2 
قال أبومحمد: وأما مالم تقم الحجة على المخالف للحق في أني شيء 
كان فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نص بتكفيره» فيوقف عنده. . . إلى أن 
قال: ش 


1 ١ 
فالإمام أحمد لم يكفر هؤلاء رغم أنهم كانوا داعين لبدعتهم ويعاقبون المخالف بل‎ )١( 
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«وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه» أو أن الله تعالى يحل 
في جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد كك نبياً غير غيسى بن مريم» 
فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحدء 
ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره 
حتى تقوم عليه :الحجة . 
قال أبومحمد: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب 

على الخصم وتقويل له ما لم يقل به؟. ٠‏ 
ثم ذكر بعض إلزاماث الناس بعضهم بعضاً وأجاب عن شبهاتهم م 
ار ار 0 : «هل يستطيع 
ربك» وغير ذلك..إلى أن قال: (ص598) وقال قائلهم أيضاً: فإذا 
عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذروا اليهود والنصارى والمجوس وسائر 
الملل فإنهم أيضا مجتهدون فاصدون الخير. 
فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عندنا بارائناء ولا كفرنا من 
كفرنا بظننا وهواناء وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل ل ا 
الجنة والنار أحدٌ أحداً بل الله تعالى يدخلها من يشاء. . 

ثم ذكر الدليل على ما قال ثم ذكر خلاصة ذلك كله في آخر الفصل 
ل : ص١‏ رهم رةه 
قال أو مجيد: ش 
«ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه قال 
تخالى:: «وَمَا كا مريت حَقَّ يسك سوا 49» [الإسراء: 16]» وقال تعالى: 
« درم يد وَعَْبلَ» [الأنعام : 4 وقال تعالى : « ملا وَرَيَكَ لا ومنو حَقٌ 
يوك ماسر يتهُمْ تملا يجوف أنشْسِهمّ حرجا ضِنَا فصي وَتُسَلْمُوأ 

سَيْلِيمَا 462 [النساء: 16]» فهذه الاباك فيها يبان جم فا الباب. 

فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي 6 » فمن بلغه فلم يؤمن به 
فهو كافر» فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالى أن يعتقده في نحلة أو فتيا ' 
أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي كَل 
حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل» فلا شيء عليه أصلاً حتى يبلغه. 


"0 


فإن بلغه وصح عنده؟؛ فإن خالفه مجتهداً فيما لم يبين له وجه الحق في 
ذلك فهو مخطيء معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام : «إذا 
اجتهد الحاكم فله أجران وإن أخطأ فله أج. 227 ْ 

وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيءء وإن خالفه بعمله 
معانداً للحق معتقداً بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسقء وإن خالفه 
معانداً بقوله وقلبه فهو كافر مشركء سواء ذلك فى المعتقدات والفتيا 
للنصوص التي أوردناها وهو قول إسحاق بن راهويه وغيره» وبه نقول 
وبعد هذا العرض لأقوال أهل السنة في مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع 
تين أن أهملن السئة لا يكفرون بالعموم» ولا يكفرون بالمعصية» 
يكفرون بالبدعة إلا بعد استيقاء الشروط وانتفاء الموانع» لذا ناسب أن 
يذكر هنا قول الشارح في أن أهل السنة أيضاً يعطون هؤلاء المبتدعة ما 
يعطى لغيرهم من حقوق عامة :من حفظ دمائهمء وعدم الحكم عليهم 
بالنارء وصحة الصلاة ة خلفهم وعليهم. وفيما يلي بيان ذلك: 


* عدم السيف 


قال الشارح: (ص477) 


ا وَلا ترئ السّيف عَلىْ أَحَد من أمة مة مُحَمَّد يله إل مّن وَجَبّ عَلَيْه 


في «الضحيح) عن النبي َكل أنه قال: لا بحل دم امرىء مسلم يشهد 


أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة)(" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأضاب أو أخطأء 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (9/ ١757‏ ح19715). 

زشفق أخر جه البخاري» ومسلم .من حديث ابن مسعود» فأخرجه البخاري فى الديات باب 
إذا قبل بحجر أو بعصا  701١/1١5(‏ ح2)7478 وأخرجه مسلم في القسامة 


مو 


قال الشارح: (ص477) 
قوله ولا نَشْهِدُ عَلَئِهم بكُفْر ولا بشِرْكِ ولا بنقاق» مَا لَمْ يَظهّر منْهُم شّيء 
مَنْ ذلك ونذر سَرَائِرَهُم إلى الله ه تعالى . 


ا ل ا 


م ا 


علم. قال تعالى : 9# مما 0 من قَوَمٍ عمو أن يَكونوأ حيرا 1 مو 


ناك ين هسه عمج أن يكل حرا ينين ولا كلْمروا أنضسَك ولا تتَابروأ لذ لقنب يد 00 
الْفْسُوقٌ © [الحجرات: 4 الآية. 00 تعالى : يكبا الدِينَ >امنوأ أجينبوأ كديرا من 
لطن > بَعَصَ لظي إ؟ [الخجرات: .]١١‏ وقال تعالى : # ولا نَقَفِمَا ليس لَك بو 
4 مل المع صر لفو كل وتيك عن 0 © [الإسراء: 5] , 


باب ما يباح به دم المسلم ١/9‏ ج1515). 
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الصلاة خلف البر والفاجر . 


قد بين الشارح أن هذا الباب مما اضطربت فيه وال النامن» ويمكن 
تلخيص قول الشارح فيما يلي من نقاط : 

-١‏ كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. 

؟- تصح الصلاة خلف مستور الحال. ٠‏ 

3 ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاسق ظاهر الفسق أو المبتدع 
الذي لآ يمكنه الصلاة إلا خلفهء من البدع» وتاركها مبتدع عند أكثر أهل 
العلم. 

4- إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البار فهو أولى من الفاجرء فإن 
صلى خلف الفاجر حينئذ ففي صحة صلاته قولان وهو موضع اجتهاد. 
اجتهاد الإمام يلزم الاتباع» وخطأ الإمام لا يلحقهم. 

ف يُصلي على كل من مات من أهل القبلة ويعطون حقوقهم فلا نشهد 
عليهم بكفر في الدنيا ما لم يظهر منهم ذلك ولا نرى السيف عليهم ولا 
نشهد عليهم بأحكام الآخرة مالم يقطع الشرع لهم . 

الحج والجهاد مع أولي الأمر إلى قيام الساعة”) 

“قال رحمه الله: )1717647١(‏ 


قوله: وترى الصّلاةً خَلَفَ كل بر وفاجر م من أهل القبْلة. وَعلى مَنْ مَاتَ 


مو 


5 


# أدلة المسألة 
قال 6ه : «صلوا خاة كل بر وفاجر»9») رواه مكحول عن أبي هريرة 


000 


إفة 


انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوى (7؟5/ 47 د #6١‏ (98/ زو" . ووس)ل 
وانظر في الصلاة خلف من يخالف مذهب: )7841١780/9(‏ ملام _ وبسى 
من مجموع الفتاوى. والمجموع للنووي (5/ 0707 . 1 

أخرجه: الدارقطني (1/ لاه)ء والبيهقي ,)١19/5(‏ وقال الدارقطني: مكحول لم يسمع - 


>” 


رضي الله عنه» وأخرجه الدارفطني» وقال: رن لم يلق أبا هريرة. 
وفي إسناده معاوية بن صالحء. ل وقد احتج به مسلم في 
صحيحه : 

وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داودء عن مكحول» عن 8 هريرة 
رضي الله عنهء قال: رسول الله تلهِ: «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلمء 
برا كان أو فاجراًء والجهاد واجب عليكم مع كل أميرء براً كان أو فاجراّء 
وإن عمل الكبائر»”'" . وفي «صحيح البخاري»: أن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي»ء وكذا أنس بن 
مالك» وكان الحجاج فاسقاً ظالم”" . 

.وفي (صحيحه) أيضاء أن النبي يييِ قال: «ييُصلون لكمء فإن إصابوا 
فلكم ولهمء وأن أخطأوا فلكم وعليهم»” . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أن رسول الله كله قال: «صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله ل الي اله 
أخر جه الدار قطني من طرق وضعفها”؟ . 


من .أبي هريزة ومن دونه ثقات». وقال الألباني (١؟5):‏ «ضعيف علته الانقطاع بين 

مكحول وأبي هريرة.» اه. 

596 ح045)»؛‎ ١55 /١( أخرجه أبوداود في الصلاة باب إمامة البر والفاجر‎ )١( 

البيهقي م لكل والدارقطني (077/5)» وفيه الانقطاع السابق. 

9): قال الألباني (ص١45):‏ صحيح رواه أحمد أيضاء وقال الأرناؤوط . (ص07:0): 
وكذلك ذكر الحافظ في التلخيص» ثم خرجه من ابن أبي شيبة في الصف الام) 
وصحح سندهء ومن البيهقي »)١777/(‏ والشافعي /١(‏ 3 وابين سعد في 
الطبقات (59/5١)غ»‏ وصحح سنده أيضاً. 

زفق أخرجه البخاري من حديث أ هريرة في الأذان باب إذا لم يتم الإمام أت من خلفه 
18/0 دح5965). 

(5) أخرجه الدارقطني (057/7)» وانظر نصب الراية (592151//5). 


5” 


د الصلاة خلف مستور الحال 
قال الشارح: (ص”57) 


فلي وحم الا بريان .: انه بجو الال "أن بعتا كلشدشن العام 


منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم . 


اعتقاد إمامه. ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟! و يصلي خلف 


المستور الجال7" . 
* الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مع 5 كلها خلف غير . 


ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق وهو. 


الإمام الراتب الذي لايمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة .والعيدين» 
والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلى خلفه. عند 


عامة السلف والخلف. ومن ترك الجمعة: والجماعة خلف الإمام الفاجر» ٠.‏ 


فهو مبتدع عند أكثر العلماء. ‏ . 
يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان عبد الله 
بن عمر يصلي خلف .الحجاج بن يوسيف» وكذلك أنس رضى الله عته» كما 


تقدم .وكذلك .كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وغيره .يصلون خلف.:. 


الوليد بن عقبة بن أي معيط» وكان يشرب الخمر حتى أنه . صلى بهم 
الصبح فرة أربعا ثم قال: أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود مازلنا. معك. منذ 
او لا 0 : ا 
إلى يلف يموع الفتاوى م وانظر مجموع الفتاوى 6 


02 قال الأرناؤوط (ص07): 0 عمر بن شبه “فيما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
(/045 - 0917)» وانظر القصة وشعر ” الحطيئة في هذه القصة في أخبار المدينة 


ب 


وفي «الصحيح» أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصر صلى 
بالناس شخصء فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة وهذا الذي صلى 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم., وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهما'" . ١‏ 
* كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. 
00 قال الشارح: (ص؟45) 
والفاسق والمبتدع صلاته في. نفسها صحيحة» فإذا 1 المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه» ٠‏ لأن الأمر بالمعرؤف: 
والنهي عن المنكر واجب. 
ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجوراً لا يرتب إماماً للمسلمين فإنه 
يستحق التعزير حتى يتوب» إن امن هجره ختى يتوب كان حسناء وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر. ذلك في 
إنكار المنكر جتى يتوب أو يُعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذئبه فمثل هذا 
إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم 
جمعة ولا جماعة. 0 
وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا 
يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا 


الثبوية لابن شبة تحقيق الدويش .دار العليان (ص؟4١)»‏ وقصة شرب الوليد بن 
عقبة الخمر أخرجها مسلم في الحدود باب حد الخمر (/ ١771‏ 1 )ء 0 
. منهاج السنة (5/ 547). 

)١(‏ أخرجه البخارزي أن عبيدالله بن عدي .بن خيار دخل على عثمان وهو محصور. 
الحديث » أخرجه في الصلاة في الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع 1١84/1(‏ 8 
خ946): وهذا المبحث بلفظه في مجموع الفتاوئ (77/ 07861 . 1 


لا 


كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة. خلفه مصلحة 
شرعية» فهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه أفضل"'' .. فإذأ أمكن 
الإنسان أن. لايقدم مظهرا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك لكن إذا 
ولاه غيره» ولم يمكنه صرفه عن الزمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن 
الإمامة إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكرء فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء 
فإن الشراء ئع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء 
فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراًء فيبقي 
تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة”" . 
* الأولى الصلاة خلف البار . 
قال الشارح : (ص175) 

وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها 
. خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صللى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 
اجتهاد العلماء منهم من قال: و دنه :الا يعيد””ا . وموضع 
بسط ذلك في كتب الفروع. 


* خطأ الإمام لا يضر المأمومين واجتهاده يلزمهم . 
قال الشارح: (ص4؟4) 0 
.وأما الإمام إذا نسي أو أخطأء- ولم يعلم المأمومٌ بحالة فلا إعادة على 
المأموم." للحديثت المتقدم وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيرة وهو جنب 


.)904 /57( بلفظه من مجموع الفتاوى‎ )١( 
. )7" 17" (؟) من مجموع الفتاورى (7؟/‎ 
عن مبجموع الفتاوى (7؟/07414).‎ )( 


5" 


ناسيا للجتانة: فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين: بالإعادة. ولو علم بعد 
فراغه أن إمامه كان على غير طهارة» أعاد عند أبي حنيفة» خلافاً لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه. وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوعٌ عند 
المأموم. .وفيه تفاصيل موضعها كتب آلفروع. ولو علم أن إمامه. يصلي 
على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه لاعب وليس بمصل”" . 
وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر» 
وإمام الصلاة والحاكم» وأمير الحرب» وعامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته 
في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يَجز للحكام أن 
ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء 
خلف بعض. ويروى عن أبي يوسف: أنه لما' حج مع هارون الرشيدء 
فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس فقيل لأبي 
يوسف أصليت خلفة. قال:. سبحان الله أمير المؤمنين» يزيد بذلك أن ترك 
الصلاة .خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع»* وحديث أبي 'هريرة الذي 
رواه البخاريء أن رسول الله ككل قال «يصلون لكمء. فإن أصابوا فلكم 
ولهمء وإن أخطأوا فلكم وعليهم”' نص صحيح صريح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه ه عليه؛ لا على المأموم . والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب ٠‏ 
اعتقد أنه لسن .واجباء أو فعل محظوراً اعتقد أنه لسن محطورا. ولا يحل 
لأحر؛ . يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذالحديث الصريح الصحيح بعد 
أن يبلغه» وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشاييةه والحنابلة أن 


51 210: /8( بنحوه من مجموع الفتاوى 0 وانظر السجم ل لتزوي‎ )١( 
5 سبق تخريجه قريبا.‎ )( 


الإمام إذا ترك ما يعتقدٌ المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!لء فإن ' 
الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته:وترك الخلاف المفضي إلى الفساد”'© 


* الصلاة على من مات من أهل القبلة. 

ظ .قال الشارنح رحمه الله : (ص176) ظ 

وقوله: وَعَلى مَنْ مَاتَ مِنهُم. ١‏ 

أي ونري الصلاة على من مات من الأبرار والفجار» وإن كان :يستنتى. 
من هذا العموم البُغاة وقطاع الطريق» وكذا قاتل نفسه”" ٠‏ خلافا لأبي. 
يوسفء لا.الشهيدء. خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف 


ا 
في موضعه 


لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا ترك الصلاة على من 5 
أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي ولكن المظهرُون للإسلام قسمان: إما' 
مؤمن وإما ل و 0 را ار لف ومن 
عليه» ل ل 


' . 078٠9 73/١ انظر مجموع الفتاوى (7؟/‎ )١( 
(؟) يعني لا يصلي عليهم الإمام والعلماء ومن يقتدى به زجرآً لغيرهم عن أفعالهم‎ 
الفاسدة؛ وأما غير المقتدى بهم فيصلون على .من ذكر والله أعلمء وكذلك: كان النبي‎ 
ش د أول الأمر لا يصلي على المدين ا وفاء ليحرض النان: على قضياء‎ 
: .)20( الديونء وانظر الفتح‎ 
: إفرق لم يصل النبي 5 على شهذاء أحد وقت دفتهم» إلاانة ضلى ايوم زمه ثمان نوق‎ 
كالمودع للأحياء. والأموات» وانظر المسألة : يال | 0/ لقف" وانظر مجموع‎ .. 
20.0086 186/11( الفتاوى‎ 


لش 


على من لم يصل عليه خذيفة. -لأنه كان. في غزوة تبوك قد عرف 
المنافق.- (0) وقد نهى سبحانه وتعالى. ورسوله لله عن الصلاة 08 / 
المنافقين» وأخبر أنه لايغفر: لهم باستغفاره» وعلل ذلك بكفرهم 
ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله .لم ينه عن الضلاة ة عليه 00 
من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية مالهء بل قد أمره الله 
0 بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى: «#فَعَلرَ أت لا لَه إلا اله وَاسْتَمْفرَ 
ديك والتؤمنهك بن وَأَلْمُؤْمِئتْ »> [محمد: ]١4‏ فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار 

لنفسه. وللمؤمنين والمؤمنات فالتوحيد أصل الدين» والاستغفار له 
وللمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة ؤسائر الخيرات» إما واجب وإما. 
مستحب» وهو على نوعين: عام وخاص أما العام. فظاهرء كما في هذه 
الآية. 

وأما الدعاء الخاصن. فالصلاة. على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد 
أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة» وهم مأمورون في .صلاتهم 
عليه أن يدعوا لهء كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال سمعت رسول الله يك يقول: ا 


الدغاء اكرول 


)١(‏ وحذيفة صاحب سر النبي كخِ في ذلك كما في حديث أبي الدرداء الذي .أخرجه 
البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمار وحذيفة (9/ ١١7‏ ح”7”747) 
ط . الريانء وفيه «أو ليس فيكم صاحب سر النبي كك الذي لا يعلمه أحد غيره». 

(1) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الدعاء للميت (5/ 7١١‏ ح0)7”139 وابن ماجه في 
الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة 44٠ /١(‏ خ497١).»‏ .وقال 
الألباني (ص5١57):‏ إسناده جيدء. وقال الأرناؤوط (ص/6077): وسنده قوي. 


بقض 


* عدم 5 بأحكام الآخرة في شأن ا إلا بالدليل المعين ‏ 
قال عدت (ص1707555) 
قوله: وَلا تنزل أحَداً مِْهُم جَنََّ ولا نَاراً. 
يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء إلا من أخبر الصادقٌ يكل أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله 


عنهم''' . وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء ٠‏ 


الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين» ولكنا نقف في الشخص 
المعين» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات 
عليه لا نحيط به» لكن نرجوا للمحسنين» ونخاف على المسيثين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يُشهد لأحد إلا الأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن 
الحنفيةوالأوزاعي 

والثاني : اه هد نجه اكز ينوي جارايه القت لزن 
العلماء وأهل الحديث . 

والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في 
«الصحيحين»: أنه مر بجنازة» فأثنوا عليها بخير فقال النبي كَلِ: 
«وجبت». ومر بأخرىء فأثنى عليها بشرء فقالي: «وجبت» وفي رواية 
-كزن توضيف» لله مرات». قال شه ببارسزل 41 :ما رتعك )عفان 
كله ١هذا‏ أثنيتم عليه خيراً وجبت له اج وهذا أثنيتم عليه شراً وجبت 
0-0 وأنتم شهداء الله في الأرض» '" ْ 


5 اط فى اكلاداما ياني من ويشن لمان لى در ليوات 
0( أخر جه البخاري في الجنائز باب ثناء الناس على الميت 78/7 ا 


ينف 


وقال يك : ري أن تعلموا أهل الجنة من أهل الثار» ؛ قالوا بم 
يارسول الله؟ قال : «بالثناء الحسن والثناء اي 
فأخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل النار: ‏ + 22 


وأخرجه 0 7 الجتاتر بات" فيمن يثنى عليه اد من .الموتى (؟/566 - 
000( أخرجه ابن اجات ا الألباني 00 اده يعمل اي وقال 
الأرناؤوط (ص578): وسنده حسنء ويلاحظ أن قوله «توشكون» يدل على المقازية 


ش إلا اليقين» ولذا راج هو اقول 00 لا الثالث والله. 0 
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55 0 5 # الى 2 11 
: 0 :1 5 2 1 
1 00 ا 2 ١‏ ا 0 


الفصل الخامس ‏ 0 ش( 


من حقوق الأئنمة 


حقوق الأئمة ' 


*# مدخل : 2 035 

خقوق الأئمة من المباحث الدقيقة التى زلت فيها أقدام الكثيرين» ما بين 

إفراط وتفريط فمن الناس من“يصل بالائمة والحكام إلى درجة تقرب من 
التأليه من ادعاء. العصمة فيهم» أو منحهم حقوقاً لم بشرعها الله وطكره 
بها على عباد الله باسم الدين ونحو ذلك. © 7 

' ومن الناس من يفرط في حقوق الأثمة فيكفرهم» ويخرج 7 00 
أقل ما يصدر منه هو أنه يغتابهم ونحو ذلك وهذا كله حرام ما لم يستند 
إلى نص شرعي» وقد أوضح الشارح مذهب أهل السنة في ذلك إيضاحاً لا 
لبس فيهء» وهذه المسألة لها تعلق بباب النبوات؛ حيث إن الإمام هو خليفة 
لتطبيق شرع النبي يله ولكن لما كثر في هذه الأؤنة الكلام في مسائل - 
تكفير الحكام والخروج عليهم لذا رأيث أن أضع في هذا البات مسألتي 
الحكم بما أنزل الله والخروج» ورجواء الكلدم على وجزات الطاعة والحج 
والجهاد مع الأمراء إلى مبحث النبوات”" . 


* الحكم بغير ما أنزل الله 
من المسائل التي الا باختصارء مسألة الحكم بغير ما أنزل 
الله » والحاكم ل يخرج في الجملة عما سبق: تقريزه» في نوعي الكفر 
العملي والاعتقادي» إلا إني رأيت إفراده. بالبحث لأهميته وقد قسّم الشارح 
الحاكم بغير ما أنزل الله إلى أقسام: . 
القسم الأول : حاكم كافر 


وهو الذي حكم بغير ما أنزل الله واعتقد اعتقادا مكدر نحو 


)١(‏ وأما الصلاة خلف الأثمةه - فسيق قريباً-بيان ذلِك؛ انما 1 أدرجها هنا لأن. البحث 
يشمل الصلاة خلف المبتدع والفاجر إماماً عاماً كان أو من آحاد الناس من الرعية. 


5 


١‏ أن يعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجبب أو يجوز له تركه. 
أن يستهين به مع علمه أنه حكم الله. 

1 '- أن يقدم حكم غير الله على حكم الله ترى إناجى عبر لل الفل إن 
أنسب أو حتى مساو لحكم الله. 
فهذا القسم يدخل في الكفر الاعتقادي الذي يكفر به» إلا أن تكفير النوع 
لا يلزم منه تكفير كل أفرادهء فقد يكون عند بعض. هؤلاء مانع من 
التكفيرء من تأويل أو إكره أو خطا ونحو ذلك عل ماسبق تقر .. 
القسم الثاني : حاكم عاص 

. ويطلق على فعله هذا الكفر العملي» أو الكفر المجازي عند الحنفية علق 
الخلاف المتقدم. ٠‏ . 
وهو الحاكم الذي يعتقد وجوب النتكم. با اذل الله وعَلمّه وعدل عنه مع : 
اعترافه أنه مستحق للعقوبة» ولكن لهوى في نفسهء وهو الذي قال فيه' 
السلف كفر دون كفر ٠‏ 

:. القسم الثالث : حاكم مأجور ١‏ 2 
وهو الذي حاول معرفة حكم الله في المسألة فأخطاه» افله 2 على 
اجتهاده» إن كان من أهل الإجتهاد واستفرغ الوسع فيه».. وخطؤه مغفور 
له. 
وهناك قسم رابع نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحاكم العاجز عن 
تطبيق' حكم الله ولعله. لما كان العاجز لا يبعد في كثير. من أحكامه عن 
القسم: الثالنك”" ؛. وهو معذور بأدلة الشرع القطعية ومتفق على ' ذلكء لذا . 

3 الم يذكره'الشارح :رحمه الله كد : 


قال الشارح رحمه الله : (ص 4م . 
و ابر ينيب أن سل ليه وهو : همي 


)00( فالقسم الثالث: اول معرفة حكم الله في المسألة فلم يوفق لذلك فهو معذورء وهذا 
: وي و او ا ل ا 
واحد من ناحية العذر. . 


كفراً ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كر أو صغيرة» ويكون كفراً: 
إما مجازياً». وإما كفراً أصغر على القولين المذكورين؟"" . وذلك حسب 
حال الحاكم : 4 ٠‏ 75 
* (الحالة الأولى) 

فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل للخل واي لقف ف 1 استهان 
به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا كفر أكبر”" . 

* (الحالة الثانية) ظ 0 

وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل لله وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه 
06 أ سي لتر ونا عاض؛ ويسمى.كافرا كفراً مجازياً: 
أو كفراً أصغر. 

* (الحالة الثالثة) 


وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم 
وأخطأه. فهذا دحل له أجر على اجتهادهء وخطؤه مغفور. 


)١(‏ يعني على الخلاف المتقدم ذكره بين الحنفية وسائر أهل السينة» ‏ فالحنفية يرون أن 
الإيمان شيء واحد وكذلك ما يقابله وهو الكفرء فيجعلون ذلك كفراً مجازياء وسائر 
أهل السنة الذين يدخلون الأعمال في مسمى الأيناةة تون أن الأغمال تدخل في 
اشعب الكفر أيضاً فيجعلون هذا كفراً عملياً أصغر لأنه لا يخلد صاحبه في"النار. 

(؟) جاء في طبعة الشيخ أحمد شاكر ونقل في طبعة المكتب الإسلامي ما نصه: قال 

'' الشيخ أحمند شاكر: وهذا مثل ما ابتلئ به الذيْن درسوا القوانين الأوروبية» من رجال 
الأمم الإسلامية» ونسائها أيضاً! الذين أشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب 
عنهاء وحكموا بها وأذاعوها بما ربوا من. تربية أساسها صنع. المبشزين الهدامين أعداء 

5 الإسلام» ومنهم من يصرح» . ومنهم من يتوارى» ويكادونٍ .يكونون سنواء فإنا لله ا 
إليه راجعون. 5 0 ش 
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فهذا كلام الشارح هنا ومما يحسن التنبيه عليه أيضاً هنا فتوى العلامة 
محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين حيث جعل. الكفر الوارد على 
الحكام بغير ما أنزل الله على مرتبتين: كفر اعتقاد وكفر عمل" . 
قال رحمه الله: إن الآية الكريمة تتناول الكفرين كفر الاعتقاد وكفر العمل: 
فأما الأول وهو كفر الاعتقاد هو أنواع: 

النوع الأول: أن يجحّد الحاكمٌ بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله 
ورسولهء فهذا جحود لما أنزل. الله من الحكم الشرعي ولا نزاع. فيه بين 
أهلٍ العلم» فإن من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد 
أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاًء عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به 
. الرسول يَكلدِ قطعياً فإنه. كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. 

النوع الثاني : أن.يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقا وإما بالنسبة إلى 
المستجدات من الحوادث» وهذا لا ريب أنه كفر لتفضيله 0 
المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. 

النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من خكم الله ورسولهء لكن 
اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قبله» في كونه كافراً الكفر الناقل عن 
الملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة 
لقوله عز وجل: « لبس كُئْلِو نَىفْة4 [الشورى: »]1١‏ وقوله: «آلا]ه 
ْدَق وَالاَد4 [الأعراف: 04]. 

النوع الرابع : أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسولهء 
ل ع عاك ار سوم ور ارين 
الصرحية الصحيحة القاطعة تحريمه 


النوخ الخامس: وهو أعظمها وأفشنلها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة . 


| وتقسيم الحكام إلى هذه الأقسام واختلاف الحكم على كل قسم منها هو ما رجحه ابن‎ )١( 
القيم في المدارج بعد أن ذكر الأقوال في تفسير آية المائدة. انظر مدارج السالكين‎ 
(لرهغ*6152).‎ 


ا 


لأحكامهء ومشاقة لله ولرسوله يكل وهو جعل محاكم غير شرعية مزاجعها 
كلها من غير الشرع من القوانين_الملفقة من شرائع شتى .وقؤانين كثيره» 
كالقانون الفرنسي: والبريطاني وغير ذلك». فهذه المحاكم الان في كثير من 
أمضار المسلمين يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسئةء 
فأي كفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد 
هذه المناقضة؟! ش ش ش 

النوع السادس“©: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل 
والبوادي من عاداتهم التي يتوارثونها. ويحكمون بها بقاء على أحكام 

. الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله”" . 
القسم الثاني كفر العمل : 

وهو الذي لا يخرج من الملة» وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى. وهذا وإن لم يخرجه عن 
الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمرء والسرق» 
واليمين الغموس وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراًء أعظم من 
معصية لم يسمها كفرا. 
وأما ما ابتلي المسلمون به في هذا العصر من تحكيم غير شرع الله 
سبحانه» فهل ينطبق عليه ما تقدم من كلام الشارح؟ الظاهر نعم» بل كثير 
من الحكام اليوم هم عجزة عن تطبيق حكم الله فإن كان الأمر كذلك 


- ؟79١ص( قال الشيخ عبدالرحمن اللويحق معلقاً على ذلك في رسالة (الغلو)‎ )١ 
هامش) : «الذي يظهر والله أعلم أنه رحمه الله أورد الأنواع الأربعة الأولى على أنها‎ 
. ضوابط لتكفير المعين من الحكام» ولذلك جعل الكلام متعلقاً بعين الحاكم فقال: أن‎ 
يجحدء أن يعتقد. . . إلخ» وأما النوغان الأخيران» فقصد بها تكفير النوعء ولذلك‎ 
جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل» وعليه فلابد في تكفير المعين الداخل تحت أي‎ 

من النوعين الأخيرين من الرجوع إلى الضوابط الأربعة الأولى» اه. وهو كلام جيد. 
(؟) تحكيم القوانين (ص4 - 7) بتصرف واختصار. ْ 


لحم 


فالعاجز معذور» وإن كان فيهم من يترك تطبيق جكم الله لهوى في نفسه 
فهذا الكفر دون الكفرء وإن كان فيهم من يرى أن تطبيق حكم القوانين. 
: الوضعية هو أنسب لهذا العصر فهذا. كفر أكبر وصاحبه كافر بعد إقامة . 
الحجة عليه كما تقدم؛ أما بالنسبة للعاجز وهو القسم الرابع من أقسام 
الحكام فقد يئاب كما كان من شأن النجاشي ومن في حالته كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في كلام طويل له في (قاعدة في ذف 
المجتهدين وتخطئتهم وتأثيمهم): 

قال: «وكذلك الكفار من بلغه دعوة النبي عَكلِيد في دار الكفرء وعلم أنه 
رسول الله كَكٍ فامن به وآمن بما أنزل عليهء واتقى الله ما اسقطاع كما فعل 
النجاشي وغيره ولم تمكنه الهجرة إلى دار الرسلام» ولا التزام بجميع 
شرائع الإسلام لكونه ممنوعاً من الهجرة وممنوعاً من إظهار دينه» وليس 
عدم من جميع تبرائع الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما كان مؤمن 
آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون. بل وكما كان يوسف 

. الصديق عليه السلام مع أهل مصرء فإنهم كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل 
ش ل الإسلام» فإنه دعاهم إلى اللوحية واديهات نل 
يجيبوه قال تعالى من مؤمن آل فرعون: طوَلْقَدَ جَاء'كُمْ يُوسَفُ من قبل 

| ا ل 0 

و4 [غافر: 1 

وكذلك النجاشي وهو وإن كان ملك لساري لل لبط واه لمن 
في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد 
يصلي عليهء فصلى عليه النبي كك بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
فصفهم صفوفاً ومن عليه» وأخبرهم بموته يوم مات وقال4: «إن أخاً 
٠‏ لكم صالحاً من أهل الحبشة مات6”'' وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم 
يكن دخل, فيها لعجيزه عن ذلك فلم يهاجر ولم.يجاهد ولا حج البيت؛ بل . 
قد روى أنه 0 6 0 الخجدبن 3 يصم شهر رمضان. 5 يؤد 


” 


. الزكاة الشرعيةء لأن ذلك 0 قومه فينكرونه عليه وهو لايمكنه © 
مخالفته. ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يستطع أن يحكم بينهم بحكم 
القران» والله قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم 
يحكم بينهم إلا بما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن ما أنزل الله .إليه 
. وهذا مثل الحكم في الزنا للمحصن, بحد الرجم» وفي الديات بالعدل وفي 
التسوية في الدماء بين الشريف والوضيغ النفس بالنفس والعين بالعين وغير 
ذلك والْجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن: فإن قومه لا يقرونه 
:على ذلك» وكثيراً ما يتولى 44 بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً 
وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك» بل هناك من 
يمنعه ذلك ولايكلف الله نفسا إلا وسعها.: | 
وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل» وقيل 
إنه سّمَّ على ذلك والنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا 
من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامهء بل كانوا يحكمون بالأحكام 
التي يمكنهم الحكم به" .اه. 

ويقول شيخ الإسلام في (جامع في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما 
جميعاً إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعاً 
أو تركهما جميعاً: 

«ثم إن الولاية وإن كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق 
الرجل المعين غيرها أوجب. ومن هذا الباب تولى يوسف الصديق على 
خزائن الأرض لملك ٠مصر‏ بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» 
وكان هو وقومه كقاراء ومعلوم أنه مع كفرهم لا بد أن يكون لهم. ٠عادة‏ 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده 
ورعيته» ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم» ولم يكن يوسف 
يمكنه أن يفعل كل مايريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا 
لهء لكن فعل الممكن من العدل والإحسان. ونال بالسلطان .من إكرام 


.)5١9-5١1/١19( مجموع الفتاوى‎ )١( 


زففا 


ل ا م 
في قوله فاتقوا الله ما استطعته”؟ .اه. 
وهذا المبحث قد لا يروق لكثير مسي رق الجماعات الإسلامية اليوم وإن 
كانوا يطبقونه بحروفه, لكنهم متناقضون بين التصور والتطبيق والله أعلم.. 


قف مجموع الفتاوى (/66). 


ىف 


* الخروج على الحكام 
من حقوق الحكام الفبنلين أيضاً عدم الخروج عليهم» ومسألة الخروج 
من المسائل الشائكة جداً ولا سيما في هذا العصرء واضطربت فيها أقوال 
الناس» وقد حقق الشارح المسألة على مذهب أهل السنة؛ فأعرض ما قاله 
ثم أئني ببعض ما يحتاجه المسلم في هذا العصر. 
قال رحمه الله: (ص47:0-178) 
قؤله : ولا ترى الحرُوجَ على أَبمتنا و َوُلاة أمُورنَاء إن جَارُواء وَلا ندعوا 
عَلبِهِمٍ ولا نز يدا من طَاعتهمء, وَثرى طَاعَتهُم مِنْ طاعَةٍ الو عر وجل 
فريضة؛» ما لم يأمْروا بمَعصية وتَدْعُو لهم بالصّلاح والمُعاقاة. 
قال تغالى : «كاها ادن امنا أيليغوأ أنه ليشأ الول وول لَص تكد © [النساء: 
4 وفي «الصحيح» عن النبى يكل أنه قال: «من أطاعني فقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصى الله » ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص " 
الأمير فقد عصاني»"'' . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:. «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف)7" . 
وعند البخاري «ولو لحبشي كأن رأسه م 


وفي «الصحيحين» أيضا: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 


2 ». أخرجه البخاري في الأحكام باب قول الله تعالئ: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.‎ )١( 
-ح/9717). وأخرجه مسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير‎ 1١١1١/1( 
ش‎ ٠ حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ نم:)١4817*0ح‎ ١477 /( معصية‎ 

(؟) أخرجه مسلم في المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن. وقتها المخبار 448/1١(‏ - 
خ144). 
| (0) أخرجه البخاري في الأذان باب إمامة العبد والمولئ (؟/ ١84‏ ح597). 


255 ؛ 


وكره. إلا أن يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة عة)20" , 


وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله يله عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركنى» فقلت: يارسول الله إنا 
قال: انعم فقلت! هل ويح ,ذلك اقزر ادن ير ا .قال : انعم وفيه دخن)”0) 
3 قال؛ قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم يستنون بغير سنتي2٠‏ ويهدون بغير 
هدبي » تعرف منهم وتنكراء فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال انعم 
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت: يارسول الله ».. 
اللهء فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم» ‏ 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء 
ولو أن تَعَض على أصل شجرة؛ حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)”” . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال: رسول الله كك : «من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصير» فإنه من فارق الجماعة ا فمات.» فميتته 
جاهلية)” . 


ش )00( أخرجه البخاري في الجهاد باب السمع والطاعة للإمام (5/ 110-ح54006)» وأخرجه مسلم 
في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (/ 41457 ١-ح819)‏ . 

(1) الدّخن: بفتحتين: الدخان والمراد أنه ليس بخير خالصء وقيل بل المراد ال 
الحقدء وقيل الدغلء وقيل فساد القلبء. وقيل كل أمر مكروهء وانظر الفتح 
(5/19”). 

زفرفق ا في الإسلام (5/ 716-ح5 © ومسلم في 
الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (؟/ 41/0 14 

(4:) أخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي كَكلِ: «سترون بعدي أموراً تنكرونها» (١/ه‏ 
ح اه 5006 ومسلم في الموضع السابق (6/ ١47‏ د ح185). 


فا 


وفي رواية : «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»”"" . 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»”؟؟ . 


وعن عوف بن مالك رضي الله عنهء عن رسول الله ككل قال: «خيا 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 1 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلبوبى 1 يقلن فقلنا: 
يارسول الله. أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة أل من ولي عليه وال, فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره مايأتي 


من معصية اللّه» ولا ينزعن يدا من ظاف 20 ؛ 


فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا 
بمعصية» فتأمل قوله تعالى : لكاي الذبنَ امثوأ أيليطوا له يليوا ايل وأو لخر 
اش [النساء: 04] كيف قال: «وأطيعوا الرسول» ولم يقل: وأطيعوا أولي 
الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعة» بل يُطاعون فيما هو طاعة 
لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله 
فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلكء. وأما ولي 
الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله» فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١70/14(‏ من حديث الحارث الأشعري وليس من رواية ابن عباس كما 
أوهمت عبارة الشارح». نبه على ذلك الألباني (ص475)» وتابعه عليه الأرناؤوط 
(ص047): وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أبوداود عن أبى ذر فى السنة ناب فى قتال 
الخوارج 74١/54(‏ - ح4708)؛ وغيره كما نبه عليه الأرناؤوط.. 1 

(؟) أخرجه مسلم في الإمارة باب إذا بويع لخليفتين (9/ ١54٠‏ ح1867). 

() أخرجه مسلم في الإمارة خيار الأئمة وشرارهم  ١54١/(‏ ح1860060)» وانظر في 
أدلة هذا الأمر أيضاً مجموع الفتاوى (76/ .)١9 ١١‏ 


يفف 


وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم , 
من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهمء بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العملء» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 

وإصلاح العمل. قال تعالى: «وَمَآأَصَبَحَكُميّن لبسو نما فيو الريك 
وَيَعَفُأْعَن كَثِير )4 (الشورى: 0 وقال تعالى : لبا متي تُصبَة ده د 
ممقلا فلم أن ذاه هو مِنْ عند شيك 4 [آل عمران: 170] وقال تعالى : 
9اكَآ أصَابِكَ مِنْ ست قِنَ أله و1 أصَاَكَ ه ون ميق ف لَذِْكَ » [النساء: 78] . وقال. 
تعالى : 8 وَكَدَالِكَ نوَلٍ بعص الطَلاليينَ بعْنا يما كَانْوأيَكْسِبُونَ 49 [الانعام 114]. فإذا 
أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالمء فليتركوا الظلم. وعن 
مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله : «أنا الله مالك الملك. قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لكن توبوا أعطفهم عليكم»”'' . 


بدعة الانقلابات العسكرية9؟ . 


تقدمت النصوص التي تنهى عن الخروج على الحكام وقد عُلم أن المعتزلة 
والخوارج يتدينون بالخروج على الحكام» وأن هذا مما أحدثوه في الدين 
ولابد لكي تناقش هذه المسألة الح كر الشرع ل ثم الحكم 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ عن مالك بن دينار كما بالدر المنثور (518/5) وقد ورد مرفوعاً في 
حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5159/6؟): وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك .اه. 

(؟) حكم ببدعتها الشيخ الألباني في تعليقه على متن الطحاوية (ص4) ط.الأولى - 

: المكتب الإسلاميء والقول ببدعتها فرع عن اعتقادها ( ديناً وتقرباً إلى عدت حنف 
الشريعة كما هو معلوم في موضعه. 


يمف 


. بذلك على الواقع الذي نعيش فيهء ولأجل ذلك فسأكتفي هنا بوضع 

ضوابط لهذا الأمر محيلاً على كتب أهل العلم لمن أراد التوسع في ذلك. 

١‏ آيات القتال ليست ناسخة لايات الصفح» بل هذا يرجع إلى حال 
المؤمن هل هو في حالة ضعف أو في حالة قو ا 

سن الع في أي بد أنه دي أن يؤر بذك ادن ترسامائ من 
المنكرات شرع له المقام به» أو يباح» ومن لا؛ مُنم إلا أن يكون عاجزاً فيغفر له . 

الخروج إنما يكون بشرط القدرة والتمكن لأهل الحل والعقد بشرط 
ألا يتودق إلى متك أكبر مله وان يكرن مم بام يملح لآن يكرن علي ١‏ 
ومع وجود الكفر من الحاكم الذي يخرج عليه" . 2 

4 إذا فقد أحد الشروط السابقة فإن الخروج لا يشرع”" 

الأساس الذي يبنى عليه أمر الخروج على الولاة الظلمة والسنة هو 
الكشافحة وكين البو 41 
ويزعم بعض من جوز الخروج بغير هذه الشروط أنهم يجاهدون 
الحكومات من باب قتال أهل البغي لا الخرؤج عليهم وهذا فهم سقيم فقد 
ذكر الماوردي في شروط أهل البغي المتفق عليها أن يعتزلوا عن دار أهل 
العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها قال (فإن كانوا على اختلاطهم 
بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم يقاتلوا)”” . 


انظر الصارم المسلول (ص١775)‏ ففيه بيان الواجب على المؤمن في الحالتين. 
انظر مجموع الفتارى .)7١57/5(‏ 

ولذا لما رأى الحسين رضي الله غنه أنه لا قدرة له في امخروج لم يستمر فيه» بل رجع فقابلته . 
السرية الظالمة التي طلبت أسره وهو حرام» فدافع عن نفسه حتى قتل مظلوما شهيداً» وانظر في 
ذلك منهاج السنة (5/ /01 0 008)»: ومجموع الفتاوى (1/ ٠"‏ م .)١5/- ١1٠‏ 

انظر الفتاوى (3738/19).» وفيها يجيز شيخ الإسلام العمل لدى التتار للمصلحة قاضياً 
أو إماماء وانظر في ذلك كتابي (محمد رشيد رضا) ص١77‏ - 7147 . 

انظر قتال أهل البغي من الحاوي الكبير تحقيق د . إبراهيم على صندقجي ص58 ط . مطبعة 
المدني» وسيأتي الكلام على شيء من ذلك في آخر النبوات إن شاء الله؛ وكذلك ضمن بحوث 
الطلاب في آخر الملحق التعليمي. 


لحف 


- 


الإيمان بالله 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 2 

اع الريره 
الفصل الثاني : ظ 
0200 توحيد الألوهية 
الفصل الرابع : 


مدخل :. 
أنواع التوحيد 
التوحيد. هو أمر واحدء إلا أن له أنواعاء وهذا التقسيم إنما هو تقسيم 
للتفهيم والبيان وإلا فالله لا يقبل التوحيد من إنسان أخل بأحد أنواعه. 
ونظراً لأن المراد هو المعنى» وما دلت عليه النصوصء» لذا نجد الأئمة 
يقسمونه تارة بلفظ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وتوحيد 
الإلهية وتارة يطلقون على النوعين الأول والثاني اسم التوحيد العلمي 
الخبري لتوقفهما على العلم والخبرء وتارة يطلقون عليهما اسم التوحيد 
فى المعرفة والإثبات لمبناهما على معرفة الله وإثبات أسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويطلقون على توحيد الإلهية اسم التوحيد الإرادي الطلبي» وتارة 
اسم التوحيد في القصد والطلب ومرة أخرى توحيد العبادة لأنه يطلب 
ويراد من العبد أن يقصد الله بالعبادة. 
وعلى كن نه وخاحة دعر اادج 
وأما من قسم التوحيد بمعنى لا يوجد في النصوص» نهذ التقسيم هو 
التقسيم 0 الذي يجب دفعه. كقولهم: التوحيد الذي ي* 0 
أو القائ ثم بالقدم. وكقول المتكلمين واحد في ذاته لا قسيم 7 واحد في 
00 واحد في صفاته لا شبيه لهء فهو وإن ضم معنى صالحاً 
إلا أنه لا يُذكر فيه توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
ريما لأنهم لا يعرفونه لظنهم أن الربوبية هي الغاية من التوحيد. 
وقد سلك الشارح طريق الأئمة في إثبات أنواع مويه بأكثر من 
اصطلاج:. 
فقال في أول الكتاب: (ص 7 وما بعدها) 
فالتوحيد وَل الأمر وآخره» أعني : تو-حيد الإلهية» فإن التوحيد يتضمن 
ثلاثة أنواع؛ ؛ أحدها: الكلام في الصفات. والثاني : توحيد الربوبية وبيان 
أن الله وحده خالق كل شيء. والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقة 


انذكا 


سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. 

ظ وقال في موضع آخر: (ص4ف44) 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 
2 والمعرفة» وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول:. هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسفاتة 
ليس كمثله شيء في ذلك كلهء كما أخبر عن نفسه» وكما أ أ:.ر رسوله 
ل . وقد أفصح القران عن هذا النوع كل الإفصاح. كما في أول سورة 
(الحديد)”'2 » و(طه”' وآخر (الحشر)”" وأول (ألم تنزيل السجدة)”*© 
وأول (آل عمران)””' وسورة (الإخلاص) بكمالهاء وغير ذلك. 


١4 9 لعله يشير إلى قوله تعالئ: لهو الأول والْآحر وَالظهِرْ وَالبايلنُ وَهْرَ يكل سَنْء عَليمْ‎ )١( 


[الحديد: 7]. 
8 لجل يقير إن كول سال < دكا إِله لاه ود لدَسْمَةلسق 40 [طه: 8]. 
(0) لعله يشير إلى قوله تعالل: # هو أسَّهُ أَلَذِى لآ | له إلا هْرٌَ عَلِدُ أَلْمَيْبِ ل 


ا إلَاهْرَ آلمَيِكُ ألقُدّوش السَلم ألْمؤْنٌ مهيمر لعزي 
الت النتسكرة نتكن حَن أله ما دمرحكوبت 7 هو أله َه الْكَِلنُ أبارئ الْمْصَودٌ له السشماه 
007 ف لسوت وَالْارْضَمَعْوَ اعرد اكيز 402 [الحشر: ؟8-77؟]. 


- م سه ل 224 َم _- ره هه وه 5202 
(5) لعله يشير إلى قوله تعالئ: « أله الى حَلقَ السّمَنوتِ ارس وما هنا ف سكة انار يد 
22 س1 مل ين فد م وإ لاف أل ددرو © يلمر يس الكما إل الأضٍ 
2ه مجم عي 

م8 م١‏ 


رسع وى يمر كات يفاد أت سَعَو يما تعد () دَلِكَ عَم ألمب و ألمّهددة لَعَرِيزٌ 
لتحم () الى لسن كل َع ليلق الود ين ولو( مَل َل شال من كلو 
5 وي لدي و مل عم دس 


قَهن © كد سوه َع فد من رُميِب وحمل لَك َع والأتصدر ولأ يلاعا 
تتكروي لي وَفَالْوَاً أ أَوِذًا صَللْمَا فى الأرض نا لني حَأْقٍ جَدِينٍ بل ب بل هم بلقل رَتهِمْ كروت 07 »4 


1 [السجدة: .]١١5‏ 
() لعله يشير إلى..قوله تعالين: ١‏ انهل ركه لام ال لقم () زد عي كَفككب يلق مص لما 
ينيدي درل الس والوضيل 0 نايسن اَنَل لفون إن الدنَ كرو ايت أله لهم حَدَابٌ 
سه َأَسّهُ عَزِيرٌ ذو انام 92 ! إِنَّألسَهَ عليه كىن الْارضٍ ولَائ اسم هْوَ الى يُصَوَدْضُرْ - 


0385 


والثاني : وهو توحيد الطلب والقصدء مثل ما تضختته سوزة (قل ياأيها الكافرون) 
«لثلٌ يهل الكتب تمَالوا إل ملم مَل با يدو 4 1ل ععران: :ا , 
وأول سورة (تتزيلٍ الكتتاب)0) 501 0 0 سورة (ينونبين)7؟ 
وأراسظها ' بواضرهاء' رادل سلدة (الأعراف)"”'” وآ آخرها”"” ٠‏ وجملة 


0 


فرق 


فق 


(0) 


إفف3 


ف ايساو كن قا له له لاهو هو ألم تيد فيه 4 زآر [آل عَمرَان: 11ا]. 

لعله يشير إلى قوله تعالو: ( الاي كيه لايش رايت اعتثواين دُونوء وليك ما 

برهم إلا يمرو ِل أله ولق إن يكم مهم فى مَاهْمَ يد تفوس إن أله وى من هُوَ 
كََادٌ ©4 [الزمر: *]. ٠‏ 

لعل يشير إلى قوله تعالئ: « فل أَفََبْرَ أطَهِتَأْمرُوَفَ ديه الجتهلون () وَلَمَدْ وى إِيِكَ وَإِلَ 

لين من ميلك لين تيك يَسَطعّ عل وك مِنَ ارين ا بَلِ الله فأعبذ وك قرت 

لشكِرينَ 469 [الزمر: 55-54]. ّْ ش ٠‏ 


-2 


لعله بر إلى قوله تعالئ : غ أ َه ألزِى حَلقَ موت الى سن يا مم سْتَوّئ علّ 
لمر رامن فيع إل من بعد إِذْيْء د ا 2 ةا لاير5 فت 40 


5 2 5 سس ور رو 7 -ه عع 00 5 لم 
لعله يشير إلى قوله .تعالى : # وعم دك من رب ألم لبف تشفط يذ ب 
037 720 ص وى ا سو رس مم وهو 


ل وتَصَنَلَ عا 
روت 4 [يونس: .]١4‏ 


0 يشير إلى قولة تعالق: كايا تاش َس إن كمف سكن وب هلا يأل يونين 
ىم 0 الى 2 رد ا له له 

دون الله وَلْكنّ أعيدٌ كك 00 كت من ألْمَؤْمِِينَ )أن أو أقِمَ وَجَهَكَ دين حَنِيقًا وَل 

م بك الترييه 070 تدع نأ ما ل مكو يب د قت ول اين 


سي 26 [يونس: ٠5-1١١5‏ 5 

لعله يشير إلى قؤله تعالئ: 8 أنَِعُوأْمَ آنل ليم ين رَيَكْ وآ 9 َيموَأ من دوو وليه ماما 
َدَكيُونَ 4 [الأعراف : >" 1 ش ؛" 
لمله يشير إلى قوله تعالئ : ط لمر يلك لكل كنيلك نمه رمالل لق م 
َالآصَالِ ولا حكن ين الْتتاينَ 2 إذّ لديم عند ريلك لا يدَكِرْودَ عن ياد وَفيحوم ولد 
يسَجَد م [الأعراف : 0 


3286 


سورة(الأنعام)". 


)00 0 يشير إلى قوله تعالئ: ٍ مل ردير التكوات وار وكيم قلي 
يت أنّ أحكورب أوَلَ م أُسَاوَلء َك من المشركين 9) فل إن : اف إن عَصَيِكٌ 00 
عير 48 [الأنعام : 15-84١]ء‏ وقوله: < بل أي عن اكب عبد مل اه ا 


ل م عد 56 ىش لد أشَبَدٌ ر. ويب ورم 


َو ِل عدا لمان درك بوء ومن م َل آبكك لتنْبَدُونَ أرك مع أله هه أحزئ شد قل إِنّماهوٌ 

لَه ود وإ برع جا ْشْرِكْْنَ 469 [الأنعام: »]١9‏ وقوله: ا جيعا ثم نَقُولُ لِلذِينَ 
نكا أَنّ دي روم ازا كم وَعْمُونَ تكن نتمم إلا أ 0 عا م / مُمْرِكِينَ 49 
[الأنعام: 7-77]» وقوله: « قل ين تدك عَدَ ل غَيرَ ألو تَدَعُونَ 
إن كلد سيق © :43 كه كبك ما نون إل إن كاه وَتََوْنَ ما رفن 9 4 
[الأنعام: 0541-4٠‏ وقوله: طثُلَ إن ميت أذ مد الت تنود ين دون مه ل لآ أي 
ا كَدَ صََلْتُ إذًا ومَآ أنأ ه ل 9 #_[الأنعام : وآيات قصة 
إبراهيم : ٠‏ + وجل 6 مم وليه ّم لشكن ةف نت وقتلك ف مكو فيز 9 


و وه 
رم 4 لي ايها 7 عدكى ةك رس لض 


وَكَدِلك رع إز َهِيمَ مَلَكوتَ السَمئوات والْأرضٍ وَلِيَكُونَ من الْمُوقِفِينَ هن 9 فَلماجَنَعلَِ أل 1 0 
َال مَدَارَقٍ قَكََأقل َال 5 أ حِبُ الأفليرت 9 فَلَمّا رما لع ريال َدار الك 
صما 2 [ عاس ‏ د ثب 4 فك 


َبَدِفِ رق لَأحكُوك ون الْقَوْرِ الصَآلِينَ 9©) لما را ألشّمْس باز عه قَالَ هَندًا رت هذا أحكبر فلم 

قت قَالَ ينهو زِفْ برِىَء مَمَا مركن صمح وى كر الكتورف والأضت عنيقاً 
وَمَآ نأ يرت النشركن © يَعا وَعَلََمُ مُكَل أضكجوَيٍ في أله وقد دن وكا كَافُ ما روت يده | 
إلَآآنيكة سبق سكل َنَوعِنْمً أمكَاتََدكَرُونَ و رَكَيِكَ عضيف أعَاق ما درك 
ولا اهوت نكم شر َكتُم أ مالم يرن بو عَلَنِحكُمْ سُلْطِنا كأ أ ريدن لحن امن إن كنم 
تَعلَمُو © لين “!ميو ولد يَنِْسْوَأ إيمنتهُم بظلر أُوْلَهِكٌ لمم ا تع ممت 40 [الأنعام : 
7-0 ]ء وقوله : « وَعْوَ أل" أنَرَلنَ السَمَكَ مك ملَرجْنَابهء بَبَاكَ عل سَىْو فأحْرجَنَاسنْهُ حَيْرًا 
ذيع نة كادايصا وى أشن هط يه معتن ن تي رارز اهمها 
وكير ميد أن روأ إل تَمرِو إذا ثم ينهو نفلك لذبت ِعوْرِبُقمُونَ 403 [الأنعام : 86 
وقوله: يلك لله رك 51 إله لاهو كيين صل كيت و اذو عد عل ل ده 
رَكبلٌ 409 [الأنعام : 7 ٠غ‏ وقوله: ُُ وَجَصَلُوَا يه مِضادَراًء مرح الحسرث وا لاسر 

بحا رمام جع سا إِشَكايومَ م كَلايصِدُ إل 
أنه يسا كات ينَّه نيصل إن شل ما يَحْحَكُمُورت 4 3 


رس يار ره .2 


]ء وقوله: 8 سَمَقُولٌ الْدِينَ أَْرَوُا لو سَآَ ا 1 رسخت لازن ولا عيذ 


741 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ء بل كل سورة في القرآن. 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وهو التوحيد العلمي 
الخبري . وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من 
دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك 
من جقوق التوحيد ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده»ء وما 
فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة. فهو جزاء توحيده. وإما 
خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل بهم في الدنيا من النكال؛ وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


فالقران كله في التوحيد وحقوقه وجزائه. وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف (الحمد لله رب العالمين) توحيد. (الرحمن |أ. ي,) توحيدء 
(مالك يوم الدين؛ توحيدء (إياك .نعبد وإياك نستعين» 2, +.دء (اهدنا 
الصراط المستقيم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طر:: '*ل التوحيدء 
(الذين أنعمت عليهم). (غير المغضوب عليهم ولا الضالي: الذين فارقوا 
التوحيد" . 


كدّيك كدب ' الوقن لبخي قا الا مز مم 0 000 
اا 0 1 00 0 


وغير ذلك من ال" اكير 
)١(‏ هذه المقدمة مأت, :: من مدارج السالكين (7//ا١4 )1١8‏ 


ا 


الفصل الأول 


توحيد الربوبية 


جن 9و 


بشريره 


الاذ ٠‏ 5-5 
نحراف ' 6 
في تقرير توحيد 
ير توحيد الربوبية 


المبحث الأول 


بي +4 


تقريره 


سلك الشارح في تقرير توحيد الربوبية والاستدلال على الرب طرقاً عدة» . 
وقد قرر أن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى أن يُستدل عليه لوضوحه وركوزه 
في النفس الإنسانية وأن هذه هي طريقة القران» وفي موضع اخر بين كيفية 
الاستدلال على ربوبية الله لمن احتاج إلى ذلك وأطال في ذلك؛ وحاصل 
ما ذكره ستة أدلة بعضها أظهر من بعض وقد أشار إلى تعدد الأدلة بقوله 
عن توحيد الإلهية (إن دلائله متعدده كدلائل إثبات الصانع) وحاصل ما 
ذكره من الأدلة ستة وهى: 

١‏ الاستدلال على الله بالله 

؟- الدليل الفطري . 

دليل الآيات 

:- المقاييس العقلية . 

6م إجماع الأمم 

1 معجزة الرسل 

وفيما يلي بيان لهذه الأدلة. 


أولاً: الاستدلال على الله بالله 


وهذا الدليل لا يستفيد منه كل الناس» بل الخواص منهم» الذين عرفوا الله 
بالله واستدلوا بأسمائه وصفاته على أفعاله وربوبيته» ومن ثم على إلهيته 
واستحقاقه بالعبادة وحاصل هذا الدليل أنه يستدل بالأظهر على الأخفى» 
رواحه: 
والله لولا الله مااهتدينا ولأت ةق ا و لأا 17 
وكان هذا بين يدي النبي يك فلم ينكره عليه بل ويردده مع أصحابه فدل 

على صحة مقولة: (إن الله يُعرف بالله والأشياء كلها تعرف بالله)”" فالله 
سبحانه هو في الحقيقة الدال على نفسه بآياته فهو الدال لعباده في الحقيقة 
بما نصب لهم من الدلالات والايات”" وقد بدأ الشارح ذكر هذا الدليل 
مبتدتا باسم الله المؤمن واسمه الشهيد منبهاً على الاستدلال بأسمائه 
وصفاته عليه وعلى أفعاله وإلهيته. 
قال: (ص15-44) 

من أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسير ب 040: المصدق الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب الرجز في الحرب (5/ ١0‏ ح07074, وأخرجه. 
مسلم في الجهاد باب غزوة الأحزاب وهي الخندق (9/ ١57١‏ ح1807) من حديث 
البراءء وفي حديث سلمة بن الأكوع أنه ارتجز بين يدي النبي ككل بذلك فقال له 
رسول الله ككلِ: «صدقت» أخرجه في الموضع السابق (ح8037١).‏ 

(؟) راجع في ذلك مجموع الفتاوى (79/ ال" 18015 -419كء ومدارج السالكين 
47/1١‏ . ش : 

() راجع مدارج السالكين (6/ #/ 887). / 

فق وفي التفسير الاخر أنه الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه كما جاء - 


0 


يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهمء فإنه لا بد أن يري 
العباد من الأيات الأنقية اي ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله 
حق قال تعالى: # سر يهم ًا فى الْآهَاقَ وه شح حَقٌ َب لهم أنه 
كْلَنُ © [نصلت: #م]. أي القرآن» افعو الما لي ب # َل أَرَءَيْشمَ إن 
حكانّ من عند للد # [فصلت: ؟0]. ثم قال تعالى : َك يكف ريك أنٌعَكَ 
كل ْو سَِيدٌ 4027 [فصلت: +5]. لي سبحانه لرسوله بقوله أن ماجاء به 
حق» ووعد أن يري العباد من اياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. 
ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه على .كل 
شيء » فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء» ولا يعزب عنهء 
بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله . 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته 
واستد لال بالايات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فإن قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يعهد 
في الاصطلاح؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قد 5 في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته. 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ْ 

ومن كماله المقدس شهادته على كل شىء واطلاعه عليه بحيث لا 
يغيب عنه ذرة فى السموات ولا فى الأرض باطنا واه اومن هد يانه 
كيف يلق بالقياد. أن .يشركوا يام :وان يعبدوا غيزة ويجعلوا مع إلها اخدن؟ 


عن ابن عباس» وانظر تفسير البغري (817//8). 


ولد 


وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب. ويخبرَ عنه 
بخلاف ما الأمر عليهء ثم ينصرّه على ذلك ويؤيده ويُعلي شأنه يجيب 
دعوته ويهلك عدوه. ويظهر على يديه مق الايات والبراهين ما يعجز عن 
مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله 
المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» يستدلون بالله 
على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله» قال تعالى : # وَل نول عَلَنَا بعص 
[الحاقة: 47-44]. وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 

ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك» كما 
في قوله تعالى: «هُرٌ أنه لف لآ إِلَهإِلَاهْرَ آلْمَيِكُ الْتدُوش السَلم الْمُؤصُ 
لْمَْبَمِث الْمَرِيدُ الْبيَادُ ايكيا سبكس لله عَمَا كرت 9 » 
[الحشر: *67. وأضعاف ذلك في القرآن. وهذه الطريق قليل سالكهاء لا 
وعدي إلنهنا: زلا التشواضي:»- وطريقة الجمهون الأسعد لال نيا لآيانت المشاهدة 
لأنها أسهل تناولا وأوسع. والله سبحانه يفضل بعض خلقه على بعض. 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه مالم يجتمع في غيره» فإنه الدليل 
والمذلول غلية». :والشاهد والمشنهؤة له :قال تعالى :لمن طلب اية تدل على 


3 00 


صدق رسوله: 8 أوَلرَ يكنهم أنآ أنزأنًا عليِك الحكتب يمل علتهرٌ إرك فى 


4 ره 0-7 سم 6 5 
ذلك لرخسة وذحكرى لِقَوْرٍ مُؤمئوت 74" [العنكبوت : 0١‏ 


)١(‏ كذا بالمدارج. وفي مطبوعة المكتب الإسلامي (على دينه) ولها وجه. 
زفق هذا الدليل اختصره المؤلف من مدارج السالكين (؟/ لاع دن هة"5).. 


2.0034 


ثانياً: الدليل الفطري 


الفطرة هي ما أودعه الله في النفس الإنسانية من معرفته واستلزامها له 

ومجبته. اليا 

والدليل الفطري هو من أوضح الأدلة على ربوبية الله تعالى وقد استدل 

الشارح على هذا الدليل بالمنقول والمعقول. 

ولما كان الميثاق الأول المذكور في قوله تعالى : # وإ أَحَذَّ ريك مِنْ بو ءَادَمْ 
لْهُورِه دُريَتَيمَ 4 [الأعراف: 177] الآية كان هو الفطرة عند الشارح» 

لسرا اد اس فلن النه مط إلى بعضء» ولا سيما أنه منقول 

باختصار من كتابي العقل والنقل وشفاء العليل» كما يتضح من الإحالة؛ 

وقد قال شيخ الإسلام في هذه الآية: «وقد فسر فطرة الله في الحديث 

بذلك»”" يعني الاية 


قال الشارح في بيان توحيد الربوبية بعد أن ذكر توحيد الأسماء والصفات: 
(ص”/اء لا/ا) 
وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس 

للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا ريب 
فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. 
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب 
مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات كما قالت الرسل فيما 00 الله 0 © # قَالتَ اق 
لَه َك فار السَّمْوتَ وَالَْرْض) [ابراهيم: ٠‏ 


للق انظر في تعريف الفطرة: درء تعارض العقل والنقل (8/ 4505 لا 5). 
(؟) درء تعارض العقل والنقل .)55٠/4(‏ 


أدلة القرآن على الفطرة: 
قال: (ص١82)‏ 

تعالى 0و جا لو 00 
ذلك ألزيث الْفَمْ ولكرى أحكرٌ التساس لايَعْلمُونَ ()4 [الروم : ٠٠‏ 


وقال تغالى : # # ميدي ليه وَأنَقُوهُ وَأَفِجوا لزه ولا تَكونوأ ا 
هَرَوأدِيتهُ مكنويع 20 َم ود ودس لاس ضر دوأ 
مَنِسِين إِليْهِ ثم ذا ١‏ أذاقهم مَنْهْيَتمَةَ | ذا فيك من بيهم مون لد كرأ يما اينهم متا 
رن تعَلمورت آم أَرَلَنا علتهر ماعنا فهو كلما كايو مر نَوَإِذًا أَدَقا لياص رمد 


م 
١‏ 
5-2 


يخأي أيها وإن تَصبَهُم مدت "يا ممت لو اهم َلو» [الروم: 7”5971] . 
وقال تعالى : # أن لوسك مَاطِر لسوت وَالاض» [إبراهيم: ]٠١‏ 


أدلة السنة: قال: (ص45) 


وقال عَلئِةِ : «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بن سانة ولا يقال: إن معناه يولد نايا له يعرف دا ولا شرك 


كما قال بعضهم ‏ لما تلؤنا9) ٠‏ ولقوله كَِكةْ فيما يروي عن ربه عز وجل: 
«خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين»”؟ الحديث 


)١(‏ أخرجه -البخاري من حديث أبي هريرة في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات 
 5١94/5(‏ ح8ه104.21). وأخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة 3١/5(‏ ح1708). 

(9) أي للايات المتقدمة التي تدل على أن الفطرّة هي الإسلام. 

فيه أخرجه مسلم مطولاً من حديث عياض بن حمار في الجنة باب الصفات التي 0 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 7١91/5(‏ -ح 73856) » ومعنى اجتالتهم: أي 
استخفوهم فذهبوا بهم؛ وجالوا معهم في الباطل. 


للا 


وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك. حيث قال: يهودانه أو ينصبرانه 
أو يانه ولم يقل : 0 وفي رواية بي على. الملة» وفي حور 
«على هذه الملة)(27 . 
الأدلة العقلية: 

قال: (صن١١‏ - 28) 

وهذا الذي أخبر به يكلِ هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه: 

منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات 
والإرادات ما يكون حقاء وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك 
بالإرادات ٠»‏ فلابد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم 
أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء. مال 
بفطرته إلى أن يصدق وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان 
به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعاً فتعين الأول فوجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن تكون في 
فطرته محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعاًء فوجب أن يكون في 
فظر ته .محية ا دلق : 


)١(‏ وكلا الراويتين أخرجها مسلم في الموضع السابق. 

(6). وهذه الأدلة منقولة باختصار من درء تعارض العقل والنقل (م/دمع)”' وما بعدهاء 
وحاصل الدليل الأول: أن كل إنسان مفطور على الحقء والربوبية حق» فهو مفطور | 
على الربوبية»ء وقد استدل المصنف للمقدمة الأولىء وأما المقدمة الثانية (الربوبية - 
حق) فلم يحتج إلى أن يستدل عليها لأن المنازع لا ينازع في ذلك وإنما ينازع في 
كونها فطرة؛ ولذا قال: (والثاني فاسد قطعاً فتعين الأول) أي أن الإيمان بالصانع 
حقء والمقدمة الأو لى (كل إنسان مفطور على الحق) استدل بها الشارح بأن الإنسان 7 
تعرض له الاعتقادات التي هي حقى وهي مطابقة الاعتقاد للمعتقد» وتكون باطلاً. 2 
وهي غير مطابقتها له» وتعرص له كذلك الإرادات التي توافق مصلحته أي جلب - 


"17 


0 ومنها أنه طون عن جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحينئذ لم 
تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» 'بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة» كالتعليم ونحوه فإذا وجد الشرط ا الا سلة 


(00 


من المقتضي لذلك"" . 


المنفعة له» أو التي لا توافق مصلحته أي تضره. 

وذلك لأنه حساس متحرك بالإرادة كما قال النبي كلِ: «أصدق الأسماء الحارث 
وهمام» [المسند: 145/5 فإذا عرضت له الإرادات فلابد من مرجح لواحد منهماء 

وتكافؤهماء وترجيح الضرر ممتئع» فعلم أن في فطرة الإنسان قوة 'تقتضي اعتقاد 
الحق وإرادة انافع . 

ثم الإقرار بالصانع بدون محبته لا يكون نافع بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقاً 
للعذاب وهو فاسد قطعاًء فلابد أن يكون في 'الفطرة مقتضى المحبة» والمحبة 
مشروطة بالعلم» فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبهء فإذا كانت المحبة جبلية فطرية» 
فشرطها وهو المعرفة أيضاً جبلي وفطريء فلابد أن يكون في الفطرة محبة الخالق 
والإقرار به. 

وحاصل هذا الدليل أن الإنسان مفطور عل جلب المنافع ودفع المضار كما سبق 
برهانه في 0 الأول» إلا أنه ليس كل إنسان يجلب المنفعة أو يدفع المضرة بل 
يحتاج إلى ا فيه فطرة جلب المنفعة لما عرف وذلك كفطرة 
الصبي على الرضاع فهو مفطور على أن يلتقم ثدي أمه ويرتضع وهذا أحد وجهي 
التفسير للنجدين في قوله تعالئ «وهديناه النجدين» جاء عن ابن عباس وغيره أنه 

الثديين [تفسير ابن كثير 0 وكذلك قال جبريل للنبي وَْةِ لما عرض عليه لبن 
وماء وخمر فأخذ اللبن «أصبت الفطرة» متفق عليه» فالطفل مفطور على أنه يختار 
شرب اللبن بنفسه فإذا تمكن من الثدي لزمه أن يرتضع لا محاله» فارتضاعه ضروري 
إذا لم يوجد معارض (كمرض في فمه أو عقله أو في ثدي أمه) فهو مولود علئ أن 
يرتضع » فكذلك هو مولود على أن يعرف الله. والمعرفة ضرورية له لا محالة إذا لم 
يوجد معارضء ولذلك فإنه إذا عرض عليه قبل لا_محالة للمقتضي القائم فيه لذلك 
مع. عدم المانع» وانظر مجموع الفتاوى (7141/5). 


0 


ومنها أن يقال: من المعلوم | أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة 0 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أن في النفئس 
قوة تقبل ذلك» وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يقبلا. ومعلوم 
أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» وتكون 
الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وفقو عدم المعارض» 
فالمقتضي السالم عن المغارض يوجب مقتضاه » فعلم أن الفطرة السليمة إذا 
لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له”'". 


ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج. 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم , 


والمانع منتف”" . 


)١(‏ حاصل هذا الدليل أن سبب العلم هو التعليم فإذا توجه هذا السبب لبشر علمواء وإذا 
توجه للجماد والبهائم لم يعلمواء فدّل على أن هناك قابلية في البشر ليست في 
غيرهم» ثم إن ما يتعلمه الإنسان في شأن الربوبية من غيرهء يمكن أن تحدث له 
خواطر من جنسه دون أن يعلمه أحدء فيكون خصول إقرار الفطرة بالصانع ومحبته 
والإخلاص له ممكن من غير سبب خارج عنهاء بشرط عدم المعارض» من تزيين 
الشياطين بالشرك وتحريم الحلال. . .إلخ. 

(؟) حاصل هذا الدليل أن الفطرة ليس فيها مانع من الصلاح» وهذا الدليل يركب مع 

الدليل الأول الذي هو إثبات وجود المقتضي التام في الفطرة لإثبات الربوبية» لأن 

وجود المقتضي السالم ؛ وعدم المانع من الصلاح » يجب وجود مقتضاه. فإن قيل 
المقتضي التام يجب وجوده لكل أحد وهذا خلاف الشاهد. فالجواب إن الفطرة 

تقتضي وجوده بشرط عدم المانع كما تتهتضي فطرة الصبي شرب اللبن ما لم يكن مانع' 

فيه أو في أمه يوجب نفوره عن شرب لبنهاء وحب العبد لربه هو مفطور عليه أعظم 

مما فطر فيه حب لبن أمهء وعليه فإذا لم يكن ثم مانع فإن النفس تميل لإثبات 
الربوبية» وهذا يحصل من غير المرجح الخارجي» وذلك يثبت إمكان وجود المقتضي 

التام ف الفظر» وهر المتسيوة. 


1 


ومما يؤيد هذه الأدلة العقلية('2 انفة الذكرء أن بداهة كل إنسان تقضي 
بوجود الخالق المدبر لهذا الكون ولا سيما بالنظر في الآيات» وسيأتي 
مزيب بيان لذلك عند الكلام على دليل الايات. 
ومما يؤيد الدليل الفطري : آية الميثاق على ماقرره الخارج ؛ فإنه ذهب إلى ' 
أن معناها هو الميثاق فالله استخرج ذرية ب: بني آدم من أصلابهم حالة كونهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم. 
فعند شرح قول الطحاوي رحمه الله قال الشارح: (ص56١)‏ 
والمِينَاقٌ الذي أَحَدَهُ الله تعالى من آدم ودُرّيته حَقٌ. 
قال تعالي:. 9١‏ ق اقيلا لو بو يورت ان اق قو لخي 
لست يِرَيَكُم قا الا كهنة نعللا ايد وسكا ند كذ يي 75 
[الأعراف: 8177]. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم بن أصلابهم 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتمييزهم إلى 0 
اليمين وإلى أصحاب' الشمال» وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم'"' 


فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يك قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة 


00 وذكر شيخ الإسلا: أذلة أخرى منها ما ذكزه تعقييا على الوجه الغالث لعرتراة هب 
الباطل في الاعتقادات والإرادات؛» وهذا كاف في كونها ١‏ وردت 0 الفطرة ومن 
الوجوه أيضاً التي ذكرها أن السبب الذئ في الفطرة إما أن يكون مستلزماً للمعرفة 
والمحبة وإما أن يكون مقتضياً لها بدون استلزام وعلى التقديرين يحصل المقصود. 
إلى آخر ما ذكر. 

(؟) راجع هذه المسألة في العقل والنقل )5٠8/4(‏ وما بعدهاء شفاءِ العليل ط .دار الفكر 
م (ص787 وما بعدها)ء حيث نقل الأقوال والنصوصء ووفى المقام حقه. 


١00 


فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: 
ألسست بربكم؟ قالوا: بلى؛ شهدنا. . . إلى قوله المبطلون». ورواه النسائي 
أيضاً وابن جريرء وابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه”'" . [ ظ 


وروى الإمام الحييق أيضاً عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنه سئل 
عن هذه الاية فقال: سمعت رسول الله يكللكِ سئل عنها فقال: «إن الله خلق' 
آدم عليه السلام؛ ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت ' 
هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون .ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يارسول 
الله؛ء ففيم العمل؟ قال: رسول الله يكلِ: «إن الله عز وجل إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل 
الجنة» فيدخل به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى ‏ يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار) ورواه أبو 
داود» والترمذي. والنسائى» وابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن حبان فى 
اصحسح 900 , ١‏ 0 : ا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/7377). والنسائي في تفسير الأعراف من الكبرى (547/5 - 
ح91١١١)»ء‏ وابن جرير في تفسيره ١١١/8(‏ - ث١2)195‏ وابن أبي حاتم 
(ح 0175١‏ وصححة الحاكم (65/9) ووافقه الذهبي» والصواب وقفه كما.رواه 
جمع عن ابن عباس قولهء وانظر ما ذكره ابن كثير في هذا الحديث عند تفسير الآية 
١‏ ل وقوله في الحديث نعمان: هو واد قرب عرفة.» وقوله: «ثم كلمهم وم 
أي كفاحاً مقابلة بدون واسطة لا من وراء حجاب. انظر النهاية (8/54). 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 494‏ 448). وأحمد من طريقه 44/١(‏ -44)., 
وأخرجه أبوداود في كتاب السنة باب القدر  777/5(‏ ح١0)47‏ والترمذي في 
التفسيرء سورة الأعراف (52/8؟ ح7*78)» وقال: حسنء» ومسلم بن يسار لم - 


١ 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكله: «لما خلق. الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على 
آدمء فقال: 5 رب من هؤلاءء قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم 
فأعجبه وبيصٌ ما بين عينيه؛ فقال: أي ربء من هذا قال هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره؟ قال ستون سنة قال 
أي رب زده من عمري أربعين سنة.ء فلما انقضى عمر آدمء جاء ملك 
الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطيء آدم 
فخطيت ذريته» . ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه 
الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه''" . 


وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنسن بن مالك رضي الله عنهء عن النبي 
يك قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء». أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول نعم قال:. فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي 


يشحم هن عير وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 

. مجهولاًء والسباثئي. في الكبرى كتاب التفسير في تفسير الأعراف  7410/16(‏ 

ح11140١)‏ وقال: : وكلثوم هذا ليس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ . . .وابن أبي حاتم 

في تفسيره (ح4)11759. وابن جرير »)١11/9(‏ وابن, حبان (ح3177)» وهذا الحديث 

: الا يضح بوإنما أسقط الإمام مالك رجلا في الإسناد وهو نعيم بن ربيعة قال عنه الذهبي 

في الميزان: (لا يعرف) 1 28؛» وبنحوه قال ابن عبدالبر في التمهيد 

د ش 

)00 أخرجه اللرفييا في ل :تفسير الآية من و العاف (144/6 حالاء 37 وقال 
جسن صحيح؛ وأخرجه الخاهم 4010/10 (/565") وصححه ووافقه الذهبي. 


5 


بوم 


شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي شيئاً؛ وأخرجاه في «الصحيحين» أيض”"” . 

وفى ذلك أحاديث أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبهء وميز بين أهل النار وأهل الجنة”" . 

إلى أن قال: (ص8ة؟) ٠‏ 

فالاثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على 
أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وأما الإشهاد عليه هناكء فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس 
وابن عمرو رضي الله عنهم”" » ومن ثمَّ قال قائلون من السلف ,والخلف 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيدء كما تقدم كلام 
المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومعنى قوله (شهدنا): أي قالوا: نلى اليدنا” انلك رين وههذا قول ابن 
عباس وأبي بن كعب”* . 

دقل بن علس يشا أذهد يهم ملى يعض وقيل شهدنا من قول 
والصيي 0 ش ١‏ 

وقال السدي أيضاً: هر غير من ال تال عن تفن وملاكت أن 


)١(‏ أخرجه أحمد 11 وأعرج البخاري قُ الإنبياء باب أخلق. آدم 
وذريته (5/ 757 ح17775) من حديث أنس» ومسلم في صفات المنافقين باب يد 
الكافر الفداء بملء الأزض ذهباً (/ 7١10‏ - ح1808). 0 

(؟) انظر في ذلك الدر المنثور »)١55  ١5١77(‏ وتفسير ابن كثير (75/ 771 - 755). 

() وقذ ورد مرفوعاً وضعفه ابن جرير (9//ا1١).‏ 

(:) انظر تفسير ابن جرير 2)١١50117/9(‏ ولا تبخلو من مال . 

(5) انظر تفسير ابن جرير (115-119111/9). 


ارقيند 


شهدوا على إقرار بني آدم”') . والأول أظهر. 27 عداه اختمال لا. دليل 
عليه وإنما يشهد ظاهر الاية للأول. 


واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية 
آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي 
وغيرهما'" » ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهمء 
. كالزمخشري وغيرهء ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي 
وغيرهم لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني إلى 
المعتذلة”7) : ش 


ولا ريب أن الاية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر 
ادمء وإنما فيها أن الأخذ من ظهور. بني أدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر ادم 
واعياد عليهم هناك في بعض الأحاديث وفي بعضها الأخف والقضاء بأن 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار». كما في حديث عمر رضي: الله عنه» 
وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا اشهادء» كما في 
حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي. قالها أهل القول. 
الأول - موقوف على ابن عباس وابن عمرو وتكلم فيه أهل الحديث» ولم 
يخرجه أحد من أهل الصحيح غير ا اتاو تقد 
والحاكم معروف تساهله رحمه الله. ش 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى الخار ل على 
)0( بمعناه في تفسير ابن جرير .)١151/9(‏ 


(؟) انظر تفسير البغوي رن 1" 3 1 
(6») انظر تفسير الرلزي 6٠ /١8(‏ 59)ه وتفسير القرطبي 005/90 . 


م 


مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وإنما 
يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف. ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الاية 
الكريمة. 2 

قال القرطبي : وهذه الاية مشكلة"'' » وقد تكلم العلماء 0 
لتذكن ماكر مرو وللك حيتت از وا تجا فقال قوم: معنى 0 

رح سر عر ل مد 

الله أخرج. من ظهر بني آدم بعضهم من بعض» ومعني ل وَأَشَْدَهُ عل أَنفيمَ 

لست يكم 4 [الأعراف: ١‏ ]. دلهم على توحيده ل 0 
أنه لوا واكدا سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» » كما 
قال تعالى فى السموات والأرض: #8 مَالََآ ْنَا طَابدِيَ () © [فصلت: ]١١‏ » 
ذهب إلى هذا القفال وأطنب”" . 

وقيل أنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خحلق الأجساد. 0 جعل 
فيها: من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك» 
الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه وأقوى ما يشهد لصحة القول 
الأول: حديث أنس المخرج في «الصحيحين»» الذي فيه: «قد أردت منك 
ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا 


)١(‏ انظر كلام القرطبي في تفسيره (17/ 07١15‏ وقد حذف المصنف بعض كلماته. 

(؟) وهو القفال الشاشي الكبير واسمه محمد بن على بن إسماعيل توفي 506هء انظر 
ترجمته في السير »)587/١7(‏ وهو القول الذي قواه ابن كثير في تفسيرة وقال إنه 
قول جماعة من السلف والخلفه (5515/5). 


.م 


أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار»"") . ولس كه م 
ادم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر ادم على الصفة 9 
ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس تكلموا 
حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. 

والثاني: أن الاية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه:”” 

أحدها: أنه قال: «من بني آدم) ولم يقل من آدم. 

الثاني : أنه قال من ظهورهم» ولم يقل من ظهره أوهدا بدل يعدن أو 1 
بدل اشتمال وهو أحسن . 

الثالث : أنه قال ذريتهم ولم يقل يقل : ذريته. ٠‏ 

الرابع : أنه قال: «وأشهدهم على أنفسهم» أي جعلهم شاهدين على 
أنفسهم » » ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لما شهد بهء وهو إإنما يذكر 
شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتى الإشارة إلى ذلك - لا يذكر 
شهادة قبله ْ 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم. 
لئلا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلين)» والحجة إنما قامت 
! 0 بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالى: # رسلا مُبشَرِنَ 

مُنَذِرِن لِتَلَايَكوْنَ لِلنَّس عَلَ أنه حَبَه بعد الرْسْلٌ» [النساء: 158]. 

5-5 تذكيرهم بذلك لثلا يقولوا يوم القيامة: إن كُنًا عَنْ مدا 

عَنفلِينَ 9 © [الأعراف: 2171 ومعلوم 0 غافلون عن الإخراج لهم من 
0غ( تقدم تخريجه قريباً. 


(؟) انظر في هذه الوجوه: الروح لابن القيم المسألة )١4(‏ (ص١7‏ وما بعدها)» وتفسير 
ابن كثير (5/ 71 -7515). 


صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 

السابع : قوله تعالى :. 8 أو نفو نآ َه 'بَآوْنَا من مَبَلُ وكا ريه ين 
بَعَدِهمْ © [الأعراف: 17] فذكر حكمتين في هذا الأخذوالإشهاد لثلا يدّعوا 
الغفلة» أو يدعوا التقليد» فالغافل لا شعور لهء والمقلد متبع في تقليده 
لغيره» ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ماقامت به الحجة من الرسل 
والفطرة . 

الثامن: قوله تعالى: « بيك يا مَعَلَ الْمبَطِلُونَ 27 * [الأعراف: 117 أي 
لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم 
بمخالفة رسله وتكذيبهم وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» ‏ .واحتج 
عليه بهذا في غير موضع من كتابه كقوله تعالى: وَلَين سَأَلتَهم من حَلقَ 
السمر رك وَالأَرّص لَِقولن الله © [لقمان: 5؟]» فهذه هي الحجة التي أشهدهم : 
على أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم بها رسله بقولهم: «آفِ أن سك فار 
َليَمنوات وَالْأْرْضٍ 4 [ابراهيم: .]٠١‏ 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى: « وَكَدَِكَ قصل 
لْآبْتِ وَلْمَلَهُمْ يَنَجمُوت )4 الأعراف: 01124 وإنما ذلك بالفطرة التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله» فما من مولود إلا يولد على: الفطرة» لا 
يولد مولود على غير هذه الفطرة»ء هذا أمر مفروغ منهء لا تبديل ولا 
تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. 


وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 


ا 


أعادهم وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في «شرح 
التأويلات» ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه. ٠‏ 


ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري» والشرك حادث ٠طاريءء‏ 
والأبناء تقلدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن ' 
جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة ابائهم في المطاعم 
والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله 
ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم» ٠»‏ فإن شهادة المرء على 
نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: #8 بايا لزن !مثو كُووأ 
مين نّ باَلِْسَطِ شُهَدَآهَ لَه ولَوْ عل أنفيك » [النساء: 18]. وليسن المراد أن 
يقول: أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به 
فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى 
الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليدا 
لمن لا حجة معه. بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإك تلك لم يكن 
عندكم ما يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم. بخلاف الشرك فإنه كان 
عغندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن 
العيوات: 


فإن الدين الذي يأخحذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة» وهو 
لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لابد له من كافل» وألحق الناس به أبواهء 
ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا 
الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصّحيح حتى يبلغ ويعقل 
وتقوم عليه الحجة وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي 
يعلم بعقله هو أنه دين صحيح» فإن كان اباؤه مهتدين » حربيت الصديق 
مع آبائه» قال :. <اوَابَعَتُ مه الوم اتجيم وإِسْحق وَيَمْقُوبٌ © [يرسف: + 


ىق اناه 


ام 


وقال ليعقوب بنوه: ل نَببدُ لهك وَإِكَهَ َبَآيكَ نهعم وَإِسْمَجِيل وَإِسَحَقَ 4 
[البقرة: 17]» وإن كان الاباء مخالفين الرسل؛ كان عليه أن يتبع الرسل» 
كما قال تعالى : # وَوَصَيا إن يديه حسما وَإِن بَْهَدَاكَ لِدْشْرِكَ ما لس لَك يِهِ 
٠‏ عِلْم قلا نلا يطِعهماً *. [العدكبوت: م]ء الآية. فمن اتبع دين ابائه بغير بصيرة 
وعلم» بل يعدل عن 0 المعلوم إليه» فهذا اتبع هواهء كما قال تعالى: 


© وَإِدًا قِيلَ طلم أسَمِعوأ م1 أنرا أللّه قَالُوا بلْ نّمع مآ َي مآ اَعَد ءابنا أوََو كارت ءابآ وهم 
ا تَدُونَ )4 ّْ [البقرة: 111١‏ . 


وهذه حال كثير من الناس “من الذين ولدوا على الإسلام» يتبع أحدهم 
أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان خطأ ليس هو فيه على 
بصيرة» بل هو من مُسلمة الدار» لا مسلمة' الاختيار» وهذا إذا قيل له في 
قبره : ؟ من ربك قال : هاه هاه» لا أدري» معت الناتن و لون يا 
فقته20 , 


)١(‏ تمام هذا البحث معرفة مسألة (أطفال المشركين)» فإن أمرهم اشبته على كثيرمن أهل 
العلم. فجزم بعضهم بأنهم في الجنة» بل استدل لذلك بأدلة» ولكن الصواب أن يقال 
فيهم ما قاله يَلِ: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يعني فيجزيهم يوم القيامة على وفق 
ذلك» لكن ليسن المراد كما ظنه البعض أن الله يجزيهم على مجرد العلم» بل يمتحنون 
في العرصات» فجزاؤهم على ما ظهر من العلم بعد امتحانهم وإيمانهم وقال شيخ 

الإسلام: هذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث» وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوى (54/ ١45‏ 2070787494 وأما اعتراض من اعترض بأن 
الآخرة ليست دار 7 تكليف وأنه ينقطع التكليف بالموت فيجاب عنه بأنه دعوى لا دليل 
عليهاء وإنما ينقطع التكليف في الجنة أو النار لا في القبور ولا .في العرضات والله 
أعلم . وانظر مجموع الفتاوى .)709/1١1(‏ 


ا 


ثالثاً: دليل الأيات ‏ 


الاية لغة هي العلامة الظاهرة الا وابات الله البينات هي العلامات 
الواضحات على ربوبيته وإلهيته( '» وكون الايات بينات مستلزم أن يعيها 


كل أحدء وألا يتوقف ثبوتها على تقدم علم رياضي أو طبيعي أو منطقي » 
وكذلك لا يتوقف على شيء من الرياضة الخلقية كما هى أدلة الفلاسفة 


المتكلمين والمتصوفة. 
ولذا يشير الشارح إلى ذلك بحكاية مناظرة أبي حنيفة للزنادقة حيث يقول: 
(ص 87) 


ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوماً من أهل الكلام أرادوا البحث 
معه في تقرير توحيد الربوبية. فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب فتمتليء من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسها وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع. كل ذلك من غير 
أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا فقال لهم: إذا كان هذا 
محا الي شدي ارح بر قي ندا العاليء كلبر كلوه فيفل وتحكي هذه 
الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة أيضاً. 


ولما كان التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية المتضمن للربوبية وكانت 
الشهادة ب (لاإله إلا الله) لا ينتفع العبد بها إلا بعد بيانها وهذا يستلزم بيان 


:)47”٠ /( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
«وايات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العباد» وبها يعرفون أسماءه وصفاته‎ 
وتوحيده وأمره ونهيهء فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم بهء وهو آياته القوليه»‎ 
ويستدلون على ذلك بمفعولاته التى تشهد على صحة ذلك» وهى اآياته العيانية»‎ 
207/5 /9( والعقل يجمع بين هذه وهذه؛». اه. وانظر مجموع الفتاوى‎ 


9 


الربوبية ثم الانتقال إلى الإلهية» لذا بين الله لنا ذلك في. القران بالآيات 
الواضحات 0 إلى قياس أو ذوق. ش 
وإذا كان يي ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق 
ثلاثة : السمع. والبصر والعقل . 
أما السمع : فبسمع آياثة المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله 
كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الخيرة» 
اي البيان 00 ويا د به كتابه الار ورسوله 00 0 فال 
0 ا ا [آل 5-5 5 م 
ماعل رَسُولا أَبكمُ لين 40 [المائدة: ”2 62 ١‏ وَأرَل] إِيّىَ لكر 
شين لاس مَامْرْل لبهم وَلَعَلَهم يفكرُوت 409 [النحل: 44]. 
وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فللان ووجده في أصول ديننا . 
تعالى : « لير م غك له بدك ممت علي يم مو ورضيك لك الإنكم ونا > 
[المائدة: *] . فلا 00 في كيه إلى 7 خايج عن الكتاب 0 
من 0 لا َدْخْل في ذلك مُتأوَلِينَ بآرائنا ولا رضن 217 َإِنَّه ما 


)١(‏ أي بشهادة التوحيد. 


١١ 


سَلِم في دينه | إلا مِنْ سَلَّم لله عنَّ وجل ولرَسُو له ه20 . 

7 اياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه اياته القوليه السمعية. ظ 

والعقل : يجمع . بين هذه وهذهء ويجزم يبصحة ما جاءت 5 الرسل». 
فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة”" . 


)١(‏ ويأتي في مبحث النبوات. 
() هذا البحث مختصر مما في مدارج السالكين (8/ 470 - )57١‏ بلفظه. وبنحوه مطولاً 
في مجموع الفتاوى .)1١90 - ١58/١5(‏ 


1 


رابعاً: المقاييس العقلية 
تقدم أن الربوبية فطرة ولذا فإنه لا يحتاج إلى الاستدلال على ذلك بما هو 
أخفى. لأن المقدمات الخفية والأدلة النظرية لا توازي أدلة الفطرة 
والايات» ولكن مع ذلك قد يحتاج العبد إلى شيء من ذلك ولا سيما مع 
توارد الشبه وتزايد الشكوك. . . إلخ ش 
وقد أدلى المتكليزه بدلوهم في ذلك وبعض ما قالوه صحيح إلا الكت 
ود أوانجا لها ليس بمصنوع2. لكنه لا يؤدي إلى تعينيهء بخلاف 
الاستدلال بالايات» ومع ذلك ففي الطريقة النظرية حقى لا يمكن إنكاره. 
وحاصل ما ذكروه من الحق يعود إلى بعض ما ذكر في القران. 
قال الشارح مبيئاً ذلك: (ص5١١)‏ 
وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» 
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر ذ في القرإن من الطرق العقلية بأفصح 
عبارة وأوجزها وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لايوجد عندهم مثله . 
قال تعالى : ولا ينولك بسَمَلٍ لاك بلح وَأحْسَنَّتفِْبئأ )4 [الفرقان : ا 
ولا 0 لا ب ا بالمقدمات الخفية ا ريو -فإن 
أخره ونسهن للا تبان لوخت فى مدال ما ختلى عليه فى ذال ري 
وأيضاً فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو 
أجلى منها وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر مما لا تفرح بما علمته من 
الأمور الظاهرة ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري 
فطري وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية77) 


)00 طرق داك الرهلن السسطفين نه 0و وق افر 


وين 


دليل العناية 

ظ ثم ذكر دليلاً قريباً للاستدلال به وهو النظر في خلق الإنسان قال رحمه 

الله : (ضص75؟) ش 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه 
مركوز في الفطر. وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد 
خرج من بين الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدر ثم صارت تلك 
النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلات وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر 
الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم 
على أن يصوروا منها. شيئا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موّات عاجزة ولا توصف بحياة» 
ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة 

من حال إلى خالا علم بذك توسية: الريوية:'فانضل. منه: إلى 'توجيد 
الإلهية» فإنه | إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 


وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا انتريد والله الموفق لارب غيره» ولا إله 
0 
سواه 


)١(‏ وهذا هو دليل. العناية والخلق والاستدلال هنا على الرب تعالئ بحدوث الإنسان وغيره 

من المخلوقات وهو طريقة القرآن كما قال تعالئ : #أمْ حُلِمُواْ مِنْ غَيرٍ شَىْءِ آَم هم 

الكيشت © > [الطور: 2170 وقد ذهب المتكلمون إلى الاستدلال على القديم 

بحدوث الأعراض والصفات وذلك على تمائل الأجسام وعلى نظرية الجوهر الفرد» ‏ 

ولو مالوا إلى طريقة القرآن لكان أولى وخيراً لهم؛ وانظر النبوات (17 -2)79 درء 
تعارض العقل والنقل (19:/7١؟).‏ 
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وقد ذهب المتكلمون إلى إثباته''' بدليل التمانع وهو دليل حق في ذاته في 
| إثبات تفرد الله بالربوبية إلا أنهم أخطأوا في جعله الغاية كما سيأتي بيانه. 
قال الشارح : (ص 8لا 17/4) 
والمشهور م عند داك النظر | إشاتة بدليل اليد وعيق أنه ع كان م 
أو يريد أحدهينا إحياءه والاخر 0 فإما أن 0 مرادهماء أو 1 
أجدهما أولا يحصل مراد واحد منهما؟؟ ع والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع 
بين الضدين» والكالس متم لأنه يلزم خلو الجسم عن الشركة والسكرد” 
وهو ممتئلع » ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء وإذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا 
يصلح للإلهية» وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 
دليل المقدمات الضرورية : (دليل الحدوث و دليل الوجوب) 
المقصود بهذا الدليل هو الطريق القياسي المفيد.للعلم بتوسط المقدمات 
الضرورية التي لا يحتاج الناظر أن يستدل عليها. 
مثل أن يقال الوجود المعلوم إما ممكن وإما واجب» وله لا 00 


)١(‏ يلاحظ هنا أن الاستدلال إنما هو على أن الرب واحدء أما الاستدلال على وجود رب 
لهذا 'الكوق :فهن من خلال دليل العناية والخلق السابق» ومايلي ذلك من دليل 
المقدمات الضرورية (الحدوث والإمكان). 

00 قد يقال ثمة شيء رابع في القسمة العقلية وهو اتفاقهماء وهو في الحقيقة نوع من 
العجزء لأن وجوب اتفاقهما يعني. بعبارة أخرئ إن أحدهما لا يمكنه مخالفة الآخر 
وهِذا بين في عجزهما كما يلزم منه الدور القبلي. وانظر منهاج السنة 5057/99 
1 ”7)»ء ودرء التعارض (5/9ه” لاه *) , 
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إلا بواجب فثبت وجود الواجب على التقديرين 
ومثل أن يقال العالم محدّث أو كثير منه محدث» والثاني ضروزي» 
والأول يستدل عليه» ثم يقال وكل محدّث فله محدث. 


أو يقال لا شك أن ثم وجودآء وهو إما قديم وإما محدّث؛ والمحدّث 
لابد له من قديم» .فثبت وجود القديم على التقديرين”" . 
وقد نبه الشارح رحمه الله على ذلك في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك 
كلامه على اسم الله الأول والاخر 
قال: (ص"7١1١)‏ 
قوله : قدِيمٌ بلا ابْتدَاءِ دام بلا انتههاء . 
قال الله تعالى: #هو الأول وَالآجْرَ »* [الحديد: 6 وقال كَه: «اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء»”" . 
فقول الشيخ قديم بلا ابتداءء دائم بلا انههاء هو معنى اسمه الأول 
والآخر. ' 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فإن الموجودات لابد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاتهء قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث 
الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك 
وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فان الممتنع لا يوجدء ولا واجبة 
الوجود بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت 
معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعهاء وما كان 
قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسهء كما قال تعالى: أمْ لفو من 


)١(‏ انظر في ذلك: مجموع الفتاوؤى (؟/ ه/ا) (ه/لاهلا ‏ 7509). (7/5/5). والنبوات 
(ص8:). ْ : 

0) أخرجه مسلم في الذكر باب ما يقول عند النوم وأخل المضجع من حديث أبي هريرة 
7١84/5(‏ -ح30715). ش ٠‏ 


3 0 م الكيثرك > [الطور: 5”]. يقول سبحانفه أحدثوا من عير 
م هم أحدثوا أنفسهم؟ ومعلوم أن الشيء المحدّث لا يوجد بنفسه 
0 الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوداً بنفسه» 
بل .إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوماً وكل ما أمكن وجوده بدلا عن 
عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له”3) 
ونبه الشارح أيضا على هذا الدليل عند كلامه على امتناع التمائل بين الخالق 
والمخلوق في الرد على الزنديق الذي ينكر واجب الوجود. 
قال: (ص”١٠)‏ 
فإن قال أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب. 
قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه”" » وإما 
غير واجب بنفسه» وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» 
وإما مخلوق مفتقر إلى خالق ٠‏ وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق وإما 
فقير إلى ماسواه» وإما غني عما سواه. 
وغير الواجب بنفسهء لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون 
إلا بقديمء والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون إلا بغنى عنه» 
فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق 
غني عما سواه وما سواه بخلاف ذلك» وقد علم بالحس والضرورة وجود 
موجود حادث كائن بعد أن لم يكن والحادث لا يكون واعكا بنفسه. ولا 
قديماً أزلياً ولا خالقاً لما سواهء ولا غنيا عما سواه» فثبت بالضرورة 
وجود موجودين أحدهما واجب والاخر ممكن. أحدهما قديم والآخر 
حادث أحدهما غني والآخر فقير» أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما 


5 .)1١١/١( انظر في ذلك مختصر الصواعق‎ )١( 
ْ زم انظر في معنى واجب الوجود: مجموع الفتاوى (15/ "*هع).‎ 


5 7/ 


متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتاء ومن المعلوم أيضا أن 
أحدهما ليس مماثلا للاخر في حقيقته» إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب 
ويجوز ويمتنع وأحذهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه. والاخر لا يجت 
قدمه ولا هو موجود بنفسه وأحدهما خالق راح لج يدان وأحدهما 
غني عما سواه والآخر فقير”"" . 


فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم؛ 
موجودا بنفسه غير موجود بنفسهء خالقاً ليس بخالق غنياً غير غني فيلزم 
اجتماع الضدين على تقدير تمائلهما. فعلم أن تمائلهما منتف بصريح 
العقل كما هو منتف بنصوص الشرع فغلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه 
واخلانيعا بن و 


)١(‏ ويمكن طرد هذه الطريقة؛ فيقال: الموجودان له اوهل هن 
غيرهء أو يقال: عالم بنفسه أو عالم بعلم غيره» أو يقال: القادر بنفسه أو القادر 
بغيره. . . ونحو ذلك» فهذه الطرق كثيرة مما 0 بصفات الكمال للرب» فدلائل 
إثبات الرب كثيرة جداًء ولا يتوقف ذلك على دليلي الحدوث والإمكان بل يمكن طرد 
ذلك كما سبق. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (15/ 449 -401). ش 

(؟) بلفظه من منهاج السنة .)١١7-1157/5(‏ 


184 


الفرق بين دليل القياس العقلى ودليل الآيات 


لا شك أن القرآن يأمر بالنظر في الايات» وهذا النظر واجب على الراجح 
من. أقوال أهل العلم''' ٠‏ ولكن ثمة فرق بين الاستدلال بالقياس» وبين 
الاستدلال بالايات .فإن الاستدلال بالآية يدل على المراد بغير توسط حد 
أوسطء ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية كما هو الحال في القياس 
0 واكلم كان 00 آية الجن 0 آية 0 وإن ١‏ ينعقد 
: كنورث لازمهاء 0 بهذا 00 قد يكون ظرياً. وقد 0 


العاشر: أنه جع هذا آية؛ وهي الدلالة ايه البينة المستلزمة 
جدارليا: وهذا شأن آيات الرب. تعالئء فقال تعالئ: # وَكَدَلِكَ تُقَصَلُ 


ل .و 7 26 


م برجعُوت 43 [الأعراف: 1795]. أه. 

ونا الطريقة القياسية فهي تفيد العلم بتوسط مقدمات ضرورية» وهذه 

المقدمات لا يحتاج إلى إقأمة الدليل على صحتهاء ولكن إذا لم يحصل 

عند القائس العلم بصحتها ابتداء ‏ وهو لابد أن يبني نظره وقياسه على 

مقدمات ضرورية حتى يحصل له العلم - لذا يذهب أولاً إلى إثبات هذه 

المقدمات. 

فمثلا كون الممكن يفتقر إلى الواجب» هذا أمر معروف ضروري » وإذا لم 
مير : بذلك : 0 للاستدلال عليه 1 7 لا 50 أحد 


.)497 انظر في ذلك ما كتبه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (؟/‎ )١( 


في ذلك: مجموع الفتاوى (؟/4 ل كل اال (4/ 117ل الرد على المنطقيين 


.)١6١ص(‎ 


لفن 


بداهته وقوته. 
ثم لو سلم له الاستدلال بأن بناه علي مقدمة علمها ضرورة أو استدل . 
عليها حتى علمها؛ فإن القياس يؤدي إلى وجود واجب قديم ليس بمصنوع 
لكن دونما أن يتعين عنده ما هو هذا الواجب القديم؟ ولذا فإن عامة 
الدهرية يقولون: هذا هو العالم أو شيء قائم به''2 ولذا اختلف الناس في 
ذلك ما يُعلم بنور الرسالة من الأمر المفصل» حصل الإيمان النافع وزال 
ما يخاف من سوء عاقبته. 

وأما إذا انضم للقياس العقلي ضد ماجاء به الرسول أفضى إلى التكذيب 
وهو الكفر المركب”" . ظ ظ 
ع ع ب ل و0 كت 
أما الكار الصميع قلا بد أن يضم له ثور الرسالة وهذه طريقة القرآن فني 
7 تقريبٍ المقدسات الضرورية مع حذف الاستدلال عليها لعدم 
انياً: ضرب 00 وهي المقاييس العقلية ف الإضاءة بنور الرسالة 


)١(‏ مجموع الفتاوئ (؟777/7)» والنبوات (ص7/56١780١  »)١860‏ ويقول شيخ الإسلام 


فق 


في النبوات (ص76١):‏ 

«إذا قيل كل محدّث فلابد له من محدثء دل على محدث مطلق. لا يدل على عينه» 
بخلاف آيات الله فإنها تدله على عينه» وبينا أن القران ذكر الاستدلال بايات الله» وقد 
ندل له بالقياسق الشمولي والتمثيلي» لكن دلالة الايات أتم وأكمل» اه. 

ولأجل هذا لم تكن المعرفة بالله موقوفة على أصول المتكلمين والفلاسفةء» وما 
أحوجنا الله إليهمء بل تمام المعرفة ‏ كما يقول تنيح الإسلام ل الموقوقة على العلم 
بفساد أصولهم ء وإن سموها أصول الدين» فهي أصول الجهل وأصول دين الشيطان لا 
دين الرحمن» فحقيقة كلامهم ترتيب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول؛اه. انظر 
مجموع الفتاوى (75/ 2557 507). 


قن 


فيحصل الوصول بهذا القياس للمطلوب دون خلل أو ضعف. 
قال الشارح: (ص80) : ظ 
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل0" » وهي المقاييس العقلية 

المفيدة للمطالب الدينية'"؟ » لكن القران يبين الحق في الحكم والدليل؛, 
فماذا بعذٍ الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً 
عليهاء استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة. في 
البيان أن تحذف.» وهي طريقة القران بخلاف ما يدعيه الجهال» الذين 
ْ يظنون أن القرآن ليس فيه و لك 
فإنه. يبينه ويدل عليه. 


)00( انظر في أمثال القران مجموع الفتاوى /١54(‏ 654 وما بعدها). 
(؟) انظر في اشتمال القران على الأدلة النقلية والسمعية: مجموع الفتاوى (؟١/‏ /ا7 وما 
بعدها). 1 


خامساً: إجماع سس 


القرآن الكريم ين الداء الموجود في الأمم وأوضح الحجة ؛ والمحبجة وكل 
الأقوام المذكورين في القران كانوا مقرين بالربوبية». وإقرار الناس بالربوبية 
أسبق من إقرارهم بالإلهية» فالإقرار بالربوبية عام في جميع البشر ولم يدع 
أحد أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» ولم يكن 
مشركوا العرب ولا أهل الكتاب ولا المجوس يعتقدون أن أربابهم شاركت 
الله في خلق السموات والأرض إقرارهم بل كانوا يقرون بخلقه الهتهم . 
ولي نا قلعن بصي لين هو القول بعدم شمول الربوبية كما نقل عن 
دري والقدرية. وليس هذا إنكاراً لأصل الربوبية. 
بين الشارح ذلك مستدلاً عليه 
قال رحمه الله : (صل/ا/ا) 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصائع فرعون. وقد كان 
مستيقناً به في الباطن» كما قال له موسى : 8« لَْمَدَ عَلسَتَ مآ أل مولت إِلَا رت 
لسَّمَنواتِ والارض بصَارٌ #* [الإسراء : 5 .]٠‏ وقال 7 عنه وعن 0 
وَحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمًا ظُلْمًا وجلا وَطلُوا * [النمل: .]١4‏ .ولهذا لما قال: و 
رب العالمين؟ على وجه الإنكار له تجاهل 0 قال له موسى: 7 
لسَّمنوتِ رض وياد كم قدي )َل يس حول لامي 6 
ورب اباي الْأوَليَ 9) () فال إِنَّ رسولكم اذى دسل لبح لمجنون 9 َال ربب الْسَشْرِقٍ 
ا 0 إن كم مقن © 49”' '[الشعراء: لكك" 
إلى أن قال الشارح: (ص77) 
ولم يعرف عن كابير الططرافست أنه ل إن العالم له صائعان يتعائلان 


(1) بلقظه مح كزع التعايضين م/م وم . 


ا 


فى الصفات والأفعال فإن الثنوية من امون والمانوية”"؟ القائلين 
بالأصلين: : النور والظلمة وأن العالم 0 ات 
خير من الظلمة »وهو الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة. وهم 
متنازعون في الظلمة» ٠»‏ هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم د يثبتوا ربين متمائلين. 


وأما النصارى القائلون بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 


ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد 
ويقولون: باسم الاب والابن وروح القدس لَه واحد. 


وقولهم فى التغليث متناقض في نفسه» وقولهم في التخلول أفسد منه» 
عنهء بمعنى معقول. ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحدء فإنهم يقولون: 
هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص» وتارة 
بالصفات» وتارة بالأشخاص”2؟ . و قد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال 
بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متمائلين" . 


والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من.يثبت للعالم:صانعين: 
متماثلين» مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا ؛ 


)١(‏ المانوية أتباع ماني بن فاتك. وهم الثنوية» وتقوم عقيدتهم على أن مبدأ الغالم كونان 

أحدهما النور والآخر ظلمة» وللنور الإله العظيم خمس صفات وخمس أخرى 

روحانية...إلخ معتقدهم الفاسد.. وانظر في ذلك درء التعارضن 

(5/ 146 2*2 والملل والنحل 755/١(‏ -5594). 

١؟)‏ وكل هذا باطل» فإن الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق» كما أنها لا تقوم بغير 
الموصوف. كما أنها لاتتحدد ولا تعدم في الرب تعالئ» وانظر في نقض ذلك: 
مجموع الفتاوى 7١/5 /١9/(‏ 1586). 

(؟) انظر في الكلام على هذا الاعتقاد النصراني: الجواب الصحيح .)17١-198/5(‏ 


لفق 


المطلوب وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم 
أنذ يتلقى من السمع . ١ ١‏ 
وقال الشارح رحمه الله في موضع ثان: (ص0١8١١8)‏ ش 
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما ‏ 
يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. 
وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان» ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعاءء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: وَل أتحَدُواْ ين دونوة 
ويس ما نعَبدُهُمْ إلا يرون إل لله و4 [الزمر: *6. ظ وَيَمَبُدُوت من دو 
لمالا يوه ولا يتمهم وَيَفُوُو منؤْلاء سْمَطوْنا عند الله قل يموت أله يما 
لَايِسَلَمُ فى أَلسّموات وَلَاف الْارْضٍ سْبْحَدُ وَتعَلَ عمًا ركورك )4 [يونس: 18]. 
وكذلك كان حال الأمم السالفةٍ المشركين الذين كذبوا الرسل. كما 
حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة.الرهط الذين . 
تقاسموا بالله. أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون 
تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله؛ وهذا يبين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان 
المشركين. | 


لذ 


سادساً: معجزات الرسل 


وجه هذا الدليل أن النبوة إذا 5 ثبتت بالمعجزة» علمنا أن هناك مرسلا أرسل 

هذا النبي» ولما كان هذا لبقت متعلقاً بالنبوات أيضاً فنكتفي فيه هنا 

بإشارات الشارح مع الإحالة على الموضع الآخر.. 

قال رحمه الله: (ص”97) 2 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر 

وإقامة الح لع يفت 0 51 وبق ١‏ تدل طلن مندقة فبما بريه ال 
ال «لقد أَرَسَلْمَا ُسْلَنَا سلا يبت ونا مَعَهُمُ الككب وَالْميرّات يعم 
لئاس بِالْقِمَلٍ » [الحديد: 0؟]. وقال تعالى : « وما أَيَسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رسالا 
وحن لتم لوا آخل الو إن كُمْر لامو ايت وَالويرٌ 4 [التحل: ٠47‏ 45]. 
وقال تعالى : # فَدٌ كَدَجَآهكم رُسُلُ ينمي بيت وَيالرِى لش »4 [آل عمران: «18]. 
وقال تعالى: قن حَدَبْوكَ ققد كرب رسل قن مَك جاو باليت لير 
والككب الغيير 408 [آل عمران: 184]. #8 مهأل 1ن لكات الك الب 
[الشورى: 17]. حتى إن من أخفى آيات الر آيات هود حتى قال له قومه: 
« يَدَهُودٌمَاحِمْتَسَاسَيَنَةِ» [هود: 0]. ومع هذا فبينته من أوضح ٍ. البينات لمن 
وفقه الله لتدبرها وقد أشار إليه بقوله: 8 إن أَمْدُ الله وَآَمْبَدُوَأ أَنْ بَرِىء يَمَا 
رون ا يدون يما رلا مُظِرُون 9 | (©) إن تَوَكَتُ عل اللَهِ رق وَرَيَك ما من دَآَبَةٍ 
ِلَاهْوَ اين اير ١‏ إن رَقِ عل صر مُسنّقِم * [عود: 4ه 55] فهذا من أعظم ' 
الايات أن رجلا واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع 
ولا خوارء بل هو واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من 
دينهم وما هم عليه إشهاد وائق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير مسلط لهم عليهء ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم 


نضا 


بالمخالفة أنه بريء من دينهم والهتهم التي يوالون عليها ويعادون عليها 
بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم . 
منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه [لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه](© 
ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم .الذي نواصيهم 
بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا 
يخذل من توكل عليه وأقر بهء ولا يشمت به أعداءه. 

فأي ا ويرهان أحسن من أناث الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان9 . 


)١(‏ الظاهر أن هذه الغبارة ليست في كل النسخ» وعبارة المدارج: «وفي ضمن ذلك أنهم 
أضعف وأعجز وأقل من ذلك. .وأنكم لو رُمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
مخذولين». 

(؟) بلفظه مع بعض الاختصار من المدارج (/ 57١‏ - 577)» وانظر في ذلك مختصر 
الصواعق 559/١(‏ - ؟557), ومجموع الفتاوى /١5(‏ 550 -5550). 


طض 


المبحث الثاني 
الانحراف في تقرير توحيد الربوبية . 


أشهر طائفتين انحرفتا في توحيد الربوبية 
١‏ النظار من المتفلسفة والمتكلمة. 
انا المتضيوقة" ؛ 
واعتمد كل منهما على طرق مختلفة فالنظار اعتمدوا على الأقيسة العقلية 
لكن لم يضم كثير منهم إلى ذلك نور الرسالة» بل ضم بعضهم إلى ذلك 
ما يضاد الرسالة» ومن ذلك إثباتهم الربوبية بدليل الجواهر والأعراض. 
وقد أشار الشارح إلى هذا الدليل عند بيانه انحراف المعتزلة في تحديد 
أركان الإيمان فقال: (ص5*”) 
«وينوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي 
هو الجسم». أه. ش 
وخلاصة هذا الدليل يرجع إلى : 
١‏ لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم”" . 


)١(‏ وهناك انحراف آخر في توحيد الربوبية من غير هاتين الطائفتين»؛ ومن ذلك نسبة بعض أفعال 
الرب إلى غيره كما وقع في هذه الأمة في باب التطيز والتشاؤم مضاهاة لما يقوله المجوسية 
والقدرية» . وكإئبات النفع والضر فيما هو من مخلوقات الله مما لم يثبت الشرع فيها نفعاً ولا 
ضراً مضاهاة لاعتقاد مشركي العرب في آلهتهم ولما كان الشارح قد بحث ذلك وربطه بتوحيد 
الإلهية» لذا ناسب أن يتم بحثه هناك» فأحببت أن أشير إليه هنا. 

() بل دلائل إثبات ربوبية الله مقدرة ليست متوقفة على ذلك» وقد ذكر ها في هذا الكتاب - 


فض 


فم 


إفرة 


6 


1- لا يمكن إثبات حدوث الغالم إلا بإثبات حدوث الأجساء”" . 

إثبات حدوث الأجسام إنما يتم إذا عرفنا أنها مكونة من الجواهر الفردة 
وهي حادثة . 

5- الأجسام متماثلة فيما يجب وما يجوز وما يمتنع. 

5 الجوهر الفرد لا يخلو من الأعراض أو بعضها كالأكوان الأربعة. 
(الحركة والسكون والاجتماع والافتراق). 

5 العرض حادث لأنه لا يبقى زمانين” . 

- الجوهر حادث لأنه لا يخلو من العرض الحادث وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حجادث لامتناع حوادث لا أول لها ؟ . 

وقد بين الشارح بطلان أكثر هذه الأمورء ولذلك فإن هذا الدليل لا يعتمد 
عليه حذاق المتكلمين» ويراه بعضهم باطلاًء ومنهم (كالأشعري) من يراه 
محرماً في الشريعة لكثرة مقدماته وخفائها كما يأتي بحثه في رد شبهات 
المتكلمين في فصل توحيد الأسماء والصفات. 

وأما الصوفية فقد اعتمدوا في إثبات الربوبية على الطريقة العبادية التى 


المبارك ستة أنواع والحمد لله. 


: وهذا قد يراد به معنى صحيح وهو دليل الحدوث المتقدم ذكره في (المقاييس العقلية)» إلا 


أن هذا القصر والحصر باطل ولاشك . 

انظر بطلان مسألة الجوهر الفرد في المطلب الذي أفردته بشبهات أهل الضلال ومسالكهم في 
باب الأسماء والصفات» في شبهة: التعدد والتركيب. 

هذه الدعوى لا دليل عليها ومبناها على خلاف الحس وما يعلمة العقلاء وسبب ذلك حيرتهم 
في إفناء الله الأشياء؛ وكذلك فكأن الجسم لا يحتاج إلى الرب إلا لإحداث الأعراض فيه كل 
زمان» وهذا باطل بل الكل مفتقر إلى الله محتاج إليه في كل شيء لإبقائه لا لإحداث 
الإعراض فحسب كما توهمواء وانظر. في ذلك مجموع الفتاوى ))777:118/١7(‏ 
.)5١-- 040/5(‏ وكذللك ‏ فى (5/599 ال ملالا تتم 
»)75١6/6(‏ والصفدية (١/6/ا؟)2‏ ولفض التأسيس -1١51١/١(‏ 55١)ء‏ موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة للمحمود (/ 988 - 48). 

ويأتي بيان وهاء هاتين القضيتين في فصل توحيد الأسماء والصفات» وانظر هذا الدليل 
ووهاءه في مختصر الصواعق .)118/١(‏ 
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توصل إلى العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» وبه قد يحصل للقلب 
العلم الضروري» إلا أن الصوفية لم يعتمدوا في ذلك على نور الرسالة 
ولذا ضموا إلى هذا الدليل العبادي ما ليس من ميراث النبوة» فوقعوا في 
شطحات في توحيد الربوبية» لعل من أبرزها الفناء في الربوبية وهو درب 
خطر يفضي إلى الاتحاد وقد نبه الشارح على بطلان طريقتهم في ذلك بعد 
أن بين توحيد الربوبية وأدلته عند أهل السنة وأن ذلك مستلزم لتوحيد 
الإلهية. 
'قال: (ص”5ه- 44) 
وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت 
به الكتب كماتقدمت إليه الإشارة ‏ فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد 
إلى ثلاثة أنواع»ء وجعل هذا النوع توحيد. العامة والنوع الثاني توحيد 
الخاصة». وهو الذي يثبت بالحقائق» والنوع الثالث الوعديد قائم بالقدم. 
وهو توحيد خاصة الخاصةء فإن أكمل الناس توخندا الأنبياء صلوات الله 
عليهمٍ والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من. الرسل أكملهم 
توحيداً وهم نوح وإبراهيم» وموسىء وعيسى» ومحمد صلى الله وسلم 
عليهم أجمعين. 
وأكملهم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما 
وسلامهء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة 
وحالاء ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه 
كما قال تعالى» بعد ذكر مناظرة إبراهيع قوْمه في بطلان الشرك وصحة 
التوحيد 4 الأنبياء من ذريته # أَُْكَ لَذِنَ هدى أله تدس َْسَدِةْ » ١‏ 
[الأنعام: ٠‏ 1. فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله كل أن يقتدي بهم . 


وكان كَلهِ يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة 


ارون 


الإسلام وكلمة 5 ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً 
وما كان من المشركين»”" .. فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد كَكل: ما 
جاء عه من عند اله قولاً وعملاً واعتقاداً وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
إِله إلا الله . وفطرة ة الإسلام: هي مافطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده 
لا شزيك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإنابة. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصةء الذي من رغب عنه فهو من أسفه 
السفهاء”") قال تعالى: 9# ومن َرَضَبك عَن مَل بم إلا من سَفِة تَفْسَمُ سه ولد 


مضو 


مْطَفَبِئَهُ في لدئا وَإِنَُ في الآيرَة لِيِنَ ألمَديِِينَ (2) إِد نَالَ م 2 يهم أَسْلِمَ قَالَ أَمَلَمْتٌ عَلَيَتٌ 
رت الْعنلميت )4 [البقرة: 116178]. وكل من له حس سليم وعقل يميز به 
1 عا في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم 
وطرقهم البتهء بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة 
وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 
ولاشك. أن النوع الثاني والثالثك..من التوحيد الذي ادعوا أنه توخيذ 
الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء”" الذي يشمر إليه غالب الصوفية 


)١(‏ أخرجه أحمد (/05خ 42407 والنسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
ما كان النبي كل يقوله إذا أصبح )14١  4479ح  /5(‏ من حديث عبدالرحمن بن 
أبزرئ, وصحح كل من الألباني (ص47)» والأرناؤوط (صغ 0) سئده. 

(؟) راجع في ذلك مدارج السالكين (417/7) حيث أخذ الشارح هذا المبحث منه بألفاظه. . 

() الفناء: لفظ مجمل» والمراد هنا الفناء فى الربوبية» وهو الفناء عن شهود السوىء فلا يشهد 
سوى الله ثم الفناء عن وجود السوىء فلايرى وجودالغير الله. وهذاهوالاتحاد والذي جاءبه 
الشرع : الفناء عن عبادة السوى فلا يعبد غير الله بأواظار تي الفا يداز الطالاكين 21018717 
كما ("7/ 17" 7200)؛ وطريق الهجرتين (ص579:578) (تحقيق عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري ط . قطر) . وانظر مجموع الفتاوى (؟/ 1717). .)77217718/1١(‏ 


كرون 


وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام 
أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول0©: 


ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحذده جاحند 
توحيد من ينطق عن نعته ‏ عارية أبطلهاالواحد 
توحيله إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد 

وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد”" » لكن ذكر لفظأاً مجملا 
محتمالدٌ جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معهء ولو سلك 
الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام 
حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فإن على 
الرسول البلاعٌ المبين. 


فأين قال الرسول:. هذا توحيد العامة» وهذا توحيد الخاضةء: وهذا 


)1( مدارج السالكين؛ ١ .)5/5/7#( ء)5١ا1//959( )1١51//١(‏ 
(؟) المقصود من الأبيات كما قال ابن القيم : ما وحد الله عز وجل أحد حق توحيده 
الخاصء الذي تفنى فيه الرسومء فإنه لا يتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسمء وهو 
الموحد.ء وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث وذلك 
جحود لحقيقة التوحيدء وقوله(توحيد من ينطق عن نعته) عارية مسترده فإنه الموحّد 
قبل توحيد هذا الناطق وبعد فنائه» فتوحيده له عارية أبطلها الواحد الحق بإفنائه كل ما 
سواهء وقوله(توحيده إياه توحيده): أي توحيده الحقيقي هو توحيده لنفسه حيث لا 
هناك رسم ولا مكون» فما وحد الله حقيقة إلا الله وقوله (ونعت من ينعته لاحد): | 
أي ميل وخروج عن التوحيد الحقيقي. وأما الاتحادية فقد جعلوا الأبيات دليل الوحدة . 
فكل من وحده جاحد لأنه حصره تحت الأوصافء. والصواب إطلاقه عن قيود' 
الصفاتء وما ثم غير يوحده بل هو الموحد لنفسه ونعت الناعت له شرك لأنه تقييد 
له. هذا خلاصة ما ذكره ابن القيم رحمه الله وانظر مجموع الفتاوى (2)7117//4 

.)186/1١( 


حرس 


توحيد خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنى؟ أو أشار إليه هذه 
النقول والعقول حاضرة. ا | 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله كلد وهذه سنة الرسولء» وهذا كلام 
تخير القرون يعد الرسول» وسادات العارافين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء 
فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم وإنما؟ حصل هذا من زيادة الغلو في 
الدين» المشبه لغلو الخوارج» بل لغلو النصارى في دينهم. - ذم الله 
تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال: «ايتأهلّ الحكتب لا سَمْلُوا فى 
دِينِحكُ ولا مَفووأعلَ اه لا الْحَنّ © [الساء: 8171. «قُل يتأَهْلّ السكتب لا 
تَتوأق «ييسكم عَيرَ الحق ولا يمرا هوه مر قَذْ صحكوا من قبل وأصحلوا 
حكئيرا وَصَصُوأعن سَوَآو يبيل (4)0 [المائدة: 8/7 . ظ 

وقال تَكلِةِ: «لاتشددوا فيشدد الله عليكم؛ فإن من كان قبلكم شددوا 
فشدد الله عليهم. فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها 
ما كتبناها عليهم»"'' رواه أبوداود. ‏ - 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب في الحسد  1717/4(‏ ح24)5105 وضعفه الألباني 
(ص44).» وقال الأرناؤوط (ص07): سنده قابل للتمحسين وذكر له بعض الشواهد. 


نضون 


الفصل الثاني 
توحيد الألوهية . 
وفيه سبعة مباحث : 


ظ المبحث الأول : 


استلزام الربوبية للألوهية 
المبحث الثانى : ٠‏ 
[ 203 توحيد الألوهية أول دعوة الرسل 
المبحث الثالث : | 
شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) 


المبحث الرابع : 
الدعاء هو العبادة 
المبحث الخامس: ٠‏ ا 
020202 الخوف والرجاء والتوكل 
المبحث السادس : | 
ولاية الله وأهلها 
المبحث السابع : [ 
بعض الانحرافات في توحيد الألهية 


المبحث الأول 


استلزام الربوبية للإلهية 


توحيد الإلهية هو استحقاق الله للعبادة» بأن لا يعبد إلا الله وهذا التوحيد 
يتضمن. توحيد الربوبية» فيقرر الإنسان أنه لا 0 إلا الله ولا خالق إلا 
هوء وما سواه عاجز والعاجز لا يصلح أن يكؤن إلها: 
ومن هنا يظهر أن توحيد الربوبية مستلزم للإلهية» والإلهية يتضمن الربوبية 
ولا عكسء. ولذا فإن كان توحيد الربوبية هو غاية النظارء والمتصوفة» فإن 
توحيد الربوبية لا ينجيهم إن لم ينضم معه لازمه وهو توحيد الإلهية. 
وقد قررالشارح ذلك بأوضح بيان حيث قال: (صص87) 
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العس"" فمن لا يقدر 
على أن يخلق يكون عاجزاً. والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. .. 0 
وقال تعالى . # أَمشْر, َدَمَالَايلقُ اوم لتو )4 [الأعراف: 181]. 
وقال تعالى: « عبن يي كم ل ا كروت 40 [النحل: /11]. 
وقال تعالى: ا لو 
0 ْ [الإسراء : 5 5]. 
وفيها للمتأخرين قولان: 
أحدهما: لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبته . 
والثاني : وهو الصحيح المتقول عن السلف» كقتادة وغيره» وو و“النقي” 


وانظر .في أنواع 5 حيد أيضاً: العقل و 55 3 ْ 


م 


ذكره ابن جرير ولم يذكر غير( : لاتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه» كقوله 
تعالى: # إن هذِوء ذكره همن سا 0 [الدهر: 9؟] وذلك أنه 
قال: الَو كن مَعَهُ: اِلَهُ كنا يَمُوبُونَ# وهم لم يقولوا أن العالم له صانعان بل 
جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا: ##مَانعَبِدُ هم إلا لوآ لماه 
[الزمر: *]» بخلاف الاية الأولى" . 
وقال أيضاً: (ص845:87) 

.فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظار» ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب «منازل 
السائرين»”" وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عباده ما 
سواه كان مشركا من :جنس أمثاله من المشركين . 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين "أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا 
يسلمون الأول وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم. 
ويدفع عنهم ما يضرهم »2 لا شريك له في ذلك» فلم تعبدون غيره» 
وتجعلون معه آلهة أخرى؟ ' 

كقوله تغالى : يي لق ب ينك ع ياير لس لنطلة ع 1 


)١(‏ تفسير ابن جرير /١0(‏ 84) وقد أسنده عن قتادة من طريقين: 

(0) انظر درء التعارض (149/9- .)50٠‏ مجموع الفتاوى ١159/15(‏ 0.0154 / 

(”) وهو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت١44ه)ء‏ وكتابه 
منازل السائرين في علم السلوك وهو الذي شرحه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه 
الرائع مدارج السالكين ولك لمحا الصا كر بو شرحه هذا. 


مم 


قرفت 0ه حَقَ السَمَنوتٍ وَالْأرْصَ وَأرَلَ لحكم مس> السَماء مآ هابتنا بد 
عَدَاينَ ذاركت ب بَهَجَةَ ما كات لك أن تُبِنُوا سَجَرَهُ لَه مَمْ أله ؛ هم قوم 
يحْدِلقَ 402 [التمل: 0-4]. الايات227 . 
يقول الله تعالى في آخر كل آية « لله مم لله أي [الدرفع القداخعل هذا؟ 
وها استفهام إتكار» يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل 
ذلك غير الله» فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى استفهام هل مع الله إله؛ 
كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام؛ دالقوم اا 
يجعلون مع الله آلهة أخرىء كما قال تعالى: # أبِدَّ لتَسْبَدُونَ أ مَعَّ أله 
لبذ [الأنعام: 2.614 وكانوا يقولون: ( صل الئنة إلهاوسة 
هَذَا ليه اب 4 ([ص: 0]. لكنهم مااكانوا يقولوت: "أن تمعنه'إلها #جَعَلَ 
لض قرا وك[ هلها هوا وَحَكلَ دروي وَجَصل بن الْبَحرَينِ حابرا 4 
[النمل: .]5١‏ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا سائر الايات . 
وكذلك قوله تعالى : < بي الاش أغنذواريخ, الى َلك وان من من 
عَلَّحُمَ تَحَفُونَ 69 ©4 [البقرة -.]1١‏ وكذلك قوله في سورة الأنغام : # قل أرء سر 
كذ ]قث متك ود تكد عَنَ لَه حير َه ينيك به 4 [الأنعام: 45]. 
| وأمثال ذلك. 1 
وبذلك يتقرر أن توحيد الربوبية إذا أتى به الإنسان ولم يأت بلازمه فإنه 
لاينجو به بمفرده وإذا كان توحيد الربوبية قد ثبت بأدلة متعدده فإن توحيد 
الإلهية كذلك دلائله متعددة. 
قال الشارح : (ص 2854 80)/ 
وإذا كان توحيد الربوبية» الذي يجعله هؤلاء النظار»ء ومن دانقهم من 


)١(‏ انظر تفسير ابن جرير ٠(‏ 0 0)» وتفسير الألوسي ( ٠‏ 60)» وتفسير 8 السعود 
(95/5)). 


وفنا 


الصوفية هو الغاية في التوحيد؛ داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرسل» 

ونزلت به الكتب» ٠‏ فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع ودلائل 

صدق الر سول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر 
رحمة من الله بخلقه. 

وأبرز ما تكلم عليه الشارح من الأدلة هو دليل التمانع في الإلهية» وقد بين 

الفرق بينه وبين التمانع ة فى الربوبية» إذ أن كثيراً من النظار ظن أن دليل 

التمانع فق الربونية .هو قوله- تعالئ: « لو كَنَ فيما اله إل أهَهُ لفَسَرئاً 4 

[الأنبياء: 77]. 


افبين 1 أن هذا تمائع فى الزلهية وكذلك في آية سورة المؤمنون: # ما 


مووم_ 22 ص ل 2272 


أذ أله ين ور ومَا حكات مَمَم بن إل ذا لهب كل لم يسا حَلقَ ونَابضْهُمْ عل 


بحْضٍ © [المؤمنون: .]4١‏ وبين أن التمانع في. الإلهية يتضمن التمانع في 

الربوبية . 

قالا رعت ال :مام 
إثبات خالقين متمائليين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض المشركين 
إلى أن : م خالقاً خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله 
القدرية في أفعال الحيوان» وكما يقوله الفلاسفة الو في حركة 
ش الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية» فإن هؤلاء د يشبتون أمورا 
محدئثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من 
مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئاً من نفع أو ضرٍ بدون أن 
يخلق الله ذلك. 


فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوذا في الناسء بين القرآن بطلانه 


)١‏ بضم الدال وفتحها كما بالقاموس. 


02 سر 00 
كماافن قزل مالي « نقد ادناريم كات نَعَمْ مَعَمٌ من إلَهِ إذا ذهب كل إل 


يما خلق ولعلا بهم عل بض 4 [المؤمنون: .]4١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر''2 . فان الإله 
الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلاً» يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء 
فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه فى ملكهء لكان له خلق وفعل» 
وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والإلهية دونه فعل» وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق» كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعضص بممالكه. إذا لم 
يقدر المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه''' فلا بد من أحد ثلاثة 
9 < 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 


وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 


)١(‏ انظر في شرح هذه الاية: درء التعارض 0077١ 559.751  709/9(‏ ومنهاج 
السنة 518/7 - 76") . 

(؟) وتمام ذلك أن يقال مثلاً: إذا كان للعالم ربان مستحقان للعبادة والدعاءء فدعا 
المسلمون ربهم لينصرهم على أعدائهم. ودعا الأعداء ربهم أن ينصرهم .على 
المسلمين» فنظراً لأن الإله يوصل الخير والنفع إلى عابديهء فإن كل إله ' يستجيب 
لعبيده » فيحصل التمانع كما يلي: 
فإما أن يحصل إجابة الدعوتين. وهو محال لأنه يلزم منه أن يكون كل قوم منصورين 
مغلوبين في أن واحد وهو ممتنع. ش 
وإما أن لا تحصل إجابة أي من الدعوتين» وبذا لا يصلح كل من الإلهين أن يكون ' 
إلهاً لأنه عاجز عن إيصال النفع لعابديه. 
وإما أن يحصل مراد أحدهما ويكون الآخر لا يصلح: للإلهية لعجزه . فهذا تمانع في 
الإلهية متضمن التمانع في -الربوبية والفه أعلم . د 


ارد" 


وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا 
يتصبرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون 
مز كل واه 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمرهء من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحدء وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه. 
كما قد دل دليل لاع عا خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله 
سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والالهية فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان حالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون 
لهم إلهان معبودان”" . 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذاته مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل.إلهية اثنين 

فالاية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة 
مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. ١‏ 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: «لؤ كَنَ فِهما دَايلَهُ | 
مسرا * [الأنبياء: ؟7]. وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع ١‏ لذى 0 
ذكره» وهو أنه لوكان للعالم صانعان. . . إلخ. وغفلوا عن مضمون الاية» 
فإنه سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا. 

| وأيضاً فإنه قال: «الفْسركاً 2# وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم . 
توحدا: 


«. 


)١(‏ مختصر الصواعق /١(‏ 956960) بلفظه. 


لحكل 


ودلت الاية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة» بل لا يكون 
الإله إلا واحداً وعلى أنه لايجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه. 
ات وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الالهة فيهما متعددة 
ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله فيهما 
هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن 
قيامه إنما هو بالغدل» وبه قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على 
الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 


وقال أيضا: (ص4/-0١86)‏ 

سام كل اخخار يعوو أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى : 
# لو كان فهما مآ َاهُهٌ إلا أنَدُ لَعَسَرَيَاً 0 [الأنبياء: 51 . لاعتقادهم أن توحيد 
الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهيه الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل 
عليهم السلام وليس الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة 
الله وحده لا شريك لهء. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الويوينةة :أن عالق السموات والارض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 
« وَلَين َأَلتهُم مّنْ حَلَقَ سمو نوت وَالْارّص لَفُولْنَ اله © القمان: .5٠5‏ وقال 
عر عر سام ا 5 يع ع ول 


تعالى : # قل لَمِن الأرض ومن فيهسآ إن حكثكم تَعَامُوت ب> لاي سَمَُولونَ نه قل أفلا 
تدكروت )4 [المؤمنون: 85.885]. ومثل هذا كثير في القران. ش 


)١(‏ وإنما صح ذلك عندهم لأن أخص وصف الإله عند الأشعري القدرة على الاختراع كما 
نقله عنه الشهرستاني في الملل والنحل .)3٠١/١(‏ 


>3١ 


ولم يكونوا يعتقدون في الأصنا م أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان 
حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم.من الهند والترك والبربر 
وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالجين» 
ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب» 
قال تعالى حكاية عن. قوم نوح : # وَقَالوا لا تددن لهك ولا ندَرنَ وا ولا سْوَاة) وَل 
يخوت وَيَعُوقٌ وَضرَا 49 [نوح: *1]. وقد ثبت في ااصحيح 1 . البخاري وكتب 
التفسيرء وقصص الأنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره 
.من السلف. أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا 
على فوزع دم صورو اتاد اف :: ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم وأن هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله 
تين يله 0 , 


0 بعثني رسول الله يكذ؟ «أمرني أن لا أدع قبرا مشرفاً إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة. نوح 4/ ا د ح١1:95)‏ قال: حدئنا إبراهيم بن 
موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج» وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. . .الأثر. وعطاء الخراساني لم يلق ابن 
عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وقد قوى الحافظ في 
الفتح (128:7717/8) أن هذا الحديث بخصوصه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني 
وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر المنثور (8/ 797) 
وعزاه لابن المندر وابن مردويه أيقا كما أخرجه الطبري في تفسيره ه عن قتادة موقوفاً. 
عليه (9؟5/ 705 ث270279 وغيرها). 


يحان 


سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته)(2"3 . 


وفي «الصحيحين» عن النبي كك أنه قال في مرض موته: 

لعن لله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
فعلواء قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
ل 37 


: ع بي ْ 5 و 
من حسلهاء وتصاوير فيها فقال: 
«إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء 
وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 7" . 


وفي «صحيح مسلم» عنه كَِْ أنه قال قل أنايمات بخمس : 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, ألا 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز باب الأمر بتسوية القبر (؟/ 5777‏ ح459). 
وأبوالهياج الأسدي هو حيان بن حصين الكوفي صاحب شرطة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو من ثقات التابعين» وروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أي 
طالب وعمار بن ياسرء انظر تهذيب الكمال .)51/١/19(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (9/ 7٠١‏ - 
ح17”08): وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
”00/١(‏ _ح089). 

() أخرجه البخاري في مواطن منها في الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية 
(555/1 ح477). وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (/00” - ح18ه) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


رفن 


فلا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك)"" . 


)0( أخرجه مسلم في الموضع السابق /١(‏ لاثالاء ”ا - ح 0187 ). 
ويلاحظ أن مسألة بناء المساجد على القبور: مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا 
العصر أشد مما سبق». والشارع إنما نهى عن تعظيم 00 سداً لذريعة 0 ومع 
والضر منهم من دون الله. ولبعض هر البدع محاولة 0 ل را بئاء 
المساجد على القبورء من ذلك قوله تعالى: ٍادَلَ ال عََواْعَك أنه لنَتَهِدَت علوم 
مَسَجِدًا 4©9» [الكهف: ١1]ء‏ وهذا لايتم | الاستدلال به إلا إذا علمنا أنه هذا الذي 
فعله (الذين غلبوا على أمرهم) كان مشروعاً لهم.. ودون ذلك خرط القتادء وإلا لجاء 


مستدل على جواز النحت وعمل التماثيل لذوات الأرواح بقوله تعالى: #8 يَعْمَلُونَ لم ما 
مَنَآهمِن كريب وَيَمِثِيلَ وحمَان كَللْوَانٍ » [سبأ: ]١‏ وهو خلاف الإجماع. 

واستدلوا أيضاً بحال المسجد النبوي اليوم» وهذا لا دليل لهم فيهء فإن النبي كَل إنما 
دفن في بيته» وفي عهد الدولة الأموية دخل البيت في المسجد عند التوسعة. ولايزال 
النبي كَل مدفوناً في بيته . 1 

كما يستدلون أيضاً بآثار واهية وأحاديث ضعيفة. ومن 2 
كتاب العلامة الألباني (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) فليراجع فإنه نفيس. 


وانظر هذه المسألة أيضاً في مجموع الفتاوى (1/ 207726517 (119/ 531 -.414). 


0 


المبحث الثاني 


توحيد الإلهية أول دعوة الرسل 


قال الشارح رحمه الله : (ص 5 /706-0) 
قوله: تقول في تَوْحيد الله مُمْتقدِينَ يتؤفيق الله: إن الله واحدٌ لا شريكٌ 
له. ١‏ 


اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. وأؤل منازل الطريق» وأول مقام 
يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل . 


«7 01 


قال تعالى: لقَدَ سانا ِل تومو َال معدا ألما لك ين كه 


١‏ دوو 


غيرهو [الأعراف: 094]. 
وقال هود عليه السلام لقومه: «أعَبْدوا أنه مَالكرٌ ين كر ع » 
[الأعراف: 0" 
وقال صالح عليه السلام لقومه : « اتشثا لله م حك ين كلد 4 
[الأعراف: بدن 
ؤقال شعيب عليه ا لقومه : 9 أَعَسدُوا نّمم لحكميِنْ لد 1 
ْ [الأعراف: 848]. 
وقال تعالى : ل وَلْفَدَ بَعَسَدَا فى حكُلٍ أَمّةَ يَسُولَا لح اند عدنا أله رسيا 
لَدحُوت # [النحل: 5"] . 


دقال تعالى : طاوَمَآ لسَلْكَاين فلك من رَسُول لاي ويه ألا َه | 
فَأَعبِدُون 409 [الأنبياء: 76]. ّْ 
وقال كَكْهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


م 


وأن محمدا رسول 200 5 


ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله 
إلا اللهء لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم”'' بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقيب بلوغهء بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى 
ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» 
وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة.. لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك . 


وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين» أو عء 
بغير ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهما هل يصير مسلماً أم لا؟ 


 44/١( أخرجه البخاري في الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة...الآية)‎ )١( 
- 5 /١( ح76).: ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ 
ح771) من حديث ابن عمرء وأخرجاه أيضاً من حديث أبي هريرة وله شواهد من‎ 
حديث أنس وجابر والنعمان بن بشير وأوس بن أوس وطارق بن أشيم ومعاذ بن جبل‎ 
.)37257١ص( وغيرهم» وراجع في هذه الطرق تخريج جح الأرناؤوط‎ 

(؟) من مدارج السالكين ل وانظر في أقوال المتكلمين في المسألة: 
الإرشاد للجويني (ص3)» والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص١5).‏ وميزان 
العمل للغزالي (ص”67١).‏ والشامل للجويني 22١77 ١١٠١(‏ وانظر مجموع الفتاوى 
.)2507/٠(‏ والاستقامة .»)١57/١(‏ ودرء التعارض »)5١19/17(‏ والقول بالشك هو 
قول. أ بي هاشم الجبائي والغزالي كما بشرح المواقف 0/1 ونسبه أبن حزم 
للأشعرية كما في الفصل (7/5). 


مدان 


والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام. 

فالتوحيد أول ما يدخل به الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما 
قال النبي كَكِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»'؟ وهو أول 
واجب وآخر واجب. 


)01 أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة (ح9١/‏ - موارد). 
وأخرجه أبوداود وأحمد والحاكم من حديث معاذ بن جبل . 
فأخرجه أبوداود في الجنائز باب في التلقين (7/ ح5115), وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (741777/0). وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه 
00" ووافقه الذهبي . 
وهذه من علامات حسن الخاتمة» ومن ن الطريف في ذلك ما ذكره عبدالرحمن بن أبي 
حاتم أنه دخل هو وأبوه أبوجاتم الرازي على ل زرعة الرازي وهو في 2 
فتذاكروا هذا الحديث. فساق أبوزرعة الإسناد إلى معاذ وقال قال رسول الله كلل : « 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ثم مات رحمه الله. 
واخر ما قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية من القران هو قوله تعالى: #إن المتقين في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) ثم مات رحمه الله. 
ومن ذلك أيضاً أن آخر آية فسرها السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار هي قوله 
تعالى : : (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) ودعا الله أن يتوفاه مسلماً» ولم يكتب في 
التفسين بغدها شيعا رسحمه: الله. “فال الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام وكلمة (لا إله 
إلا الله) . 


بوذن 


المبحث الثالث 
شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) 


حقيقة التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهذا معنى (لا إذه إلا الله) أي 
لا معبود بحق إلا الله» والشرك الواقع في ذلك هو اعتقاد أحقية غير الله 
في العبادة وجعله شريكا للهء وهذا في الحقيقة تشبيه المخلوق بالخالق» 
ورفع لدرجة المخلوق إلى درجة لا يستحقها ولا تصلح له بل وتمتنع عليه 
وهى درجة الإلهية واستحقاق العبادة. 
وعلى الرغم من وضوح ذلك إلا أن المتكلمين لا يعرفون ذلك أو لا 
يكادون يعرفونه فلا نجد في كتبهم إلا تقرير الربوبية» ولا يعرفون شيئا عن 
معنى هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) ويجاهدون أنفسهم في نفي تشبيه 
الخالق بالمخلوق» ويغفلون عن تشبيه المخلوق بالخالق. 
قال الشارح (ص717) بعد أن بين عدم ممائلة الله لخلقه: 
فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل 
الكلام .في رده وإبطالهء وأهله في الناس أقل من النوع الثاني» الذين هم 
أهل تشبيه المخلوق بالخالق» كعباد المشايخ ١‏ وعزير» والشمس والقمر» 
والأصنام والملائكة والنار والماء» والعجلء والقبورء والجن» وغير ذلك 
وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. ا 0 
وقال أيضاً: (ص١١١)‏ 
قوله: ولا إله غَيْدَه. 
هذه كلمة التوحيد الج دعت إليها الرسل كلهم كما تقدم ذكرة. 
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الإثبات المجرد قد يتطرق إلء ليه الأنمان. ولهذا 20 لله أعلم لما قال ' 
تعالى : 8 وَإِلَوَمٌ إله و4 [البقرة: 0617 قال بعده: « له إِلهَإِلَاهْوَ 
نحم 49 [البقرة: +1]. فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن 
إلهنا واحدء فلغيرنا إله غيرهء فقال تعالى: (لكإنه إلا جو الرضية 
الرتعيه): 
وقال أيضاً: (ص86). 
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيدء وشهدت له به ادكه جازم 
0 قال تعالى: # سهد أنه تم ل لَه إلا هو وَألْمك كَدُ ولو الور ماما 
تسد لآ إله إلا هُوَ اليد لمكي 6 د ويك لهند اله ادنك » 
آل عمران: 1 1]. 
فتضمنت هذه الاية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد؛ والرد على جميع 
. طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من 
أجل شاهد. بأجلّ مشهود به. 
وعبارات السلف في «شهد) ‏ تدور على الحكم» والقضاء. والإعلام» 
والبيان» والإخبار. وهذه الأقوال كلها جق لا تتافي بينها: فإن الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامة وإخباره وبيانه. 
فلها أربع مراتب: ٠‏ 
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لضحة المشهود به وثبوته. ‏ 
وثانيها:. تكلمه بذلك. وإن م علو ييه قري بل بتكني بها بج انه 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
. وثالئها: أن يعم غيره بها بما يشهد به ويخبره به ويبيته له. . 
ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 


0 


فشهادة اللّه سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المرائب الأربع : عَلمّه يذللك سحانه» ‏ وتكلمة بهء وإعلامه وإختاره لتخلقة 
بدء وأمرّهم والرّامهم يه" . 


فأما صرتبة العلم فإن الفهادة تضنحها ضرورة؛: ولا كان الشاهد شاهدا 

بما لاعلم له به. قال تعالى: إلا مَن عَهِدَ يلحي وَهُمْ يَمَلَمُونَ © * ١‏ 
56 7]. وقال يكل : «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس”" . 

وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: # وَجَعَلًُا جَعثرا المتيكة ادبن هم كد 
سملن تق أَسَهِدُوا 0 2 0 م سَهَنَد مم 0 د © [الزخرف: 1]. 
فجعل ذلك منهم شهادة» لك شط لط رو ولم يؤدوها عند 
غيرهم . ظ 

وأما مر تبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعل . 
وهذا د بأمر: تارة يعلمه به بقوله» وناذه معام ولهذا 


كان من جعل داره تدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها معلماً أنها وقف» وإن لم يتلفظ به. 


وكذلك من وُجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسارء يكون معلماً له ولغيره 


.)478 1/6 مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (2»)48/5 والبيهقي في السئن »)١91/٠1١(‏ وأبونعيم 
في الحلية »)١8/5(‏ وابن عدي فى الكامل )771١7/5(‏ من حديث ابن عباس أن 
رجلاٌ سأك النبي كله عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال على مثلها 
.فاشهد أو دع.)ء وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي أحد الضعفاءء لذا قال 
الحافظ في بلوغ المرام صححه الحاكم فأخطأء وضعفه الألباني (ص١5)»:‏ الإرواء 
(7070)., والأرناؤوط (صه55). 


ا 


أنه يحبه» وإن لم يتلفظ بقوله» وكذلك بالعكس. 


وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه. يكون بقوله تارة وبفعله 
خرف قالقول :ما أرسل يه وسيل وانولية كص .وأا يانه وإعلدية يفل 
فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند 
خلقه: أنه لا إله إلا ه9؟ . 


وقال آخر: 
وفي كل شيء لهاية تدل على أنه واحنر”() 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: «ا ما كن لِلْممْرِكِنَ 
أن ستروا جد أ أل سَِهِرِينَ عله أنفييهم بأ 2 قري 009 فهذه شهادة 
منهم على أنفسهم بما يفعلونه . 


والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها 


وأما مرتبة ة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه. لكن . 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من 


اي 


2 وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى : تتش رك ل 
سحو وساء 2 ررس )| صءوروبجط 


تعبدوأ ل يام # [الإسراء: 7]. وقال تعالى : لا مجِذأ أ إِلهَينِ اين * 
[النحل: .]0١‏ وقال تعالى: « وما يرأ إلا يحرذوا لله صن لد أن 4 [البيئة: 8]. 


)١(‏ أورده عنه أبن الجوزي في زاد المسير )777/١(‏ وابن كيسان هو أبو الحسن محمد 
بن أحمد بن كيسان البغدادي النحوي توفي (149ه).2 وله ترجمة في معجم الأدباء 
0000 تاريخ ب بغداد 00 


العتاهية(4/ "0 , وهو في تر اص 


0١ 


شر ا ال وَأإِلَنهَاوجِدا 4 [التربة: ١‏ . وقال تعالى: «و لا 
يحل مع أله لها ءاخر # [الإسراء: 5" ]. وقال 0 1 سآ 


ا 


َاخَرَ* [القصص: 88]. والقران كله شاهد بذلك. 


ووجه اسُتلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هوء فقد 
أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإلهء وأن إلهية ما سواه . 
باطلة» فلا يستحق العبادة سواهء كما لا تصلح الإلهية لغيره»ء وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه .وحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا 
يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثباتء كما إذا وَأنَك رجلا يستفتي 
رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك» ويدع من هو .أهل له 
فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيبء : المفتي فلان والشاهد 
فلان»ء والطبيب فلان» فإن هذا أمر منه ونهي . ا 


وأيضاً: فالاية دلت على أنه وحده السقت للعادة فاذا ا أنه هو 
وحده المستحق للعيادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 


وأيضا: فلفظ «الحكم» لفان يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 
الا عر ا 0١‏ 
إنكهم لوت 9 ولد أمَهُ وله 3 3 املق آبتات عل الصبي 09 210 ٠‏ 
كت حون 07 لك [الصافات: .]١54-16١‏ فجعل هذا الإخبار المجرد منهم 


حكما وقال تعالى: 8 أَجْمَلُ اْمييِنَ سي رين © ن ل يق قثن 9 > 
[القلم: مدع]. لكن هذا حكم لا إلزام معهء ل والقضاء بأنه لا إله 
الرعرمتصمن لاولرام. ظ 


ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بها 


م 


ولم 3 تقم عليهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد 5507 وتعريفهم 
ما هد به» كما أن الشاد من اعد إذا كانت عند شهادة ول ينا بل 


كتمهاء لم ينتفع بها أحدء ولم تقم بها حجة'"” 
إعراب( لا إِلَه إلا الله 0 


000 


000 


قد يتعجب المرء من دخول النحو في تقرير التوحيد ولكن إذا ما عرفنا أن 
الإعراب. فرع عن المعنى يزول ذلك العجب» وكلمة التوحيد متضمنة. 
للنفي والإثبات إلا أن. هذا النفي (لا إله) إما في موضع الابتداء وعليه. 
فيحتاج لخبرء له وإما أن تكون (لا) نافيه للجنس (وإله) اسمها وعلى هذا 
الوجه يحتاج الكلام إلى خبر أنفيا : 

والخبر هنا قدره النحاة: (موجود) وهذا غير دقيق لوجود الهة غير الله كما 
قال تعالى: مآ أَغْنَتْ عَنْهُمَ َالْهَتْمُوُ . . . »* [هود:١١٠]‏ الاية وعليه 
فالتقدير الصحيح هو أن يكون الخبر: 0 

والمعتزلة ذهبت في إعراب هذه الكلمة مذهباً مالقا لعامة النحويين لكن 
ليس لأن تقدير الخبر ب (موجود) يفضي إلى أن كل إله موجود فهو الله أي 
(الوحدة)» ولكن ذهبت في الإعراب إلى عدم تقدير الخبر مطلقاً وذلك 
لأن التقدير بموجود ينفي الإله الموجودء ولا ينفي ماهية الإله فقد يكون 
هناك (إله) في العدم لأن العدم شيء ثابت عندهم» وأما عامة أهل السنة 
فلا فرق عندهم بين لا وجود ولا ماهية'") 


وقد بين الشارح هذا بقوله: (ص١١١)‏ 


وقد اعترض صاحب «المنتخب 29 على النحويين في تقدير الخبر في 


انظر في اباد : مجموع الفتاوى 4/5 ألانا4ظ ١و‏ بألفاظ> مقاربة لما 
أورده الشارح هنا 

تأتي مسألة (هل الوجود قدر زائد على الماهية أو لا؟) في فصل الإيمان بالأسماء 
والصفات. 


(0) قد يكون هو الحسن بن صافي الملقب بملك النحاة المتوفي سنة (054ه) فمن - 


ردنا 


«لا إله لخن فقالوا: تقديره لا إ إله في الوجود إلا الله فقال: يكون ذلك 
قا لوجود الإله» ومعلوم أن نفي المافية أقوى في التوحيد الصرف من 


نفي الوجودء فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار 


أو 


وأجاب أبو عبداللّه محمد بن أ بى الفضل المرسي في ري الخليا 23 


فقال: هذا كلام. من لا يعرف لسان القرنة فإن (إله؟ في موضع المبتدأ 
على قول سيبويه» وعنئد غيره اسم دلا» وعلى التقديرين فلابد من خبر 
المبتدأء وإلا فما قالهُ من الاستغناء عن.الإضمار فاسد ٠‏ 


ثم ذكر الرد على ادعاء صاحب المنتخب أن عدم الاضمار يكون نفيا 


للماهية فقال: وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية فليس بشيء لأن 
نفي الماهية هو نفي لو امد ها اوري 


لا 


ماهية ولا وجود وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعترلة د 


: ماهية عارية عن الوجود. 


و«إلا الله» .مرفوع بدلا من «لا إله» لا يكون خبرا ل «لا» ولا للمبتدأ 


وذكر الدليل على ذلك”" . 


زفق 


مصنفاته: «المنتخب» في النحوء وانظر ترجمته في تهذيب تاريخ ابن عساكر (54/ ١19‏ 
01/9). 

هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي الأندلسي 
(مته565ه) له ري الظمان كتاب كبير جداً في تفسير القران. انظر ترجمته في سير 
أعلام النبلاء 17/77" -718). 

علق العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز وفقه الله على هذا الموفع . من شرح العقيدة 
الطحاوية فقال: 

ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبوعبدالله . 
المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح., لأن الالهة المعبودة من - 


0 


وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد رفع الإشكال الوارد على 
النحاة في ذلك» وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد: فإن قولهم: نفي 
الوجود ليس تقييداء لأن العدم ليس بشيء» قال تعالى: #اوَقَدْ حَلَمْتَلَكَ مِن 
مبَلْ وَكَرَئَلكٌ سَيِكًا 409 [مريم: 4]. ولا يقال ليس قوله''" : غيره كقوله: إلا 
الله» لأن غير تعرب بإعراب الإسم الواقع بعد إلا فيكون التقدير للخبر 


فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا. 


دون الله كثيرة وموجودة» وتقدير الخبر بلفظ «في الوجود لايحصل به المقصود من بيان 
حقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواهاة لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون «لا إله في 
الوجود إلا الله»؟ وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين» كما في قوله 
سبحانه : 9 هَمَآ أَعْنَتْ عَنْه َالِهتهم أَلَت يَدَعُونَ من دون آَل ين سَىَءِ 4 [هود: »]٠١١‏ وقوله 
سبحانه : « فلولا ره لذن أغَحَدُوامِن دون َه نم4 [الأحقاف : 18] الآية . 

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد 
المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكر النحاة» وهو 
كلمة (حق) لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق 
هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبوالعباس ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله . 

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: 8 فَلِكَ ِأنَّ ألَهَ هو الْحَنُ ون ما يدَعُونَ من دونه اليكل » 
[لقمان: ]٠١‏ فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو 
الباطل فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر 
المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحدهء ولهذا أتكر المشركون هذه الكلمة 
وامتنعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تبطل الهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية 
بحق عن غير الله سبحانه ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد يَكِِ » لما قال لهم :: قولواء لا إله إلا 
الله ( ءامنا لِنَاع تجن )4 [الصافات: 17]» وما في معنى ذلك من الآيات . 
وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب . والله ولي التوفيق. 

دق أي الطحاوي رحمه الله. 


المبحث الرابع 
الدعاء هو العبادة 


توحيد الإلهية مبناه على عبادة الله وحده لا شريك له والعبادة هي:.اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة0" . 

والدعاء هو أصل العبادة ومخها وقد جاء في حديث أنس مرفوعاً: 
«الدعاء مخ العبادة» وفيه مقال”"' . وقد صح من حديث النعمان بن بشير - 
مرفوعاً بلفظ : «الدعاء هو العبادة» 9 . 

والله سبحانه يستجيب الدعاء ولو من كافرء فإن ذلك من مقتضيات 
زبوبيته سبخانه: كما قال تعالى : « يا هِدُ عؤلة وحتؤلة دن عَطك ريق » 
[الإسراء: 26٠١‏ إلا أن الكافر لا ينتفع بالدعاء في الاخرة لقوله تعالى: 
# وَقَدممَا إل مَاعَمِلُوا من نَعَمَلٍ فَجَعَلَْه هاه مَنُورا 47 [الفرقان: 57] . 


قال الشارح مبينآً ذلك: (ص19١ه)‏ 


ولو ٠‏ والله له تعالئ يد يُستجيبٌ الدعَوّات» ويَقَضِي الحَاجَاتِ. ا 
قال تعالى : 0 روط أدعوني أكون 411 [غافر: .]5١‏ 2 وَإِذًا 


لق انظر في تعريف العبادة : مجموع الفتاوى .)5/59١( )١59/١١(‏ 
زفق أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء فى فضل الدعاء (6/ 5760 ح 07501 وقال 


إفرة 


ل 0 

أخرجه الترمذي في تفسير البقرة (5/ ١9154‏ ح7159) وقال حسن صحيح» وأخرجه 
في سورة غافر (859/0 - ح77547). كما أخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء 
0 00 دابن ماجه: في الدعاء باب فضل الدعاء (5/ ١98‏ ح5858). 


705 


سالك يسادى عق كان 5 .ا ا عو الداع اع إِذَا دَعَانَ» [البقرة: 1845]. والذي . 
عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل هل الملل وغيرهم: أن الدعاء من 
أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع ال ٠»‏ وقد أخبر تعالى عن 
الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعو الله بتخلضين له الدين» وأن 
الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً أو كي وإجابة الله لدعاء 
العبد مسلماً كان أو كافراً وإعطاؤه سؤاله من جنس رزقه لهم» ونصره 
لهم . وهو مما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه 
ومضرة عليه» إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك”" . 

وفى «سئن ابن ماجه» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَل : 
«من لم يسأل الله يغضب عليه»”" . 
وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال 
الرب يغضب إن تركت سؤاله وبنيّ ادم حين يُسأل يغضب 
مشروعية الدعاء تدل على ثبوت صفات الغنى والسمع والكرم والرحمة 
ل ل ا ل 
قال د 
أحدها: الوجودء فإن من ليس بموجود لا يدعى. 


فق 


للق انظر الجواب الكافى (ص ل .)31١‏ 

(0) انظر مدارج السالكين (1/ .)٠٠١‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه في الدعاء باب فضل الدعاء (5/ 1704 -78717), وصححه الألباني 
(صوكة). . 

(5:) أورده السيوطي في الأزهار فيما عقده الشعراء من الأحاديث والاثار لوحة 4 وإلم 
ينسبهء كذا ذكر الأرناؤوط (ص/ا77). قلت: وأورده ابن القيم في مدارج السالكين 
(1"1/0) ولم ينسبه. 


ينانا 


الثاني : الغنى فإن الفقير لا يدعى. 
الثالت: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 
الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعي . 
الخامس: الرحمة» فإن القاسي لا يدعي.. 
السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدذعى.. 
ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها: : كفي ولا النجم يقاله له: 
أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعاً لا اختياراء فشرع الدعاء 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع . 
وقد ذكر الشارح بعض الشبهات في أمر الدعاء وأجاب عليها نين ذلك : 
الشبهة الأولى: تعارض الدعاء والقدر 
وإذا كان الدعاء هو العبادة والالتزام به هو التزام بالشرع فهنا يطرأ السؤال 
الذي لم يزل مطروقا في العالم» وهؤ علاقة الشرع بالقدر ومعلوم أن أهل 
السنة يثبتون القدر ويؤمنون به ولا يجعلونه مضادآ للشرع”'' . إلا أن من 
ضل في القدر قد يتوهم أن الدعاء لا فائدة فيه اذ هو لا يغير من القدر 
وقد عرض الشارح لهذه الشبهة وبينها وفندها حيث قال:(ص١57)‏ 
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى. 
الدعاء» وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء”'!! وقد يخص بعضّهم بذلك - 
خواص العارفين! ويجعل الدعاء عله في مقام الخواص!! وهذا من 
غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام 


)١(‏ راجع مباحث القدر في آخر هذا الكتاب. 
(؟) راجع مجموع الفتاوى (١٠/١5015؟5).‏ 


انرا 


- فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه 
تجارب الأمم حتى إن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات قي هياكل 
العبادات» بفئنون اللغات. يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وهم 
مشركون”"" . ظ ظ 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين”"©: فإن قولهم عن المشيئة الإلهية: إما 
أن تقتضيه أو لا فثم قسم ثالث». وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع 
عدمه»؛ وقد يكون الدعاء من شرطهء كما توجب الثوابت مع العمل 
الصالح» ولا توجبه مع عدمهء وكما توجب الشبع والري عند الأكل 
والشرب» ولا توجبه مع عدمهما"“ » وحصول الولد بالوطء» والزرع 
بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاء» كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. 
فقول هؤلاء ‏ كما أنه مخالف للشرع» فهو مخالف للحس والفطرة. 

إلى أن قال: (ص١07)‏ 

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل 
قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة واجلة» ودفع 
مضرة أخرى عاجلة واجلة: 

وكذلك قولهم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا؛ بل فيه قواتك عظيمة 
من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي يَكِلِه بل ما يعجل للعبد» 
من معرفته بربه» وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره 


.)57 - ١8ص( الداء والدواء‎ »)87 /١( درء التعارض‎ )١( 

(؟) لو قال: بمنع الحصر في المقدمتين لكان أولئ والله أعلم. ؛: 

(7) الصواب: كر والشرب) لا (عند) كما هو معروف فى قضية الشسببية عند 30 
السنةء وكما ذكره المصتف في باقي الأمثلة بعدهء وانظر مدارج السالكين (2115/5). 


احنكا 


بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال 
الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 


الشبهة الثانية : تعليل أفعال الله بالدعاء من العبد 
مسألة تعليل أفعال الله تعالى مسألة ضل فيه كثيرون» وسيأتي الإشارة إلى 
ذلك في الكلام في مباحث القدر. 
إلا أن الذي يتعلق منه هنا هو شبهة وردت على الدعاء وهو أنه إن كان 
فعل الله الذي هو الإعطاء معللاً بفعل العبد لكان ذلك مقتضياً أن العبد أثّْر 
في الرب بدعائه حتى أعطاهء وهذه شبهة ساقطة لأن مدارها قياس الرب 
على العيف العسكول27: 
والرب سبحانه ليس كمثله شيءء ثم إن الله سبحانه هو المتفضل أولا 
ولو فالخير كله بيديه. 
قال الشارح : (صا١ه)‏ - 
فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد؛ كما يعقل من إعطاء 
المسؤول للسائل كان السائل قد أثر فى المسؤول حتى أعطاه؟ قلنا: الرب 
سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه . كما 
قال عمر رضي الله عنه: (إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما أحمل هم 
الدعاء» ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن 0 معه». وعلى هذا قوله 0 
يري الْأَمَرَ مر فرت الشمالء إل لَ الاي ف مني لَتَهفْ كن مقداروه الفاسكة 58 
عدون 6 4 ألم السجدة: 5]» فأخبر سبحانه أنه يبتدىء بالتدبير» ثم 0 
إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة 
الدعاء»؛ ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب فهو 


)١(‏ ونظير ذلك ما سيأتي في مسألة الشفاعة. 


الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها”'2 » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو 
الذي وفقه الدعاء ثم أجابهء فما أثر فيه' شيء من المخلوقات». بل هو 
جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخيرء 
افيه لماي !© تظوتك قن اهنا الآمر :نوشوت فيداء.من الله وتمامية على 
الله ووجدت ملاك ذلك الدعاء. 0 ظ ظ 
الشبهة الثالثة : تأخر الجواب مع إيقاع الدعاء 
هذه الشبهة هي التي أدت بقوم إلى اليأس والقنوط فإن الواحد منهم يقول 
دعوت دعوت فلم يستجب لي! وقد نهى النبي كَِةِ عن ذلك فقال: 
الستحات للد ما لاب 1م أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يارسول 
الله ما الاستعجال قال: #يقول دعوت فلم يستجب لي فيتحسر عند ذلك 
ويدع الدعاء»”". 
وعليه فإن الاجابة واقعة لكن الشأن في زمنهاء أو استيفاء الشروط وانتفاء 
الموانع. . 
ولذا قال الشارح: (ص077) 
لاسرال تغروف وهر آنا بلقاي مون اتسينا انالا طن نايدا 
أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة: 


)١(‏ وانظر في مدارج السالكين  7١9/١(‏ 770) فصل توبة العبد بين توبتين من ربهء 
وهو معنى قوله تعالى: « شُرَّبّعَْيَهِرْ لَِمُويُوًا4 [التوبة: .]١١4‏ 

(؟) وهو من سادات التابعين» قيل عنه: كان مجاب الدعوة توفي سنة(9405ه).» انظر 
ترجمته في السير .)١98  ١41//5(‏ 

فيه اعرجا ست تي عاب انكو اب رالا كرجيطقاي للا وال سل 1/141 0 
ح7775) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أبوداود في الوتر باب الدعاء (؟/ ١444‏ - 
ح470١)»‏ والترمذي في الدعؤات باب ما جاء فيمن يستعجل في دعائه (477/6 - 
ح37787) وقال حسن صحيحء وابن ماجه في الدعاء باب يستجاب 0 ما لم 
يعجل (؟77/5؟1١‏ - ح 207867 وأحمد (؟/لالا١)»‏ (181/4). 1 


هن 


أحدها: أن الاية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وإنما تضمنت إجابة 
الداعي والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل 
ولهذا قال النبي كَكلِ : «ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له)”' . 


ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم 
والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل فذكر العام ثم 


قربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء 
العبادة في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما في حال إذ الدعاء 
اسم يجمع العبادة والاستعانة" وقد فسر قوله: #9وََالَ ربكم أَدَعُونٍ 
سبحب لَك 4 [غافر: .]5١‏ بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب 
وقوله بعد ذلك: إن الت يَسَتَكيرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلونَ جَهَمَ 
يفيت 49 [غافر: .]6١‏ يؤيد المعني الأول. ْ 


الجواب الثاني: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعظاء عين المسؤول 
كما فسره النبي يك فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي كَهِ قال: «ما من 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى 
ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف 


»)١١50ح‎  79/5( أخرجه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل‎ 
. -ح788)» وقال الألباني: صحيح متواتر (ص0757).‎ 07١7/١( 

(؟) وقد يقال: إن الدعاء في القرآن يراد به تارة دعاء العبادة» ويراد به دعاء المسألة» 
ويراد به مجموعهما تارة» وأنهما متلازمان. انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
.)٠١/1١١(‏ 


نس 


عنه من الشر مثلهاء قالوا يارسول الله إذاً نكثر قال: الله أكثر»7". 
فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية من العدوان من 


مثله . ْ 


التواب: الثالك:- أن الذعاء تنب مقيفن لتيل المطلوت والسسيت له 
شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا 
فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره وهكذا سائر الكلمات 
الطيبات من الأذكار المأثورة المغلق عليها جلب منافع أو دفع مضار فإن 
الكلمات بمنزلة الالة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعنيها وقد 
يعارضها مانع من الشراخ ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر 
من هذا الباب وكثيراً ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد 
اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك 
فأجيبت دعوته فيظن أن السر فى ذلك الدعاء فيأخذه 08 عن تلك 
الأمور التى قارنته من ذلك الداعي. 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع في الوقت الذي ينبغي فانتفع به 
فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان 
غالطاً وكذا قد يدعوا باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم 
يدر أن السر للإضطرار وصدق اللجء'”" إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في 


)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١8/1(‏ ولم يخرجه مسلم وإن كان صحيحاً كما نبه عليه الألباني 
5011 ومن بعذه الأرناؤوط (ص585). 


زفق اللجء : بفتح اللام وسكون الجيم مصدر الجر 


كضرا 


بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى . 
فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا. بحده 
فقط فمتى كان السلاح سلاحاً تاماً والساعد ساعداً قوياً والمحل قابلاً 
والمانع مفقوداً حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف 3 من هذه 
الثلائة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم 
يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابا خضل 
الأثر 0 
الشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالعبد فعلاً في الفاتحة 
2 الشارح أن دعاء الفاتحة ا الدعاء وأحكمه. ولكن ة قد يُستشكل 
بعض الناس مدلول قوله تعالى تعلنا عبات # أهدنا الصرط 
اموه 4 فإذا كان العبد مهتدياً فلماذا يسأل الهدى؟؟ وقد أجاب 
بعضهم أن المراد التثبيت أو المزيد ورأى الشارح قصور ذلك وأن الصواب 
أن يقال إن سؤال الهداية يتضمن سؤال خمسة أمور: 
١‏ العلم.بما يأتيه العبد وما يتركه. 
١‏ الإرادة الجازمة لفعل المأمور وترك المحظور. 
القدرة التامة لإيقاع المامون والقف عن المحظور: 
:- التثبيت على الهداية. 
5 هداية طريق الجنة. 
وبهذا تحصل الهداية الكاملة للعبد فبعد أن ذكر أن الإنداة لكي مزاقد 


نفسه . 


4١(‏ ورد معنى ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً: «ادعوا الله وأنتم. 
. موقئون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل»» وأخرجه في الدعوات 
(0/ 587 ح7478), إلا أن الترمذي ضعفه بقوله: غريب لا تعرفه إلا من هذا 


لض ا 


قال : (ص1: )81١5‏ 5 
ولهذا 2 00 ا علي وأحكمه د دعاء الفاتحه 50 
الف 7 افإئه إذا عذاه هذا الشترط 3 ع افيه 0 معصيته فلم 


يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة 
وهو إلى 0 أحوج منه إلى الطعام والشراب”' ليس كما يقوله بعض 
المفسرين أنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى وأن المراد التثبيت “أو مزيد 
الهداية''' بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل احواله 
وإلى مايتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك 
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريداً للعمل بما يعلمه وإلا كان 
العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا ومحتاج إلى أن يجعله الله قادراً على 
العمل بتلك الإرادة الصالحة فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم 
وا ا يار ع ا ا 5 
نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر 
يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأموو- 


عدي .- 


كان سؤاله سؤال تثبيت وهي اخو ارقي 
وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة فيّ الآخرة 


00( بلفظه من مجموع الفتاوى (/ 71 ). 
هم ذكر شيخ الإسلام أن هذا جواب من لم يعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به ثم ذكر 
نحواً مما هنا. ٠‏ انظر مجموع الفتاوى /1١(‏ م" ). 


م 


. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط "حاجتهم إليه 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء”" . 


)١(‏ من مدارج العالكين )2 17 جعلها ابن القيم عشر مراتب» وهي هداية 
العلم» والإقدارء والإزادة» والفعل» وأن يثيّته» وأن يصرف عنه الموانع والعوارض» 
0 في 0 اريت ويشهده المت في الطريق» ويشهده فقره» ويشهده 


فض 


المبحث الخامس. 
الخوف والرجاء والتقوى والتوكل 


سبق .أن الأعمال الباطنه والأقوال القلبية هي جزء من مسمى العبادة» وإذا 
كان قول القلب وهو الاعتقاد بالتوحيدء هو أساس قبول العمل» فكذلك 
فإن أعمال القلب لها أهميتها في تصحيح العبادة الظاهرة» وتطهير القلب 
من أدران الالتجاء إلى غير الله. ومن أعظم هذه العبادات الباطنة: الحب 
في الله والبغض في الله. وهو أوثق عرى الإيمان» وقد تقدم شيء من ذلك 
في مباحث الإيمان. 
والحديث في هذا المطلب عن الخوف والرجاء والتوكل وبيان أن هذه 
العبادات الثلاث كلما قويث في قلب المؤمن. كلما ازدادت عزته وترفعه 
عن أن يوجه ذلك لمخلوق. 
إلا أنه ينبغي أن ينبه على أن المقصود بالخوف هو خوف السرء وأما 
الخوف الجبلي فليس مذموماً مطلقاً قال تعالى: «طَرَ مها حَلِعَا يرَقَكّ 4 
[القصص: ١١؟].‏ 
وكذلك الرجاء والتوكل 5 المقصود منها الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه ولكن المقصود رجاء العبادة وتوكل العبادة التي لا يصح صرفها إلا 
لله . 
الخوف والرجاء 
اختلطت مفاهيم الخوف والرجاء عند الناس» وذلك لأن كلاً منهما له حد 
شرعي» إذا تجاوزه وخرج عن حدهء أفضى إلى ما هو مذموم» فالخوف 
الشديد الذي تجاوز حدة يفضي إلى القنوط واليأس من رحمة الله 
والرجاء الذي انقطع عن الخوف يفضي إلى الغرور والتمني. 


يكنا 


وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص 097١‏ 

قوله: والْأمنٌ والإياسٌ يتقان عَنْ ملّة ة الإشلام» وسَبَيلٌ الحقّ بَيْتَهُما 
لآَهْل القبلة. 

يجب أن يكون العبد خائفا راجياء فإن الخوف اليه الصادق: ما 
حال بين صاجبه وبين محارم اللهء فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوط»ء والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله» على نور من الله 
فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته قال 
الله تعالى : 8 إِنَّ ادو ءَامَئُوأ وَاَرِسِنَ مَاجوُوأ وَجَنِهَدُوا في سبل أله وليك يجن 
لك لَه واه عَمُورُ تيم 7 »* [البقرة: 718]. 

وقال الشارح أيضاً في شرح 3 الاية : (ص55”) 
فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما 

يكون مع الاتيان بالأسباب التي كه حكمة الله تعالول» شرعه وقدره 

وثوابه وكرامته» ولو أن رجلا 5 أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما 

ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 

يأتي من حَرّث وزرع وتعامّدَ الأرضء» لعدّه الناس من أسفه السفهاء!ء 

وكذا لو رجاء وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع!ء أو يصير أعلم 

أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك» فكذلك من 

حَسُّن طنهء وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير 

طاعة ولا تقرب إلى ال تخائن ببإمتال رازه وجنات اتواهية. ومما ينبغي 

أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: 

أحدها: محبة ما يرجوه. الثاني: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في 
تحصيله بحسب الرمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك. فهو من 

باب الأماني» والررجاء شيءء والأماني شيء آخرء فكل راج خائف. 
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والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوت”') 
وقال الشارح أيضاً: (ص١/7”)‏ 
أما إذا كان الرجل متمادياً فى التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 
عملء فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب”؟ . قال أبو على 
الروذبادي رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر» إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» وإذا ذهبا صار , 
الطائر في حد العو . 


وقد ملع الله أهل الخوف والرخاة بقوله : # أَمَنْهْوَ قدت ءَاكَآه َيل سَاحِدًا 
وَفَأَيمَا يحدّر الآجرة ويرجوأ يمد ريو # [الزمر: 9]» الآية. وقال: #3 تَجَاقَ 
2 عَنِ الْمَصَاجِع يعون رُم حو ومسا 4 [السجدة: 015 الاية. فالرجاء 
يستلزم الحوك ولولا ذلك لكان أمناء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا ذلك 
لكان قنوطاً وناما: 

وكل أحد اذا خفتّه هربتٌ منهء إلا الله تعالى» فإنك إذا خفته هربتٌ إليه 
فالخائف هرب من ربه إلى ربه. 

وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله: الرجاء أضعف منازل 
المريد*' » وفي كلامه نظرء بل الرجاء: والخوف على الوجه المذكور من 


. وقد تقدم نقل كلام الشارح في مباحث الإيمان في أحكام الآخرة‎ )١( 

(5) انظر في الفرق بين الرجاء والتمني: كتأب الروح لابن القيم ص 2550 نشر دار الندوة 
الجديدة . 

() انظر مدارج السالكين (0077/7 وأبوعلي الروذباري كان حافظاً للحديث صوفياء 
وقيل إنه من ذرية كسرئ». وقد صحب الجنيد وتوفي بمصر سنة(13577ه). انظر 
ترجمته الرسالة القشيرية (ص75)» وطبقات الشافعية (؟9/5). 

(:) انظر مدارج السالكين (78/1) وقد قال ابن القيم تعليقاً على ذلك: «شيخ الإسلام - 


اونا 


أشرف منازل المريد. وفي «الصحيح» عن النبي كَل : «يقول الله هر وجل 


أنا 


عند ظن عبدي بي . فليظن بي ما شاء»”'' وفي «صحيح مسلمة تمن جابر 


يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن ه77 
ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه» 
بخلاف زمن الصحةء فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. 


وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبلة 


بالخوف وحده فهو حروري». ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء» .ومن 
عبده تالحت والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد 0 وقد أحسن موعميود 


الور 
لو 


فرق 


حك 


اي في قوله 


قدرأيت الصغير من عمل الخ ين ثوابا عجبتث ميق كبرة 


(أي الهروي) حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه» وكل من عدا المعصوم كَل فمأخوذ 
من قوله ومتروك.»2 اه. : 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد من حديث وائلة بن الأسقع في المسند ))1911١/9(‏ 
»)٠١5/5(‏ وأصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بدون قوله: (فليظن بي ما 
شاء). أخرجه البخاري في مواضع منها في التوحيد باب قول الله تعال: #ويحذركم 
الله نفسه» (17/ 784 ح07405. وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله تعالئ (4/ 7١5١‏ ح9776). 

أخرجه مسلم في الجنة باب الأمر يحسن الظن بالله تعالئ عند. الموت 77١6/4(‏ - 
ح/ال141) 

انظر مجموع الفتاوى 2»)8١/٠١(‏ والمراد بقوله: (حروري) أي خوارج نسبة إلى 
حروراء قرب الكوفة. ٠‏ ْ 

هو محمود بن حسن الوراق» روى عنه ابن أببي الدنياء له نظم في الحكم والمواعظ. 
توفي في خلافة المعتصم في حدود (1710ه). انظر ترجمته في السير .)4351/١١(‏ 


دنا 


أوقد رأيت الحقير من غمل الش ٠‏ ر جزاءً أشفقت من حذره 


التقوى والتوكل : ظ 
لا بد على العبد أن يعرف أن كل شيء بأمر اللهء فلا يأتي بالحسنات إلا 
هو ولا يدفع السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة إلا به.» فلا تحول عن 
معصية ولا قوة على طاعة ا" 
وإذا كان كذلك فالرجاء والخوف لا يكون إلا عبادة لله وأما التقوى: فهى 
أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية» وقد قيل عنها إنها فعل التأمور 
وترك المحظور والرضا بالمقدور» ومن استحضر ذلك في قلبه. وعرف أنه 
لن ينفعه أو يضره أحد إلا بإذن الله ازداد تكله على الت بل لو فرض أن 
هناك من ينفع أو يضر مستقلاً بذلك غير الله لوجب على العبد أن يرجو الله 
لاغيره»ء فكيف وليس من الأسباب شيء مستقل بمطلوبه» بل لابد من 
انضمام أسباب أخر له» وصرف الموانع عنهء وهذا كله أيضا يتم بمشيئة 
الله وقدرته. 
فمن عظم ذلك في قلبه انفتح له من باب المعرفة بالله والتوكل عليه مالا 
يعرفة نغير ذلك والله المستعان 
قال الشارح: (ص98-7917؟) | 
وإذا علم العبد أن كلا من عند الله اراح إفراده سبحانه بالخشية 
والتقوى قال تعالى: وس مون [المائدة: 44]. 9# وَإِيَىَ 
أَرْهَبُونِ ((©4 [البقرة: 214٠‏ ا وَإِكَىَ تصن )4 [البقرة: .]4١‏ # وَمَن بِطِع الله 
شار يل أله توليك هل الت 405 [النور: 57]. 9 هو أل النَتوَى وَأَهْلُ 
نمض © > [المدثر: 01]. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة ولابد لكل 
عبد أن يتقي أشياءء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكاً مطاعاً فلابد أن 


)١(‏ راجع في ذلك فصل الإيمان بالقدر. 


7 


يتقي أشياء يراعي: بها رعيته. فحينئذ فلابد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتقي 
الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهمء بل الذي يريده 
هذا يبغضه هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهمء كما قال الشافعي رضي الله 
عنه: «رضى الناس غاية لا تدركء فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمهء 
ودع ما سواه فلا تعانه». فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء 
الخالق مقدور وفأمور. 


وأيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء فإذا اتقى العبد ربه كفاه 
| مؤنة الناس. كما كتبت عائشة إلى معاوية» روي مرفوعاء وروي موقوفاً 
عليها: «من أرضى الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» 
ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاماً7؟ . فمن 
أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنهء ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة 
للتقوى. ويحبه الله فيحبه الناس. كما في «الصحيحين» عن النبي يله أنه 
قال: (إذا أحب الله العبد نادى: ياجبرائيل» إنى أحب فلانا فأحبه فيحبه 
جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن 5-6 فلانا فأحبوهء فيحبه 
أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض”" » وقال في البغض مثل 
ذلك . ْ 


فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقى أما المخلوق» وإما الخالق 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة » وتقوى الله هى 


)١(‏ أخرجه الترمذي في آخر كتاب الزهد (0/ا 61‏ ح2)5515 وصححه الألباني 
(ص744:٠١٠7):‏ وكذا الأرناؤوط (ص0١0”)‏ مرفوعاً وموقوفاً. 

(؟) أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة  707/5(‏ 2077094 وأخرجه 
مسلم في البر والصلة باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (5/ 7١١‏ ح/75797) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


فور 


التي يحصل بها سعادة الدنيا والاخرت فهو سبحانه أهل للتقوى.» وهو 
أيضاً أهل للمغفر لمسترف لإناهو للع بعلن التتري اردق بقارت اليه ا 
يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال 
بعض السلف: ما احتاج تق ى قطء لقوله تعالى: « ومن بِسَّقِ أله يجعل لهُ 
عن © َرَُقَدين عت لاي [الطلاق: 2-7 فقد ضمن الله للمتقين أن 
ينيل اب فيدريها ارمق علي الداسس: وأن. يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون ؛ فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا» فليستغفر الله 
وليتب إليه » ثم قال تعالى : ٠‏ « ومن يكل عل لَه فَهُوَ حسبة:» [الطلاق ارك أي 
فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. 
الأخذ بالأسباب والاكتساب لا ينافي التوكل . 
أخطأ البعض في قضية التوكل» وظنوا أن التوكل هو الإعراض عن 
الأسباب وغلا آخرون فاعتمدوا كلياً على الأسباب مع إعراضهم عن النظر 
إلى مسبيهاء وكلا القولين غلو مذموم وقد أجاب الشارح على هذا الشطط 
بطريقين: 
الأول: بيان التقعيد النظري لقضية السببية. 
الثاني : بيان حال النبي كل . 
وفيما يلي عرض لكلامه رحمه الله : 
أولا : تبه اناري لقضية السببية 


وفي , الاصطلاح: يد ا لطن حزق العدم لدائه0) 
وتعريف لهل الاصطلاح إنما يدور على الأسباب الظاهرة» ويبين ين الشارح 


لق انظر الصحاح للجوهري 6/1١‏ وكذا بالمصباح المئير .)5٠٠ /١(‏ 
زفق انظر شرح الكوكب المئير /١(‏ 2»2)5506 المستصفى /١(‏ 2»)5 إرشاد الفحول (ص" ). 


رفس 


أن هذا السبب لا يكون سبباً إلا إذا كان له معين» وصّرفت عنه الموانع» . 
ويُلفت كذلك النظر إلى أنه ليس في المخلوق مقتض تام يوجب مقتضاهء 
بل لابد من المعين وصرف المانع» وتسمية أهل الاصطلاح المعين 
بالشروط» وتسميتهع المانع ؛ بالمانع الخارج عن المقنضى ) 0 نزاع 
لفظي , وإلا لو حقق النظر لما وجدنا في المخلوق مقتضياً تامأ يوجب 
مقتضاه . 
فإذا عرق قارفلا معنو لزان عي ال ولا يعبد غيره ولا يتوكل على 
غيره» ولا يرجي غيرهء لأن غيره أسباب لا تستقل بالمطلوب فكيف يتوجه 
العبد لها من دونه. 
والله سبحانه يشرع أسباباً للخلق رحمة بهمء وينصب الأدلة' على هذه 
الأسباب» فما شرعه الله فهو السبب» ومالم يشرعه فليس بسبب» وقد 
يكون الدليل على السبب واضحاء وقد يخفى على البعض ويحتاج إلى 
إثباته بتجارب معملية كأسباب الأمراض» فالطب مشروع في الجملة لكن 
إثبات أن المرض الفلاني سببه كذا يحتاج إلى نظر. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في البحث الخاص بالإنجراف في توحيد 
الالهية: 1 ْ 
ومن أعظم الأسباب التي شرعها الله لنا: (الدعاء) ولا سيما دعاء الفاتحة 
(اهدنا الصراط المستقيم) الايات» والله رحمة بعباده جعل هذا الدعاء سببا 
لتحصيل الخير والمنع من الشر ولذا وجب توحيد الله والتوكل عليه 
والاستغفار من الذنب. 
قال الشارح: في الكلام على هذا الدعاء الوارد في الفاتحة (ص5١5)‏ 
ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم 
إليه؛ فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء» فيجب أن يعلم أن الله 
بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير»ء المانعة 
من الشرء فقد بين القران. أن السيئات من النفس» وإن كانت بقدر الله وأن . 
الحسداك كلينا من اللهتعالن : ْ 


ان 


وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه» وأن يستغفره العبد من 
ذنوبه» وألا يتوكل إلا عليه وحدهء فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب 
ذلك توحيده. والتوكل عليه. وحده والشكر له وحده والاستغفار من 
الدنوين ش 


وله الأترن: كاذ الني له يجتعها: في الميلاةوا كنا ملك من لن 
'الصحيج؛ أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمد حمداً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه)20 » «ملء السموات وملء الأرض» وملء ماشئت 
من شىء بعدء أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد)”" . 
فهذا 5 وهو شكر لله تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء» ثم 
يقول بعد ذلك: «لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الحد منك الحد) . 


وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية» خَلنا وقتراء تزيدارة وعدانة هق 
المعطي المانع» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» ولتوحيد الإلهية» ‏ 
قرعا وآمراً ونين :وهو أن العياة إن كانوا طون عدا :وملكا وططية 
ونا ورياسة. في الظاهر أو في الباطن؛ كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجد» أي لا ينجيه ولا 
يخلصه ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك 


" أخرجه البخاري لكن ليس من فعله وقوله كلخِ » بل سمعها من رجل فقال:‎ )١( 
ش رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً». أخرجه في الأذان بعد باب‎ 
فضل اللهم ربنا لك الحمد (1/ 584 -ح20744.‎ 
/ - 1417 /١( ؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة 5 باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع‎ 
من حديث قي سعيد الخدري» وليس فيه «ربنا لك الحمد حيدا كيرا طيباً‎ 241007 
مباركاً فيه» وإنما هي في البخاري على ما تقدم في الهامش قبله.‎ 


تمضنا 


أوهم أنه لايتقرب به إليك. كن نه لاسر 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: 9 إِيَّاك تعد وَإِيّاكَ 
شتعيرث 46 [الفاتحة: 0] 

ثم يوضح قضية (السببية) هذا بقوله: (ص415419) 

فإئة لق قد آن شيعا من الأسنات يكن متتقلا بالمطلوت وإنما يكون 
بمشيئة الله وتيسيره: لكان الواجب أن لا يرجى إلا الله ولا يتوكل. إلا 
عليه ولا يسأل إلا هوء ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا هوء فله 
الحم وإلية المشكى + وهز المستعان نوئه المشكاث :ولا خول ولا 'قرة 
إلا به فيكف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب» بل لا بد من 
انضمام أسباب أخر اليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات 
عنه»ء حتى يحصل المقصودء فكل سبب فله شريك». وله ضد فإن لم 
يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما يضم إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الافات المفسدة لهء والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ينصركء فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل ‏ فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته» 
تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكا مطاعاً. ولا بد أن يصرف عن الأسباب 
المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع . 

وكل. شيب معن لثما هر جرم نالمعي طلسن في الرجوت. سيم 
واحد هومقتض تام» وإن سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا ‏ فهذا 


احور 


نزاع لفظي. وأما أن 56 في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا 
باطل237 . 
ومن عرف هذا حقى المعرفة انفتح له باب توحيد اللّفء وعلم أنه لا 
بجح اميا شر انعا ع يبد عروارا كركل على تبرايولا 
يرجى غيره . 
وفي موضع آخر يبين الشارح انقسام الناس في النظر للأسباب فيقول: 
(ص١65.١5ه)'‏ 
وممما ينبغي أن يُعلم» ما قاله طائفة من العلماء.. وهو أن الالتفات. إلى 
اوباب 0 ال ومّحو الأسباب أن كر أسبابا نقص في 
والرجاء يتألف من موجوب التوحيد والعقل 0 ءظ 
1 وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاوؤه 
والاستناد إليه . وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل» . 
ولابد له من شركاء وأضداد ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب 
لم يسخر. : 


)١(‏ وهذا فيه رد على الفلاسفة القائلين أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. وانظر في هذا 
كله: مجموع الفتاوى ١71-1١59 /4( ,)57١١/9(‏ (18070177/8). 

)١(‏ من مدارج السالكين (577/5). وقد شرحها ابن القيم رحمه الله بعبارة مليحة 
فلتراجع 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (8/ /05421), وشرحها شيخ الإسلام في ١7/86/4(‏ - 
1 إلا أنه جعل محو الأسباب أو الإعراض عنها قدحاً في العقل والشرع جميعاً؛ 
وهو أقرب. وانظر كذلك مجموع الفتاوى .)70/٠١(‏ 


فض 


بيان حال النبي يك في الأخذ بالسبب وعدم الاعتماد عليه* 
قال الشارح: مبيناً حال النبي في ذلك (ص١7"0)‏ 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب» وتعاطي الأسباب» 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وها قائيد"؟-فإن 
الاكتساب: منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروهء ومنه حرام 
كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي كلٍ أفضل المتوكلين يلبس لأمة . 
الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون: ل 
الول يَأَحكُلُ الَصَامَ وَيَنِثِى ف الْنواق» [الفرقان: 7]. . ولهذا تجد كثيراً ممن 
يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم ‏ إما صدقة 
وإما هدية وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة» أو نحو ذلك وهذا 
مبسوط في موضعهء لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى 
ع الأقوال 5 تفسير قوله تعالى : « يتخا أَفَهمَايَنَه وَييِتٌ وَعِنْدَه: 
مالكب يب 4 [الرعد: 9"] . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى (0577/48ؤوذاه). 
(؟) يأتي ذلك في مباحث الإيمان بالقدر. 


لذن 


هذا المبحث له تعلق بمباحث (الإيمان) من جهة إمكان اجتماع الولاية 
والعداوة في الرجل الواحدء ولا يخرجه ذلك إلى الكفر إلا إذا أتي 
بالمكفّر المستوفي للشروط والذي انتفت عنه الموانع . 
وكذلك كون المحبة - وهي عمل القلب 0 
وله تعلق بمباحث (الربوبية) من جهة كرامات الأولياء وإثباتها. 
وبمباحث (الصفات) من جهة إثبات ولاية الله صفة لله تعالئ. 
وله تعلق بمباحث (النبوات) من جهة الرد غلى من زعم أن الولي أفضل 
من النبي . 
إلا أني رأيت بحثه في مباحث (توحيد الإلهية) من جهة أن النفس المتشبعة 
بمعرفة الله وولايته لا تعبد غيره» ولم يزل الشيطان يوقع الناس في الشرك 
بالغلو في الصالحين» ومن جهة محبة أولياء الله وبغض أعدائه. ومن جهة 
تعلق العبادة بالمحبة» : فإن. العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكيد 
الذل ونهايته . 
قال الشارح: (ص 415 456) 
قوله: وَنْحتُ أَمْل العَذْلِ والأمَانَةَ ونبغض أل الجَوْرٍ والخيانة . 
وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية. فإن العبادة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله ل لله لا يستحقها غيرهء فغير ذ 
الله يحب في الله لا مع الله فنا المنس مشت :ما يعن مون ويبغعض 


امم 


ما يبغض ويوالي من يواليه» ويعادي من يعاديهء ويرضى لرضائه. 
ويغضب لغضبهء ويأمر بما يأمر بهء» وينهى عما ينهى عنه فهو موافق 
لمحبوبه في كل حال. 

والله تغالى يحب المحسنين» ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب 
المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله. 

"له بد كاش بولا من التتككين وال يقي الممتكرين» 
ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم منوافقنة له ستبخانه وتعالى:: وفي 
«الصحيحين» عن النبي ككلِ: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 00 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد .أن أنقذه الله منهء كما يكره أن 
يلقى في النار»"'" . 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه. 
وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض أعداءه» ولابد أن يحب ما يحبه سٍْ جهادهم» كما قال تعالى: 
« إن انَهَ يب لذت يُتَيِلوت في سَبِمِلِو صَمَا صََا كتنهم بق مَرَصُوْصضٌ © 4 

[الصف: 5]. 

واليذن واللحمن .يحسب نا قيهن من أخضال النخيز والقيزء: :فإ العيد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض فيكون محبوبا من 
وجه ومبغوضا من وجه والحكم للغالب وكذلك 7 العبد عند الله فإن 


)0 59 البخاري في مواضع منها في الإيمان باب حلاوة الإيمان (١//ا ‏ ح15)؛ 
وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 
لح اتن حديه احبر ولك رضي الله عنه . 


لمكن 


الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر كما قال كل فيما يرويه 
عن ربه عز وجل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه)”'" . 
تعريف الولاية 
وف بان مني الولاة لغة وشرعاً قل الشاو: (ص070١1)‏ 
قوله: والمُؤْمنونَ كلهم أَوْلياءٌ الرخمن 
قال تعالى : « ألا إن أوْليَك سه لا ع يه مرك ارك 
اموا وكاو مووي 0 © [يونس: 75 الاية. الولي من الولاية بفتح 
الواوء التي هي ضد 00 وقد قرأ حمزة: 200021 
[الأنفال: 77]ء بكسر الواوء والباقون بفتحها”'"' » فقيل: هما لغتان. وقيل: 
بالفتح النصرةء وبالكسر الإمارة. قال الزجاج: وجاز الكسرء لأن في 
تولي بعض القوم بعضا جنساً من الصناعة والعمل». وكل ما كان كذلك 
مكسورء مثل الخياطة ونحوها. 
وفي تحديد أولياء الله تعالى قال الشارح: (ص"”40) 
فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم» قال الله 0 ان وَنُالذرت 
َامن رجهم ين المت إل الور واليرت كوا أَوَِْآوُهُمُ اديت يُحْرِجونَهُم 
ِب لور إِلَ اَلظلْمني» [البقرة: 7819]» الاية 0 تعالى: 0 ا 
ل 1 نرت لا مول لم )4 [محمد: ١‏ «رَالْتؤين والمؤيتث بهم ا 


بَعْضَ * [التوبة: 67١‏ الاية. وقال 0 « إن ألرِيِنَ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع 781875٠ /١1١(‏ ح1907) وليس في آخره 
: كما أفاد في الفتح .)745/1١١(‏ 
(') انظر الوافي شرح الشاطبية (صن١58).‏ 


ين 


َه 2 عع 0-0 روف ع عام م 000 0 2 م امس 5 020 
بأمُوالهم وَأَنفْسم ف سيل أللو وَألذِين ءاووا وَتَصرَوأ وليك بَعَصهَم وله , بعْض #* 


ل 


[الأنفال: 77]» إلى .آخره السورة. وقال تعالى : ## إِتََا ولكُي الله وس شوأ رادي مثا 
لد يقيمُون الصَله ويؤنونَ اكه وهم رك مون ني ومن يسول أله وسو وَأَلَذِنَ !ميو كَإنَّ حرّبٌ 
أكَه هم ألم يوه > ٍ [المائدة: 508ه] . 

٠‏ الو ارقي كاياءقيع انها سسزرلقة ملسي لمع تدان واه 
أولياء الله وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم 
ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنهء ومن عادى له ولياً فقد بارزه 
بالمحاربة. 


وقال:. (ص5٠1)‏ 
وأما ما يُروى مرفوعا إلى النبي كل أنه قال: انان مناه لحتني ا 
وفيهم ولي. لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه” 9 فلا أصل له» وهو 
كلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفاراً وقد يكونون فساقاً يموتون على . 
الفسق”'' . وأما أولياء الله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالى: 
«ألا ارح أرَلآء أله لا وف عَلبهمْ وَلَاهُمَ م حَرَوت © اي ءَامَوْامكَاوا 


0200 


2 سر 0 فى ال 2 ماوق أرق له [يونس :57 -1]الاية . 


رح ع مم مس صخ لس 0 ع رخ د مه 7 
وَالْمَكِكَدَ وَاَلْككبٍ َلتي4» إلى 70 3 مَك ادبن فوا أولجا هم 
تنم 4 [البقرة: لالا1] ٠.‏ 


وهم قسمان: مقتصدون ومقربون”" » فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى )3١/1١١(‏ وقال: هو من الأكاذيب ليس في شيء من 
دواوين الإسلام. 1 

(؟) بلفظه من مجموع الفتاوى .)56/١١(‏ 

(*) بنحوه في مجموع الفتاوى .)5752051/١١(‏ 


8 


الله بالفرايض من أعمال القلوب والجوارح. والساتقون: الذين يتقربون 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. كما في «صحيح البخاري» عن أبي ‏ هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كع : « يقول الله تعالى: من عادى لي 
ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها ولئن سألني لأعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت في 
شيء 39 2 ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره: 
مساءته)7”١‏ 


والولي : خلالاف العدو. وهو مشتق من الولاء, وهو الدنو والتقرب» 
فولي الله : هو من والى الله بموافقته في محبوباتة. والتقرب إليه بمرضاته» 
رسو رجو 


0 الله تعالى فيهم : ومن يِسَّق ل هيبل لَه () وَيَرَْقَهنَ َِثُ 
يحتست [الطلاق: 25]. قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية» 
قال النبي يَلِِ : «يا أبا ذرء لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم» فالمتقون 
يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارء ويجلب لهم المنافع ويعطيهم الله . 
أشياء يطول شرحهاء من المكاشفات والتأثيرات. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
وهذا الحفظ من الله هو الذي يقال له الاتحاد الوصفى النوعي . وهو الاتفاق والاتحاد 
في المحبوب المرضي القام ونيف :والكفن الشكر” المنهى عنه. أما الاتحاد المقيد 
كقول النصارى» والاتحاد المطلق كقول الاتحادية» فالحديث لا يدل عليه» ففي آخزه 
بين أن هناك سائلاٌ ومسئولاً. وميتيدا ومستعاذاً بهء فهما ذاتان لا ذات واحدة.. 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى .)096»08/١١(‏ 


نان 


اتصاف الرب تعالى بالولاية 
والرب سبحانه وصف نفسه بولاية المتقين والمؤمنين» وولاية الله ليست 
كولاية المخلوق» فولاية المخلوق للمخلوق هو ولاية الاحتياج والافتقار» 
أما ولاية الله فهي من رحمة الله وإحسانه . 
قال الشارح: (ضص04:14017١1)‏ 
وملة الولاية. من رحمته وإحسانه. ليست كولاية المخلوق للمخلوق 
لحاجة إليه.» قال تعالى : _ 0 
أن مون الذل 2 نْبا 41 [الإسراء: .]1١١‏ فالله تعالى ليس له ولي 
من الذل» بل لله العزة جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 
المفاضلة بين أولياء الله تعالى 
ولما قرر الشارح أن المؤمنين هم أولياء الله تعالى» ذهب يبين أن تفاضلهم 
إنما يكون بالتقوى فقال: (ص>"4), 
قوله: وأكْرمُهُم عِنْد الله أَطوعُْهُم وأنبهُم مُم للقرآن. 
أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقران» وهو الأتقى والأتقى 
هو الأكرم» قال تعالى: 8# إِنَ ا حرم عند أو قنك » [الحجرات:1١].‏ وفي 
السنن عن النبي كلِِ أنه قال: «لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من 
آدمء وآدم من تراب)'١)‏ 


00( أخر جه أحمد »)5١١7/5(‏ وليس بالسئن فيما يظهرء وصجحه الألباني (ص”٠2.)8‏ 
وضحح إسناده الأرناؤوط أيضاً (ص١١50).‏ 


عم 


مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر 
وفي وضوح العبارة يحدد الشارح الخلاف الواقع في مسألة الفقير الصابر 
والغني: الشاكر ويبين ضعف النزاع في ذلك فقال: (ضص5٠1- )5٠048‏ 

وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني 
الشاكر وترجيح أحدهما على الاخرء وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع 
إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» 
فالمسألة فاسدة في نفسها فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان» 
لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر 
مطيتان» لا أبالي أيهما ركبت والفقر والغني ابتلاء من الله تعالى لعبده كما 
قال تعالى : 3 لْجنبح ذا ما أبتكلُ ريم فا كرممُ وَصََد مبَقُولُ وت أكرمن 9 4 
[الفجر: ]ا الاية فإن استوياء الفقير. الصابر والغنى الشاكر فى التقوى 
استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فإن الفقر 
والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. 

ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر 
ونصف شكرء فكل منهما لابد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعاً 

من الصبر وفرعاً من الشكر وأخذوا في الترجبح, فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً 
باذلاً ماله في وجوه القرب شاكراً لله عليه وفقيراً متفرغاً لطاعة الله ولأوراد 
العبادات صابراً على فقره. وحينئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء 
فإن. تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجريدء لصح أن.يقال. 
أيهما أفضل معافى شاكر أو مريض صابرء ومطاع شاكر أو مهان ضانة 
وآمن شاكرء أو خائف صابر؟ ونحو ذلك”" . 


دلق انظر تفصيل المسألة فى مدارج السالكين 0414/١‏ وعدة .الصابرين 1 
الشاكرين (ص9١7.١7).‏ ومجموع الفتاوى .)١77- ١77/1١١(‏ 


ملم 


كرامات الأولياء ا 
ش كرامات الأولياء مما آمن به أهل السنة والجماعة» وأثبتوه» قال الطحاوي 
رحمه الله : 


ونَؤْمنٌ يما جاء من كراماتهم. وصَحّ عن الثقّات من رواياتهم'") 


تعريف الكرامة: 
الكرامة : هي خارق للعادة يحدث على يل ولي مؤّمن تقي ١‏ ولماكانت 
المعجزة أيضاً من الخوارق للعادات لذا فرق بينهما الشارح فقال: 
(ص8 هه) 
المعجزة في اللغة: تعم كل خارق للعادة وكذلك الكرامة في عرف أئمة 
أهل العلم ال . ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ ١‏ 
بينهما» ٠‏ فيجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق 
للعادة . 
ولما كان المعتزلة قد أنكروا الكرامة خشية التباسها بالمعجزة رد عليهم 
الشارح فقال: (ص07-077) ١‏ ظ 
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان”" ٠‏ فإنه بمنزلة إنكار 
المحسوسات. وقولهم: لو صحت لأشبيهت المعجرة. فيؤدي إلى التيامن 
النبي عبد بالولي. وذلك له يجوز وهذه الدعوى إنما نصح إذا كان الولي 
يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا يقع ولو ادعى النبوة ةلم يكن ولا بل 


)١‏ انظر في كرامات الضحابة والتابعين: مجموع الفتاوى )775/١١(‏ وما بعدها. 

(؟) كالإمام أحمد بن حنبل ويسمونها الايات: كذا في قاعدة في المعجزات والكرامات. 
المطبوع ضمن مجموع الفتاوى .)71١771١7/١١(‏ وهذا المبحث منقول عنه. 

(6) انظر النبوات (ص7١1).‏ ْ 


كم 


هه 


كان متنيئاً كذاب]00) وقد تقدم. الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء عند ة 


الشيخ وإن محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى . 
فِقَة حقيقة الخارق للعادة' : 


لمااكاتنت قات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنى لذا كان 
المخالفون للطل يطلبون منهم خرق العادات بالكشف عن الغيب :وعلمه 
أو بالتأثير في الموجودات أو بعدم الاحتياج والافتقار الملازم للبشر. 
وهذا القدر معروف مشهور في الكتب التي تناولت هذا الموضوع إلا 
أن الشارح يزيد أمراً آخر أدق من ذلك فيبين أنه فيما يتعلق .بالعلم والقدرة 
لين الكرامة فيه فقط علم المغيبات والتأثير في الكونيات» بل هناك كرامة 
أخرى شرعية» فالكشف في الصفة الأولى ‏ أي ما يتعلق بالعلم - هو 
الكشف عن مأمورات الله الشرعية» وهو ما يهبه الله للعبد من قوة نظر في 
الأدلة كرامة لهء وأما التأثير في الصفة الثانية ‏ القدرة ‏ فيكون إما اه 
نفسه بطاعة الله وتأثيره عليها بذلك أو أمره غيره بطاعة الله وتتجلى 
الكرامة بقبول نصحه والانقياد له. 
قال الشارح : (ص059-558) 
نانك الكمال تُرجع إلين 00 العلمء والقدرة» والغنى. 
الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شيء 
علماًء وهو على كل شيء قدير»ء وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي 
يلل أن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله: # قل لو ول لْكُمٌ عندى حَرَآين اه 
ولك أعد عل ألْعَيبَ ول أ قُولُ لَك إن مكلك إن أ 93 يلاما بجع إ[ن4 ٠‏ [الأنعام: 10٠‏ . 


وكذلك قال توح عليه السلام فهذا أول أولي العزم وأول 0 بعثه الله 
)١(‏ ولأجل ذلك: فكرامات الأولياء معجزة للأنبياء» انظر مدارج السالكين (؟//ا8)» 


والنبوات (ص5)» وانظر في الفرق بين المعجزة والكرامة (ص5١7‏ - *17) من 
النبوات. < ش 


يذثانا 


إلى. أهل الأرض وهذا خاتم الرسل» م أولي العزم وكلاهما تبرأ من 
ذلك وهذا لأنهم يطالبونهم : 1 

نار بعلم الغيب كقوله تعالى: 8 نمَو 00 مَرسَهَا © »* 

1 [النازعات: 7؟15]. 

وتارة بالتأثير كقوله تعالى : (ثالاك يت لَك حَقٌ تر اين لاض 
يبو 40 ٠‏ [الإسراء: .]94٠0‏ 

وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشرية» كقوله تعالى: « َالو مَالِ هَْدًا 
ول يأ كل الطَعام وَيَمْشِى في الْانواقٍ 4 [الفرقان: 00 . الآية . ا 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك» وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر على ما أقدره عليه» 
ويستغني مما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة» أو لعادة غالب 
الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع”" . 
تنوع الكشف والتأثير باعتبار الكلمات الكونية والكلمات الشرعية . 

* حال روماه ا 
وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله وكلمات الله . نوعان كونية 


0ن 
ودينيه 


فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي يَكِِ في قوله: «أعوذ بكلمات 
الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا اجر . قال تعالى : 8 إِنَّمآ أَمَرةد دآ 
ند عَيْكًا أ يَتُول لذ كن يسك 4 ايس: 48]. وقوله تعالى: 8 وَكَمَتَ 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى /١11١(‏ 207970717 والنبوات (ص2) وما بعدها. 
(1). انظر مجموع الفتاوى 707١/١١(‏ - 7171)» شفاء العليل (ص7587). 
() أخرجه أحمد (519/7)» وصححه الألباني (ص0550)» والأرناؤوط (ص7284). 
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عقت وك عد 6 و22 ل مَبَدّلَ لِكمَتِي # [الأنعام: ]1١6‏ والكون كله داخل. ْ 
تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق.. 

والنوع الثاني الكلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي. بعث به 
رسوله وهي أمره ونهيه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما 
أمر الله به كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها 
أي بموجبهاء فالأولى: تدبيرية كونية والثانية: شرعية دينية . 

فكشف الأولى: العلم ده الكونية» وكشف الثانية: العلم 
بالمأمورات الشرعية. 

وقدرة الأولى التأثير في الكونيات إما في نفسه. كمشيه على الماء 
وطيرانه في الهواء. مظرسة في النارء وإما في غيرهء بإصحاح وإهلاك 
وإغناء وإفقار» 'وقدرة الثانية التأثير في في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة دك باطناً وظاهراء وإما في غيره بأن 
يأمر بطاعة الله ووس له فيطاع في ذلك طاعة م 


ليس الخارق دليلاً على الصلاح 
درج الناس على الاستدلال على صلاح العبدء بما يظهر على يديه 
الخوارق علماً وقدرة وأدى ذلك إلى أمرين محظورين: 
الأول: اعتقاد 0ك وهم - فى الواقع - فساق أو فجارء 
وينبني عليه اتباعهم فيما لا يحل أخياناً. 
الثاني: انحراف 0 فيطلب فقط الكرامة. 
ويكون هذا همه بالغبادة فلا يعبد الله كما أمره الله» بل يجعل العبادة وسيلة 
لنيل الكرامة. وما يتبع ذلك من رفعة عند الناس» وقد ' نبه الشارخ على 

خطورة الأمرين كما يلي: 


.)797 -71؟7/1١( بلفظه مع الاختصار من مجموع الفتاوى‎ )١( 


#6 


أولا : الخارق لا يختص بالصالحين. 
قال الشارح مبينا إنقسام الخارق ثلاثة أقسام : محمود مشروع حون أو 
استحباباً ومباح ومذموم: (ص066) 

ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاًء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به 
أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراًء وإن كان على وجه 
يتضمن ماهو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه» كان سبباً للعذاب أو 
البغض» كالذي أوتي الايات فانسبلخ منها ‏ بلعام بن باعورا » لاجتهاد أو 
تقليد» أو.نقص عقل أو علم».أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدينء . ومذموم. بسح . فإن كان 
المباح فيه منفعة كان نعمةء وإلا فهو كسائر المباحات التي لا مع 0 

وقال: (ص0١5ة)‏ 2 
, انا ما يبتلي الله به عبده. من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو 
بالضراء» بابين ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه» بل قد 
سعد بها قوم إِذْ أطاعوه. وشقي بها قوم إِذْ عصوه»ء كما قال تعالى: « نَم 
لضن إِذا ما ابتلله ريم كمه َك َو يوك أكرسن 2 أنه اما يله فَقَدَرَ عليه 
رقم فقول ري أهدئن 0 46 [الفجر: .]١ 7972-١6‏ ش 

ولهذا كان الناس في. هذه الأمور ثلاثة أقسام: قسم ترتفع درجتهم 
بخرق العادة وقسم يتعرضون بها لعذاب الله وقسم ا 
المباحات, كما تقدم”" . 


لق السابق ,)75٠١  "”1١9/1١1(‏ 
0( انظر النبوات (ص١36٠١١).‏ 


الفراسة : 


وبين الشارح أن الفراسة (وهي نوع من 'الكرامة) كذلك 3 تنقسم إلى ثلاثة 
أنواع : إيمانية ورياضية وخلقيةء وأن الأولى فقط هي المختصة 
بالمؤمنين . 


فقال: (ص 051.657) 
ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع : 


إيمانية وسنببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر يهجم 
على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أحد فراسة. 
قال أبوسليمان الداراني”'' رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعايئة 
الغيب» وهي 0 كان 


وفراسة رياضية». وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني نسبة إلى (داريا)» ولد.فى حدود (540١ه)‏ وهو من 
كبار الزهاد له ترجمة في سير أعلام النبلاء /١١(‏ رقم الترجمة؛ *). 

(؟) ومما ينبغي أن يعلم أن هناك فرق بين الفراسة والظن: 
فالظن: يخطيء ويصيب مع ظلمة القلبء ومأمور باجتنابه قال تعالئ : # يكأما الَذينَ 
اموأ يوأ كا لظن إرك يعض لما نَإِنظُ4 [الحجرات: »]١7‏ وقال تعالى: #وَمَالَمُبهء 
فر رواجت من كلق ينا 09> [النجم: 78]» وقال وك : «الظن 
أكذب الحديث» أخر جه في الصحيح . 
وأما الفراسة: فهي ممدوحة مثني على أهلهاء كما قال تعالئ: 8 إنَّ في دَلِكَ لَأَينتِ 
للَوَجِينَ 49 [الحجر : 0 /ا]. وهي نور من الله يقذفه في قلب المؤمن. ولزن بهل 
الفرق : اخر كتاب الروح لابن القيم الا في العقال الذي عقده لبعض 
الفروقات مما يشتبه على الناس. 


كن 


وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل على إيمان» ولا علئ 
حنن فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأطباء ونحوهم. 


وفراسة خلقية» وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» واستدلوا بالخلق 
على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال ‏ 
. بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره وسّعة 
الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيقه» وبجمود العينين وكلال 
: نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه''؟ » ونحو ذلك”" . 
ثانياً: كن طالباً للاستقامة لا الكرامة 
قال الشارح ا 


ا ا 0 ورياك يطلب بنك الامتقامة : 


قال الشيخ إلسهروردي فى «عوارفه»”" وهذا أصل كبير في الباب فإن 
كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين» وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات» فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى 


)١(‏ وهي ما يسمئ ب (أعراض المرض).» فالمرض المسمى ب: مانغوليا هو الذي يكون 
فيه صاحبه جامد العينين متدلى اللسان دائماء أما مسألة كبر الرأس وصغره فليس 
بصحيح » فكم رأينا من رأسه أمش عن غير وبل ومن المعتادء وله من الذكاء الحظ 
الوافرء بل ربما يكون بعض ذلك مما ليس مبنياً على أدلة شرعية أو أدلة طبية أذن 
الشرع فيهاء ويكون من أنواع الشرك كمن تشاءم بطرف أحد عينيه ونحو ذلك مما قد 
يدخل في التكهن». وسيأتي زيادة بيان لذلك في مطلب (الكهانة) قريباً. 

(؟) انظر مدارج السالكين /١(‏ 451 -505) حيث نقل المصنف هنا منه. 

(*) انظر عوارف المعارف (ص5 6). 


دكن 


شيء من ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئاً منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر 
القلب» متهماً لنفسه في صحة عملهء حيث لم يحصل .له خارق» ولو 
علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك باب والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات وآثار القدرة - يقينآء فيقوى عزمه على الزهد في الذنياء 
والخروج عن دواعي الهدى(0) . فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة 
فهي كل الكرامة. ْ 

رونت أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت 
متالحة كان تانزرها:ضالسا وإ كانت فاسدة كان تأتدنها فاسدا. 
” “فالأحؤال يكون تأقرها محويا اسان تارة. ومكرزها لله اأخرى. 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القوّد على من يقتل غيره في الباطن 
وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة من الله لهء» ولا يعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبداً بكرامة أعظم من 
موافقته فيما يحبه ويرضاهء وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: «ألآ إرت 
َوَليك الله لا حَوَ ف عليه وَلاهُم محرت 47 00 ” 

وبعد أن بين الشارح انقسام الخارق لمحمود ومذموم ومباح قال: 
(صض١5ه‏ 57 ه) 

فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في ٠‏ 

| دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من 


.)911/١1( ونقله بلفظه في مجموع الفتاوى‎ )١( 


ردكا 


الكوثيات: لاينقص. ذلك في مرتبته عند الله بل قد يكون عدم ذلك أنفع. 
له''' فإنه إن اقترن به الدين.وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرةء فإن 
الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه أو فساده» أو نقصه. 
فالخوارق النافعة تابعة للدين» خادمة لهء كما أن الرياسة النافعة ف 
التابعة للدين» وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد 
٠‏ النبي يه وأبي بكر. وعمر'" . فمن جعلها هي المقصودة» وجعل الدين 
تابعا لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في الأصل: فهو شبيه بمن يأكل ٠‏ 
الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب» أو رجاء 
الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة. . 
والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكؤن خوفاً من 
النار أو طلباً للجنة يجعل همه بديته أدنى خارق من خوارق الدنيا"”"!1. 


ثم إن الدين إذا صح علماً وعملاً فلابد أن يوجب خرق العادة» إذا 


5 اد 5 5 5 مل مر > كو محري دهع م 
. احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالى: 8 ومن يِنَقٍ الله يجعل له ,حرجا (ي) وترزقة من 


حَيَثُ لايحَتَسِبُ4 [الطلاق: ؟-68. وقال تعالى : # إن تَنَّعُوا َه يجمل لَك مانا » 
[الأنفال: 89؟]. ‏ وقال تعالى: # وَلوْ أَنَهمْ فَعَلُوأ ما يوَحَظُونٌ بو لَكَانَ حَيرا طخ وَأممَدٌ 
تيا ©© وَإِذا لينم ين لَدنَا برا عَِيمَا 9 وَلمَدستهُمْ صر مُسمَقِيمًا © » 
[النساء: 1455]. وقال تعالى : أله له أوْليَآءَ َه لا حَوْفٌ عَليهِمْ وَلَا هم 
حرست © لدي امنأ وكاو يَتَقُو 9 لهم ارك في الْحَيَؤةِ اذاو 


لْآَخْرَةِ4 [يوس: ..]:4-1١‏ وقال رسول الله يكِ:. «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه 


20 بلفظه من مجموع الفتاوى للدلة ترفضرة ” 

(؟) ولذا أمرنا بالاقتداء بالشيخين» وانظر في ذلك التعليق على الفرق بين الاتباع والاقتداء 
في مطلب الخلفاء الراشدين في مبحث الصحابة من فصل النبوات. 

زفرف بلفظه من مجموع الفتاوى 0/11١‏ 1 


را 


ينظر بنور الله؛ ثم قرأ قوله: 8 إن في دَلِكَ لبت لَوسَمِينَ 49© [الحجر: ه 
رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري"'“. وقال تعالى فيما يرويه عنه 
رسول الله تكلهُ: «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي 
عبدي بمثل ما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
غبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له منه)”؟ . فظهر أن 
الاستقامة حظ الرب». وطلب الكرامة حظ النفس . وبالله التوفيق9" . 


)01( أخرجه ا في تفسير الحجر  778/5(‏ ح71717) وقال غريب. وتفسير هذه 
الآية 8 إِنَّ فى دَّلِكَ ليت موَسمِينَ )© قال: للمتفرسين.اه. وأخرجه ابن جرير في 
تفسيره (5١/78ه‏ ث1595١5؟‏ وما بعذده). وقال الهيثنمي: إسناده حسن 
(٠6/1دكي‏ وضعفه الألباني بعطية العوفي (ص057). 

زع تقدم تخريجه قريباً. : ٠‏ 

(0) وانظر هذا البحث نلفظه في الوجه السادس في تفضيل 57 : في الدين على. غيزها 
من الكشف والتأئير الكوني في مجموع 7 ش 


م6 


بعض الإنحرافات في توحيد الإلهية 


أولاً: الاستشفاع والتوسل 
كثر الاختللاف بين الناس في هذا الباب وسبب “ذلك يرجع إلى الاشتباه في 
الدليل» والإجمال» والغلط فيه» وقد بين الشارح أن الاستشفاع بالنبي ك4 
أو غيره في الدنيا يراد به أمور بعضها حق وبعضها الاخر باطل. 
فمن أنواع ذلك: 
-١‏ قول الداعي ( بتحق نبيك) . 
وهذا ممنوع لأنه لا يخلو من أمور وكلها محظور. وهي: 
الأول: القسم بغير الله . 
الثانى :. الاعتقاد بأن هناك حقا لأحد على الله . 
الثالث : الإقسام بالمخلوق على الخالق. 
؟- قول الداعي (بجاه فلان)» وهذا ممنوع أيضاً لعدم الدليل عليه فهو 
بدعة. 
“ قول الداعي (باتباعي لرسولك ومحبتي له( وهذا مشروع لا ممنوع. 
جملة الأسباب المشروعة» وهذا إنما يكون في حياة الشخص لا بعد 
موته. . : 

وهذا كله مبني على أن الشفاعة عند الله ليست مثل الشفاعة عند البشر. وهو 

قال الشارح مبيناً الإجمال في ذلك: (ص577) 
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسيبه من لم يفهم 
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فعناه : فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعاًء وهذا في حياته يكون» أو لكون 
الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدياً به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء» 
فيكون التوسل إما ندعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» ويراد به 
الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهواعنه . ْ 
. وكذلك السؤال بالشيء. قد يراد به التسبب بهء لكونه سبباً في حصول 
المطلوب. وقد يراد به الإقسام به. 
وفي التفصيل قال الشارح: (ص١51؟)‏ 
وأماالاستشفا بالني ل وغيرهفي لدي إلى ل تعالى في الدعاء؛ فيه تفصيل: 
١‏ قول الداعي: (بحق نبيك) 
قال: (ضل511) 

فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان» يسم على اله بأحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 

ولا يجوز الحلف بغير الله ونر كفو لا فين لابن الجله ماك 
نفسهء كقوله تعالى: وكات حَفًا علَِنَا تَضَرٌ الْمؤْمنِينَ 9 © [الروم: 47]. 
وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» اراك 2 لمعاد رمي الله عنهء» وهو 
رديفه : «يامعاذ. أتدري ما حق الله على عباده»؟قال قلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: ١حقه‏ عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على 
لله إذا فعلوا ذلك قلت:الله ورسوله أعلم قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم»”'' 


000( اعرع لدي روا اق لاسا ار اسار 01032 : 
رارع يست فى الزعاد باج لديل على الممزيدات على ساد دحل الجنة قطعاً 08/١(‏ 
ح١07)‏ كلاهما بنحوه . 


ام 


فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصاذق» لا أن العبد نفسه 

مستحق على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو 
المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. 
وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم. به» ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل به» 
“لآن الست هو ها نضيه الله عسات ب 


إلى أن قال: (ص7١؟)‏ 
وإن كان مراده الإقسام عن الله بحق فلانء» فذلك حل أيضاً) لأن 


الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق؟! وقد قال 
يكل : «من حلف بغير الله فقد أشزك:0" . 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي : 
أسألك بحق فلانء» أو بحق أنبيائك ورسلكء» وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام» ونحو ذلك . حتى كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشكء» ولم 
لكوع أن" روسن وحمه اشنا لها ننه لتر 


)١(‏ أخرجه أحمد (/4م) من حديث ابن عمر» وأخرجه أبوداود في الأيمان 
والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء 777/5 - ح2)7701 وصححه الألباني . 
(ص؟707)ء2 وصحح إستاده الأرناؤوط (ص/ا9؟7). 

(؟) انظر رد المحتار (7/ 94 - 0797). والأثر المشار إليه هو قوله «اللهم إني أسألك 
بمعاقد العز من عرشك». والمعقد: هو المكان الذي يُعقد فيه وهو مخلوق» والأثر 
موضوع لا يصح بلا ريب كما بينه الزيلعي في نصب الراية (85/ 7/7 - 171/7)ء وكذا 
حكم بوضعه الألباني (ص557)» والأرناؤوط (ص198.757)» والكراهة المذكورة 
تحمل على التحريم حيث أنه لا يصح في إباحة ذلك نص أو إجماعء ومرد كل حكم / 
إلى الله ورسولهء والله تعالئ أعلم: 
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"- قول الداعي (بجاه فلان) .. 

وتارة يقول: بجاه فلان عندك. أو يقول: نتوسل إليك اناك وَوسشلك 
وأوليائك . ومراده لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. 
وهنا أنه محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة 
يفعلونه في حياة النبي كَل لفعلوه بعد موته. وإنما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه.؛ كما في 
الاستسقاء وغيره» فلما مات كللِنَهٍ قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا 
يستسقون: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا ترسلن 
إليك بعم نبينا» ''2 . معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد أنا 
نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندكء, إذ لو كان ذلك مرآذا لكان جاه 


النبي كَكِةِ أعظم وأعظم من جاه العباس . 

- التوسل بالإيمان والطاعة ظ 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك 
وزسلك وتصديقي لهمء ونحو ذلك فهذا. من أحسن ما يكون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 


494 /7( أخرجه البخاري في الاستسقاء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا‎ )١( 
قال الحافظ في الفتح (؟/497): «ؤقد بين الزبير بن بكار فى «الأنساب»‎ )٠١١٠١ح‎ - 
صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» 0 بإسناد له‎ 
أن العياس لما اسنتسين .يه عور “قال «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف‎ 
إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا‎ 
إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث؛ فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض»‎ 
وعاش الناس» اه. من الفتح» وفي هذا ما يدل على أن الاستسقاء والاستشفاع‎ 
والتوسل إنما كان بدعاء. العباس لا بذاته وكما يأتي بيان ذلك في رد شبهات أخرى‎ 
. حول التوسل قريباً إن شاء الله‎ 

كنا 


ثم بين الاختلاف في التوسل وبيّن الجائز منه والممنوع ثم قال:. 

ومن الأول0©: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار» وهو حديث مشهور 
فى «الصحيحين» وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم» فتوسلوا إلى الله 
بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه» ‏ فانفرجت الصخرة فخرجوا 
يمشون» -فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال» لأن الأعمال الصالحة هي 
أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله» ويتوجه به إليهء ويسأله به لأنه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الضالحات ويزيدهم من فضله. 


)5 أي التوسل الجائز. 


٠ 


شهات حول التوسل 


ذكر الشارح عدة شبهات حول التوسل وأجاب عنهاء ولأن هذا الأمر مما 
ابتلي به كثير من الناس» لذا رأيت ت أن أعقب بعد ذلك بجواب جملة من 
الشبهات على سبيل الاختصار والبيان. 
وحاصل الشبهات التي ذكرها المصنف شبهتان نقلية وعقلية: 
أولا : الشبهة النقلية 
حديث «أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك» بين الشارح أن 
هذا الحديث ليس حجة على التوسل من وجهين: 
الأول: أن هذا حق أوجبه الله على نفسه بخلاف قول الداعي بحق فلان. 
الثاني : أن معناه بحق وعد السائلين وأنا من جملتهم هذا مدق سا0 
قال الشارج مبيناً الوجه الأول: (ص١5؟)‏ 
وكذلك الحديث الذي في «المسند») من حديث أبي سعيد عن النبي 
عه فى قول الماشى إلى الصلاة: «أسألك بحق ممشاي. هذاء وبحق 
السائلين عليك)”'' فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسهء فهو الذي أحق 
للسائلين أن يجيبهم ١‏ وللعابدين أن يثيبهم ولقد أحسن القائل : 
ما للعباد عليه حق واجب كلاء ولا سعي لديه ضائع 


)١(‏ وذلك يرجع إلى التوسل بالصفات لأنه توسل بإجابة الله للسائلين» والإجابة صفة لله 
تعالئ . | 

(؟) أخرجه أحمد »4)7١17/(‏ وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى 
الصلاة 707/١‏ ح8/ا7)» والحديث ضعفه الشيخ الألباني (ص١١2)5‏ وأورده في في 
الضعيفة (ح5؟١)2‏ وكذا ذ ضعفه الأرناؤوط (ص59712159460). 


١ 


إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
وقال بيان الوجه الثاني : (ص57؟) 
فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين. عليك» وبين 
قوله: «بحق نبيك» أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بحق 
السائلين عليك» أنك وعدت السائلين بالإجابة» -وأنا من .جملة السائلين' 
فأجب دعائي» بخلاف قوله: بحق فلان ‏ فإن فلاناً وإن كان له حق على 
الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي! وأي مناسبة 
4 هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى : 
# أدعوأ ريك ا ِنّمُ لا يب المتتريت © »> [الأعراف: 564]. وهذا 
ونحوه من الأدعية المبتدعة» ولم ينقل عن النبي. يِه ولا عن الصحابة» 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم» وإنما يوجد مثل 
هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. ظ 
والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع. لا 
على الهوى والابتداع. 
ثانياً: الشبهة العقلية 
قالوا: النبي شافع قطعاً فالتسبب به جائز كالشفاعة عند البشرء وهذه 
الشبهة مبناها في حقيقة الأمر قياس الخالق على المخلوق وهي باطلة من 
وجهين ٠‏ 5 
-١‏ أن الله وتر لا يشفعه أحدء وإنما يأذن لمن يشاء في الشفاعة ويرضى 
عن المشفوع أن يشفع فيه رحمة بخلقه. 


“© لين المؤثر في الأمر هو الشفاعة بمجردهاء بل 0 0000 
يدعو ١‏ وهو الذي قبل الشفاعة كما تقدم نحوه في الدعاء» وتفصيله 


ل 


قال الشارح: (ص57902155) / 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الشة فإن الشفيم 
عند البشر كما لقان الجالد ممية ى الطلاي بمعنق أنه 'صار به شفعاً 
فيه بعد أن كان وثرآء فهو 8 قد شفع المشفوع إليه»ء وبشفاعته صار 
فاعلاٌ للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه. والله تعالى وترٌء لا 
يشفعه أحدء فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له 
بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: 
«ارفع رأسك وقل يُسمع. وسل تعطهء واشفغ تشفع»» فيحد له حداً 
فيدخلهم الجنة"' » فالأمر كله لله. كما خاك تعالى : # كل إِنَّ دمر كم يله 
[آل عر 5 ]. وقال 0 9 لس 1 لك من لامر شَىْةُ 4 [آل عمران: ١1178‏ 


]كع 


فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاءء ولكن يُكرم الشفيع 

بقبول شفاعتهء كما قال يله: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه 
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ما يشاء)ا 


وفي «الضحيح»: أن النبي يك قال: «يابني عبد مناف. لا أملك لكم 
من الله من شيءعء يا صفية عمة رسول الله كك لا أملك لك من الله من 
شيع 2 يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيءع»”" . 


)١(‏ يأتي تخريجه في فصل الإيمان باليوم الآخر. 

(0) أخرجه البخاري في الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 1599/70 
ح141)اء ومسلم في البر والصلة باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
(5055/5 -ح1010). 

(6) أخرجه البخاري في الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (554/5 - 
ح71907) ط. الريان» ومسلم في الإيمان باب قول الله تعالى: #وأنذر عشيرتك 


وه 


وفي «الصحيح» أيضاً عن النبي يَكِةِ: «لا ألفين أحدكم نأي يه يوم القيامة 
على' رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعارء أو رقاع تخفق فيقول أغثني 
أغثني » فأقول: قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء)”"' . 

اذ كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك 
لكم من الله من شيء» فما الظن بغيره؟ 

وفي بيان الوجه الثاني قال: (ص60١؟)‏ 

وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع » فسمع الدعاء» وقبل. الشفاعة. 
لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق» في المخلوق فإنه سبحانه 
وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشمع ١‏ وهو الخالق لأفعال العباد» فهو 
الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو 
الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. . وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدّره وأن الله خالق كل شيء. . 


رد شبهات أخرى حول التوسل 
ولأهل التوسل كنبهاتك أخرى دول هذه المسألة» أشين إلى شيء 4 هنا 
انماما للفائدة : 
١‏ حديث الأعمى: . 
وهو ما .أخرجه الترمذي» والنسائي, وابن ماجهء وأحمدء والحاكم» 


الأقربين* (١/197-ح4‏ 06 

)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب ٠‏ الغلول (5/ 186 - ح0)7017 وأخرجه 00 في 
الإمارة باب غلظ تحريم الغلول (5/ ١57١‏ ح١187١)2‏ وقوله: لا ألفين: أي لا 
أجدء وقوله: أو رقاع تخفق: أي تتقعقع وتضطربء وقيل: تلمع والمراد: الثياب» 
وقيل بل الرقاع المكتوب فيها الحقوق. انظر الفتح (5/ 185). 2 ' 


لف 


والبيهقي واللفظ له0© ٠‏ (عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضريراً أتى النبي 
يكلة فقال: ادع الله أن يعافيني فقال له: «إن شئت أخرت ذلك فهو خير لك 
وإن ث شئت. دعوت») قال : فادعه» فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي. 
نبي الرحمة» يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها 
8 اللهم شفعه في وشفعني فيه» قال : فقام وقد أبصر. . 58 
وهذا الحديث يحتجون به على التوسل بالذوات لقوله فيه (أتوجه إليك 
بنبيك)» وهذا لاحجة لهم فيه لأن المراد أتوجه بدعائك يدل على ذلك , 
آخر الحديث وهي قوله (وشفعني فيه) أي اقبل دعائي بقبول دعائه 
ع ع ل ل (اللهم فشفعه فيّ وشفعني فيه)» مع 
أن النبي يك لم يدع له كان هذا كلامًا باطلا”" . 


١‏ توسل عمر بالعباس 

في صحيح البخاري في كتاب الاستسقاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنة كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون. 

قالوا: فقد توسل عمر بذات العباس» وهذا افيا غلط ممن زعم ذلك» 
فإن هذا الحديث توسل بالدعاء» وإلا لما ترك الصحابة التوسل بالنبي كلل 
وهو في قبْره» وتوسلوا بالعباس» ثم يقال: كيف كان توسلهم بالنبي كيه 
وهو في حياته في شأن الاستسقاءء أليس هو توسل بدعائه؛ فكذلك كان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات بعد باب في دعاء الضيف  5١/5(‏ ح7078) وقال 
حسن صحيح غريب» والنسائي في عمل اليوم والليلة من الكبرى باب ذكر حديث ‏ 
عثمان بن حنيف  ١19/5(‏ ح545١٠,4140١2)1‏ والإمام أحمد (8/54١١)ء‏ 
والحاكم وصححه )01971/١(‏ ووافقه الذهبي. . 

(؟) وانظر الكلام. حول هذا الحديث في قاعدة جليلة (ص85١‏ - )75١01١919‏ تحقيق 
د.ربيع هادي المدخلي ط. مكتبة لينة. 
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زفق 
قرف 


حال عمر مع العباس عم النبي 86" . 

أحاديث لا تصح 

فمن ذلك حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله 
عظيم). 

وهو لا أصل له(" . 

ومثله حديث توسل آدمء وحديث فاطمة بنت أسد وغير ذلك من 
الأحاديث التي لا تصح أن لذن 1 : 


وانظر قاعدة جليلة (ص9ه075 2015٠١‏ وسبق للشارح الإشارة إلى شيء من ذلك قزناء 
وسبق هناك تخريج الحديث. ٠‏ 

قاعدة جليلة (ص؟507). 

وقد تكلم الشيخ الألباني على بعضها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (ح؟” 


20750 كيه ولسورسة 8 ا 1 أيضاً فإنها مفيدة » وانظر 


05 


8 


. ثانياً: الكهانة وادعاء علم الغيب 


الكهانة» والعرافة» والضرب بالحصى» ونحو ذلك» هي محاؤلة لمعرفة 
علم الغيب» وعلم الغيب لا يطلع عليه إلا الله تعالى» إلا أن الناس لما 
كانت ٠نفوسهم‏ مشغوفة لمعرفة شيء من المغيبات» لذا راج سوق 
الأدعياء» وأكلت أموال الناس بالباطل» وأعظم من ذلك وقوع الناس في 
الشرك واعتقادات باطلة نسأل الله العفو والعافية9" . 
وهذه المسألة وما بعدها من الكلام على التنجيم والسحر وما أشبه ذلك له 
تعلق بمباحث (الربوبية) من جهة الفعل والتأثيرء إلا أنه في الحقيقة لا.يتم 
للكاهن والساحر ما يريد إلا بعد عبادته للشيطان وشركه بالله ولذلك ناسب 
أن تبحث في مبحث (توحيد الإلهية) والحمد لله رب العالمين. 
قال الشار : (ص”5ه) 
قوله:وَلا نَصَدّقَ كاهناً وَلا عَوَافاً وَلا مَنْ يدعي شيئاً يُخَالفُ الكتابَ 
والسّنةَ وإِجْمَاعَ الأمّة. ١‏ 
روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج 
الرسول كك عن النبي يكل قال: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له 


)١(‏ ويدخل في باب الكهانة وسؤال الكهان ما يكون في المجلات والصحف تحت اسم 
(حظك اليوم) ويحتمل أن من يقرأه (لا ليتكره) أن يندرج تحت حكم من سأل عرافا 
أو كاهناً. ويدخل في ذلك أيضاً قراءة كأس القهوة (الفنجان)» وقراءة الكفء 
والتنويم المغناطيسي». وورق اللعب «(الكوتشينة) على وجه محاولة معرفة الغيب من 
خلال ذلك. وحساب الطالع بأرقام (أبي جاد). وقد يندرج تحتها أيضاً: (خرافات 
العوام) من تعليق بعض أمور الغيب على بعض أحوال الإنسان» كالسعد عند طرْف 
العين اليمنئ» أو الشؤم عند طرف اليسرئ» وكالقول بسعة رزق المولود إذا ولد 
باسطاً يده. والعكس بالعكس عندهم وأشباه ذلك نسأل الله العفو والعافية. 


فد 


صلاة أربعين ليلة»7" . 
وروىك الإمام أحمد في #مسنده'» عن أبي هريرة أن النبي كه قال: « 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول». فقد كفر بما ١‏ 


والمنجم يدخل في اسم «العراف» عند بعض العلماء» وعند بعضهم هو في 
معناه. فإذا كانت :هذه حال السائل» فكيف بالمسؤول؟27". 


وفي «الصحيحين» و«مسند الإمام أحمد» عن عائشة» قالت: سئل 
رسول الله كِْمْ ناس عن الكهان؟ فقال: «ليسوا بشيء»ء فقالوا: يارسول 
الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال رسول الله: ل تلك 


الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليهء فيخلطون فيها أكثر 
من مائة كذبة»9؟؟ . 


)200 ال تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ ١10١‏ ح5770). 

(؟) أخرجه أحمد (45.408/5 »© وأخرجه أبوداود في الطب باب في الكاهن 
١5 /5(‏ - ح0505)» والترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض 
(515/1-ح170)؛ وصححه الألباني (ص0555).» وقوى إسناده الأرناؤوط (ص١55).‏ 

() وقد تكون الكهانة نوعاً من السحر إذا كانت باستخدام الجن» وقد تعين الشياطين 
الكاهن. وتقرقر في أذنه بالأمر من الغيب دون سؤال منه لهاء وقد يكون التنبؤ 
بالغيب عن طريق الأخبار المجملة» ويكون الكاهن ممن يأكل أموال الناس بالباطل 
ويلعب بعقولهم» وورد في ذلك حديث (إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» 
أخرجه أبوداود (/79409), وأحمد (//0(6)417/ 0.050 والجبت: السحرء ومع 
تعظيم الكاهن للجن يتم استمتاع الطرفين. وانظر ص ١‏ ) في حكم الساحر. 

(:) أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق باب ذكر الملائكة  7١4/5(‏ 

ح١٠75)»‏ ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان (5/ ١15٠0‏ 
ح7778)» والإمام أحمد 67/7 وقوله (يقرقرها): أي يرددها وهي رواية البخاري 
في كتاب التوحيد /١7(‏ هلاه ح١2)97051‏ وفي سائر الروايات (يُقَرُهًا): أي يصبهاء 
وقيل: أي يلقيها في أذنه بصوت . انظر الفتح ( ط . الريان. 
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0 ) عنه أنه قال: 50 الكلب خبيث» ومهر ال 
وفي دمن مهر ش 
خبيث »2 وجرن الكاهن 0 ٠‏ 


وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته. 

ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلاء التي يستقسم 
بها مثل الخشبة المكتوب عليها «اب ج د» والضارب بالحصىء والذي 
يخط في الرمل. وما يعطاه هؤلاء حرام وقد حكى الإجماع على تحريمه 
غير واحد من العلماء.كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما”" . 


ولد ترى الصعابة رضي الا عي عن كلجماك اسان بالكهانة: 
قال الشارح : (ص058) 
وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
غلام يأكل من خراجهء فجاء يوماً بشيءء فأكل منه أبو بكزء فقال له 
الغلام: تدري ممن هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
النجاهلية» وما بد الكهانة إلا أني خدعته فلقيني» فأعطاني بذلك» فهذا 
الذي أكلت منهء فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء ا 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب  ١١994(‏ ح1558١)‏ من حديث 
رافع بن خديج بلفظ «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث2) وكسب 0 
خبيث؛؛ وفى الصحيحين من.حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يكل : نهى 
عن ثمن الكلب» ومهر البغي. وحلوان الكاهن» أخرجه البخاري في مواضع منها في 
البيوع باب ثمن الكلب (577/4 - ح75777), وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم 
ثمن الكلب وحلوان الكاهن  ١١98/5(‏ ح1651١).‏ 

(؟) هذا البحث بلفظه من مجموع الفتاوى (0"/ .)١95 ١97‏ 

(0) أخر جه البخاري في عثاقت الأنضان" نانت أيام الجاهلية (7/ ١87‏ 370 
ط . الريان. 


الإنكار على الكهنة والعرافين 


قن بين الشارح أنه يجب على ولاة الأمور الإنكار على هؤلاء العرافين 
ذلك شدة محمودة فقال: (ص0542558) 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 
والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصئ والقرع والفالات07© 
» ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات» أو أن يدخلوا على 
الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في 
إزالته» مع قذرته على ذلك - قوله تعالى: #كائوأ لا يَتَسَاهَوَْ عن 
مُنحكر ملو ع ما كاوأ يَفَملوت 09 »* [المائدة: 94].ء وهؤلاء 
الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في 
«السئن» عن النبي كَكِْهِ برواية الصديق رضي الله عنهء أنه قال: إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»”") 


01١ '‏ الفالات: لعله الفوايل وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله» وهذا البحث ببعض ألفاظه في 
مجموع الفتاوى (ه"/ .)١1985‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المتكر (105/5 - 
ح1154) وقال: وعدي محيةة » وأبوداود في الملاحم باب الأمر والتهين (:/177 ٠.‏ 
ح4778)» وابن ماجه في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
1١717/6(‏ - ح40005)» والنسائي في الكبرى في تفسير المائدة  77942778/5(‏ 
حل/اه١١١).‏ 


عله 


ثالثاً: التنجيم 


التدنجيم هو الاستدلال بالنجوم, والنجوم قد جعلها اك زينه للسماء وهدى 
للمسافرين» ورجوما للشياطين» ولم يجعلها الله أسبابا للكوارث أو 
حوادث الأرض. 

قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء 'ورجوماً 
للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ أ وأضاع 
نصيبه وتكلف ما لا علم له به" . 

والشارح تكلم عن التنجيم الباطل» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بحركات النجوم والأفلاك» وبين أدلة تحريم ذلك. 


قال رحمه الله: (ص058) 


وصناعة التنجيم» التي مضمونها الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال على 


الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية 
والفوايل”"' الأرضية: صناعة محرمة بالكتاب والسنة» بل هي محرمة على ٠‏ 
لسان جميع المرسلين. 


)001( أخرجه عبد بن حميد». وقد علقه البخاري في كتاب بذء الخلق مجزوماً به في ترجمة 


فق 


باب في النجوم (1/ )١10‏ وفي آخره «وإن ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة : من غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم كذا كان كذاء ولعمري 
ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبيضء والحسن والدميم» 
وما على هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب» اه. وكذا بالج 
(546/5) وانظر مفتاح دار السعادة ١16/5(‏ وما بعدها). 

الفوايل: جمع فال» وهو نوع من السحر كما بالفروق للقرافي (5/ 2»)551١75٠‏ وقد 
3 بعدم جوازه الإمام ابن العربي في الأحكامء وانظر كشف الظنون (؟57/5١١1)‏ 
فيما .أسماه: (علم الفال). 


وذكر من الأدلة على ذلك (ص278.:0717) ما يلى: 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالدء قال: خطبنا رسول الله َل 
بالحديبية» على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا .قال ربكم 
الليلة»؟قلنا : الله ورسوله أعلمء قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي» 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بيء» كافر بالكوكب» 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوك .0" . 

وفى «صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد»ء عن أبي مالك الأشعري أن 
. النبي يل قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب, والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة»7" . 

والنصوص عن النبي كلخ وأصحابه وسائر الأئمةء بالنهي عن ذلك - 
أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها”" . 


العلاقة بين التنجيم والسحر 


ومما ينبغي التنبه له أن صناعة التنجيم لها كز وعلاقة والديك 157 ولك 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم 
(7/6 - ح855)» وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء 
(/ م -ح71). 

(؟) أخرجه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة (”/ 5155 000 وأخرجه أحمد 
17/0" 1 

(9) انظر مجموع الفتاوى (ه”/ .)١95‏ 

0( بل جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: امن اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد» أخرجه أبوداود في الطب باب في النجوم (5 / 1ح ”)ل وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب باب تعلمٌ النجوم (1/ ١778‏ ح71777). وأخرجه أحمد(711/1١711))‏ 
وصححه الذهبي» وقال شيخ الإسلام: «فقد صرح رسول الله كك بأن علم النجوم من السحر» 
انظر فتح المجيد (ص 3597.756)» وفتح الباري(١٠١/١77)‏ ط . الريان. 
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فإن المصنف جمع بينهما في الدليل في الكتاب في غير ما موضعء فإن 
السحر قد يكون من جنس دعوة الكواكب وخطابها وهذا كفر بالاتفاق. 
قال الشارح : (ص 59ه.٠١لاه)‏ : 
تفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة» أو ' 
0 أو خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس ' 
والخواتم والبخور ونحو ذلك - فإنه كفر» وهو من أعظم أبواب الشرك» 
فيجب غلقه؛ بل سده. وهو من حنسن قعل قوم إبراخيم عليه السبلام ولهذا 


000 


قال ما حكى الله عنه بقوله: ا قََظرَ نر فى التُجوم 9© كَمَالَ ِف سَقيمٌ 9 » 


[الصافات: 4444]. وقال تعالى: اجن عله للها كركبا 4 5 هوك 
الايات”'' . إلى قوله تعالى: #الْدِنَ موأ وَل يسُوَأ د متهم بظثر أَوْليكَ اه 


57 


لتن دوت( 0 4 [الأنعام: 947" . 


. يأتي رداستدلال المتكلمين والفلاسفة على نفي الصفات بهذه الاية في آخر مبحث التأويل‎ )١( 

زف4 مما ينبغي التنبيه عليه أن (التنجيم) قد يراد به علم صحيح غير المعنى الباطل فإن 
النجوم قد جعلها الله للاهتداءء والهداية نوغان: 
١‏ هداية للمكان: ويكون بمعرفة الاتجاهات ونحو ذلك» كأن يقال: إن النجم 
القطبي في مجموعة النجوم الميتياة بلالدت: الأكب) أو (الدث الاسد)» مثلآًء يغرف 
به اتجاه الشمال والجنوب ونحو ذلك. ش 
"- هداية الزمان: كما يقال: إن وقت الحصاد يكون عند ظهور النجم الفلاني في بلد ما أووقت 
نزول الأمطاريكونٍ في فصل الشتاء عند ظهور النجوم الفلانية» فإن وقت مظنة الأمطار قد تكون 
شتاءً أو صيفاً على ماعلم من علم الجغرافيا. . وكذلك العلم الذي يعلم به سير النجوم ومداراتها 
ومنازلها وأبعادهاوأ حجامهارهوعلم الفلك المشروع 
ما أنزتجمل الدجوم أساا فيمام يله لأسب هو شرف أصغر وف ديكو في ,يعض ليان 
أشد من ذلك وأما من يجعل لها تأثيراً في نزول الأمطار والحوادث الأرضية» والأعمار» . 
والأرزاق فهو من أهل التخرص والشرك الذي نُهِي عنه» وهومن أعظم أنواع الشرك كما ذكره 
المصنف والله أعلم . 


وح 


رابعاً* الشحر 


السحر كيد خفي؛ ولما كان السحر عملا ليس من جنس ما يعلمه بنو آدم» 
لذا اختلف. الناس في تحديده اختلافاً كثيراً» وسأعرض بشيء من التفصيل 
لما أجمله الشارح هنا بعد عرض ما قاله 
أدلة التحريم 
قال الشارح: (ص018) 
قال تعالى ': : «وَلَايفَيحُ لاحر حَيْثُ أَق > [طه: 38]. 9# لم ئرَإِلَ ليت 
وا ييا 2 من ألحجكتبٍ يُؤْمِنُونَ يجبت وَالطَدمُوتٍ # [النساء: .2]0١‏ قال غمر 
ار الحيفة ال 0 ٠‏ 


هل للسحر حقيقة 


جمهور العلماء على أن: للسحر حقيقة» بمعنى أنه يؤثر في المسحور 
بمرض أو موث أو نحو ذلك» وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى أنه خيال 
لاحقيقة له. واحتجوا بنحو: قوله تعالئ ٍيَيلٌ نه سيم يق 49> 
[طه: 55]. وبأنه لو كان للسحر حقيقة لأمكن الساحر أن يلبس على 
الناس أمر النبوة» ولأمكن الساحر أن بعلب حقيقة الإنسان إلى حيوان». 
ونحو ذلك مما تقضي النصوص والحقون اا : 


0 أن السحر ينقسم إلى أنواع : 


)0( <كاه البغوري في تفسيره عر عير والشفتي ومجاهد. انظر مجموع الفتاوى 
(ه8/ ؟197). 

(؟) انظر كتاب (عالم السحر والشعوذة للدكتور عمر الأشقر ص88 - )3٠١‏ ففيه خلاصة 
الأقوال والأدلة في ذلك. وانظر تفسير القرطبي 0/0 أحكام القران لتنجصاص 
(١/47)»ء‏ فتح الباري .)7737/1١١(‏ 


الأول: سحر مجازي. 
أماالأول: فكالألعاب البهلوانية التى تعتمد على خفة اليد والسرعة» ولا 


. حقيقة لهاء وقد يدخل فى ذلك: سحر البيان''؟ » ونحو ذلك. 


والثاني: هو السحر الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئاً لم يحدث كما خيل 
سحرة فرعون للناس أن الحبال والعصي تسعى. / 

والثالث: سحر حقيقي لكنه لا يخرج عن قدرة الجن لأن حقيقة السحر هي 
الاستعانة بالجن بعد الكفر بالله تعالى» ولما كان السحرءلا يتم إلا 
بالاستعانه بالجن والشياطين» وكان الشيطان لا يرضى من عبيده إلا الكفر 
أو الفسوق» لذا لا يشتبه أمر السحر بالنبوة» فالنبي صادق كريم والساحر 
خبيث فاجر لثيم» وبذلك ينتقض عليهم دليلهم في إمكانية التلبيس على 
الناس في النتبوات» فإنه لما كان السحو لا يخرج عما هو في مقدور 
الجن» لذا لا يرد على إثباته إمكانية تغيير حقائق الأشياء وقلب حقيقة 
الإنسان إلى حيوان أو الكل كما ا 


وقد أشار الشارح إلى إختلاف العلماء في السحر هل له حقيقة أو لا 
بقوله: (ص059) 


وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون إنه قد 


يؤثر في موت المسحور ومرضه من. غير وصول شيء ظاهر إليه؛ وزعم 
010 
بعضهم أنه مجرد تخييل 


2)2 
فق 


إفرف 


انظر في سحر البيان: فتح الباري )747/٠١(‏ ط الريان. 

يقول شيخ الإسلام: «ما يأتي به الكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن قدت 
انظر النبوات (ص77١).‏ 

اا ا السحرة بالجن: الصفدية (1/ 1/1 - 114) 


اماع 


حكم الساحر 
اختلف العلماء. في حكم الساحر وأشار المصنف إلى اختلافهم في حكم 
الساحر في الدنيا وفي الحكم عليه بالكفر فقال: (ص059) 
وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحرء كما هو مذهب أبي حنيفة 
ومالك وأحمد في المنصوص عنه» وهذا هو المأثور عن الصحابة» كعمر 
وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر 
بالسحر؟. أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قتل 
بالسحر يقتل» وإلا عوقب بدون القتل» إذا لم يكن في قوله وعمله كفرء 
وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد رحمهما الله”") 
والظاهر أن الاختلاف ناشيء من عدم وضوح حقيقة السحرء وإلا فالسحر 
المجازي لا يظهر كفر صاحبه ولا وجوب قتلهء ولكن لو توصل به إلى 
تلبيس على الناس» وجب زجر فاعله وردعه. | 
وأما السحر التخبيلي والسحر الحقيقي». فالظاهر من حال السحرة أنه لا 
يكم لهم ها يسيغون إليه.حن «مساعدة الشياطين لهم إلا .يقد كترهم ». :وبذلك 
يستمتع الشيطان بذلك”". 
ولماء كان «الارتاظ نين السكر' ورين تاعدة القباط: لسار ارناطا 
وثيقاًء لذا أفرد الشارح مبحثاً في تقرير استمتاع الشيطان بالإنس والإنس 
بالشياطين مشيراً إلى أنه لا يحدث إلا بعد الرقى أو التعزيم الذي يشتمل 
على شرك. 
قال: (ص١01)‏ 
واتفقوا كلهم .أيضاً على أن كل رقية وتعزيم أو قسّمء فيه شرك بالله. 
)١(‏ راجع في حكم الساحر: فتح الباري /٠١١(‏ 777 وما بعدها). ٠‏ 


(؟) راجع فتح الباري .)7574/٠١(‏ وأحكام القران لابن العربي :»)7١/١(‏ وتفسير 
القرطبي (548/7)» وعالم السحر والشعوذة (ص07177207577). / 
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فإنه لا يجوز التكلم به» وإن أطاعته به الجن أو غيرهم وكذلك كل كلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا يعرف معتاه لا يتكلم 
به» لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي كلِ: «لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شركا»"'' . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال 
تعالى : # وَأَنَهُ كن رِجَال من الإذين مودو ريال رف 01 [الجن: 5]» 
قالوا: كان الإرنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ يعظيم هذا الوادي من 
ا فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح «ؤَادُوهمَ مَمَهَا © 4 [الجن:7]» 

يغنى لانن للجن باستعاذتهم بهم رهقاء 0 إثما.وطعانا وجراءة وشراء 

وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد 
كفراً إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة؟ . 
وقد قال تعالى: #وَبَم م عا ثم ينول كيك أَمَؤْلةٍ 4 انا 
د نون © 6لا يعتك ل وَلِينَا من دونهم 0 مغ كررهم بم 

و [سبأ: ]41-5٠١‏ فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 
بهذه العزائم» وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين . وقد قال 
تعالى : # وَيَوْمَ سرهم حيصا يلمَعَشَرَ أن د أسدكرشر م ألا لْإنن وال أيهم 
ا 0 بَعْض وَيَكَيّم] أجلن لع لَكَلَتَ لنا كَالَ ألتَاد م مَتَوسَكمَ خَدينَ 

فيهآ إلا مَهَآه 21211 2 » [الأنعام : 4] 


- ١7719/5( أخرجه مسلم في السلام باب لا بأس بالرقى 'ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 
من حديث عوف بن مالك الأشجعيء وأخرجه أبوداود في الطب بهذا اللفظ‎ )357٠٠١ح‎ 
.)757/١( (ح7887)». وانظر هذا البحث بنحوه في مجموع الفتاوى‎ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى  77/١9(‏ 0075 التفسير القيم (ص١/01‏ - 200177 النبوات 
(ص/ا0 7 -30706). 


فاستمتاع الإنسي بالجني: في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء 
من المغيبات ونحو ذلك واستمتاع الجن م تعظيمه إياه» واستعانته 
به واستغاثته عه له37؟2 , 

و وخضو 


(1) انظر في استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن: مجموع الفتاوى (1/ ١‏ - 80). 
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خامساً: أولياء الشيطان 


قال تعالى : « وَإِنَّ النّكطيت يوحن إل أوليآيهر يل ون وهم كم 
حورت )4 [الأنعام: ١؟1]‏ فقد حذرنا ربنا من مجادلة ا الشيطان أن 
توقعنا في الشرزك» وأيآً كان سببا نزول هذه الأية في الذبائح أو غيره» ‏ 
فهي تدل على وجود أولياء للشيطان». ولما كان الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأواجاء ل ع و الفرق . ش 
وافتر اق ٠‏ هذه ال اب 0 عَدَمْ الفرقا: قان بين أو لياء الشيطان وأولياء 
الرحمن 
قال الشارح : (ص9مه) 
١‏ الطرقية قية المكارون المخادعون 
0 الذين دهده ال ا أنوع نوع 
-- الحال من أهل 0 من المشايخ النصابين» والفقراء الكاذبين» . 
والطرقية المكارين”'' » فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم 
ش عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعى 
النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك . 
آ السحرة ١‏ 
قال الشارح: (ص 0"4). 
ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة قة بأنواع السحر:. 


الف 


وقد سبق الكلام على السحر قريباً. 
1 أصحاب الأحوال ورجال الغيب. 
قال الشارح: (ص١لاه)‏ 
ونوع منهم بالأحوال الشيطانية» والكفوق ومتعاطلة:ربعال اليا وأن 
لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من د يعين المشركين على 
المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين؛ لكون 
ولو 
والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 
حزب يكنذبون بوجود رجال الغيب» ولكن قد 0 النامن:. .“وثنت 
عمن عاينهم أو حدثه الغات يما رارف وهؤلاء إذا ر رأوهم وتيقنوا وجودهم 
وو ان 000" 
وحزب عرفوهمء ورجعوا إلى القدوء اننا اق فوةابالة طريقا 
. إلى الله غير طريقة الأنبياء . ش , 
وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليآ خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا: 
يكون الرسول هو ممداً للطائفتين. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه 


5 000 
وسرعه 


والحيق أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب : هم الجن. 
ويسمون رجالا كما قال تعالى : « ونم كن َال ا ا ا 


َرَادوهُم رههًا 0 4 [الجن: "]. وإلا فالونس يؤنسون» أي يشهدون ويرون» 
وإنمايحتجب الإنسي أحياناً» لا يكون دائماً محتجباً عن أبصار الإنسن9, ' 


زفق بلفظه من مجموع الفتاوى 15/ ه١521‏ . 
(؟) بلفظه من مجموع الفتاوى »)511/١1(‏ وانظر أيضاً (071/1). 


لف 


ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم. 
51 الفقراء الفحار ووجوب الإنكار عليهم 
المقصود بالفقراء هم الصوفية الذين يلبسون لباس الزهد زوراء وتقع على 
أيديهم بعض الخوارق» فيظن بعض الناس أن هذا لولايتهم.. 
وقد تنازعوا فى مسمى الفقير والصوفى أيما أفضل» وما كان محمودا 
بهذين الاسمين فهو داخل في مسمى الصديق والولي والصالح ونحو ذلك 
من الأسماء9" . ٠‏ 
وقد ظن بعض الناس أن الفقراء لا ينكر عليهم بل يُسلَّم لهم حالهم» 
لاحتمال أن يكون ما يفعله أحدهم مخالفة في الظاهر دون الباطن» ولذا 
رد عليهم الشارح مبينا وجوب متابعة الرسول ظاهرا وباطنا. 
قال الشارح: (ص0175) ْ 
ويقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهه”" ! وهذا كلام باطل» 
بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل» وما خالفها ردء كما قال النبى كك «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
وو 1 ش 1 
وفي رواية: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)”؟ . 


000 مجموع الفتاوى /١(‏ 7ك ٠/ا96.2١).‏ 

0( وانظر في رد ذلك : مجموع الفتاوى (١١/84ا”‏ وما بعدها)ء فتسليم الحال له معنيان . 
رفع اللوم عنهء أو تصويبه على ما فعلء وفي كل ذلك تفصيل ولا يسَّلم بحال السماعء 
ولا حال الطريقة المبتدعة بحال . وانظر مجموع الفتاورى (١١1/ه006٠»” 61١17»‏ . 

() وهي رواية مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة  ١55/5(‏ ح1918): 
وعلق عليها البخاري في الاعتصام باب إذا اجتهد العامل (15/ 07371 . 

(4) أخرجه البخاري من حديث عائشة في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور (5/ 1006 
ح77917) ط. الريان. وأخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة 
(5/ 155 د ح4الا1). 
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فلا طريقة إلا طريقة بقة الزسول يل ولا حقيقة» إلا حقيقته ولا شريعة إلا 
شريعته » ولا عقيدة ‏ إلا عقيدته ولا يصل أحد من الخلق بعذه إلى الله 
وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 


ومن لم يكن له مصدقاً فيما أخبرء ملتزما لطاعته فيما أمر» في الأمور 
الباطنة التي : فى القلوب». والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: الم يكن 
ش مؤمناً» فضلاً عن أن يكون ولا له تعالى؛ و في الهواء. وى على 
الخوارق ماذا عسى أن يحصل!! فإنه لا 0 مع تركه الفعل ا 
وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية» المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالى» المقربة إلى سخطه وعذابه. ا 


5 البله والمولعون 
اقل نض التامن آنه يمك أكون ءال خمام ةن الحجاين ضاف 
العقول. وذلك لما يجدونه منهم من الأقوال الحسنة» والصرع والكلام وقت 
الصرعء ونحو ذلك وقد بين الشارح أن الذي لا يتبع الرسول كك في الظاهر 
فليس من أولياء الله وأن من جعله من أولياء اللهء فهو ضال. ْ 

1 قال رحمه الله: (ص”/اه) 

فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول في 

أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء الله» ويفضله على متبعي طريقة 

الرسول كله فهو ضال مبتدع» مخطيء في اعتقاده. فإن ذاك الأبله» إما 

أن يكون شيطاناً زنديقاً» أو زوكاريا”'" متحيلاً» أو مجنوئاً معذوراً! فكيف 


دلق قال الزبيدي في تاج العروس (6/ :)58٠١‏ الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة 
ويبطن الفسق والفساد. قال الشيخ أحمد شاكر: هذه لفظة مولدة. 


بف 


يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله؟1 أو يساوى به''" ؟! 
ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعاً في الباطن وإن كان تاركاً للاتباع في 
الظاهر؟ فإن هذا خطأ أيضاًء بل الواجب متابعة الرسول يلل ظاهرا وباطنا. 
قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأية يتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا. به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي: قصر الليث رحمه اللهء .بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماءء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب ا 
وقال أيضاً: (ص07) 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذيان والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان الممبرنع ١‏ وذلك كله من الأحوال الشيطانيه ! 
وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله كما يظنه 
كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال -سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانينء إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا كلام ضالء بل كافرء يظن أن د فى الجتون شرا يسجد العقل على 
بابه!! لما ره من بعض المجانين من نوع مكاشفة» أو تصرف عجيب 


)١(‏ ولذلك فإن من يفضل أمثال هؤلاء على أولياء الله المتبعين لرسوله فهو مكذب لمحمد 
كله فيما شهد بهء فيكفر انظر مجموع الفتاوى »)477/١١(‏ وتسمية هؤلاء مولعين 
أو متولهين لا يوجب مزيد حال مصاحب للإيمان» وانظر في ذلك مجموع الفتاوى 

.)42١/6٠٠١ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى .)5517:571١/١١(‏ 


برف 


خارق للعادة ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين»: كما يكون 
للسحرة والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من كاشف أو خرق عادة كان 
ولع لله!! ومن اعتقد هذا فهو كافرء فقد قال تعالى: « هل يشي عل من تَعَرَلُ 
لين © تنا غك لي ناو ير 49 [الشعراء: ]777-77١‏ فكل من تنزل عليه 
الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور”"' . | 
ولكن بعض هؤلاء من المجانين فعلاً أو من الأطفال فلذا قال الشارح في 
موضع آخر: (ص01/7) 
اكرام رو حلت من الأطل و لعجا مراع ل عنهم القلمء فلا 
يعاقبون وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهراً ما يكونون به من 
أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين لكن يدخلون في 
الإسلام 1 لابائهم كما قال تعالى : # وَالَدِينَ >امنوأ والبعنهم درَيهم بإِيمْنٍ كلقا 
م ديهم وما ]لهم ين هين وو كل أتري يما كسب ب هبن 7409 [الطور: ]7١‏ . 
الطائفة الملامية 
قال الشارح (هلاه): 
والطائفة الملامية» وهم الذين يفعلون مايلامون عليهء ويقولون نحن 
متبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين ردوا باطلهم 0 آخرء 
. والضراط المستقيم بين ذلك" . 


.)555- 555 /١١( بلفظه من مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) بلفظه من مجموع الفتاوى .)471/١١(‏ 

(5) يقول شيخ الإسلام عن الملامية: .الذين يخفون حسناتهم ويظهرون ما لا يظن بصاحبه 
الصلاح من زي الأغنياء» ولبس العمامة» ثم زاد الأمرء ففعل قوم المحرمات من 
الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواجبات» ززعموا أن ذلك دخول منهم في 
الملاميات»ء وقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنيا 
والاخرة. انظر مجموع الفتاوى (70/ .)١15‏ 


11 


وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون 
وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند .سماع القران بل كانوا كما وصفهم الله 
تعالى : ا إذَا ذكر الله وَحِلتٌ لوهم وَإِذَا ليت عَلتِم َإِيسُم رادم إِيمَانا وعَلٌ رَيهُمْ 
يَتَوكلُونَ 0 4 [الأنفال: ؟] وكما قال تعالى: «أنَّهُ مزل لَحْسَنَ ْكَرِيتِ كنبا 
متها ََانَلفتَورٌ من لود أن موت وعم ثم يدن جلوة هم وَفلومهمْ إل كر 
أَسَّهدلِكُهُدَى أَسَّسبَدِى يهو مرك وَمَنْيْضلِلٍ أنه ها َممِنهَادٍ (ي) [الزمر: "7] 
صوفيه القلب» وبعدهم عن الشرائع : 

قال الشارح : (ص60075). 

وأما الذين يتعبدون بالرياضيات والخلوات» ويتركون الجمع والجماعات 
فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاء وقد طبع الله على قلوبهم .. كما ثبت'في «الصحيح» عن النبي وَل 
أنه قال: «من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه»”"' . 
وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالماً بها فهو مغضوب عليه 
وإلا فهو ضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط 
المستقيمء صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
. والصالحين وحسن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة  5/8/١1(‏ ح65060), 
وأبوداود في الصلاة باب التشديد في ترك الجمعة (١//الا١ ‏ ح779١)»‏ وابن ماجه 
في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (1/لاه” د ح716١011)ء‏ ولم يروه 
أحبد من أهل الصحيح إلا الحاكم (١/947؟),:‏ وصححه الألباني (ص5لاه), 
والأرناؤوط (ص8777) . 


:شبهات وردها 

ش ذكر الشارح غدة شبهات حول هذه الأنواع الخدم ذكرهاء وأجاب عنها 

في ذلك: 
١‏ الخضر . والعلم اللدني 

بعد أن بين الشارح أنه لا يوجد طريق إلى الله إلا طزيق الرسول ككل وأن 

من ادعى طريقاً غير طريق الرسول فقد ضل ضلالاً مبيناًء وأجاب عن 

شبهات أصحاب الأحوال ورجاك الغيب والطرقية والبله وغير هؤلاء بأن 

هؤلاء كلهم ضالون في اعتقادهم طريقاً غير طريق النبي ككل » بعد ذلك 

شرع في الرد على تعلق بعضهم بقصة موسى مع الخضر. 

قال : (ص /الاه) ُ 
الاستغناء عن ٠‏ الوحي بالعلم اللدني ”© الذي يدعيه بعض من عدم لتنيق 
د ل قال: 
نعم . . ومحمد يَلِلْهٌ مبعردث إلى - جميع الثقلين» ولو كان موسى وعيسى حيين 
لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض» إنما يحكم 


)١(‏ ليس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغيب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما 
فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى» مثل علمه بأن السفينة لمساكين ووراءهم 
ملك ظالم» وهذا أمر يعلمه غيره» وكذلك كون الجدار لغلامين يتيمين» وأن أباهما 
كان رجلا صالحاء هذا مما قد يعلمه كثير من الناس» وكذلك كفر الصبي مما يمكن 
أن يعلمه كثير من الناس حتى أبواهء ولكن لحبهما له لا ينكران عليه؛ أو لا يقبل 
منهما الإنكار عليه. وراجع العقل والنقل (57594/8).» والمدارج (557/7)» ثم ليس ١‏ 
في قصة الخضر خروج عن الشريعة. انظر في ذلك مجموع الفتاوى (”7/ 577), 
575*/1١١‏ ه1555 بد “ااي (:١لدلاة).‏ 


الحرة 


بشريعة محمد» فمن ادعى أنه مع محمد كَل كالخضر مع موسىء» أو جوز 
ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه» وليشهد شهادة الحق» فإنه مفارق 
لدين الإسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة. 
فحرّك تر. 

وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله يِه حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
ش 0 00 لهم شبه بالذين وصفهم اللّه :تعالى, حيث يقول: # بل يُرِيدٌ 
كاري عوج أَنيوْقصحها منت منَشّرَة (يج) © [المدثر: 0 
ا ا 


با ردي احا و عن نا د اك قاد السهانين: أنه يقن عن 
بعضهم عبارات قوية لطيفة تدل على صلاح وتقوى» فبين الشارح أن هذا 
مما كان يعرف عنه صلاح في حال عقلهء فيتكلمون بما يعرفونه عن 
أنفسهم, في حالة الجنون 
قال: (صهل/اه) 
وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم 
خيرء ثم زالت عقولهم ومن علامة هؤلاء» أنه إذا حصل في جنونهم نوع 
من الصحوء تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان"'' . ويهذون بذلك في 
حال زوال عقلهم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة 
بالحفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقولهم ومن كان قبل جنونه 
كافراً أو فاسقاًء لم يكن حدوث جنونه مزيلاً لما ثبت من كفره أو فسقه 
وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين 


.)557 457 /٠١( بلفظه من منجموع الفتاوى‎ )١( 


يفف 


وزوال العقل بجنون أو غيره»ء سواء سمي صاحبه مولعآ أو متولهاً لا 
يوجب مزيد حال» صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من 
خير وشرء لا أنه يزيده أو ينقصه». ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخيرء 
كما أنه يمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 
وعن الحديث الذي يحتج به من يعظم البله قال الشارح : (ص ”لاه . : لاه ) 
وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ككلخِ أنه قال: «اط' نت على 
الجنة فرأيت أكثر أهلها البُله»' فهذا لا يصح عن رسول ال يكل ولا 
ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم 
عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. 
وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه» فلم يذكر في أوصافهم الله 
الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبى يَكلِ: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء»”"' ولم يقل البله! . ١‏ ْ 


)١(‏ ذكر الألباني (ص077)» وتابعه الأرناؤوط (ص١77)‏ أنه أخرجه الكلاباذي في مفتاح 
المعاني» وابن عساكر فى تاريخه» وأنه تفرد به مصعب بن ماهان وأحمد بن عيسى 
الخشاب وهما ضعيفان» وأن الحديث قال عنه ابن عدي في الكامل :)١915 /١(‏ باطل 


بهذا الإسناد. 
.. (؟) أخرجه من حديث ابن عباس مسلم في الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء 7١95/5(‏ 
017177 . 
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٠‏ الفصل الثالث 
توحيد الأسماء والصفات 
وفيه خمسة مباحث : 
المبخث الأول: ظ 


تقريره 
المبحث الثاني : 
الضوابط في باب الأسماء والضفات 
المبحث الثالث : 
الألفاظ الحادثة 
المبحث الرابع : ظ 
شبهات أهل الضلال ومسالكهم 
في باب الأسماء والصفات 
المبحث الخامس: ْ ظ ظ 
أثر الانحراف في توحيد 
الأسماء والصفات على التوحيد 


صفات الكمال 


ثبوت الكمال لله تعالى شيء مركوز في الفطرء فكل من عرف الله تعالى . 
عرف له الكمال المطلق» فالفطرة التي لم تتنجس بأدران التعطيل تقر للرب 
تعالى بالصفات العلياء وتعبده بها. | 

وينبغي أن يعلم أن صفات الكمال تعود إلى الأمور الوجودية لا العدمية» 
فإن نفاة الصفات يصفون الرب بالسلوب والإضافات» ول يثبتون من 

الصفات الثبوتية شيئاً أو لا يكادون. 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث الذي يليه 

:وقد بين الشتارح أن ثبوت مات الب تثالى قلى اسبيل الأعمال داخل 

في قوله تعالى: 0 الْمثلٌ الأعق » البو 7 وفي توله 9 ويه لْمتَلُ 

لم4 [النحل: ٠‏ 
قال الشارح: (ص54١)‏ 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: 8« لِلَدنَ لا 
موب باليخرَة مكل الس وَِهِ الْمكَلُ لْخعَلّ4 [النحل: ]١‏ وقال تعالى « وَلَهُ ْمَك 
لل في اوت وَالارْضٍ وهو الْمَرِررٌ لكي )4 [لروم: 57]. فجعل سبحائه 
مثل السوء ‏ المتضمن للعيوب والنقائفض وسلب الكمال - لأعدائه. 
المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله 
لله وحده فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوءء 
ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى. وهو الكمال المطلق» 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت 0 في 


د 


الموصوف وأكمل - كان بها أكمل وأعلى من غيره" . 


تفرد الرب تعالى بالمثل الأعلى 
قال: (ص55١)‏ 
ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل» كان له المثل 
الأعلى وكان أحق به من كل ماسواه بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنان» لأنهما إن تكافا من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى 
من الاخرء وإن لم يتكافا فالموصوف به أحدهما وحدهء فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير”" . ١‏ 


)١(‏ الكمال إنما يكون بالمعاني الثبوتية والأمور الوجودية» إذ المعدوم لا يمدح بكونه 
معدوماًء وليس بكمالء. ولذا يثبت أهل السنة الصفات لله كما يليق به» وكثير من أهل 
البدع يجعلون ما ورد من نصوص الصفات إنما هي نسب وإضافات لا تستلزم معان 
ثبوتية » كمن كان فوق السقف فصار تحتهء فإن نفس السقف لا يتغير» وإنما تغير هذا 
الذي كان مرة فوقه ومره تحتهء فهم يقولون إن الرب تعالئْ لا يوصف بصفةء وأن 
الصفات الواردة هي مثل هذه النسب التي لا تتضمن المعاني الثبوتية. 
وهذا أولا: ليس يكمال» لأن الموجود الذي تقوم به صفبات ل 
يقبل الاتصضاف بها . 
ثانياً: إن النسب والإضافات أيضاً تستلزم 7 ثبوتية » ووجودها بدون الأمور الثبوتية 
ممتنع » فالسقف ليس حكمه إذا لم يكن فوفه شيء كحكمه إذا كان فوقه شيء. 1 
وهكذاء فإن كانت النسن والإضافات تستلزم أموراً ثبوتية تقوم بالرب' تعالئ» فقد 
فروا من شيء فوقعوا في نظيره» ا ا ل عن 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى .)1١8- ١١5 /١5(‏ 

(؟) قال ابن القيم: « وهذا برهان قاطع من إثبات ضفات الكمال على استحالة التمثيل 
والتشبيهء فتأمله فإنه في غاية النهاية والقوة» اه. انظر مختصر الصواعق (١/15١؟)‏ 
وهذا البحث مأخوذ منه. 


فر 


تفسير المثل الأعلى 

قال: (ص1406144) 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق بين أقوالهم من 
وفقه الله وهداه''» فقال المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم 
العالمئين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى 
. بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. 
فها هنا أمور أربعة: 

الأول :قوت الغنفات الغلا ل ستتحانة وتعان اسؤاء علمينا الخاد أو له 
وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. 

الثاني : وجودها في العلم والشعور وهذا معنى قول من قال من السلف , 
والخلف: أنه ما فى قلوب عابديه وذاكريه» من معرفته وذكره ومحبته 
وإجلاله» وتعظيمه وحوقه ورجاته» والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي 
في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاًء بل يختصلم به في 
قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسطرين: إن 
معناه أهل السموات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلك» 
وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه»ء وجحد صفاته من جحدهاء 
فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته 
وجبروته قال تعالى: # وََهُمَن في السَمنواتٍ وَالْارْض كل لم دون 4 [الروم: 7؟] 

الثالث : ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص 
والتمثيل 


.)7150 15١18 /١( وقد وفق بينها ابن القيم رحمه الله كما بالصواعق‎ )١( 
وفرة‎ 


الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة . 
إليه وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 
فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة0"©  .‏ . 
ولما كان كمال الرب يستلزم نفي النقص عنه سبحانه» لذا فالمثل الأعلى 
يستلزم نفي جميع النقائص عن الرب. | 
وظن قوم أن المثل الأعلى يقتضي نفي الصفات. وعارضوا بينه وبين 
الأدلة الدالة على نفي الممائثلة» وهذا غير صحيح بل أثبت الله لنفسه 
الصفات العلياء وليس في صفات الله مشابهة لصفات المخلوقين» وإنما 
يشتركان في اللفظ والمعنى العام الكلي كما سيأتي بيانه مفصلاً إن شاء الله 


تعالى : 
ثبوت الكمال لله على الدوام 
قال: 0 

قوله: لا يفنىئ ولا يَبِيدُ 


إقرار بدوام بقائه سبحائه ان قال عز من قائل: « كل من عا كان (إ) 
وي مَمَهُ مَل ذو أجَكَلٍ وَالْإِدَامِ 9* (الرحمن: 57757. والفناء والبيد متقاربان 
في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: 

دائم بلا انتهاء . 
ولما كانت صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فلا 
يجوز أن يكون ربنا ناقصاً لهذا الكمال في وقت ماء بل هو سبحانه 
موصوف بالكمال على الدوام. 
وصفات. الكمال تنقسم إلى صفات ذاتية» وصفات فعلية» وكل منهما 
ينقسم إلى عقلية وخبرية» وهذا تقسيم استقرائي» وإلا لا يكون الإيمان 
التام إلا بالإيمان بها كلهاء فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن . 


.)515-516/1( بلفظه من الصواعق‎ )١( 


قوت 


الموصوف ولا تعلق لها بالإرادة والقدرة. | 
عر لطي ل ا الست بعد ب لللور هجوي ةقر 
مثل صفة الحياة. 
ومنها ماهو(خبري): أي أن العقل لا مدخل له في ثبوتهاء وانما نثبتها إذا 
دل الدليل على ثبوتها كالوجه واليدين. ش 
والصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالارادة والقدرة» فنوعها قديم 

وأفرادها حادثة . 

ومنها أيضاً ما هو (عقلي): أن أ النفل: بيخ :مناه ون لم بيرد :بذك 
السمع نحو صفات الخلق والرزق. 
ومنها ما هو (خبري) أي يتوقف إثباتها على ورود الخبر فقط نحو 
الاستواء: 
وقد يعبر عن الصفات الفعلية العقلية بالصفات الفعلية وهي المتعدية إلى 
المخلوق بالخلق والرزق . . . الخ. 
وقد يعبر عن الصفات الفعلية الخبرية بالصفات الاختيارية» وهي أفعال الله 
اللازمة”'2 . 
وعلى كل فالتقسيم للتفهيه”" لا أن هناك فرقاً في جهة الإثبات» بل الكل 
يجب اعتقاد ثبوته لله على ما دل عليه الدليل مع نفي الممائلة وعدم العلم 
بالكيفية والله أعلم . 


وقد أشار الشارح إلى ذلك عند شرح قول الطحاوي: 


مَا رَّالَ بصمّاته دِيم قبل حَلْق لَمْيَزْدَِ نهم شيئاً لم يكن قَبْلَهُم من ١‏ 
صفته؛ وَكُما كان بصِفَاتِه”" أَزّليا كَذلك لا يزالٌ عليّها أبدياً. 


(1) انظر في الأفعال اللازمة والمتعدية: مجموع الفتاوى (8/ 7١‏ -55). 


(0) انظر في نحو هذا التقسيم : كتاب الاعتقاد للبيهقتي (ص١”7‏ - 77) ط. فيصل آباد 
باكستان. : 

د يقل الطحاوي رحمه الله (وصفاته) قال الإمام أحمد: لا تقل (الله وعلمه)» بل «الله 
بعلمه) وسيأتي بيان شيء من. ذلك في خلال مباحث هذا الفصل . 


ع 


قال الشارح: (ص77١758.1١)‏ 
أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال صفات الذات 

وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
نتضفاً بها لأن :ضفاته سبجانة 'ضقات كال ؤققدها صفة تقطن ولا يجوؤ 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد على هذه 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة 
والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول» 
والغضب والرضى» ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن 
كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل في ذلك متأولين - 
بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 
مرد صفات الكمال إلى صفات العلم والقدرة والغنى 

سبق أن صفات الكمال ترجع إلى هذه الثلاثة 

قال الشارح: (ص0508) ش 
فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة» والغنى» وهذه الثلاثة لا 
تصلح على الكمال إلا لله وحده”'' . فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو 
على كل شيء قدير وهو غني عن العالمين ولهذا أمر النبي كَلةِ أن يبرأ من 
دعوى هذه الثلاثة بقوله: # هل لا أَهْوْلُ لَكْمْ عندى ين الله ول أَعلم الْمَيْبَ و 
| أَهولُ لك إن مكلك إِنْ أَتَعْ لاما يوس إل 4 [الأنعام : ٠ه]ء‏ وكذلك قال نوح عليه 5 
السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وهذا 
خاتم الرسل وخاتم أولي العزم وكلاهما تبرأ من ذلك . 

وسيأتي الكلام على علم الله وقدرته في فصول الإيمان بالقدر. 


)١(‏ ولما كانت صفات الكمال ترجع إلى هذه الثلاثة» وكانت هذه الثلاثة لا تصلح على 
الكمال إلا لله وحده» كانت كل صفات الكمال لا تصلح إلا لله وحده. 


كة 


كم 0 . 


وأما الغنى فقد قال الطحاوي رحمه الله: 
خَالِقُ بلا حَاجِةِ رَازْقٌ بلا مَؤنةِ. 
قال الشارح : (ص١؟١)‏ 
5 5 سر سساح عر # ج يل سا وو 4 واعر .ا مث عرمة م عي 
قال تعالئ : ا بم من زَنْقٍ وما أَرِيدٍ 


م 
0-4 و 


أن يُظعِمُونٍ (29) هارن الررافٌ ذو الْفوَّوْ آلْمَيِينُ 429 [الذاريات: 851ه]. 8 #يتايها 
اق ١‏ لَ أنه امه هَْ لمم الْحَِدٌ © » [فاطر: 16]. #وَأمَه أَلْمَىٌ 
اسم اقفر [محمد: 8*] . « كل أعر َه أجذُ ولا َاطر السَمئوات وَالْاَرضِ وهو يُطَِمُ و 
مر # [الأنعام: 15]. وقال عَكِلةِ من حديث أن ذر رضي الله عنه: 
«ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ياعبادي لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شيئاً» ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد. فسألونى. فأعطيت كل إنسان مسألته ‏ ما نقص ذلك مما عندى إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث. رواه مسلم'"'" . 
وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة. 
انتظام اسمي (الحي) و(القيوم) صفات الكمال 
بعد أن تبين أن صفات الكمال ترجع إلى ثلائة صفات» يتكلم الشارح 
هناء على انتظام صفات الكمال تحت اسمي ( الحي ) و(القيوم). 
فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي) والصفات الفعلية تحت 
(القيوم) . 


 ١94954/5( أخرجه مسلم في البر والضّلة باب تحريم الظلم» من حديث أبي ذر‎ )١( 
ح/2)701 وقوله: «كما ينقص المخيط»: نقص هنا متعدي» أي كما ينقص المخيط‎ 
ماءَ البحر.‎ 


خرف 


قال الشارح: (ص177) 

قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام . 

قال تعالى: # أَنّهُ لآ إِلهَ الو الع لقم لا مَْعْدْهُ ينه وآ 55 4 
[البقرة : 705] فنفي السبنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى 
ء# الم © ]5 إكه إلا مر الع اليم () يدك الككب يألعقّ» [آل عمران: .]9"-١‏ 
وقال تعالى: «( # وعَنتٍ الوجوه لِلْسَىَ الْمَيُوررِ * [طه: ]1١١‏ وقال تعالى: 
«وَوَكَلْ عل الي لِك لَا يموت وسَيَحَ يحَمَدةْ 4 [الفرقان: 08] وقال تعالى : 
0 هُوَ ليث ل إل له إِلَاهْوَ» [غافر: 10] وقال يل : «إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ينام)'") الحنيف 


لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه» بما يتصف به تعالى دون خلقه ومن ذلك أنه حي لا يموتء. لأن 
ضفة الحياة الناقية اطتضية بداتعالق درن خلقه ذاتهع 'بموتر كم ومع :أنه 
قيوم لا ينام إذءهو مختص بعدم النوم والسنة» دون خلقهء فإنهم ينامون. 
وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات». بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الكمالء لكمال ذاته. 

فالحى بحياة باقية لا يشبه الحى بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا 
متاعاً ولهواً ولعباً «وَلِت ألدَارَ الْدِرَة لَهِىَ الََْوَانُ 4 ٠‏ فالحياة الدنيا 
كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظة: ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة» 
وهى للمخلوق لأنا نقول: الحى الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها» ‏ 
هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة» فهئٍ دائمة بإدامة الله لها 


1١576151 /1( أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام»‎ )١( 
.)١79ح‎ 


6 


لا. أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالى . وكذلك 
سائر صفاته.» فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمين؛ أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا 


في ثلاث سور كما تقدمء, وهما من أعظم أسماء الله الحسنى ٠»‏ حتى قيل 
إنهما الاسم الأعظم"'' . فانهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 


تضمن وأصدقهء ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه 


لفظ القديم. ويدل أيضا عل 'كوانه موتجوة| يتنه وهو معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من «القيام» لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه 


بنفسهء باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد 


إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان.» أصحهما: أنه يفيد ذلك وهو يفيد 
دوامخ قيامه وكمال قيامه.ء لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول 
ولايأفل. فإِن الأفل قد زال تطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى 


ولايعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال 1 بصفات 


الكمال. 


واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال» ويدل على دوامها وبقائهاء 


زفق وذلك أافتما أخر جه أبوداود والترمذي وأحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: لتمعة 
رسول الله كله يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم: 2 لكر كوي لد إِلَدَ 
إِلَاهْوٌ ليم الي © 4 [البقرة: 17]» «الد 3 هه[ إكه إلا هر اله الم () 4 
[آل عمران: ١-5]ء‏ أخرجه أبوداود فى الصلاة باب الدعاء (؟7/١٠6م‏ ح55ة11) 
والترمذي في الدعوات بعد باب جامع الدعوات عن النبي (05/ 7م 78 07 
وقال حسن صحيح » والإمام أحمد (5/١5ة),‏ والحديث مداره على شهر بن حجوشب 
وفيه مقال. إلا أن ضعفه يسير وللحديث ما يقويه. 


. 9 


وحار ل امه 


ولهذا كان قوله: # أله 7 كه إلا هي الي لقو ا [البقرة: 01500 أعظم آية 
في القرآن» كما ثبت ذلك في «الصحيح» عن النبي ك1" . 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته . 8 هذان. الاسمان 
صفات الكمال أتم انتظام . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب فضل سورة الكهف وأية الكرسي 
(١/5مه‏ ح١٠81)‏ من حديث أبي بن كعب. 


لمك 


المبحث الثانى 
الضوابط فى باب الأسماء والصفات 


اختلف المعطلة في باب الأسماء والصفات» فمنهم من عطل الأسماء 

والصفات» واحتج في ذلك بضوابط وضعها لنفسه مثل: نفي التشبيه» ثم 

صار يجعل كل اشتراك في لفظ أو معنى يوجب التشبيه» وكذلك من جعل 

ضابطه نفي التجسيم. ‏ - 

ومنهم من جعل إثبات الصفات يوجب تعدد الواجب. 

ومنهم من قال: الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنى» ونفي 

أسماءه وصفاته سبحانه . 

ا الجواهر والأعراض فنفى الصفات د عرضاً 
و اعتمد طريقة الوجوب والإمكان فتناقض. 

ومنهم من اعتمد على دليل الحوادث ونفي الصفات الفعلية لكونها 

عراوك 7 

وتعددت طرقهم في ذلك وكذا حججهمء وأبرز ما احتجوا به من ايات 

القرآن قوله تعالى: #ليس كمثله شيء» وقوله : «وله المثل الأعلى» وفي 

كلا الايتين رد على ما ذهبوا إليه كما سيأتي بيانه. 

ولأجل معارضتهم النصوص بعقولهم وأهوائهم وقع في كلامهم التناقض ‏ 

والفساد. 

وأما أهل السنة فاعتمدوا في هذا الباب على ضوابط قرآنية مستمدة من نور 


)١(‏ يأتي' تفصيل الود على هؤلاء في مبحث الانحراف في توحيد الأسماء والصفات في 
آخر هذا الفصل. 


الايات وهداية السنة الصحيحة وقد ذكر الشارح عدة ضوابط صحيحة في 
هذا الباب فمن ذلِكِ: 
١‏ تنزيه الله عما يضاد أسماءه الحسنى 
ش "ولك لأن الله متتخاله ها سفئ :نقسه بهذم الأسماء إلا لكوتها كمال وتدل 
على المعاني الكمالية العليا فإثبات ما تصفه لله كمال» ونفي ذلك نقص» 
وكذلك إثبات ما يضاد هذه الأسماء يكون نقضا. 
وفي هذا قال الشارح: (ص5١١)‏ 
أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. 
5 ل بالألفاظ 007 عية في با باب الأسماء والصفات 
كان ام ع إلا إذا كان فاك وعليه فالألفاظ الحادثة في التوخيد لا 
يصح التكلم بها وإنما يعرض عنها جملة أو يفصّل في ردها بين ما كان معناه 
نافيل الم دوة لف وا كلامم :اومن 
والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبيل أهل السنة 
والجماعة. والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» 
ولا يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعانى والألفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 
وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب 
اعتقاده واعتماده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً جملياً أو يبينوا حاله 
تفصيلاً ويحكم عليه بالكتاب والسنة لاايحكم به على الكتاب والسنة . 
وسيأتي أمثلة لذلك في الأسماء والصفات في مطلب الألفاظ الحادثة إن شاء الله تعالى 217 


)١(‏ انظر مبحث الألفاظ الحادثة. 
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قياس الأولى 


القياس أنواع: وهو في اللغة مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره 
بقدره. ٠‏ 

وهو في اصطلاح المنطقية : قزل مواق ا قري اللوباسم لزم 
عنه لذاته قول أو 

وأنواعه: قسمان باعتيار صورته 


١‏ القياس الاقتراني: وهو قياس الشمول» ون اما :افطل .بخان اليه أو 
نقيضها بالقوة لا بالفعل» وهو ينقسم باعتبار مادته إلى حملي وشرطي . 
وسمى شمولياً: لاندراج الأصغر في الأوسطء والأوسط في الأكبرء 
ويستلزم ذلك دخول الأصغر تحت الأكبر وشموله له" . 
3_- القياس الاستثنائي : وهو المشتمل .على تحاف الاستثناء (لكن) وهو 
معتمد في الجملة على الشرط . 
وأما القياس التمثيلي: فهو إثبات حكم جزئي معين لوجوده في جزئي آخر 
لأمر مشترك بينهما!؟) » وهو القياس المعروف عند الأصوليين. 


)١(‏ ويعرفه شيخ الإسلام بأنه: «انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي 
المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي» بأن ينتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين. 
فهو انتقال من خاص إلى عامء ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 

كليء ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي». 
ومعنى كلامه رحمه الله أننا إذا أخذنا (جزئي) كالتفاح وأردنا أن نحكم عليه بأنه لذيذ 
فإننا ننقله إلى (الكلي) وهو الفاكهة ثم نحكم على الكلي «الفاكهة) بأنها لذيذة» ثم 
ننتقل إلى الجزئي «(التفاح) فنحكم عليه بأنه لذيذء فيصير القياس هكذا: كل تفاح 
فاكهةء وكل فاكهة لذيذة» فالتفاح لذيذ. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى »)١١9/9(‏ 
وانظر في قياس الأولئ: الرد على المنطقيين (ص5١١1761١611١11١5)»‏ درء التعارض 
(5-79/1). مجموع الفتاوى :)58/١(‏ (4/1). 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (9/ .)١17١‏ 


و 


ومما 


والمناطقة أو أكثرهم يجعلون القياس هو الشمول لا التمثيل وعلى كل 
يمكن رد كل من القياسين للاخرء بزحجها كلازهانا كما يدير ذلف شيخ 
الإسلام” 0 ويوضحه أن يقال: 

النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكارء وهو إلحاق فرع ل لعلة جامعة 
بينهماء أي قياس العمثيل؛ أو يقال النبيذ مسكرء الم قات 
النبيذ 0 وهو قياس الشمول(العام 0 

0 وفرع» أو تحت قضية كلية يستوى أفرادهاء لذا كان 
كلاً منهما باطلاً في مجال البحث في العلم الإلهي لأنه لا يجمع الخالق. 
والمخلوق أصل وفرع» ولا يجوز أن يمثل الله بغيره» كما أنه لايجوز أن 
يدخل الرب مع المخلوق في قضية كلية تستوي أفرادها. 

قال الشارح: (ص77١)‏ 

يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس 


تمثيلي يستوى فيه الأصل والفرع. ولا بقياس شمولي يستوي أفراده فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء» فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية ‏ لم 
يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 
والاضراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها”". 


ولذلك يستعمل في حق الله قياس الأولى؟؟ » وهذا الأولى لا يدخل فيه 


.)١188/9( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (1509:755:1949:184/9). 

() في العقل والنقل (تكافئهما)؛ وهذا البحث منقول منه بلفظه .)70079/١1(‏ 

سواء كان .فعوليا أو ”تيسلا ٠‏ مثل حديث إن 3 ليس بأعورء وإن الدجال 
أعور. .» فهو قياس الأول» شمولياً كان أو تمثيلياء فصورة الشمولي أن يقال: كل - 


11 


الخالق. مع المخلوق تخت قضية كلية يستوي أفرادهاء وهذا بخلاف 
المعنى المشترك لأنه كلي في الذهن لا الخارج فلا يصح فيه القياس 
التمثيلي أوالشمولي أوالاستثنائي. 
وسبق أن هذه الأنواع لا تصح في الخارج أيضاً لما بين الخالق ارق 
من التفاوث» في رجع الأمر إلى القياس الأولى» وهو إثبات الكمال المطلق ٠‏ 
لله إذا كان كمالاً للمخلوق لا نقص فيه ولا يستلزم نقصاً. 
ويمكن فهم ذلك عن طريق قاعدة الكمال وهي أن يقال: إن قَدّر 
موجودان: أحدهما موصوف بالعلم» والآاخر لا يوصف 0 لزم أن 
الموصوف بالعلم أكمل من الذي ليس موصوفاً به وهكذا . 
قال الشارح: (ص77١)‏ 
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما 
قال تعالى: # ونه الْمكَلُ الْخَمل » [النحل: 8]» مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت 
للممكن أو للمحدث » لا نقص: فيه بوجه من الوجوهء وهو ما كان كمالا. 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أولى به: وكل كمال لا 
نقص فيه بوجه من الوجوهء ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما 
استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منها. وأن كل نقص وعيب في 
نفسه» وهو ما تضمن سلب هذا الكمال؛ إذا وجب نفيه عن شيء من . 


ذي عور فهو ناقصء والدجال أعورء فالدجال ناقص» وعليه فالدجال ليس هو 
الرب. ْ 
فمن الواضح أن القياس تم بعيداً عن الرب لاثبات نقص الدجال» ثم قيل: الله من 
باب أولى منزه عن النقص . 
ويمكن أن يعبر عنه تمثيلاً فيقال: يلحق الدجال بالمخلوقين لا الخالق بجامع النقص 
الذي دل عليه العورء والرب لا يعتريه النقصء فالدجال ليس هو الربء والله أعلم. 
وانظر في قياس الأولئ أيضاً: : مجموع الفتاوى »)١51/9(‏ وانظر في قاعدة الكمال: 
مجموع الفتاوى .)١4٠/5(‏ 


أنواع المخلوقات والممكنات والمخدثات فإنه يجب نفيه عن الب تعالى 
0 2 
تضمن النفي | إثبات كمال الضد 


قال الشاو: (ص/ 6 

قوله:. ولا شي يُعجزه . 

لكمال قدرته. قال تعالى: #8 إرك الله عل لِتَىْء مدر 03 4 [البقرة: ٠‏ 
2# كان هَل كل َو مُفتَرا )4 ' [الكهف: 5غ] 98 وه رين وف 
لسَمنوتِ وَلَا فى الْأَرَضِ ِنَم كم كاك عَلِيمًا قَرِمرَا 40 [فاطر: 4:] # وَسِعَ كسمه 
الصعنوت وَالارض ولا يوم حفظبجا وهر لمن الميلية: 409 [البقرة: 108]. الايؤقمة 
افيف كلا ل يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال. ضده» 
وكذلك كل نفي يأتي في صفاث الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو 
لثبوت كمال ضدهء كقوله تعالى: # ولا يِظلِم ريّك أحدا 9 » [الكهف: 44]» 
لكمال عدلة ٠‏ «الَايعرْبُ عَنهُْقَالُ دو في السَمَواتِ ولا فى الْأرضٍِ » [سا: ]ل 
لكمال علمه. وقوله تعالى: « 5 ما مَسَمَا ين لَمُوْبٍ © 4 [ق: 4*]ء لكمال 
قدرته. «لاتَأْفدر كه وو [البقرة: 650؟] » لكمال حياته وقيوميته. .ا« ل 
تُدْركُهُ الْدَبْصَرُ * الأنعام: 26٠0١‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه» وإلا 


فالنفي الصرف لا مدح فيه" . 


.)517-15١9/١( وانظر مختصر الصواعق‎ )١( 

زفق كرثه الغم يكرثه» بكسر الراء وضمها: اشتد عليه كما بالقاموس. | 

6 بل النفي المحض عدم محضء والعدم كاسمه (لا شيء)» فهو لا مدح فيه» وانظر في 
ذلك: منهاج السنة (؟/ 755 556؟)» درء التعارض ١75/5(‏ - /اا١)»‏ والتدمرية 
40 50ات السعوي). ومختصر الصواعق ,))5١٠١/١(‏ (585/1 -187), 
ومجموع الفتاوى .)500/١٠١(‏ ش 


قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل”) 


لما اقترن. بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره 


قبل هذا البيت وبعذه. 


وتصغيرهم بقوله «قبيلة» علم أن المراد عجزهم وضعفهمء لا كمال 


قدرتهم. وقول الآخر: 


.لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا9© 
لعا كرد لي الج ضيعم بمايدل على ذنهام ا ؛ علم أن المراد عجزهم 


وضعفهم أيضاً. 


)١١١ص(:لاقو‎ 


وليس قول الشيخ رحمه الله الى «ولا 


شيء مح من النفئ 


0 فإن الله تعالى قال: # وما كا لوبقو تود لاد 
رض إِنَّمُ م كات عَلِيمًا ميا )> [فاطر: 6144 فلبه سبحانه وتعالى في 


الاية على ذل انتفاء ل |2 كمال ل 
ع 


والقلدرق» :ذإن العتد 0 


لل ا ل 


والله تعالى ل يعرب عنه مثقال ذرة» وهو على 


كل شيء قديرء وقد علم 


ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه. فانتئفى العجز. لما بينه وبين 


القدرة من التضاد. ولان العاجز لا وت أن 
ذكر ذلك علواً كبيراً. . 


010( البيبت لقيس بن عمزو بن مالك من قصيدة يهجو 
' والشعراء (ص9؟77). 
(0) والبيت في (حماسة أي تمام) ٠ ./1١(‏ - بشرح المرزو 
فليت لي بهموا قوماً إذا ركبوا ‏ شنوا الا 


اا 


يكون إلهاء تعالى الله عن 


بها بني العجلان» انظر الشعر 


قي) 2 5 الذي يليه : 
فحازة سانا ورهناتا 
| 


وفي مسألة الرؤية قال الشارح: (ص١77).‏ 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: 
وَمَنْ لَمْ يوق الذي والتضييهء ل ولَمْ يصب التنزيه. 
فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي عل يكون التنزيه 
بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال» إذ المعدوم لا يرى» 
وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما 
في العلم» فإن نفي العلم به ليس بكمالء إنما الكمال في إثبات العلم 
ونفى الإحاطة به علما. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 
- الأصل أن يكون الإثبات مفصلاً والنفي مجملاً أدباً مع الرب 

تافاته ْ 
وقد بنى العفي هذه المسألة على الضابط الذي قبله» وهو تضمن النفي 
للإثبات قال: (ص8١٠)‏ 
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاًء والنفي مجملا'"» 

عكس طريقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات 
المجمل» يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا 
دم ولاشخص ولا جوهر ولأ عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة» 
ولا. مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا 
يتبتعض» وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي 
جهات. ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحتء. ولا يحيط 


زدنق انظر فى ذلك: النبوات (ص ”7ه )2 الصفدية .)1١١072 ١154/1١‏ 
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به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن» ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على 
حدوثهمء ولا يوصف بأنه متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ولا 
تسجية الأمشان إلى اخن منا :قله أبو التحسق الاشعري رحمه الله عن . 
المعتزلة(" . 


وفي هذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. 
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحاً إذا أجملت النفي فقلت: 
أنت لست مثل أحد من رعيتك» 3 أعلى منهم وأشرف وأجل. فإذا 
أجملت فى النفي أجملت في الأدب”") 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء لبن بكذاء وأما 
الإثبات فهو قليل» وهو أنه عالم قادر حيء وأكثر النفي المذكور ليس 
متلقى عن الكتاب والسنة» ولا عن الطرق العقلية الى سبلكها. عيرم من 
مثبتة الصفات» فإن الله تعالى قال: 8 لَيّسَ كنيو تَىء وَهُرَ التي 
لير 413 [الشورى: ]١١‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي. ففهم أن 
ا انفراده سبحانه بصفات الكمال. فهو سبحانه وتعالى موصوف بما 
وصف به نفسهء ووصفه به رسلهء ليس كمثله شيء في صفاته ولا في 


.)١151- ١906©ص( في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري‎ )١( 
ْ . )78/5( (؟) انظر مجموع الفتاوى‎ 


الى 


مما أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه. 
كما قال رسوله الصادق كَكِةٍ في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو 
ستأثئرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن العظيم ربيع: قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي"'2. وسيأتي التنبيه على فساد 
طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 


- الإثبات مع التنزيه ظ 
افترق 00000 الله تعالى ؤأسما 
افقسم أذ ثبتوها على الوجه 00 المشبهة . 
وقسم نفوها وعطلوها وهؤلاء المعطلة. 
والقسم الثالث توسطوا بين الفريقين على ما تقتضيه الأدلة فأثبتوا الصنئات 
للّه مع اعتقادهم تنزيه الله تعالى عن مشابهة. المخلوقين» وهم أهل السنة 
وكلا القسمين الأوليين (المشبهة والمعطلة) مبطل مذموم. 
والأصل في التعطيل هو التشبيه» لأن المشبه ظن أن هذه ا 
ممائلة لما في الشاهد من المخلوقين فعطلهاء فالمشبه أثبت في 

| الجملة. لق د يشبت رباً له وجود حقيقة» ولذلك كان التعطيل قرا 

مرخ الشكيئية 
والإثبات مع التنزيه هو مذهب أهل السنة» وهو الضابط الذي ينبغي 
الاعتماد عليه في هبذا الباب أعني بات الإثبات» كما يعتمد على ع عن 
النقائصس والعيوب في. باب النفي . 
رالا ورين ره ان ولا يستلزم النقص» ٠‏ فهذا لا ننفيه كما آنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ,))5047791١/١(‏ وضححه الألباني (ص9١١)»‏ وصحح إسبناده 
الاطاروط 000 : 


6 


لا نثبته بل نتوقف فيه” لفل انار عن لاا امو مامرقع. 
قال مبيناً عد م العلم بالكيفية : (ص 017١21١4‏ 
قوله : لاَق الأؤمَام ولا تدركة الأقْهَام. / 
قال الله ا ول ل بهو عِلْمَا 6 29 * [طه: ]٠١١‏ قال في 
«الصحاح)”") : توهمت الشيء: ظئنته» وفهمت الشيء : علمته» فمراد 
الشيخ رحمه الله: أنه لا ينتهي إليه وهمء ولا يحيط به علم. قيل: الوهم 
ما يرجى كونه» أي : يظن أنه على صفة كذاء والفهم : هو ما يحصله 
العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى» 
وإنما نعرفه سبحانه بصفاته. وهو أنه (أحدء صمدء لم د يلد ولم يولدء ولم 
يكن له كفوا أحد) # َه 7 كاهو ال اليم ادم كد لاما 
لسَّمَوَتِ وما فى لْدَرْضّ © [البقرة: 056] هو أنَّهُ أََّى لآ إِلَهَ إِلّا هر الْمَلِكَ 
ال اه 4 ألعَريدُ لاد لِك بحن اذ ع 
كوت © هْرٌ آنه آلْكلنُ البارعا الْمْصَوَدٌ له التنمة الى ميخ لم مَافى 
2 وَالْارضٍ وهو الْعريرٌ أل ه54 ش [الحشر:: 15-77 7] . 
' وذكر مبيناً أن قاعدة أهل السنة في ذلك هو قوله تعالى: « لَيسَ كمنْلء 


ووه مخ 


1١ 


2-6 
0 


و آلسَمِيعٌ الَصِيرٌ 409 [الشورى: ]١١‏ فقد نزه بقوله (ليس كمثله 
شيء) وأثبت في (وهو السميع البصير) . 

ونبه الشارح أيضاً على أن النبي كَلِهِ اجتمع فيه ثلاث صفات: 

١‏ أكونه' أعلم النامن زية وما يجب لداؤما بمتتع عليه 

١‏ كونه أفصح الناس وأقدرهم على التعبير كلما عر المغاي 

"- كوانه أنصحهم لأمته 

فكيق بمد هذه الثلاث يُعفل أنه يتكلم عن الله بما الايليق فهو فهو أعرف برية 


.)١(‏ انظر التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (59/75 - 88) القاعدة السادسة. 
زفة الصحاح (5/ .)5١51.5٠6٠080‏ أ ش 


56١ 


حين أثبت له الصفات » وأفصح الخلق عندما اختار لهذه الصنفات 
والمعاني الألفاظ الدالة عليهاء وهو أنصح الخلق لأمته» فلو كان في ذلك 
الإثبات ضرر لبادر بتنبيههم عليه بالبيان الكامل فكيف ولا شيء من ذلك 
كان» كل ذلك يدل على إثبات الصفات مع اعتقاد التنزيه. 
قال: (ص47١55.1١)‏ 
وقوله+ الببلى كسمل شيعه :زد .عاق المشبهة: :وقول تعالن .و2 
لسَمِيعٌ الِصِيرٌ 09 »4 [الشورى: ]1١‏ » رد على المعطلة» فهو سبحانه وتعالى 
موصوف بصفات الكمال» وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف 
بأنه سميع بصير ‏ فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا يلزم من إثبات 
الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 
ولا تنف عن الله ما وصفف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما 
يجب له وما يمتنع عليهء وأنصحهم لأمتى وأفصحهم وأقدرهم على 
البيان”'' . فإنك إن نفيت شيئاً من ذلك كنت كافراً بما أنزل على محمد يله . 
وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقهء فليس كمثله شيء. فإذا 
شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الحراعي في البينيا ري 0 : 
من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس 
ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاً. وسيأتي في كلام 
الشيخ الطحاوي رحمه الله «ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب 
التنزيه» . ْ ش 


)١(‏ وسيأتي استدلال الشارح على علو الله تعالئ أيضاً بهذا الدليل الباهرء وهو كون 
الرسول ككٍ أثبت ذلك. وهو الأعلم والأفصح والأنصح. .. انظر فصل العلو في آخر 
هذا الباب». وانظر مختصر الصواعق  25/١(‏ لاه). 
(؟) هو نعيم بن حماد الخزاعي المروزي أول من جمع المسند في الحديث» سكن مصر 
ومات سنة (184ه) له ترجمة في سير أعلام النبلاء .)096/1١(‏ 


2*0 


وفى اثبات الصفات 
ْ قال: ع0 
قوله: فإِنَّ ريَنا جَلَّ وعَلآ مَوْضُوف بصفات لوَحْدَانِية» مَنْعُوتٌ بتُعوت 
الفردّانية » يس في مَعْنَاه أَحَدٌ مِنْ البِية. [ 
يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف 
نفسه 2 08 . وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. 
7 موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى: كل هو هو أَلدَّهُ 
1 [الإخلاص: .]١‏ ولول منعوت بنعوتث الفردانية من قوله تعالى: 
و 4 أصَكمَد ( لَمْ كذ وَل يلد (ج)4 الإخلاص: 1 
معناه أحد من البربة من قوله تعالى: «وَلَمَ يك لَمُ كوا لحد () 
[الإخلاص: 5]. وهو ا مؤكد لما تقدم من إثباث الصفات ونفي -- 
انفلك والتعيف مغر اوقا ف ارقي إنقار ناي فالوس تلنات: 
والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن 
الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو تعالى متوحد في ذاته» متفرد 
بصفاته . وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحدء ولكن في اللفظ نوع تكرير. 
إلى أن قال 
« لس صِثْلو 4 أكمل في التنزيه من قوله : ليس في معناه أحد من البرية . 
قال نفياً للمسألة : (ص”7١٠)‏ 
قوله: ومَنْ وَصَّف الله بمَعنىَ مِنْ مَعَاني البَشرء فَقَدْ كفر. م من أنْصد هَدَا 
اعتبر . وعن مثل قَوْلٍِ الكفار انْرَجَر. وعلم أنه بصِفَاته ليس كالبشر. 
لما ذكر فيما تقدم'"'' أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء نبه بعد ذلك 


. وهو ما سيأتي في فصل الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الكتاب المبارك إن شاء الله‎ )١( 


ودف 


على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفياً للتشبيه عقيب الإثبات يعني أن الله 
تعالى وإن وُصف بأنه متكلم» لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي 
0 ا ا 
اللي الخالص السائخ اللشاريين ل 506 
والمعطل يعبل عدذها : والمشبه يعبل 0 : ويأتي في كلام الشيخ : 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه. زل ولم يصب التنزيه. كذا قوله: وهو بين 
التشبيه والتعطيل. أي دين الإسلام ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه» 
بما سأذكره إن شاء الله تعالى”'؟ وليس ما وصف به نفسه ولاما وصفه به 
رسوله تشنينها: بل صفات الخالق كما يليق به» وصفات المخلوق كما 
يليق به. 

وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر. أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول : 
الكفار. 
1 ر 


وفي بيان بطلان كل من التشبيه والتعطيل قال: (ص/78) 
قوله: ومَنْ لمْ يَتَوقٌ النفْيَ والتشبيهء رَّلَّ ولمْ يُصِب التّنزِيه . 
النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب”" . فإن أمراض القلوب 


)١(‏ هذا التشبيه وغيره تناكت ابن القيم لنونيته /١(‏ 78 "ا - 006 من شرح ابن 
عيسى لها. 

0 أي قوله: (فإن شبهة النفي: رد وتكذيب لما جاء به الرسول يك وشبهة التشبيه: غلو 
ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يل)؛ وانظر ص 550 . 

(7) انظر في أمراض القلوب: التحفة العراقية ضمن مجموع الفتاوى (١٠/ه ‏ 4), 
ورسالة أيضاً لشيخ الإسلام بهذا الاسم ضمن مجموع الفتاوى ( 188-١٠‏ ). 


+0 


نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة» وكلاهما مذكور في القران قال تعالى: 
# قلا خَحْصَعْنّ بالْقَول ِظمَمَ لرِى فى قَلوء مَرَضٌ » [الأحزاب:51] 0 مرض 
الشهرة»و قال تعالى « يهم رس رهم م4 [ابرة:٠٠0.‏ وقال 
تعالى: #إوأ مريت فِتُلُوبهم ثَرَشٌلى َرَادَتسُمَ رجْسًا إِلْوجْسهِرَ 4 [التوبة : 
0. فهذا مرض الشبهةء وغو اذاه برضل الكتورة. اد درفن الشتهرة 
ترج له العاف بقهاء الشهز» :وحرض الشية لا ققاء له إن لم عد اذكه 


اللّه . ؛ 000 5 


والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبهة النفي أردأ من 
شبهة التشبيه» فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول وه وشبهة 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء.به الرسول ك8 راتكه الله يلق 
كفر فإن الله تعالى يقول: : « ليس كُمِتْلوء 00 ء * [الشورى:١١]‏ ونفي 
الصفات كفرء فان الله تعالى يقول: د بَصِير 27 © [الشورى: 0١‏ 
وهذا أحد نوعي التشبيه”" . 


.)55- 5521١8 - ١ا/ل/1١( انظر إغاثة اللهفان‎ )١( 

إف4 ومن هنا نعلم أن مذهب السلف ليس ,هو هو التفويض المطلق الذي يذكره المتكلمون لأن 
المفوض لم يغبت شيئاًء ولذا جاء عن السلف: (أمرّوها كما جاءت) 2 جاءت 
بلفظ له دلالته» ولذا قالوا: (بلا كيف)» ولو أرادوا التفويض لقالوا: (أمرو ألفاظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها لا يراد)» ولم يقيدوا قولهم ب(بلا كيف)» إذ نفي الكيف 
عما ليس بثابت لغو من القول. انظر في ذلك: مجموع الفتاوى  4١/5(‏ 47)غ» 
والعقل والنقل .)5١8- 5١١ 7/١(‏ 


م0 


المبحث الثالث 
الألفاظ الحادثة 


سبق في مطلب الضوابط الشرعية فى باب الأسماء والصفات؛ أنه ينبغي 
الاعتصام بالألفاظ الشرعية وعدم إطلاق الألفاظ المجملة» وأن سبيل أهل 
الحق إما الإعراض عنها جملياًء أو التفصيل في حالهاء وفي هذا المبحث 
تأكيد” لهذا الضابط: وشنوف الأمئلة عليه وزتما أفردته بعك خاص 
للحاجة إليه. 

وقد بين الشارح أن الأصل في هذا الباب هو الاعتصام بالألفاظ الشرعية 
وأما الألفاظ الحادثة فينظر 'فيها ويستفسُر عن معناها. 

١‏ فإن كان لها معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى معاً. 

-١‏ وإن كان لها معنى حق رددنا اللفظ وقبلنا المعنى» أي عبرنا عن المعنى 
الحق باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث . 

إن احتاج الإنسان إلى اللفظ الحادث فلا بأس من التكلم به من باب 
الإخبارء لكن شريطة أن يكون معناه صحيحاء وأن يقترن باللفظ به قرائن 
تبين المراد. 

وقد ذكر الشارح من الحاجة أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. 

ومن الحاجة أيضاً أنه إذا استشرت بدعة». وأراد أهل السنة أن يتميزوا 
'فإنهم يأخذون من اللفظ الحادث ما يبينون به المذهب الحق. | 
ومن هذا القبيل أنه لما استشرت بدعة الجهمية وقالوا بالحلول» وصاروا 
يلبسون على الناس بأن قوله: #اليّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنّوى © » [طه: 5] 
معناها: استولى. 


أو لما صار بعض المعطلة يقولون استواء يليق بجلاله صفة ذات» أي أن 
علا على العرش بمعنى. أفضل من ألعرش» وينكرون أن يكون الاستواء 
صفة فعل اختياري لله سبحانه؛ لما التشرت هذه البدع» اضطر أهل السنة 
لبيان الحق في معنى الاستواء بأن يقولوا: (على العرش بذاته بائن من 


خلقه)”" . 

فقولهم (بذاته) يدل على أن الاستواء بمعنى ارتفع أي صفة فعل قائمة به 
سبحانه» وقولهم (بائن) من < خلقه رد عل الحلولية الذين زعموا أنه في كل 
مكان. 


وعلى هذا فلا بأس من إطلاق ذلك عند وجود مثل هذا الاحتياج. 

ومثل ذلك قولهم باثبات (الحد)» وقولهم (ينزل ولا يخلو منه العرش)» 
ونحو ذلك من الألفاظ التى نسبت للأئمة واحتاجوا إليها. 

إلا أنه مما سبق تبين أنه عند عدم الاحتياج فالرجوع إنما يكون للفظ 
وفي الجملة فإن الهدى والشفاء إنما يحصل بكلام الله وكلام رسوله. 
ويعرض كلام غيرهما على الكتاب والسنة» ويستفسر عن معناه» ويفصل 
ما فيه من الحق والباطل”" . 


قال الشارح :(ص775:774) 


ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله 
وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين. بل الواجب أن يجعل ما 
قاله الله ورسوله هو الأصل»ء ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله 


)١(‏ قال ابن القن : (إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجازء صرح أهل السنة بإنه مستو 
بذاته على عرشه). انظر مختصر الصواعق (؟/75١).‏ 

(؟) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (9/ 00730١-٠١‏ وانظر كذلك 5 الحادثة : 
مجموع الفتاوى »)١١/17( .)277*“ //( .)1٠  ”77/5(‏ والتدمرية تحقيق السعوي 
(ص 60" - 58)» والجواب الصحيح 2/0 ). 


/ا 


إما العقلي وإما الخبري السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل 
أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها : هذه 
الألفاظ تحتمل كذا ركذ فإن أرادوا بها ما يوافق خب رفي قبل» وإن 
أرادوا بها ما يخالفه رد 
وهذا مثل لفظ الل والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز 
والعرض"'' . وتحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة 
بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاحء بل ولا في اللغة» بل هم 
يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها ٠‏ فتفسر تلك 
المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القران من الأدلة العقلية 
والحدس» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل . 
ثم ضرب مثالا بالتركيب» وأسيأتي الكلام عليه في مطلب مستقل . 
وقد كرر الشارح هذا المعنى في مواضع أخر من شرحه فمن ذلك أنه لما 
تناول قول الطحاوي : (وتعالى عن الحدود والغايات. . .) إلخ بالشرح . 
قال: (ص 3718 174) 
قوله: وتعَالئ عن الحدود والغايات» والأزكان والأعضاء والأدّوات لا 
' تَحخويه الجهّاتٌ الست كسَائر المُبْتدَعَات. 
أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة» وهي: أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: ا 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف. 
فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي 


(1) وكذلك لفظ (حلول الحوادث) وسيأتي بيان ما في ذلك من حق أو باطل في مبحث 
صفات الأفعال. وانظر درء التعارض »)78١- 78٠/١(‏ مختصر الصواعق ١55/١(‏ 
181١‏ ). 
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بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها 
إجمال وإبهام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فليس كلهم يستعملها في 
نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون 
عن مثبتيها ما لايقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلاء 
مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من 
الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 
مبتدعون . 0 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب. أعني باب الصفات» فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته اله ورسوله من الألفاظ 
والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاتي. 


وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا" تطلق حتى ينظر فى 
مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحاً قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
التضيوط 7 دون الألفاظ المجملة» إلا عند الحاجة”" » مع قرائن تبين 


)١‏ «لا) بدون الفاء هي ما بالنسخ المخطوطة التي اعتمد عليها التركي: والأرناؤوط 
(ص١0١؟)‏ وهذا على غير الجادة وليس غلطا فقد ثبت حذفها فى غير ما حديث 
صحيح مثل قوله ككلِ: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي» أخرجه 
البخاري (ح578١).‏ 

(5) حتى لفظة (صفة الله): لم يتكلم بها أهل السنة إلا لورودها كما في حديث الرجل 
الذي كان يقرأ في كل ركعة لاقل هو الله أحد» وعلل بأنها (صفة الرحمن) أخرجه 
البخاري في أول كتاب التوحيد (ح1//5)؛ وكذا المفهوم من قوله تعالى « سْبَحَنَ 
َيَكَرََ الْهِزَوَ نيرت 4 [الصافات: .]18٠‏ 

() والاحتياج حالة تُشبّه بما لو جاء جيش كفارء ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا - 
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المراد» والتعاحة كل الشذكرة الات ومن ل يتم المقصود معه إن لم 
يخاطب بهاء ونحو ذلك. 
* الحد 
اويا بعض أمثلة الألفاظ الحادثة وك ك1 تمييز الحق منها 
من الباطل : ولما ذكرالطحاوي يرحمه الله .عدة ألفاظ حادثة في قوله . 
(وتعالى عن. الحدود. . إلخ) بدأ الشارح رحمه الله في التعليق النها مييفاً 
ما يجوز إثبات معناه وما لا يجوز. 
فقال في إثبات أو نفي (الحد) بالتفصيل أي: إن 0 به أن البشر لا 
يعلمون لله حداء ل ا د 
الله عن الحد بهذا المعنى 
وان أريد به الحد الذي ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره» فهذا 
المعنى حق . 1 
ذبني أن باك هذا المقتى ال ررم مها تال من كال أن يه هذا أي جميرة عن 
خلقه فهو سبحانه غير حال في خلقه. لكن الاعتصام باللفظ الشرعي ا 
قال الشارح : (ص779) 
والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود الجواربي 
تقولون علوا كبيرا . ١‏ 
فالمعنى .الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حقىء 
ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقاً وباطلآًء فيحتاج اينات 
ذلك. وهو: أن السلف متفقون على أن لبقو له بعلمو لله دا وأنهم 


بلبس ثيابهم» ا و ا الكفار يجولون خلال الديار توف امه 
التشبه + بهم في الثياب. ا العقل وانقل »777/١(‏ وانظر في ضرب الأمثلة عند 


له 


لا يبحدون شيكا مخ صفاته: 


قال أبوداود الطيالسني: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانه - لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا . 
يقولون : كيف» وإذا سثلوا قالوا بالأثر. . وسيأتي في كلام الشيخ : وقد أعجز عن 
الإحاطه خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لأن المعنى 
أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم . سئل عبد الله بن المبارك : بم 
نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش» بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال بحدء 
انتهى”'' . ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم. بل هو القيوم القائ بنفسه » 
العقيم لعاصراء «الحدديها! المعنى لا يجوز أن يكون فيه ممتازعة في نفس الأمر: 
أصلاء لاله لين وراء نيه إلاانتي وجوة الب ونفي فرتم 


وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده العباد» فهذا منتف بلا منازعة بين 
أهل السنة . قال أبو القاسم القشيرى في «رسالته» : سمعت الشيخ أباعبد الرحمن 
. السلمي» سمعت منصور بن عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن 
عبدالله التستري يقول» وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم» غير 
مدركة بالإحاطة ولامرئية بالأبصار في دار الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» 
من غير جد ولا إحاطة ولا حلول؛ وتراه العيون في العقبى» ظاهراً في ملكه 
وقدرته؛ قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته» ودلهم عليه باياته» فالقلوب تعرفه» 
والعيون لا تدركه» ينظر إليه المؤمنون بالأبصار» من غير إحاطة ولا إدراك نهاية””) 


(1) انظر الأسماء والصفات للبيهقي (ضص477). 
(؟) انظر نقض التأسيس (المطبوع)  ١794/7( »)44٠  477/١(‏ 180)» وانظر النقض 
على المريسي للدارمي (ص١7”81).‏ . 


5١ 


الأعضاء والأركان والأدوات 
الألفاظ : (الأعضاء) ). و(الأركان) و(الأدوات) الواردة في كلام الطحاوي 
رحمه 1 استدل بها :النفاة على نفي الصفات الخبرية لله كالوجه واليد 
والنفس» وما هذا إلآأ لأن الألفاظ الحادثة مجملة» ولذا بين الشارح أن 
هذه الألفاظ الحادثة لها معان باطلة ويمكن أن يراد بها معنى ليس بباطل» 
ولذا فإطلاق الإثبات إشمل المعنى الباطل» وإطلاق النفيى يشمل المعنى 
الحق فإن أريد بها الوجه واليد ونحو ذلك فلا يجوز نفى هذاء وإنما يعبر 
عنه باللفظ الشرعي وإن أريد بها التعضية والتفريق وآلات الاكتساب 
والانتفاع فهذا المعنى باطل يجب نفيه فالله سبحانه هو الأحد الصمد الغني 
قال الشارح: (ص 254٠‏ , 
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات ‏ فيتسلط”'' بها النفاة على نفي 
بعض الصفات الثابتة بالآأدلة القطعية؛ كاليد د 
وقال: (ص”15١)‏ ا ش 
ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو 58 أو أدوات أو 
أركان» أن الركن جزء 5 والله تعالى هو الأحد الصمد» ٠‏ لا يتجرأء 
سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية”'' تعالى الله عن 
ذلك» ومن هذا المعنى قوله تعالى: . #الَدِنَ حَسَنُوا الْمْرءَانَ عِضِينَ 9 4 
ش [الحجر: .]8١‏ والجوارح فيها معنى كنات والانتفاع وكذلك الأدوات هي 
الالات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني 
منتفية عن الله تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ 
الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب 


)١(‏ كذا في مطبوعة مؤسسة الرسالة» وفي مطبوعة المكتب الإسلامي: فيستدل. 
(؟) التعضية: التقطيعء من جعل الشىء الواحد أعضاء. 


0 


أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتء لئلا يثبت معنى فاسدء أو 
ينفي معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 
*(الجهة) و(المكان) ْ 


الجهة: أمر اعتباري» فليس هناك جهة يمين مطلق ولا يسار مطلق مثلاء 
لأنه ما كان في جهة اليمين بالنسبة لي» قد يكون يساراً بالنسبة لك 
ا ْ : 

وإنما ينتزع العقل نسبة وجود شيء على يميني فهو جهة اليمين أو على 
يساري فيكون جهة اليسار. 

وأما بالنسبة للأفلاك و للأرض والسماوات فالجهات الوجودية اثنتان: عُلُو 
وهو عند السطحء وسُفْل وهو عند المركز » فإذا وقف إنسان على 
الأرض» ووقف اخر على جزء الأرض المقابل له (وهي كروية) كان كل 
منهما على السطح في جهة علو الأرض فإذا نزل كل منهما في باطن 
الأرض حتى الثقيا في المركز فإنه لا يقال إن أحدهما فوق الاخرء وإذا 
خرجا إلى السطح قال كل عدون "مهد كالههاك بالنسبة للأفلاك جهتان 
سُفْل» ٠‏ وعَلُو فقط'" . 

وأما المكان: فهو في حقيقته مخلوقٌ يحوي مخلوقاً آخرء فبطني هي 
مكان المعدة» والغرفة مكان الرجل» والبلدة مكان للبيت» والأرض مكان 
للمخلوقات التي هي أصغر منها. 

وتتسلسل الأماكن الوجودية حتي العرش الذي هو سقف البخررقاعة 
وليس وراء العرش مكان وجودي والرب سبحانه فوق العرش+ فليس الرب 
. في مكان وجودي مخلوق يحويه تعالى الله عن ذلك. 

ولكن إذا أريد بالمكان: الجهة العدمية» وهي ما وراء العرش فهذا 
المعنى صحيح» وهو مكان عدمي والرب فوق العرششء. ولكن 


.)019-538/5( انظر الرسالة العرشية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)058 /5( (؟) الرسالة العرشية ضمن مجموع الفتاوى‎ 


رده 


لا نثبت اللفظ الحادث ونصف الرب بهء فلا نقول: إن الله في مكان 

عدمي أو جهة عدمية» لأن اللفظ لم يرد وإن كان المعنى صحيحاً. ‏ - 

وهله السنالة لين تعلق تعدو الل عمال كما لهنا تخلق بمباهك رؤية 

المؤمنين ربهم في الاخرة وسيأتي الإشارة لذلك في مكانه"" . : 

قال الشارح: (ص575١)‏ 

وأما لفظ الجهة. فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم. 

ومن المعلوم أنه لاموجود إلا الخالق والمخلوق» فإذا أريد بالجهة أمر. 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالى لاا يحصره شىء » ولا يحيط 
به شيء من المخلوقات» تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر 
عدمى» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا اللّه وحده. فإذا قيل : إنه ف 
جهة بهذا الاعتبار. فهو صحبح » ومعئأه: أنه فوق العالم حيث انتهت 
المخلوقات فهو فوق الجميع» عال عليه. ظ 


ونفاة لفظ «الجهة»., الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم : 
أن الجهات كلها مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال إنه في جهة 
يلزمه القول بقدم شيء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار 
فيها.. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من 
المخلوقات. سواء سمي جهة أو لم يسمء وهذا حق. ولكن الجهة ليست 
أمرا وجودياء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما لا 
يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود”" . 


)١(‏ فى فصل العلو آخر هذا الباب. 

(5) أي أنه إذا كانت الجهة أمراً اعتبارياً أي نسبة ينتزعها العقل» فما من جهة إلا ووراءها 
جهة»: وبهذا تكون الجهات لا نهائية» فإذا قُدّر نفي الجهة مطلقاً عن الله. فيلزم من 
ذلك. أنه غير موجود لأن الذي لا يوجد في اللانهائي فليس له وجود. 


26” 


وقال: (ص”5؟) 
وقول الشيخ رحمه الله: (لا تَحُويه الجهّاتٌ السك كاد ثر المبتدعات) 
هو حق» باعبان أنه ل0 تعبط ايه كرتن مخلرقات ةثل عو سيط يكل 
7 وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في 
كلامه: أنه تعالى (محيط بكل شيء وفوقه). فإذا جمع بين كلاميه» وهو 
قوله: (لا تحويه الخهات الست كسائر المبتدعات)» وبين قوله: (محيط . 
بكل شيء وفوقه) ‏ علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء» ولا يحيط 
به شيء» كما يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل 
شيء» العالي على كل شي 0 
لكن بقي في كلامه شيئان:. 
أحدهما: أن إطلاق مثل هذا لفق م اما ونا مع اكفاك والاحتمال - 
كان تركه أولئ» وإلا تسلط عليهء وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة 
والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم» من أنه إنما نفى أن 
يحويه شيء من مخلوقاته. فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى . 
الثاني: أن قوله: كسائر المبتدعات - يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو 
مجوي» وفي هذا نظر. فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي. الور 
1 00 ليتى افق عالم أعر"؟ ع «وزلان لزم التبللسل ".وان بأراة» آمراً 
مياء فليس كل مبتدع في العدمء بل منها ما هو داخل في غيره» 


)١(‏ وانظر في ذلك: مجموع الفتاورى (65/ 755 35 تن لال 59592714 د كد 
(8/5” ل (“لرة: ١15-1١‏ (١1/خ؟“”‏ -/7”50)ء. ودرء اد 
ومنهاج السنة (777*/7)» ومختصر الصواعق .)١18٠/١(‏ 

(0): يعني أن الغالم له نهاية وجودية» وليس وراءه (وجود)ء فما يون بعل الام إثما هو . 
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كالسموات والأرض في الكرسيء» ونحو ذلك» ومنها ماهو منتهى 
المخلوقات» كالعرش. فسطح العالم اسوك غيرة 0 قطعا 
للتسلسل» كما تقدم. 
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال» بأن: «سائر» بمعنى البقية» لا 
بمعنى الجميع''' » هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر»» وهو ما يبقيه الشارب 
في الإناء . 
فيكون مراده غالب المخلوقات». لا جميعهاء إذ «السائر» على الغالب 
أدل منه على الجميع» فيكون المعنى: أن الله تعالى غير محوي كما يكون 
أكثر المخلوقات محوياًء بل هو غير محوي بشيء», تعالى الله عن ذلك. 
ولا يظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم 
ولا خارجه بنفي النقيضين”"' » كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن 
أللهتغالق بمتره: عن أن بوتحيط دنه شب من متخلو قاتة» أو أن يكون مفتقراً إلى 
شيء منهاء العرش أو غيره. 
* (القديم) ليس من أسمائه تعالى 
اتفق أهل السنة على أن الله تعالى مسمى بأسماءء وهي الأسماء الحسنى» 
أي البالغة. في الحسن» كما أن الأسماء توقيفية» والاسم دال على المسمي. 
لا يطلق عليه أنه هو ولا أنه غيره”” . 


ونبعت طائفة من المتكلمين فأدخلوا في أسماء القادما اليس فنهاة ومن 
ذلك القديم جعلوه اسماً لله تعالى. 


وقد انك المصنف ذلك وبين أن اسم القذيم وإن كان لا يجمل معنى. باطلا 


00( أي سائر من رد لا من السور. شظ 
زضرف يا نح بانس كر 


ا 0 


إلا أن غايته أن يكون من الأسماء الخسنة لا الحسنى» وإنما أسماء الله هي 
الحسنى» ولذا فالأسماء التوقيفية هي الأسماء الحسنى. 

وأما باثِ الإخبار فهو أوسع من باب التسمية» فإن الإخبار يكون بالاسم 
الحسن وبالاسم الذي ليس بقبيح وعامة الناس يعرفون ذلك فهم عند 
التسمية يسمي بعضهم بعضا بالاسم الحسن إذا كان يريد أن يججل هذا 
المسمى» وربما أخبر عنه بغير ذلك» فالإنسان يخبّر عنه بأنه يأكل الطعام 
ويأتي بلازم ذلك. وهو البول والغائط» ولكن لا يسمى بالاكل البائل 
المتبرز”'' فشأن الله تعالى أعظم» فلا يسمى إلا بالأسماء الحستنى . 

قال الشارح: (ص5١١5621١١)‏ 


وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم» وليس هو من 
الأسماء الحسنى”"؟ » فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقدم على غيره» فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديث؛» للجديد» 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيرهء لا فيما لم يسبقه 
عدم» كما قال تعالى #عَقٌّ ءا كَلْميَمُون الْقَدِيرٍ 42 [يس: 04 والعرجون 
القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني» فإذا وجد الجديد قيل 
للأول: قديم» قال تعالى: واد ل يَهَتَدُوا يو مََيِفُونُونَ مدآ فك َرِيِمُ )4 
[الأحقاف: »2]١١‏ أي متقدم. في الزمان. وقال تعالى: « وَل يشر ما مشر 
تعدقة 0“ 7 أنشر وءابَآوْكم الأدمون )4 [الشعراء: .7561/0] . فالأقدم مبالغة في 
لديا مه اقول القديمٍ والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال 
تعالى: “9 يقدم فَوْمَم يوم الْقِيَدَمَةِ كم اكد » [هود: 98]» أي يتقدمهم. 
ويستعمل منه الفعل لازما ودود كما يقال: أخذت ها قدم وما حدث» 


)00( انظر في ذلك مجموع الفتاوى 0501١ ”٠٠0/9(‏ 1 ل 4 
49 وأماءما ورذ اتن الحديث وفيه «وسلطانه القديم» فهو وصف للسلطان» ولشر اسنا هك 


0 


ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدّم قدمء لانها تقدم بقية 
بدن الإنسانء وأما إدخال القديم في أسماء الله تغالى فهو مشهور عند أكثر 
أهل الكلام. وقد أنكر ذلك .كثير من السلف والخلفء. منهم ابن حزم. 
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدمء. فإن ماتقدم على الحوادث 
كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى 
التي تدل على خصوص ما يمدح بهء والتقدم في اللغة مطلق لا يختص 
بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع 
باسمه الأول. وهو أحسن من القديم ٠‏ لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه 
وتابع له"''» بخلاف د والله تعالئ له الأسماء الحمنتى له التحبينة”؟ 


000 


زفق 
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أما اسم (الأول): فإن العقل يصل إليه مباشرة» ولا يتوقف فهمه عق فهم التالي له 


و الله أعلم . 


(تنبيه) : الحديث الوارد .في سنن الترمذي (/1 0186 وابن ماجه © املف وفيه . 
تعدادٍ أسماء الله الحسنى لا يصح كما نبه عليه الترمذي (5491//6)» والبوصيري في 
الزاوئد (ص2.)598 وفيه من الأسماء ما ليس إسها لله كالمنتقم» وانظر مجموع 
الفتاوى (47/4)»ء وقيل بل لا يطلق إلا مقترن باسم العفو 00 أصح لعدم الدليل 


عليه. 


ويجدر هنا التنبيه على بعض الأسماء الشائعة بين الناس» ولم يقم الدليل من الكتاب 


والسنة على أنها من أسماء اللهء وإن كانت مما يصح الإخبار بها عن الله وهي: 


(الباقي - الدائم ‏ الساتر ‏ الضانع ‏ العال ‏ الماجد ‏ الواجد - المعين - المنتقم - 


المنعم - الموجود). 
ولصالح العصيمي رسالة نافعة في ذلك سماها (الإنباه إلى ما ليس من أسماء الله) إلا 


ش ا تعالى (النور). فقد ذكره جمع من أهل العلم كشيخ 


الإسلام كما بالفتاوى (7977872787/5). وابن القيم كما بمختصر الصواعق 


(ص744)» والله تعالى أعلم. 


5578 


المبحث الرابع 


شبهات أهل الضلال ومسالكهم في باب الأسماء والصفات 
لما أعرض أهل الضلال عن التماس الحق في الكتاب والسنة» صاروا 
يتخبطون في الطرق التي يتوصلون بها إلى تعطيل الرب عن صفاته . 
وقد ذكر الشارح الرد عليهم في ذلك جملة وَتفضيلة ومن المسالك الي 
تناولها الشارح بالعرض والنقد والرد 
١‏ شبهة التعدد والتركيب 
"- الاعتماد على نفي التشبيه في باب الأسماء والصفات 
التأويل 
5- امتناع قيام الحوادث بذات الرب 
امتناع حوادث لا أول لها. . 
وفيما يلي بيان لكل ما سبق . 


أولاً: شبهة التعدد والتركيب 

من الطرق التي سلكها النفاة في باب الأسماء طريق نفي التركيب”" , 
يزعمون أن الصفات ت زائدة على الذات في الخارج؛ فإذا كان الرب موصوفا 
بالصفات. لزم أن يكون مركباً من الذات والصفات» والتركيب ممتنع» 
فيكون الرب غير موصوف بصفة. 
وهذا لا يسلم لهم » فان هذا اصطلاح اصطلحوا عليه؛ والاصطلاح لا 
ينفي الحقيقة الثابتة شرعاً وعقلاً كما سيأتي بيانه : 
وقد بين الشارح أن التركيب صار له باختلاف الاصطلاحات ستة معان» 
بعضها يشتمل على حق وعلى باطل» وقد أجاب عن هذه الشبهة وبينها في 
عدة مواضع من الكتاب جمعتها هناء وزدت عليها بعض الشيء مما 
يحتاجه البحث . ٠‏ 
وقال الشارح بعد أن بين أنه لابد من: الاستفصال عن. معاني الألفاظ 
الحادثة لأنها صارت لها معان متعددة بسبب الاصطلاح(ص 770): 

مثال ذلك» في التركيب. فقد صار له معاني : 


' أحدها: الثركيب من متباينين فأكثر» ويسمى: تركيب مزج» كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن 
الله سبحانه وثعالى» ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات 
. الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنى المذكور. 

والثاني: تركيب الجوارء كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضاً 
من ثبوت ضفاته تعالى إثبات هذا التركيب. 


)١(‏ وهي في الأصل: عمدة الفلاسفة في توحيدهمء فهو قائم على أن الأجسام مركبة» 
والمركب يفتقر إلى أجزائه» وكل مفتقر ممكن. والممكن لابد له من واجد. . » وهذا 
الكلام فيه حق وفيه باطل» فألفاظ (التركيب»» (والافتقار) مجملة كما يأتي بيان شيء 
من ذلك. وراجع مختصر الصواعق .)1917//١(‏ 
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الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسمى: الجواهر المفردة. 
الرابع : التركيب من الهيولي والصورة» كالخاتم مثلاء هيولاه: الفضةء 
وصورته معروفة. . وأهل الكلام قالوا: إن الجسم ا 
المفردة» واعم كلام فيدلك يطول» ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن 
التركب من جزئين» أو من أربعة» أو من ستة أو من ثمانية» أو من ستة 
عشر؟ وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء »وإنما قولهم مجرد دعوى ٠‏ 
وهذا مبسوط في موضعه. 
* الحوهر الفرد: 
قلت: هذا المعنى الثالث والرابع هو أصل شبهة عظيمة عند المتكلمين» 
وهي تتعلق بإثبات ربوبية الرب سبحانه. 
فهم عندما أرادوا إثبات ربوبيته تعالئ» أعرضوا عن الأدلة التي جاءت في 


الكتاب والسنة (وسبق ذكر ذلك في مبحث الربوبية)» وكيوا إلن ها يعمئ 
بدليل (الجواهر والأعراض)»: وخلاصة هذا الدليل أنه لا يمكن إثبات 
ربوبية الله سبحانه إلا بإثبات حدوث العالم» وهذا يستلزم إثبات حدوث 
الأجسام؛ وحدوث الأجسام استلزم إثباته عدة لوازم التزمها عامة 
المتكلمين وهي: 
اللازم الأول: نظرية (الجوهر الفرد)» وأن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغيرة 
متمائلة لا نهائية وهذه الأجزاء غير قابلة للانقسام والتجزئة» ومنها خلق 
العالم . ْ 
وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله: (ص78١)‏ 1 

وللناس قولان في. هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ 
قلت: فالمتكلمون زعموا أن الله خلق الجواهر المفردة» ثم جمع بينها أو فرقه 
وحركها أو سكنها وخلق منها العالم؛ فلم يقرّوا أن الله تعالى خلق العالم هسكذا 
كما قال تعالى : 9 إِنَّمَآ أمَرُهُ: دآ أَرَاد سَبعًا أ ث1 كن ئيسكؤك ك6 [يسّ : 47]. 


1ع 
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. اللازم الثاني: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث,ء أو أن ما لا ينفك 
عن المحدثات ولم تسبقه كان حادثاً وبذلك نفوا. قيام صفات الأفعال 
بالرب تعالى» ويأتتي الرد عليهم في مطلب مستقل . 
اللازم الثالث: وهو ما أضافه كثير من المتكلمين للقضايا السابقة» وهو أن 
القول بأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث إنما يصح في جملة 
الحوادث المنتهية» وأما من يقول بحوادث لا أول لها فلا يلزمه ذلك» 
ولذا التزموا امتناع حوادث لا أول لهاء ونفوا دوام فاعلية الرب سبحانه 
وتعالى وهو ما يأتي الكلام عليه في مطلب مستقلٍ أيضاً 
وقضية الجوهر الفرد دعوى لا برهان عليها كما ذكر الشارح» ولذا أطنب 
الأئمة في بطلانها كما فعل ابن حزم في الفصل (777/5)» بل الرازي 
وهو من أساطين الأشاعرة ذكر بطلانها أيضا في المباحث المشرقية وغير 
'هؤلاء كثير 290 , 
ونحن نقطع الان ببطلانها أيضاً حيث الاكتشافات العصرية» والنظريات 
الذرية الحديثة والتي تبين أن مسألة التقسيم اللانهائي مسألة باطلة» 
فالجسم يقبل التقسيم. والتحليل إلى مكوناته الأصلية وهي (الجزيئات)» 
والجزيء إذا “انقسم إلى أجزائه (الذرات) يفقد خواصه ويستحيل لشيء 
اخر وكذا الذرة إذا انقسمت فإنها تد تتحول إلى طاقة. وهذا أمر مقطوع به 
فجزيء الماء المكون من ذرتين من الهيدروجينة وذزة من الأكسجينء إذا 
قسم وحلل لعناصره فإن كلا من ذرة الأكسجين وذرة الهيدروجين تخالف 
في خواصها جزيء الماء فيزيائيا وكيمائيا. 
وأما إذا تم تشطير الذرة فإنها تتحول إلى طاقة عظيمة بفعل تكسير الروابط 
بين المكونات الداخلية (الالكترونات والبروتونات والنيوترونات 
والبوزيترونات .. .إلخ) وقد تم استخدام ذلك في المفاعلات النووية 


)١(‏ ولو فرض صحتهاء فلا يمكن أن يبنى دين الإسلام عليهاء لأنها تصير معلومة بأدلة 
دقيقة» وما كان كذلك امتنع أن كرون 01 الدين» فإن أصل الدين هو مقدمات أولية 
بينة معلومة بالبداهة. وانظر مجموع الفتاوى .)1071/١5(‏ 


الا 


لانتاج الطاقة» وفئٍ العمليات العسكرية في انتاج القنابل المدمرة كما 
حدث في الحرب العالمية الثانية في (هيروشيما ونجازاكي) واستخداماتها 
كثيرة معروفة. 
والعجب أن شيخ الإسلام 00 أن 58 إذا تع تقسيماً مطرداً 
فإنه يستحيل لشيء ء آخرء وضرب لذلك” مثالا بالماء إذا قسم فإنه يستجيل 
إلى بخار» وهذا وإن كان غير دقيق في التمثيل من كل وجه لأن بخار ١‏ 
الماء والماء كلاهما له الصفات الكيمائية الواحدة» وإن اختلف الشكل 
الفيزيائي لكل منهماء إلا أن وصوله بحسب المعارف التي في عصره إلى 
أصل القضية (وهي الاستحالة) يدل على عيقرية منقلعة النظير رحمه الله30") 
قال الشارح رحمه الله: (ص5؟5؟) 
الخامس: التركيب من الذات والصفات» 07 ا تركيباً لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في 
استعمال الشارع» فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيباً فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما 
شئتم) ع ع ل ا ادر 
تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية. 
السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيزان» وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودهاء ووجودها 
مجرد عنها! هذا محال. ْ 0 
وفي بيان فساد قولهم هذا بين الشارح أن الصفة لا يقال لها هي الموصوف 
ولا غيره وأن صفات الله قائمة به» فإذا استعاذ بها أحد فقد استعاذ بالله لا 
. بغيره فالناس في ذلك لهم أقوال: 5000 


547 /17/( :)١5١1 - 19 وراجع في مسألة الجوهر الفرد أيضاً: مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 
.)3777/48( 2)1١85/5( ("/5537)ء‎ 2)" ٠” /١( درء التعارض‎ ء)”5١‎ 


اع 


١‏ قول من قال الصفة غير الموصوف ليتوضل بذلك لنفي الضفات فما 
كان غيراً فهو ملق( ه: 
؟"- قول من قال الصفة غير الموصوف مقابلة للقول الأول. 
5 قول من قال لعي هو ولا عي غير رقنا يكل وإفكاه انراد 
ال 
والقول الراجح أنه لايطلق على صفات الله أنها هي أو أنها غيره حتى 
يستفصل ٠ ١‏ فإن أريد بالمغايرة ما في الذهن. وهو أن الذهن يفرض ذاتاً 
ويفرض صفاتاً فهو صحيحء وإن أريد بالمغايره أن الله كان ولا صفات» 
والذات مجردة عن الصفات فهذا باطل بل لا وجود له. 
قال الشارح : (ص”7) 
فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في 
الخارج» وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل”''. 
وعليه فالاعتماد على هذا في نفي الصفات لا يصح. 
قال الشارح: (ص1710110.159) ش 
وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» 
وكذلك لفظ الغير»ء فيه إجمالء فقد يراد به ما ليس هو إياهء وقد يراد به 
ما جاز مفارقته له. 0 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره. ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك 
مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوءإذ كان لفظ الغير فيه إجمال» 


. )7757:/9( إلا أن الكرامية التزمت ذلك وأئبتت الصفات» وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(') يقول شيخ الإسلام: «الوجود المطلق بشرط الإطلاق» أو بشرط سلب الأمور الثبوتية» 
أو بلا شرطء مما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج». وإنما يوجد في الذهن» 
اه. العقل والنقل .)587/1١(‏ 


ع2 


فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: 

فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها ‏ فهذا غير صحيح . 

وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من نا يتنا 
يفهم من معنى الصفة ‏ فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن 
الصفاتء, بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء 
وإنما يفرض الذهن ”'' ذاتاً وصفة كلا وحده» ولكن ليس في الخارج ذات 
غير موصوفة.. فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك 
عن الموجودء. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء يتصور هذا وحده. 
وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى 
صحيح» وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي. يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف؛ بل الموصوف بصفاته شيء. 
واحد غير متعدد. 


والتحقيق أن يفرق بين قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: ' 
. صفات الله غير الله» فإن الثانى باطل» لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته 
بخلاف مسمى الذات» فإنه كفل فيه الصفات». لأن المراد أن الصفات 
زائدة على ما أثبته المثبتؤن من الذات». والله تعال هو الذات الموصوفة 
يصفاته اللازمة» ولهذا قال الشيخ رحمه الله (لا زأل بصفاته)» ولم يقل 
لا زال وصفاته. لأن العطف يؤْدْن بالمغايرة» وكذلك قال الإمام أحمد رضي 
الله عنه في مناظرته الجهمية» لا نقول: الله وعلمه»ء الله وقدرته؛ الله ونوزه» 


)١(‏ أي تعرض للذهن الذات فيفهم منها معنى» وتعرض له الصفات فيفهم معها معنى آخر. 
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ولكن نقول: الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالا7" . 

فإذا قلت: أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة. بضفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه'".. 

وإذا قلت: أعوذ بعزة الله» فقد عذت بصفة من صفات الله تعالي» ولم 
أعنذ بغير الله . 

وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن ذات في أصل “ناها لا 
تستعمل إلا مضافة» أي: ذات وجودء ذات قدرة» ذات عزء دات علمء 
ذات كرمءم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى ضاجه كذا: 

تأنيث ذوء هذا أصل معنى الكلمة”” . 


فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه». وإن ' 
كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات» كما يفرض المحال. 
وقد قال يكلِةِ: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(*) 
وقال يَكلِ: «أعوذ حند التامات من شر ماخلق»)”'' . ولا يعوذ 
كك بغير الله . ظ 
وكذا قال كَلة: 00 ني أعوذ ل من سخطك. وبمعافاتك من 


)١(‏ من قوله والتحقيق إلى هذا الموضع من زيادات طبعة مؤسسة الرسالة .(ص49) زيادة 
على طبعة المكتب الإسلامي. 

0) راجع في ذلك: مجموع الفتاوى  95/5(‏ لا9). /١7(‏ 30 15/10 
الصفدية 2223١9 ٠١8/1(‏ والجواب الصحيح (5972177577/17). 

إفرف انظر في ذلك مجموع الفتاوى (117/ ١11‏ -155). : 

(5) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
١758/5(‏ دح0707). 

(0) أخرجه مسلم في الذكر باب في التعوة. من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
7١80 /5(‏ -ح1704). 


كع 


عقوبتك. وأعوذ بك منك2(0  .‏ . 
وقال يَكِ: «ونعوذ بعظمتك أن ا كا تحننا»”" . 
وقال يكِهِ: «أعوذ بنور وجهك الذي يي 
لايقال لا هو غيره”؟» 
يعال هو هو ولا هو غيره | . 
ولذلك قال الشارح : (ص١7١)‏ 
وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما: غلط كثير من 
الناس في ذلك» وجهلوا الضوات فيه : فالاسم يراد به المسمى تارة» ل 
به اللفظ الدال عليه أخرىء. فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن 
حمده؛ ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت : الله أسم 
عربي» والرحمن أسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك د 
فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمىء» ولا يقال غيره؛ لما في لفظ الغير 
من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء» وإن أريد أن 


)000 أعرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ٠07 /١(‏ ح5875). 

زه أخرجه أبوداود في الأدب باب ما يقول إذا أصبح (8/5م ح60107)ء وأخرجه 
النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الخسف  787/8(‏ ح00179). وأخرجه 
ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى  ١١77/5(‏ 
اح الام وصححخه الحاكم ووافقه الذهبي 1/1 )© وصححه الألباني 
(ص١7١).‏ وصحح إسناده الأرناؤوط (ص١١١701١1).‏ 

() أخرجه ابن هشام في :السيرة )57١/١(‏ من حديث ابن اسحاق» وضعفه الألباني 
(ص١17١).,‏ وهو في الطبرانى في المعجم الكبير من حديث عبدالله بن .جعفرء قال 2 
الهيثمي في المجمع (070/5): «وفيه ابن اسحاق وهو مدلسء. وبقية رجاله ثقات». . 
وهو في الكامل لابن عدي (5>5/5) وراجع تخريج الأرناؤوط «(ص؟١٠).‏ 


: (غ8) راجع هذه المسألة في (قاعدة في الاسم والسنمى) ضمن مجموع الفتاورى (5/ 1١86‏ - 
51). 1 


يفف 


الله سبحانه كان ولا اسم لهء حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلخاد في أسماء الله تعالى. 
وأما النوع. الأخير من أنواع التركيب الذي تكلم عنه المصنفء فهو ما 
ادعوه أنه تركيب من الماهية والوجودء وأصل الماهية هي حقيقة الشيء 
التي يُسأل عنها ب( ما هو ما هي)”" . 
1 قال الشارح(ص577): 
السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وعدا يفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج. هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها 
مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده 
أو غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقف 
والشك في ذلك. وكم زال.بالاستفسار والتفصيل كثير من لدم 
والأا 0 
وأصل التفريق بين الماهية والوجودء مأخوذ عن المعتزلة الذين جعلوا 
العدم شيئاً ثابتاً في الخارجء وإذا أضيفت عليه صفة الوجود خرج من 
العدم ,للوجودء وهذا ليس بشيءء وقد بنوا على هذا عدم الإضمار في 
إعراب (لا إله إلا الله) كما تقدم”” » ومن ذلك أيضاً ما يلي: 
قال الشارح ناقلاً عن أبي الفضل المرسي :(ص 7١١)في‏ الرد على هؤلاء: 


)١(‏ وعلى القول الصحيح: فلا فرق بين الماهية والوجودء فماهية الشيء آنيته» والآنية هي 
الوجود فقطء. المسئول عنها ب(هل).؛ ينظر في ذلك التعريفات للجرجاني 
(صن !"42171 الفصل (2)174/15 شرح ع اللا ل التفسير الكبير 
للرازي (/178). 1 

(0) راجع في ذلك: مجموع الفتاوى 1 ست ال 2 
»)ع مختصر الصواعق 2)١794/١(‏ والصفدية »)٠١5 ب215١5 /١(‏ درء التغارض 
(60/؟57١1)ء‏ ومدارج السالكين 87/5 . 

(9) في فصل . توحيد الألوهية. 
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وأما قوله : إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية ‏ فليس بشيء» .لأن نفي الماهية هو نفي 
الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود» فلا فرق بين ١لا‏ ماهية» و(لا وجود) . 
وهذا مذهب أهل السنة» خلافا للمعتزلة» فإنهم يثبتو ن ماهية عارية عن الوجود . 
وقد بنى المتكلمون على ذلك سؤال فرعون لموسى وما رب العالمين بأ بأنه 
سؤال عن الماهية لا الوجود. 
ش قال الشارح : (ص77) 
وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن الماهية0؟2 » وأن 
ل ا ع لو 
وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر ايات القران على أن فرعون 
. كان جاحداً لله له نافياً لهء لم يكن مثبتاً له طالباً للعلم بماهيته”"» . فلهذا بين 
لهم موسى أنه معروف» وأن اياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 0 
ا يوه أعرف وأظهر وأبين من أن يُجهل» بل معرفته 
في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ١‏ 0 
لال واد لكام حال تيحالة عررية زر قل دياك الي لفاك 
الخبرية وسيأتي الكلام على ذلك في رد شبهة التأويل الفاسد. 
وكذلك في ادعاء أن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بذات الله تعالى 
يتجزأ ولا يتبعض» ويأتي الكلام على ذلك في مسألة القرآن من الإيمان 
بكتب الله تعالى والله تعالى أعلم. 


)١(‏ راجع الفصل لابن حزم (174/1)» التفسير الكبير للرازي 2)١59- ١78/55(‏ وقد 
:ذكر صاخب رسالة (ابن حزم وموقفه من الإلهيات) هذا الأمر عنده ولم يرده ((ص85١‏ 
4848ا)ء كما ذكر نحو ذلك عن الفلاسفة» كما بالفتاوى 0/ 5))» وانظر في بيان ' 
ذلك ورده: مجموع الفتاوى /١5(‏ 9*5" 0705 
(؟) ولهذاجاءفيتما الكلام « لبن عدت | ناغير لَتحَملَنَكَ مِنَ ألمت جنب 4 [الشعراء 5 
وقال: 8 وَإِفْ لظ كذِبا 4 [غافر : /اا]» وانظر مجموع الفتاوى /١1(‏ 2775 . 


هآ 


ثانياً: شبهة التشبيه والتجسيم 


من الضوابط غير الصحيحة في باب. الأسماء والصفات التي اعتمد عليها 
المتكلمون» ضابط نفي التشبيه» وهو في الحقيقة غير ضابط لما يجوز نفيه 
مما يجوز إثباته» فإن كل من نفى شيئاً سمى من أثبته مشبهاً قئال بالباطل 
قما كان جزؤاباً له “كان جؤاياً لأهل الإثبات عليه. فإن الأشعري الذي 
يبت سبع صفات وينازع في غيرهاء يسمى من يثبت. رحمة الله وسخطه 
ومكينه ورقناه سنيها لأن هذا مما يوجد في الشاهد وها :رأيناترضونا نه 
إلا وهو جسم فإن قيل له وما رأينا موصوفاً بالعلم والقدرة والإرادة 
ا وا 
والمعتزلي يغ يثبت. الأسماء دون. ما تضمنته من صفات» خشية التجسيم 
والتشبية» لزه في م أيه من الاساة قير ما ف من من إلبات 
الصفات» وهكذا فكل من أثبت شيئاً ونفى شيئاً لزمه فيما أثبته نظير ما فر 
منه فيما نفاه. ٠‏ 
ولذلك فقالرجة الزنادفة يجعلوة كل من افت لله انما نهو منيةة: وقالية 
الجهمية كذلك كه جرس ليجات إنهم 
مشبهة» . . . إلخ 


قال الشارح: (ص١؟١)‏ 2 


فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء: والصفات إلا يسمي المثبت 
لها مشبهاً فمن أنكر أسماء الله بالكلية. من غالبية الزنادقة: القرامطة 
والفلاسفة وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك 
فهو مشبه» لأن الاه شتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت 
0 وقال هو مجازء كغالبية الجهمية» يزعم أن من قال.: إن الله عالم 


حقيقة» قادر حقيقة فهو مشبهء ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له 
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علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة ‏ قال لمن أثبت الصفات: إنه 
مشبهء وإنه مجسو'(' . ولهذا كتب نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة ونحوهمء كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة؛ 
ويقولون في كتبهم: إن من حيلة «التحييعة :قزم يقال لهم: المالكية. 
يسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس» وقوماً يقال لهم الشافعية» 
ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس!! حتى الذين يفسرون القرآن 
منهم» كعبد. الجبارء والزمخشريء». وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئاً 
من الصفات وقال بالرؤية ‏ مشبهاء وهذا الاستعمال قد غلب عند 
المتأخرين من غالب الطوائف . ش 
استخدام أهل السنة للألفاظ الشرعية والمعاني الصحيحة: 
ولذلك فإن أهل السنة لا يستخدمون هذا اللفظ ( التشبيه) إلا إذا عرف 
المراد منه لأن لفظ التشبيه صار مجملاً يراد به أحد أمرين: 
ا جد ل ا ع ال ا ا د 
لهذا ما يجب لهذا ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ ووكرة لها كود 0ه : 
وهذا ممتنع عقلاً وشرعاً. 
"- المشابهة في الاسم والمعنى العام الكلي: » فالله سبحانه له أسماء 
وصفات ولعباده بعض هذه الأسماء والصفات وليس الحقيقة في كل منها 
مثل الأخرى». بل لكل ما يخصه ,واد اشتبهت في اللفظ والمعنئ العام 
الكلي. . ! 
. قال الشارح: (ص484) 
00 ولا شَئْء مثلة . 
تفق أهل السنة على أن ين ل نا 


دلق انظرا في معنى 37 والتجسيم» والعرّض والإعراض : : مجموع الفتاوى (5/60١؟‏ 
-7570) ينار ا انر ”1 


ام 


ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد 
به المعنى الصحيح» وهو ما نفاه القرآن ودل محليه العقل» من أن خصائص 
الرب تعالى آلا يوضاك .بها اشنىم م «السخارقات» ولا يمائله شيء من 
المخلوقات في. شيء من صفاته : 00 و2 4 عور »]١‏ رد 
على الممثلة المشبة #وَهُوَ لسَمِيعٌ الصِيرٌ 9 4: رد على النفاة المعطلةء 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذموم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق. فهو نظير 
. النصارى في كفرهم. 
وبراد به أنه لا يثبت لله شىء من الصفاتء» فلا يقال: له قدرةء ولا 
علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أنه 
لا يقال له: حيء. عليمء قديرء لأن العبد يسمى بهذه الأسماءء وكذا 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون أهل السنة على أنه 
موجودء عليم» قدير» حي. والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قديرء 
ولا يقال هذا تشنيه يحب فيه . 
م هِيْنَ أن استخدام أهل السنة لهذا اللفظ إنما يقصد به نفي المعنى الأول 
المنفي بالشرع والعقل قال: (ص؟7١)‏ 
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات». ولا يصفون به كل من أثبت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله”"ي 


.)١١؟5-1١١ بلفظه من منهاج السنة (؟/‎ )١( 

)١(‏ قال الإمام أحمد: «(التشبيه أن تقول: يد كيدء أو وجه كوجهء فأما إثبات يد ليست 
كالأيدي» ووجه ليس كالوجوه فهو كإثبات ذات ليست كالذوات. .إلخ)» . وانظر 
مختصر الصواعق (١//1؟).‏ 


به 


كما تقدم من كلام أب ى حنيفة رحمه الله : أ تداق يلم لالاتعايقاء. يقار 
لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيضا : 000 تعالى : « ليس كِئْلوء شَىنء 
َع اتتميغ الْصِيرْ )4 [الشورى : .]١١‏ فنفى المثل وأثبت الصفة. , 

| وسبأتي في كلام الشيخ إثبات الصفاتء تنبيهاً على أنه ليس نفي النشبيه 
مستلزماً لنفي الصفات . 


وقال أيضا: (ص١٠١١)‏ 

قوله : ولا يُشَبهُ الأنام . 

هذا رد لقول المكمية” الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبخانه 
وتعالى» قال عز وجل : 8 لَيْسَ َيه تف وَمرَ التميغ لْصِيرُ © 4 
[الغورئ :15] ولسن المراد نفي الصفات كما يقول أهل 0 فمن كلام 
ع ا 1 لا.يشبه شيئاً من خلقه. ولا يشبهه 
شيء من خلقه. لم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. انتهى 
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقّد كفر» ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم. ٠‏ 

وقال عَلآمة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة أنهم 
مشبهة » بل هم المعطلة. 

ل ال علامة الجهمية تسميتهم أهل ‏ 
السئة مشبهة . 


وبين الشارح كذلك أن هذا لازم لكل من أثبت شيئاً ونفى شيئاً 


ان 


)٠١7؟8٠١١ص(:لاق‎ 

وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله 
بها نفسهء كالرضي والغضبء. والمحبة والبغضء ونحو ذلك» وزعم أن 
ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! قيل اله فأنت تثبت له الإرادة والكلام 
والسمع والبصر”'' » مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين» فقل 

فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لافرق بينهما. 
فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات”" ! قيل له: فأنت ثثبت له 
الأبماة البسى] » مثل عليمء» حيء» قادر. والعبد يسمى بهذه الأسماءء 
وليس ما يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلاً لما يثبت للعبدء فقل فى 
صفاته نظير قولك في مسمى أسمائه. ظ ْ 


مات قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مجاز وهي 
سماء لبعض مبتدعاتهء كقول غُلاة الباطنية والمنفلسفة! قيل له: فلابد أن 


تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه » والجسم موجود قائم بئفسه» وليس هو 
مماثلاً له0© , 
ثم ذكر بعد ذلك الرد على من أنكر. وجود الواجب وتقدم الكلام عليه في 
توحيد الربوبية . 


)١(‏ أي إن كان المخاطب من الأشعرية ونحوهم من الصفاتية الذين يثبتون بعض الصفات 
وينفون بعضها. 

(؟) نحو المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون ما تضمنه من صفات. 

() هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (؟/ »)١١7 1١6‏ وهذا الذي ذكره الشيخ 
لازم للمتكلمين» وقد التزمه الامدي صراحة في رده على الفلاسفة. فإنه رد شبهتهم 
في ذلك عن طريق إثبات نوع مشابهة بين القديم والحادث في الوجود ولا يلزم منه 
التماثئل من كل وجه» وانظر مختصر الصواعق .)77/7/١(‏ 
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وقال: (ص”7١)‏ 
وكما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقاته تعالى» لا يشبهه شيء من مخلوقاته » 
لك المخالف فى هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله . 
مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. والأنام : 
الناس» وقيل: الخلق كلهم وقيل: كل ذي روح» وقيل: الثقلا 
وظاهر قوله تغالى: « وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلَأنَام 02 4 [الرحمن: 6٠١‏ - يشهد 
للأول أكثر من الباقي. والله أعلم . 

وفي إعراب قوله تعالى #ليس كمثله شيء» نباك الشارح: 

)١15.1١:5ص(‎ 

ا - م 


انكس كبحل الفنى زهين. خلدق 506 في 0 
إذ كمه ف الناس من بش" 3 
0 أخر: 
وقتلى كمثل جذوع النخيل”" . 
فيكون «مثله» خبر «ليسن» واسمها «شيء». وهذا وجه قوى حسنء», 
تعرف العزب تيناد قي لياه ٠؛‏ ولا يخفى عنها إذا خوطبت به 


(1) نسبه له في البحر المحيط (9/ :)0٠١‏ وانظر مجموع الفتاوى (11/5). 

زقفق عجز بيت صدره: (سعد بن زيد إذا أبصرت فِضلهم)» وانظر البحر المحيط 26٠١/0‏ 

(0) وهو لأوس بن حجر وباقي عجزه: الام مسبل منهمر). كما بالبحر المحيط 
7ن .)03١١‏ 
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وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم : 
وصاليات ككما يُوَئْفسك27 . 
وقول الآخر: 
فأصبحت.مثلّ كعصف مأكول2؟ ," ظ 
الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: ليس كهو شيءء وهذا القول بعيدء 
لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم . 
الوجه الثالث: أنه ليس * م زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك 
لا يفعل كذاء اك ا تسل وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى 
المبالغة هنا: أي ليس كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له. 
وقيل غير ذلك» والأول أظهر. 


ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكلي 
المراد بذلك أن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماءء 
وسمى بعض عباده بذلك» ولا-يلزم من ذلك الممائلة.» وهذا لازم لكل 
عاقل. 
ولكن هناك من زعم أن الاشتراك في اللفظ فقطء وليس في المعنى اشتراك 
فهو إن أراد بالمعنى المعنى الخاص الذي هو بعد الإضافة والتخصيص 


)١(‏ وهو رجز لخبطام بن نصر المجاشعي » وهو يصف حال الديار بعد أن ذهب أهلهاء 
وبأن الحجارة التي وضعت حتى يطبخ-عليها بدت وكأنها على حالها حين وضعت أول 
مرةء , والصالياتب: هي الحجارة التي صلت بالنار فاسودت». ويؤثفين: أي حين 
وضعت أثافي للطعامء والأثافي: .جمع أثفية وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر.. 
وانظر تفسير القرطبي »)8/١7(‏ وانظر تعليق الألباني (ص550١)»‏ والأرناؤوط 
(ص؟17782177). 

زم زعو معرايت اروية بن لسار صدره: (ترميهم 0070 وهو في سيرة 
ابن هشام .)06/١(‏ م ضيه (ضص؟؟1). 
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نه وحن آنا إن أرأك آنا “لا انقه آي :مسنم أساء الله اوصفاية» رويك 
'يمكن للإنسان أن يدعوا الله ويقول اللهم اغفر لي إنك ذو انتقام» لأنه لا 
يفهم من الانتقام أي معنى. 

أو يقول: اللهم عذبني في الجنة فإنك شديد العقاب» لأنه لا يفهم من 
العذاب والعقاب المضاف إلى الله أي معنى» فهذا غلط لا يقول به عاقل 
يدرك ما يقول. ا 

ولذا كانت الفطرة تقتضي رد قول هؤلاء فنحن ندعو الله أن يغفر لنا 
بأسمائه الغفور والعفو والرحيم لأنا ندرك المعنى العام للمغفرة والعفو 
والرحمة» وإن كنا لا ندرك كيفية اتصاف الله بذلك». ولا كيفية الصفة 
القائمة بالله . 

وكذللك تدذعرا اله أن يبغلا الف باحبباتة واققيلة ريق انعرف مف 
الفضل والإحسان والرحمة بعقولناء ونفهم معانيها عند الإضافة إلا أننا 
لاندرك المعنى الخاص الذي هو الكيف. 

ومن هنا قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول) يعنى أنا 
. نعلم معنى الاستواء»ء فهو في اللغة يأتي بمعنى علا وارتفع» أما كيفية علو 
الله واستوائه عللى عرشه فلا نعرفه. 

وأصل خطأ هؤلاء أنهم ظنوا أن المعنى العام الكلي هو ثابت خارج الذهن 
في المسميات فإن وقع الا شتراك فيه لزم منه الممائلة الممتنعة. 

. وهذا خطأ لأن هذا المعنى هو (كلى) والكليات نسب اعتبارية ينتزعها 
الذهن من أفرادها» وليس لها وجود في الخارج» وهذه النسب يعرفها 
الإنسان ويدركها مع التعليم السمعي المتكررء فإذا قيل للصبي هذا باب 
وأشير لباب الغرفة» ثم تكرر عليه ذلك في باب السيارة» وباب الحديقة 
. صار له معنى عام كليّ للباب بحيث يدرك المراد بالباب ولو لم يره أو يشر 
إليه»ء فإذا قيل باب الطائرة أو مركبة الفضاء ولم يكن راهاء فإنه يدرك 
معنى كلياً مقبولاً عنده يفهم به شيء من الخطاب ويخفى عليه شيء آخر 
وهو الكيف» فليس في الأعيان اشتراك ألبتة» وإنما الاشتراك ذهني فقط. 
وقد بين الشارح هذه القضايا أحسن بيانء وفيما يلي عرض لذلك : 


لامع 


قال بعد أن ذكر بعض الصفات: (ص78١)‏ 
وإن كنا لاندرك كنهه وحقيقته التى هى تأويله» ولا ندخل فى ذلك متأولين 
بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا. 20 ١‏ 
ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنهء لما 
سئل عن قوله تعالى : ثم أَسَتَوَئ عَلَ الْمرّشِ © [الأعراف: 04] وغيرها: كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم. والكيف مجهول. 


أدلة الكتاب والسنة على ثبوت در في الاسم ا العام 
الكلى . 


.قال رحمه الله: (ص١٠٠١١١١٠)‏ بعد أن ذكر وجود الاشتراك في الاسم 
والمعنى العام الكلي 
وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه 
عاقل» فان الله سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض عباده بها. وكذلك سمى 
صفاته بأسماءء وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمى 
سمي نفسه: حياًء غليماء قديراء رؤوفك وحندا عزيزاء كا 
سميعاء بصيراء ملكاء مؤمناء جباراً» متكبراً. ؤقذ سمى بعض عباده بهذه 
الرجماءة فقال: ا 000 دة] والروم: ١94‏ «وَبسَرُوه 
عير 9 * [الذاريات: 18] 8# فَبَعَر رَينَهُ بِعْلمٍ حَلِيمٍ عَليِمٍ 9 4 [الصافات: .]٠١١‏ 
سرجه [القوية: . . « فَجَعَلَئَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 0 4 
[الدهر: ؟]. « تَالتٍ مرت الْمَريز » ابو ها يدعم يه) [الكهيف: 794] 
« أَقمَن كان مُؤْمئً4 [السجدة: .]1١‏ « كَدِكَ يَظبَعٌ أنه عل حكن قَلبِ مكبر 
جَجبارٍ 4©9 [غافر:0] ومعلوم أنه لا يماثل الحيئٌ الحيّ» ولا العليمٌ العليم» 
ولا العزيزٌ العزيرّ» وكذلك سائر الأسماء وقال تعالل: : لوَلَايحطُون وو 
من عِلَمِي © [البقرة: 10]. أَنرْلَمٌ بِعِلِمِهء © [النساء: ل وما تحَجِلُ مِنّ نو 


84 


دي دمو 


َلَاحصَعْ إلا بعلمو 4 [فاطر: ]١١‏ © إن الله َ مُوَايَُ دو الج الْميين 42 [الذاريات: 


ل 


دس هرم 1-6 عر 2 


0 « ورياك لله الى حَلَعَهُم هو سد نهم قوة انوا © [فصلت: .]١٠6‏ 


وعن جابر رضي الله عنه قال: .كان رسول الله كي يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القران» يقول: 9إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل : سل اللموازى اسسجرد ليك 
وأستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم» » فإنك تقدر ولا أقدر, ' 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري واجله ‏ فاقدره 
لي. ويسره ليء ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 
ديني ومعاشي 8 أمري - أو قال عاجل أمري واجله - فاصرفه عني» ‏ 
واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به!") . قال: : ويسمي 
حاجته0”". رواه البخاري. . 


وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره.. عن النبي كَل 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق», ٠‏ 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. اللهم 
إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك تعبهاً لا ينفد. وقرة عين 
لا تنقطعء وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت 


)١غ(‏ رضي بالتشديد» وفي رواية: أرضني » وفي يعض طرق حديث ابن مسعود عند 
الطبراني في الأوسط: ورضني بقضائك».. والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقاً به فلا 
يطمئن خاطره» والرضا: سكون النفس إلى القضاءء انظر فتح الباري .)١81//١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مواطن منها في الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة ١481 /1١1(‏ 
ح0545). ٠‏ 


اليف 


وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك2. في عير را 
مضرة. ولافتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الويمانء واجعلنا هداة مهتدين» 06 
فقد سمى الله ورسولة إعيفات الله علماً وقدرة وقوة. : وقال تعالى : م 
جَعَلَ من بَحَدِضَعْفٍ فُوَهُ ة © [الروم: 04] 8 وَإِنَمُ آذُو عِلَمِ لْمَا عَلَمَنَهُ © [يوسف: 18] 
ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة”" . 
خطأ المشبهة والمعطلة 
قال الشارح: (ص"١1)‏ 

فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً بالباطل» ومن جعلهما متمائلين 
كان مشبهاً قائلاً بالباطل. ٠‏ والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما 
اتفقا فيه » فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته. والعبد 
لا يشركه في شيء من ذلك» والعبد أيضا مختص بوجوده واعلنة قدرته» 
والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه””. 


| وقال الشارح: (ص5١٠)‏ 

“وبهذا ومئله يتبين: لك أن المشبهة أخذوا هذا المعلى وزاذوا فيه على 
الحو فشلواة أو اذ المفظله احاتوا "قن التتائل يرع من ركفو ودرا 
فيه على الحق حتى ضلوا. وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي 


)2 أخرجه التسائي في كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء  06:64/9(‏ 
11 )ل وأخرجه الحاكم (0) وصححه .ووافقه الذهبي . وصححه 
الألباني (ص١١٠)»:‏ وصحح إسناده الأرناؤوط (ص١5).‏ 

(؟) هذا البحث بلفظه في منهاج السنة (؟/ 15١١‏ وللذدى وراك لع ذلك أيقيا: الرسالة 
التدمرية تحقيق السعوي (صن"7؟ ‏ 0"), والجؤاب الصحيح :)١1596158/7(‏ 
والصفدية (5/ه  .)٠١‏ 

م2 هذا البحث منقول يلفظه من منهاج السئة (114/5 . .)١18-‏ 
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تعقله العقول السليمة الصحيحة» وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه.. 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. 
ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات؛ ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه. 
منشأ الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي : 

قال: (ص”١٠)‏ 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظارء حيث توهموا أن الاتفاق في 
اسم هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي» وكابروا عقولهم. 
فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم إلى 
واجب وممكن» وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسامء 
واللفظ المشترك كلفظ المشتري: الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم . 
معناه» ولكن يقال: لفظ المشترى يقال على كذا وعلى كذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه"" . 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس . 
كذلك: فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كليًء بل لا يوجد إلا 
معنا مختضاة وهذة الأمبياء إذاسلى الل بها كان مياه فنا مخضا 
يه فإذا "سم بها الشد كان مسماها مخضا به 'فوجود الله وحياتة الا 
يشاركه فيها غيره؛ بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره؛ 


(1) منقول بلفظه من منهاج السئة .)١18/7(‏ 


. غ١‎ 


فكيف بوجود الخالق27 ؟ ألا ترى أنك' تقول: لخودالة فالمشار إليه 
واحد لكن بوجهين مختلفين”'" . 
وقال الشارح: (ص”١٠)‏ 


وإذا اتفقا في جم لجرو تلم لاز فهذا المشترك مطلق كلي 


0 ا يواجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختصر لا ا شتراك 


الضف 
كه . 


وقال أيضا: (ص070) بعد أن أثبت صفتي الغضب والرضا لله. 

وهذا الكلام ا ا ات الله تعالى» لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق فإنه لابد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الووو0ة؟ فإن وجود العبد كما يليق به» ووجود 
الباري تعالى كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم.» ووجود. 
المخلوق لايستحيل عليه العدم وما سمى به الرب نفسه سمى به مخلوقاته 
مثل الحي والعليم والقديرء أو سمى به بعض صفاته». كالغضب والرضى» 
وسمى به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في 
حق الله تعالى» وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء 
في حق المخلوق» ونعقل بين المعنيين قدراً مشتركاًء لكن هذا المعنى لا 
يبوجم في الخارج مشر كاء إذ الجدني الفشترك الكلى لا يوجد مشتركا 


.)١١975( منقول بلفظه من منهاج السنة‎ )١( 

.)١550145/9( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) راجع في ذلك أيضاً: درء التعارض :)١١7/0(‏ مجموع الفتاوى  97/١5(‏ 97)؛ 
والصفدية .)948/١(‏ 

(:) انظر في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلاً نظير ما فروا منه في الفصل الذي عقده 
الإمام ابن القيم لذلك في مختصر الصواعق 77/١(‏ وما بعدها). 


ذف 


إلا في الأذهان. ولا يوجد في الخارج إلا معيئاً مختصاً فيثبت في كل 
منهما كما يليق به بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من 
الملائكة» لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الادميين» لأن إلملائكة 
ليسوا من الأخلاط الأربعة» حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي 0 قلب 


اسان عطاقي فغضب الله أولىئ. 


التغليم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتعقلها 
قال: (ص:١٠66١٠)‏ 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر باللفظ إلا أن يعرف , 
عينها أو ما يناسب عينهاء ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعتق وال فلا يمكن تفهيم المخاطيين بدون هذا قطء: حت في أول تعليم 
معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفردة» مثل تربية الصبي الذي يعلم 
البيان واللغة» ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهودا 
بالإحساس الظاهر أو الباطن». فيقال له: لبن» خبزء أمء أبء سماءء 
أرض» شمسء قمرء ماءء ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه 
المسميات» وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق بهء وليس أحد من بني 
آدم يستغنى عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله 
تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب 
الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل . 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده»ء وإرداته وعنايته فى قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف: 
المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد 
بذلك اللفظ ويعنى بهء فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية» عرف 
المعنى المراد بلا إشارة إليه. وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن» 


ارح 


مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم 


ذلك حتى يجده من نفسه» فإذا وجده أشير له إليهء وعرف أن اسمه كذا. 


والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسهء مثل أن يراه أنه قد 
جاع فيقول له: جعت» أنت جائع» فيسمع اللفظ ويعلم ما عنيه بالإشارة 
أو ما يجرى مجراها من القرائن التي تعين المراد» مثل نظر أمه إليه في 
حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه؛» أو يسمعهم يعبرون 
بذلك عن جوع غيره. 

كيف يمكن للمتكلم البيان عن المعاني : 

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما أن 
يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهودهء أو بمعقوله» وإما 
أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة 
اللغة» بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» فإذا قبل 


مر 
ص +-ن سا سءم 
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له بعد ذلك: دجمل مين © وَلسَنا وَسَمتَئَنِ 40 [البلد: هه] أو قيل 


ص ته 


. ص مسد م يلير ده غء 7 مو 7 ا 00 
لاه # وَالَهُ أخرحكم من د ن أمَهاٍ لا شَلَمُون سَيْنًا وَجَعَلَ لَكُم السَّمعٌ 
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الأ 4ك متكاريت 4 [النحل 178» ونحو ذلك» فهم 


المخاطب بما أدركه بحسه» وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست 
مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم 
به المراد بتلك الألفاظء بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة 
والظاهرة؛ فلابد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه 
وبين. معقولات الأمور التى شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان 
التمثيل أقوىء كان البيان 58 والفهم أكمل. 

بيان النبي يَلِِ الأمور الغيبية لنا : 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك» 
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وليس في لغتهم لفظ يدل. عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك 
المعاني؛ وجعلها أسماء لهاء فيكون بينها قدر مشترك» كالصلاة» 
والزكاةء والصومء والإيمان» والكفر. ش 


وكذلك. لما 0 بأمور تعلق . بلأماد بالله ؛ دباليوم 0 وهم َ 
اللغة الأثفاظ المناسبة لتلك 3 'تدل 0 من القدر المشترك بين تلك 
المعانى الغيبية» والمعانى الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من 
الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد''' كتعليم الصبي كما 
)01( ومن ذلك أن النبي وك لما أراد أن يخبر الصحابة عن (فرح الله تعالى) ضرب لهم صورة تمثيلية 0 
عن إنسان في فلاة شاسعة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه (أي حياته)» فلما نفرت عنه 
وحاول إرجاعها فيئس انتظر الموت» وهذه الصورة توضح لنا أحاسيس الرجل ومشاعره وهو 
ينتظر الموت» وقد يئس من الراحلة» لا بل قد يسن من الحياة. ثم وبدون مقدمات يجد هذه 
الراحلة فوق رأسه. يجد حياته عنده» فكيف تكون فرحته» فهذه الفرحة ربما تكون أكثر ما 
يمكن أن يتخيلها العقل البشري وهي فرحة الانسان بالحياة» فاذا قيل: إن فرح الله أشد فرجاً» 
علمنا أن فرح الله ليس من جنس فرح المخلوقين» لأن ما صوره النبي هو الفرح الأشد في 
المخلوق» فإذا كان فوح الله أشد من ذلك فليس كفرح المخلوق قطعاء بل فرح يليق به تعالئ» 
وإن كنا نعقل المعنى العام للفرح ولذا فهمنا أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء » وهو مروي عن 
جماعة من الصحابة. عن ابن مسعود وأنسن.وأبي هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن ن عازب 
وغيرهم » ولفظ حديث أنس عند مسلم الله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من 
أحدكم كان على راحلته بأرض. فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلتهء فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة 
عنذة» فأنخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من 
شدة الفرح» اه. زواه مسلم في التوبة باب في الح على التوبة (/ 4 007/407٠‏ 
وهوفي البخاري مختصراًفي الدعوات باب التوبة(11/ ” ٠-حة‏ 6 
١‏ * وثمة مثال آخر وهو المرأة التي خرجت من السبي بين .الدماء والقتلى كلما وجدت 
ش طفل أرضعته » هذه المرأة. ربما كان زوجها أو أبوها أو أخوها وا يقتل ؛ ومع - 
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اناق ريه ار ل الول الا فقد يكون مما أدركوا نظيره 
بحسهم وعقلهم. كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا. 


فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس ريحهمء 1 كانت 3 
وكذلك غرق فرعون في البحرء وكذا بقية الأخبار عن الأمم 000 
ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى: 2 


.ريد ” 


.]1١١١ فَصُصِيِمٌ عبر لول الألب» [يوسف:‎ ١ 


وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في 
. الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. 
كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الاخرء فلابد أن 


ذلك فهي لا تلوي على شيء إلا رضيعها فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعتهء يالها من . 
رحمة. .وما كان النبي كيه ليترك هذه الحادثة دون أن يعطي منها العظة العبرة والتعليم 
للأمةء فسأل الصحابة منبهاً على هذه الصورةء. «أترون هذه طارحة ولدها افي النار»؛ 
قالوا: يارسول الله لا نراها تفعل وهي قادرة ألا تفعل فقال: الله أرحم بعبده من هذه 
بولدها». يعني إن كنتم رأيتم هذه الصورة العظيمة من الرحمة التي لا يكاد عقل يصل 
لأبعد منهاء فإذا قيل (الله أرحم) علمنا أن رخمة الله لين كرحمة المخلوقين» بل ' 
زحمة تليق به وإن كنا نعقل كذلك المعنى العام للرحمة ولذلك فهمنا أن الحديث من 

أحاديث الرجاء كذلك . وهو مروي من حديث عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في 
الأدب في باب رحمة الولد 44٠ /٠١(‏ -ح2)0448, وأخرجه مسلم : في التوبة باب في . 
سعة رحمة الله تعالئ (9/5١١5؟ ‏ ح2)7704 ولفظ مسلم «قدم على رسول الله كَل 
بسبي» فإذا امرأة من السبي تبتغي » إذا وجدت صبياً في السبيء أخذته فألصقته ببطنها ' 
وأرضعتهء.:فقال لنا رسول الله كَكلِ: «أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار»؟ قلنا: 
لا وهي تقدر ألا تطرحه» فقال رسول الله كَكه: «لله إل امس هد بولدها». 


الى 


يعلموا مغنق كا وشبهاً بين مفردات تلك الألفاظ ونية رركم 
علموه ل 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدء ويريد أن 
يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى 
الغائب» وأشهدهم إياه. وأشار لهم إليهء وفعل فعلاً يكون حكاية له 
وشبهاء به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق 
التي يعرفون بها الأمور الغائبة"'" . ب 


)١(‏ كما أشار النبي كَل إلى عينه عندما قال في حديث الدجال: إن ربكم. ليس بأعور؛ 


أخر جه البخاري (ح14 00/10 والمراد أنكم تفهمون معنى العور. فإن الله ليس بأعور» 1 


ومن هنا أثبت أهل السنة العينين لله تعالئ» لأن العور هو فقد إحداهما. 

00 ثبت في سنن أبي داود (ح4718) أن الرسول يي قرأ ١‏ #إِنَّ مه مركم أن تودوأ 
متكت إل أَمَلِهَا وَإَِا حَكنشم بَيْنَ آلآيس أن تَحَكْنُوأ يلْمَدلٍ إن أله ًا يمك يد إن لَه كان هيما 
0 [النساء: 58] فوضع سبابتيه على عينيه وإبهاميه على أذنيه» تأكيداً أن الله 

يسمع ويرى» سمعاً وبصراً حقيقيين» ليس بمعنى العلم مثلاء فكما تعلمون المعنى 

العام للسمح أنه يتعلق بالأصوات والمسموعات» وكذلك المعنى العام للبصر المتعلق 
بالمبصرات» اجيم تعقلون ذلك. فاعلموا أن الله يسمعكم ويراكم فاتقوا الله وأدوا 

الأمانة . 

وكما في حديث اليهودي الذي جاء للنبي كِيِ وقال له: «يامحمد إن الله يضع 

السموات على أصبع والأرض على أصبع . . الحديث» وكان يشير بأصابعه. وضحك 

النبي كله تصديقاً للحبر وقرأ: # وَمَا هدروأ هق هدرو وَالْأَرَض بِحِميِصاقبِصَ دوم الِْيدَسَةِ 
وَالسَّموتٌ مَظويثٌ يميد 4 [الزمر: 17] أخرجه البخاري (ح١78121/401),‏ 

وأحمد (1/لاهغ) وهذا فيه إثبات لأصابع الرب حقيقة. وتقرير للصفة. 

وفي الحديث الصحيح: «أن الله يأخذ سمواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله ثم جعل 

رسول الله كَل يقبض أصابعه ويبسطها». أخرجه مسلم د وذلك فيه 

تحقيق لإثبات اليد. وإثبات صفة القبض. 

فهذه الأجاديث وأمثالها فيها الإشارة» وفعل القول اللي هو حكاية لتقرير 
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توقف فهم الأمور الغائبة على المعنى المشترك : 
'قال:(ص>©5١٠)‏ 
فينبغى أن تعرف هذه الدرجات: 
أولها: إدراك الإنسان المعانى الحسية المشاهدة. 
وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 
وثالثها: تغريف الألفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية والعقلية. 
فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فاذا أخبرنا عن الأمور 
الغائبة فلابد من. تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائة ثق المشهودة 
والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ة. ثم إن كانت مثلها 
لم يحتج | لى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الأممء وإن لم يكن مثلها 
بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا 
تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافيه في بيان الفارق ٠‏ وانتفاء 
التساوي لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك» 
وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط . 
التعطيل والتحريف 
المغطل: هو الذي ينفي؛ فإن أثبت معنى آخر غير المعنى المذكور فهو محرف» 
وإن لم يثبت أي معنى فهو المفوضء وقد تأصل التعطيل في نفوس أئمة 
. التعطيل حتى صاروا ينفون صفات الله تعالى . ويحتجون على ذلك بقوله : 


0 


ش وله مكل الأعلّ4.[الروم : ] وقوله8 ليس كدلو فى »4 [الشورى: .]١١‏ 


ع كر و ب ع ا 
فمن ' أضل ممن يعارض بين قوله تعالى # وله مكل الْأَعإن »# [الروم :. غة 


أن صفات الله تعالئ قائمة به حقيقة» وندرك من أسمائها المعاني الكلية كما سبق والله 
تعالى أعلم. وانظر في ذلك ممختصر الصواعق .)9/7/١(‏ (0185/17. 200 


0 


ووذ قوراط لك كتزى تلق 4 عرو لق اوعدن قوق #ليس 
حنلة دي 4 على لني المذاك ريعي اصن تدا) اليه وهو خرله وهر 
التميع الصِيرٌ 49 [الشورى: !]١١‏ حتى أفضى هذا الضلال بعضيع» او 
أحمد بن أبي دؤاد القاضي''' . الى أن أشار على الخليفة الالو 7 
يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم» حرّف كلام 
الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير”" كما قال الضال الاخر جهم بن 
صفوان: وددت أنئ أحك من المصحف قوله تعالى: اي ثم ستو عل الْعرشٍ © 


[الأعراف : 1 فسان الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا د الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة» بمنه ؤكرمه. 


وقال في موضع آخر بعد أن ذكر قوله تعالى وله مل الل > قال: 
(ص؟؟177".21١)‏ 


ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه 
الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء» ويقولون: واجب الوجود لا. 
يكون كذا ولا يكون كذا ‏ ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله 
على قدر الطاقة. ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» 
ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي ككِهِ أنه 
قال: «تخلقوا بأخلاق الله»» فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شيء يتخلق 
العبد على زعمهم؟! ظ ظ 


)١(‏ وهو أحمد بن فرج بن خريز القاضي الداعي إلى القول بخلق لفان والذي امتحن 
العلماء ء بين يدي المأمون والمعتصم » وقد رمي بالفالج وصودر قبل أن يموت» وماالله 
بغافل عما يعملون. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء .)١17921-1597/11(‏ 

68 يعني ليتوصل أنها أسماء محضة لا تتضمن صفات. 
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ثالثاً: شبهة التأويل 


التأويل شأنه شأن التفويض» مهرب هرب به المعطلة من ظواهر النصوص 
المحكمة فبدلاً من أن يكذبوا صراحة .بهذه النصوص: قاموا بتأويلها» أو 
بتعطيلها عن هدايتها. | 
والتأويل المذموم هو صرف النصوص عن ظاهرها لغير دليل يقترن بها. 
وهذا هو التأويل الفاسد الذي أفسد الأديان كلها. 
وقد نبه الشارح على خطورة هذا التأويل في مبحث الرؤية عند ذكر أدلتها 
فقال: (ص5١5٠)‏ 
ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها'' عن مواضعها إلا وجد 
ل ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم . وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم» وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية . فهل 
فتل عثمات رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ماجرى في يوم 1 
الجمل» وصفين ومقتل الحسين» ل وهل خرجت الخوارج. 
واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض» وإفترقت الأمة على ثلاث وسبعين 


)١1(‏ ذكر شيخ الإسلام أنه عدل عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف. في: القاعدة (. .من 
غير تحريف ولا تمثيل) وذلك لما للتأويل من معان» ثم إن بوت اق فسن 
المذموم في الكتاب والسنة. وانظر مجموع الفتاوى (9/ 158). 00 

(؟) الحرة: أي الواقعة التي وقعت في (حرة واقم) شرقي المدينة بين جيش يزيد بن 
معاوية والذين خرجوا عليه من أهل المدينة» وقد فصل فيها القول الطبري في تاريخه 
(5/ 5487 596)» وكان الإمام أحمد لا يرى يزيد صالحاً بما فعل بأهل الخحرة» لكن 
لم يكن يلعنه» وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (5/ 187). 


لال زه 


فرقةء إلا بالتأويل الفاسد؟ 
ولما كان التأويل ينقسم إلى تأويل صحيح وتأويل فاسد ذهب الشارح إلى 
التفصيل في ذلك ولا سيما أن التأويل له معان واصطلاحات واستخدامات 
غير الصرف عن الظاهر 

. ومن معاني التأويل: الحقيقة والعاقبة التي يؤدي إليها الكلام. 
قال الشارح:(ص777) 

5 قد صار لفظ (التأويل) مستعملاً في غير معناه الأصلي"'' .. فالتأويل 
فى كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التى يؤول إليها الكلام. فتأويل 
الخبر: هو عين المخبر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. كما 
اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى» يتأول القران”". 

وقال تعالى : « هَل يرون لايم يميق توم يَُول الي صَمُوه ين قبل د 
كوت رسَلُ رَينَا ألْحَيّ 4 [الأعراف: +0] ومنه تأويل الرؤيا”” » وتأويل العمل» 
كقوله: # هذا تَُوِِلُ رْيىَ من قبل » [يورسف: ]٠٠١‏ وقوله: # وَيِعَلمكَ من تَأُوِيلٍ 


-ٍ 


التمادية 4# [يوسف: 1] وقوله: «وَلِكَ حَ وَأحْسَنُ َأُويك 9 © [النساء: 04] 


7 


وقوله: ©« سَأْيْبتْكَ ِتَأُوِيلٍ ما لز مَنَْطِم عَِيّهِ صَبْرا © 4 [الكهيف: 08] إلى قوله: 

.)554 - 588/١1( .)594  54/4( انظر في معاني التأويل: مجموع الفتاوى‎ )١ 
.)5١8-5١١/١( درء التعارض‎ »)540 /١( مختصر الصواعق‎ 

(؟) أخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب التسبيح والدعاء في السجود ١14/5‏ 
ح107م)ء وأخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود  ”00/١(‏ 
ح184). 50 

(6) ومنه قوله تعالئ: # يَنَتْنَا و4 [يوسف: 5"] فإنهما أرادا عاقبة الرؤية وما تؤول 
إليه لا مجرد تفسير الألفاظ. انظر في ذلك وفي الرد على من قال إن المراد هنا 
بالتأويل: التفسير»ء مجموع الفتاوى (/ا١١/‏ 73564). 


اءه 


ٍ ِكَ َيل ما لَرَشَلِم علو صَبرًا 4 [الكهف: 87]. 

فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه؟ 

وأما ما كان خبراء كالإخبار عن الله واليوم الاخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويله» الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته» التي. 
هي تأويله» بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن 
لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياهء فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل 
آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا 
الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. وسواء كان هذا 
التأويل. موافقا للظاهر أو مخالفاً له. 


التفسير وبيان المعنى 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوهء. يريدون به 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
معروف. وهذا التأويل كالتفسير» ويحمد حقه. ويرد باطله . 

وقوله تعالى: 0 َمَا بسكم تَأَويلة: إلا لل ولحو في الْوأ و » آل عمران: 7] الاية 
- فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله: 8 إِلَاانّهُ4. وقراءة من لا يقف 
عندهاء وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استآأثر 
الله. بعلم تأويله. ويراد بالثانية .المتشابه الإضافي”'' الذي يعرف الراسخون 


)١(‏ أي المتشابه إذا أضيف إلى بعض الناس» وفى حين آخر لا يكون متشابهاً إذا أضيف 
إلى العلماء الراسخين. وانظر في ذلك أيضاً مجموع الفتاوى (17/ 00787 وانظر 
تفسير ابن كثير  ”57/١(‏ 837 ”7) ط . مكتبة دار التراث بالقاهرة» ومشكل القرآن لابن 
قتيبة (ص98 - ؟7١1).‏ 


تفسيره » وهو تأويلة: 


ولا يريد من وقف على قوله8 إَِاآمّه أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنى» » فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاماً لا يغلم معناه 
جميع الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في 
معرفة معناها سوى قولهم: كك نود لوعف ريا 4 آل عغزاة: 7]. وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من -المؤمنين» والراسخون في العلم 

يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله 
00 لحار امس قل العلى لين مدرو تايا '» ولقد صدق 
رضي ااه لإن ابي كر دعا لوقا «اللهم فقهه في الدين وعلمه ‏ 
التأويل» رواه البخاري وغيره'”؟ ودعاؤه. كله لا يرد قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباسء من أوله الى آخرهء 00 
وأساله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن» 


() العريت ابن مجر هن طزيق :اق أبن تع طن ماهد عن 100/90 حاف 1051 
بنحوه . ش ش ش 

(؟) أخرجه البخاري بلفظ. «اللهم علمه الكتاب» في مواطن منها: في الإيمان باب قول 
النبي ككل : اللهم علمه الكتاب 7٠١54/١(‏ -.ح79), وأخرجه بلفظ «اللهم علمه 
الحكمة» في فضائل الصحابة باب ذكر ابن عباس  ١57/19(‏ ح2)71767 وأخرجه 
مسلم في فضائل اليحابة باب فضائل عبذالله بن عباس (841///4” - حا5151) 
ط .الريان بلفظ «اللهم فقهه ». وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف : الإمام أحمد ' 

في المسند .5557/١1(‏ 154 7374 7170). 

(6) . أشار التركي والأرناؤوط في هذا الموضع إلى عرو سك «سألت ربي ثلاثا فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة» أخرجه في الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة 
(5/ 7115 -حفخدكء «خذركء والذي يظهر لي أن هذا ل يمنع أن يكون دعاؤه ول 
لا يردء ويكون هذا دليلاً خاصاً ويبقى الاخر على عمومهء إلا أن محله ما إذا ثبت 
المدّعى» وهو قريب. 


57 


ولم يقل عن آية إنها.من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 
الحروف المقطعة ليست الآياث المتشابهة 

قال: (ص 0 )77١‏ 1 
وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: إن المتشابه : الحروف المقطعة”' “في 
أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس . مع أن هذه الحروف قد تكلم في معنانها 
أكثر لاسن فإن كان معناها 10 فقد عرف معنى المتشابه» وإن لم يكن 
00-6 وهي المتشابه”"“» كان ما سواها معلوم المعنى » 0 


وأيفا فإن الله قال: ايه ءات محكمنت هنَّ أَم الككنب وس متهي ته 4 
[آل عمران: 7]. وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور 0 
قال: 0 


والتأويل في كلام المتأخرين + من الفقهاء والمتكلمين : هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمالء المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا 
هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية.. . 

فالتأويل الصحيح منه. الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنةء وما خالف ذلك فهو التأويل الفاضد. وهذا مبسوط في موضعه””© 


:)57١ /117( يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
«والحرف في لغة الرسول يك وأصحابه يتناول الذي يسميه النحاة اسماً وفعلاً وحرفاً. . إلى أن‎ 
قال : وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد» وينطق.بها غير معربة»‎ 
ولايقال فيها معرب ولا مبني. لأنذلك يقال في المؤلف. . . »إلخ.‎ 

(؟) انظر في المتشابه: مجموع الفتاوى ”87/١1(‏ وما بعدها). 

(*) وراجع في معاني التأويل أيضاً غير ما تقدم ذكيره في الهامش: مجموع الفتاوى (0/ 70 
١-55 +‏ 0؟) (5/ ه76 8554/1١07‏ 7"077). والصفدية(١/91؟)‏ 


64 


وقال في بيانها: (ص77؟) 
فمن التأويلات الفاسدة. تأويل أدلة الرؤية. 3 العلو. وأنه ّ يكلم 
موسى تكليياء ولم يتخذ إبراهيم خلبية20 | 


وكلام الطحاوي في مبحث الرؤية الذي فيه ذم التأويل: 'المراد منه التأويل 
الفاسد. . 


ولأجل ألا يشتبه ذلك قال الشارح مبيناً مراد الطحاري : و 
وقوله: أو تَأولَها بمَهُم . ظ 
أي ادغى أنه فهم لها تأويلاً يخالف 'ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من. 
معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأؤيل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره؛ وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول 
ما يخالف قولنا » فسموا التحريف: تأويلاً؛ تزييناً له وزخرفة ليقبل» وقد 
ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلْنَا لِك بي عَدُوًا 


)١(‏ للتأويل الفاسد أنواع منها: 
١‏ ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل القدم بالجماعة. 
١‏ ما لم يحتمله في حالة التثنية والجمع وإن اعتمله في القراه كالبدين. 
'؟- ما لم يحتمله السياق كتأويل المعتزلة للرؤية في آيات الرؤية. 
؛- ما لم يؤل في استعماله في اللغة وإن ألف في الاصطلاح كالافول بمعنى التغير. 
5 ما ألف استعماله لكن في غير التركيب هذاء كاليد بالتجسيم. ' 
1 ترك المعنى الظاهر النادر بدون قرينة موجبة. 
- الذي يعود على أصل النص بالإبطال كحمل المرأة على الأمة في حديث اشتزاط 
الولي . 
ه تأويل الظاهر بالخفي. 
9- التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى لما هو أدنى منه كتأويل الفوقية. 
٠‏ تأويل اللفظ بغير دليل أو قرينة. انظر في ذلك مختصر الصواعق )٠١-1١4/١(‏ 
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ينين لضن وَالْجنّ يوج بَعَصّهُمَ إل بَعْضٍ زرف الْقوَلٍ عورا © [الأنعام: .]1١١‏ 
والعبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف 
عورض به دليل الحق. | 
وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: «لا ندخل في ذلك متأولين بارثناء 
ولا متوهمين بأهوائنا» ثم أكد هذا المعنى بقوله: «إذا كان تأويل الرؤية 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه 
دين المسلمين» ٠.‏ ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف. 
ولكن اليم رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسنء كما أمر الله تعالى 
بقوله : ويك دلَوُم الى ى أحسن » [النحل: 6] وليس مراده ترك كل ما 
يسمى 31 ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 
الكتاب والسنة. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسده المبتدعة. المخالفة 
لمذهب الفزلك: التي يدل الكتاب والسنة على فسادهاء 9 القول على 


لله بلا علم . 

هل الظاهر مراد؟ | 
سبق أنَّ صرف الظاهر إلى غير ظاهره دبل يح ني الجطلة تأويلة: 
يغني ولو كان بدليل فاسد: 
ولكن يرد هنا سؤال يلهج به المتكلمون. وهو: هل تقولون بظاهر كل 
النضوص وهذاالسؤال أرادوا منه إلزامنا بما ليس بلازم لنا من القول 
بالنقص على الرب تعالى ولذا فسوف أعرض في هذا المطلب إلى قضية 

الظاهر حيث عرضها الشارح وأعقب على ذلك ببعض الأمثلة التي تبين 

صدق قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. 
والشارح بين وجوب الأخل بالظاهر وبنى كلامه على أنه لو كان الظاهر 
غير مراع. للزم من ذلك أن يكون الكلام غير بين وليس ب «هدى) لأن 
التأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاءء فإن أراد المتكلم غير الظاهر من 


,َه 


الكلام فلابد أن يلحقه بالقرائن التي تبين مراده» وإلا لم يكن كلامه بيافاً. . 
وهدي 
. قال الشارح: (ص015:514) , 
وترلةة وتفُسيره على ما راد الله وعَلمَه إلى أن قال: لا نَدْحُل في ذلك 
مُتأولينَ بآرائنا ولا مُتوهمين بِأَهُوائنا. 
أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك 
تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي 
يوافق ما جاءت به السنة» والفاسد المخالف له. 
فكل تأويل بمعننى لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضيهء فإن هذا لا يقصذه المبين العادي بكلامه . إذ لو قصده..لحف 
بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع السامع في 
اللبس والخطأء فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدىّ» فإذا أراد به خلاف 
ظاهره» ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل 
أحد, لم يكن بياناً ولا هدىّ. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. 
ويبين الشارح أن معرفة كلام المتكلم يكون بطرق عديده منها التصريح,' 
ومنها استخدام ظاهر اللفظ بغير قرينة تصرفهء فكيف لو كانت القريئة 
تؤكده . ْ 
قال: (ص527756١؟)‏ 
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد 
المتكلم بكلامه» فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه 
ل 
ويعرف مراد المتكلم بطرق متعدده: 
منها : أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. 
ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة 


ه١ا/‎ 


تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما يدل 
على أنه إنما أراد جقيقته وما وضع لهء كقوله ظ وَكَمَ أَلّهُ مُوسى 
تحكييمًا 409 [النساء: 174]. و9إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس 
في الظهيره ليس دونها سحاب”' . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد 
المتكلم» فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه- الذي وضع له مع 
القرائن المؤكدة. كان صادقا فى إخباره. وأما إذا تأول الكلام. لا يدل 
عليه ولا اقترن به ما يدل عليهء فإخبارة بأن هذا مرأده كذب غليه» وهو 
تأويل بالرأي» وتوهم بالهوى. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذا إنما 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم يمكنه دفع وروده» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنى آخرء لم تذكروهء وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله» استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن ا هو المراد» فحملناه عليه دلالة لا 
ابتداء . ش 

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده»! وهو إما صدق 
وإما كذبء. كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبين للسامع المعنى الذي أراده» بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد. التعمية 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري من حديث أبى سعيد رضي الله عنه فى التفسير باب (إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة)  ”49/4(‏ ح١14081)»‏ ومسلم من حديثه أيضاً في الإيمان باب 
معرفة طريق الرؤية ١717/١‏ ح87١)»‏ وسيأتي تخريجه مفصلاً في فصل الإيمان 
بالرؤية . 


على السامع حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيانء والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد ‏ 
كلامه بما ينفي المجاز”'' » ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 
وذكر الشارح أيضاً احترازاً مهماًء وهو أن إثبات السلف للظاهر ليس معناه 
التمثيل والتكييف. 
«وذلك لأن لفظ (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر 
ما في المخلوقين» وهذا ليس بمقصد الأئمة ثم هذا ليس هو الظاهر من 
النصوصء ولا يفهم منها ذلك إلا جاهل أومعاند؛ وأما السلف قالظاهر . 
عندهم هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة”" . 


)١(‏ هذا إن قلنا بالمجازء ومسألة المجاز: من المسائل التي احتج بها النفاة المعطلة على 
نفي صفات الله تعالئ» والحق في هذه المسألة: أن كل لفظ فهو حقيقة فيما استعمل 
فيه بقرينته» وقد لزم ذلك القائلين بنفي المجاز ممن قال: إن العام المخصوص 
حقيقة» وأكثرهم يثبت ذلك» وليس لأحدهم دليل في إثبات المجاز». وليس لهم ! إسناد 
صحيح لواضع اللغة أن كذا وضع لكذا. . ش 
قل فنا أن بدا مرا ومع لد في حذئقة لي اتات فر عه عل كما كر 
فيما يسمى 0 فهل يصح عند أهل المجاز أن يعبر عن هذه الصورة ب(رأيت 
أنيد؟ على المنبر)» أو يحتاج الأمر إلى قرينة تدل على أن المراد الحيوان المفترس» 
لكثرة استعماله في الرجل الشجاع . 
ومثال آخر وهو لفظ (السيارة): الدالة على من يسير كما قال تعالئ: #8 مَثَمًا لي 
وَلتَيَّرَهَ 4 [المائدة: 97]» وقوله: « وَيَوَتَ سياه سوا وَاردَهْمَ 4 [يوسفب: »]١5‏ 
198 الاسم شائع الآن على السيارة المركبة المعهودة. فقولهم: «الحقيقة ما لا يحتاج 
إلى قرينة؛ ليس صحيحا على إطلاقه» بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال التراكيب» 
ولذا فإن أهل اللغة إنما نقلوا التراكيب» ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم, " 
وهذا بين والله أعلم . وانظر في كسر طاغوت المجاز: الصواعق المرسلة (أول الجزء الثاني من 
المختصر ص وما بعدها)» وانظر في رد ما ادعوا فيه المجاز من صفات (المجيءالإتيان- 
الرحمة_الاستواء): مختصر الصواعق(7/ ٠١7‏ ومابعدها). 

(0) انظر مجموع الفتاوى ,)7١17//5(‏ (705/5). 
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قال: (ص 70١؟)‏ 
وذكر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن 

إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله : أنه 
ميئل عن الايات والأخباز التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره 
إلى التشبيه؟ فقال: نمرّها كما جاءت» ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف 
568 ش 
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاهء وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمهء وإذا كان 
قد قيل في قول بعض الناس: 
فكم من عائب قولاً صخيحاً وآفقه من الفهم السقيم” 
عليَّ نحت القوافي من معادنها. ,وفنا لني إذا الحم تفييم الع 
فكيف يقال في اقول اللهء الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» وهو 
الكتاب الذي «أمكت َم فضت من دن شك حَبِيرٍ 9 »* [هود: .]١‏ 
المحذور في التأويل : 

إن القول بالتأويل هو في حقيقته: عزل للكتاب والسئة عن حياة الناس 

وادعاء بأن ظاهرهما هو الكفر الذي يجب نفيه» وأنه لا توحيد ولا تنزيه 

: في هذه ال: لنصوص؟ وهذا من أبين الباطل . 


)١(‏ هذا البيت للمتنبي وهو في ديوانه (581/4) وبعده: 
ولكن تأخذ الآذان مسنسه) على قدر القراشئح والعلوم 
(0) هو للبحتري لكن روايته التي في ديوانه (ص1500) 
على نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن ته تفهم البقر 
وانظر معجم الأدباء (19/ 0767 . 


0٠ 


وكما سبق في الضوابط أن النبي كلخ هو أعلم الناس بالله وما يجب له أو 
يجوز أو يمتنع» وهو أفصح الناس. وأنصحهم» وعلى هذا فلا يتصور أن 
بقع منه كله لفظ لا يصح إطلاقه على الله ولا أن يصف ربه بما لا يصح 
' وصفه بهء فهذا القول هو فتح باب الزندقة. 
قال: (ص 775 18107) 
إن خقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هوهالضلال» وأنه ليس فيه 
بيان ما يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة 
قول المتأولين. 
والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق. وما كان باطلاً لم يدل عليه. 
والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 
فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون . 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية''- فقد فتحتم عليكم باباً 
لأنواع المشركين والمبتدعين. لا تقدرون على سدهء فإنكم إذا سوغتم 
صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي » فما الضابط فيما 
يسوغ تأويله وما لا يسوغ؟ 
فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه! 
قيل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام 
القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على 
. بطلان حشر الأجساد! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله 
تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى!! وباب 2 
التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر 
في هذا المقام. 


١‏ يأتي بحث شيء من ذلك قريباً فى آخر-هذا المبحث. 


01١١ 


ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما : أن لا نقر.بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من . 
المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليهء فيؤول 
الأمر الى الحيرة المحذورة. 

الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. 
إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب 
والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد»ء وخاصة النبي هي 
الإنباءء والقران هو النبأ العظيم. ولهذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون 
.نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن 
العقل دل عليه قبلوه. وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة. 
والانخلال» نسأل الله العافية. 


ه١‎ 


* شغب المتكلمين على (ثبوت الظاهر) 
ذكر الشارح رحمه الله أن أهل الكلام يزعمون أنهم ينتصرون على أهل 
الحق في مواضع وقد حاولت جمع شي ء من ذلك اثناها للفائدة» وأ بدأ 
بما ذكره الشارح ثم أثني بما جمعته عن أثمة السنة 


جاء في الحديث القدسي : 

«وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي. في قبض نفس عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته)7) 

وقد شغب المتكلمون على أهل السنة بذلك» فقالوا: لهم إن التردد إنما 
يكون من الجاهل بالعواقب» وهذا ممتنع على الله» فيجب تأويل هذا 
الظاهر. 

فبين الشارح أن ما ادعوه ليس صحيحاء فإن تردد جاهل العواقب» هو 
تردد المخلوق» ولكن التردد في حقيقته هو تعارض إرادتين»؛ وإنما 
يتعارضان عند المخلوق بسبب عدم العلم» وأما حقيقة التردد بالنسبة للرب 
سبحانه فهو تعارض الإرادة الكونية مع الشرعية. 

فهذا المؤمن يكره الموت» فكره _ 'له الموت لأنه يكره مساءته» فلا 
يريده» ثم لابد من وقوعه كوناً لأنه يفضي إلى ما هو أحب» فهو مراد 


أينضاء فسمى ذلك يلد 5 


قال: (ص”177) 


فيبين أنه يتردد» لأن التردد تعاررض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما 
يسيب غبده العؤمن»: ويكره ما يكرهه» :وو ركره:المؤت فهو يكرههة كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع  ١٠/١١(‏ ح2)5907 وسبق تخريجه في 
فصل (توحيد الألوهية). 

(؟) يأتي في فصل الإيمان بالقدر مبحث الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» وانظر معنى 
الحديث في مجموع الفتاوى (170-114/14). 00 
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قال: «وأنا أكره مساءته؟. وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه» ‏ 
فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك. إذ هو يفضي إلى ما 


هو أحب 0 5 


# اليد والوجه والنفس 
دأب أهل التأويل على نفي صفتي اليد والوجه لأنهم ما يفهمون من 
ظاهرها إلا مافي الشاهدء ولذا فإنهم يعارضون الأدلة التي فيها إثبات 
اليدين بالأدلة ا ا 
وقد بين الشارح أن هذا ليس بشيء؛ لأن الجمع إنما جاء مضافاً للضمير 
(نا) ولم يأت جمعاً غير مضاف 
قال: (ص١٠75.١15؟)‏ 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الأكبر» له يد ووجه ونفسء كما 
ذكر تعالى ذ في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» د 
ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته؛ لأن فيه إبطال الصفةء انتهى”". 
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه. ثابت بالأدلة القاطعة: قال 
تعالى : «مَامَنَمَكَ أن شَسْجَدَ لِمَاحَلَقَتُ ِيَدَّ4 (ص : 06]. ا وَآلْارَص بَحمِِصَاقضََ ث2 
َو الِْسْمَةَوَالسَمْوتك 0 وت صنو4 [الزمر: 37] وقال تعالى : طلسي 
مَالِك إل مه 4 [القصص: 88]. وبق وَيَهُ رَيْكَ ذو أجَكلٍ وال د 4 
[الرجمن: 77] وقال تعالى : # تعلم مان تَفَيبى 572 أعَلَدٌ مَافى نفيك »4 [المائدة ]١١5:‏ 
وقال تعالى: وكن مر رَجُكُمَ عَلَ تَفَسِهٍ أَلبَحَمَةَ © الأنمام: 04]. 


- 


000( بنحوه في مجموع الفتاوى .)09-58/١٠١(‏ 

زفعة ومن نفس الباب معارضتهم النصوص الواردة في' إثبات ا بالنصوص الواردة 
ب(الأعين)؛ وانظر في ذلك وفي إثبات العينين لله تعالئ: مختصر الصواعق /١(‏ 4" - 
075 


() الفقه الأكبر بشرح على القاري (ص80/:5).. 


015 


وقال تعالى : «وَاصْطتَعْتَكَ لتفيى 63 * [طه: ]4١‏ وقال تعالى: « وَيُسَدْوكُمْ 
َه تنس 4 [آل عمران: 8؟] وقال كِب في حديث الشفاعة لما يأتي الناس ادم 
0 له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل 

' الحديث. ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: بالقدرة» 
إن 5 # لما حَلقَتٌ 3200 [ص: ه7] لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع 
تثنية اليدء ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك» فلا 
فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره ‏ كان أعرف بربه من الجهمية. ولا 
دليل لهم ف قوله تعالئ: « ويروأ الهم مِسَاعِآت ييا أتصكمًاههُم لها 
مْلِكُنَ ا © ايس: ]/١‏ لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير 
الجمع ٠‏ ليتناسب الجمعان”"' » فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 
ولم يقل: «أيديّ» مضافا إلى ضمير المفردء ولا «يديّنا» بتثنية اليد مضافة 


- ١7١ /4( أخرجه البخاري بلفظه في التفسير باب قول الله #وعلم آدم الأسماء كلها»‎ )١( 
- 5١19//١1١( ح5477)» وأخرجه بلفظ مقارب في الرقاق باب صفة الجنة والئار‎ 
١8٠١ /١( ح7675)»: ومسلم باللفظ الثاني في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 
057 عي‎ 

ذلك: قوله َمَرَ صَعّتْ ول نكا © [التحري : تها: (3 

زهة ومن د فو تعالئ © فَقَد صَعْتٌ ة َ 4 [التحريم: ]ء ولم يقل : (قلباكما) مع 
أن المخاطب هما حفصة وعائشة كما فى التفسير» انظر تفسير ابن كير (:/1؟). 
وانظر في ذلك: مجموع الفقاوى "ه١1‏ ليت لضن الاي ودرء 
التعارض (7777/17)» ونقض التأسيس (مخطوط) بواسطة موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (77/7؟) 
وأما آية « كُتَمَ وَجَهُ أَهَّهِ4 [البقرة: ]١١0‏ فليست من آيات الصفات عند شيخ الإسلام - 
وهو الصحيح إن شاء الله لأن الوجه هنا المراد منه الجهة. انظر المناظرة حول 
الواسطية من مجموع الفتاوى )ل روهظ لاك ومختصر الصواعق 8/3١‏ 
وما بعدها). وكذلك في قوله تغالرا :98 مَيَءِ صَاِكَ إلا موه ©" [القصض + 6 
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في فصل الإيمان باليوم الاخر. 


لك آمك 


إلى ضمير الجمع نظير قوله: (لما خلقت بيدي)”" . وقال النبي كَل عن 
ربه عز وجل: «حجابه النوزء ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه»”' . 


* السلف لم يتأولوا 


)غ0( 


00 


م 
0( 


قال شيخ الإسلام: | 

وقد طالعت التفاسير المنقوله عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت 
من ذلك ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» 
فلم أجد ‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من يات 
المغثفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم. بل المعروف 
عنهم من تقرير ذلك وتثبيته.ء وبيان أن ذلك من صفات الله يخالف كلام 
المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. .وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين غنهم 
و 

وتمام هذا اي لو اعدم تتازعزا إلا في مثل قوله تعالى: ا يَوْمَ يُكْمَفُ عَن 
سَاقٍ # [القلم: 7:)] فرُوي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدةء أن 
الله يكشف عن الشدة في الاخرة”" ٠»‏ وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها 
في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين2" . 

ولا ريب أن ظاهر القرآان لا يدل على أن :هذه من الصفات فإنه قال يوم 


انظر مختصر الصواعق (7/ »)١74 - ١67‏ حيث أبطل تأويل اليد من عشرين وجهاًء 
وانظر كذلك مجموع الفتاوى (7/ 145 -55). (753/5 2 3755). 

أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله كِدِ : «إن الله لا ينام» (7/1 ١1‏ ح794١1)ء‏ وانظر 
في رد تأويل الوجه: مختصر الصواعق (7/ )١188 ١74‏ حيث أبطل تأويله من وجوه 


انظر تفسير ابن كثير .)5١1//5(‏ 
أخرجه البخاري في التفسير باب يوم يكشف عن ساق»  777/8(‏ ح5414) وفيه 
اايكشف ربنا عن ساقه». 


هليك 


يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم تقل عن مياق 
نفع عدم التعر نه لضاف 0 طهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل 
هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الاية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
المعروق»: بولكد كر حمة. قولذه يجعلون اللنظا على اها لبين دلولا:ثم 


يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلا» وهذا خطأ من وجهين”"") ١‏ 
3 0 أن تقو لَّ نَفْسٌبَحَسْرَقٌ ع1 ما قَرَلْتٌ فى جب أله 4 ا [الزمر: 05] 


قال شيخ الاسلام : 

وفي القران ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنبي الإنسان» فإنه 
قال : « أن تَُوْلَ نَفْشُ بْحَسَرَقٌ عَكَ مَا َرَت فى جنب أله 4 والتفريط ليس في 
شيء من صفات الله عز وجلء والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب 
فلان أو جانبه» لايريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص 
بل يريد أنه فرط في جهته وفي حقه. 

فإذا كان هذا اللفظ اذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في 
نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم يلاضقهء فكيف 
يظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته""2 ؟! ) اها . 

ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة»: 

أقهذً: إخبان عننا تقول ذه الفس' الموضوفة بن وصقت يه :وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جنباًء ولا تقر بذلك» كما هو الموجود منها 
في الدنيا فكيف يكون ظاهر القران أن الله أخبر عنهم بذلك». وقد قال 
عنهم : : # بَحَمَرَقٌ عَكَ مَا قرطت فى جنب أله [الزمر:01057 والتفريط فعل أو 
ترك فعل» وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا في جنب ولا في غيره» بل 
يكون منفصلاً عن الله وهذا معلوم بالحس والمشاهدة وظاهر القران يدل 


إبنق مجمتوع الفتاوى (5/ 2*9 6؟؟). 
زفق من الجوات الصحيح (9/ 116)ء ونقل صاحب موقف ابن تيمية من الأشاعرة كلاماً 


قريباً من ذلك من مخطوط نقض التأسيس انظر رسالته (#/ ا وقد ذكر في 
رسالته (/ )١١50‏ ما يفهم منه أنه يثبت الجنب»ء ولم أره لأحد قبله فالله أعلم . 


ادك 


على أن قول القائل : (ياحسرتا على ما فرطت في جنب الله) ليس أنه 
جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الله”2 اه 


* الحجر الأسود يمين الله فى الأرض 


(00 
(0 


إفرف 
لق 


هذا الحديث”'' روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس9©) 

وعلى أي فإن الحديث فيه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء» فمن 
صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» . 

قال ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على 
من لم يتدبرهء فإنه قال: يمين الله في الارض فقيده بقوله «في الأرض» 
ولم يقول يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. 

ثم قال: «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن 
المشبه غير المشبء به وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
أصلاً ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وأخره يبين أن الحجر ليس 
من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل ولكن يبين أن الله تعالى كما 
جعل الناس ما يطوفون به.» جعل لهم ما يستلمونه» ليكون ذلك بمنزلة 
تقبيل يد العظماء» فإن ذلك تقريب للمقبل وتكريم له. كما جرت العادة» 
والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس [بل لابد] من أن يبين له ما 
يتقون» فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمثيل2 . 

وقال في موضع آخر: 


مختصر الصواعق (١/772077)ء.‏ الصواعق .)50١/١(‏ 

وقد زعم الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياءء منها هذا 
الحديث» وحديث «قلوب العباد»» وحديث «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن»» 
قال شيخ الوسلام : كما بمجموع الفتاوى (9/8/65") فهذه الحكاية مكذوبة عن أحمد 
.اهف ويأتي نقل ذلك قريبا. 

أنكر شيخ الإسلام ثبوت إسناده مرفوعاً كما بالفتاوى (7/ 09917 . 

وانظر مجموع الفتاوى (5/ .)088١- 58٠‏ درء التعارض (77577/0 - 2)779 ونقض 
التأسيس (المخطوط) ("/ )٠١١9 - ٠١5‏ نقلاً عن رسالة د. المحمود (9/ 1150). 


8م01 


فقوله «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقبل يمينه» صريح في أن الحجر الأسود ليس هو صفة لله ولا 
هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الأرض» وقال: «فمن قبله وصافحه 
فكأنما صافح الله وقبل يمينه» ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. 
ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لله وأنه ليس هو نفس 
يمينه فكيف يجعل ظاهره كفراً لأنه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث 
إنما يعرف عن ابن عباس( ؟ 

* القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
وقال ابن تيمية : 
وأما قوله: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن : فإنه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابع» ولا مماس لهاء ولا أنها في جوفه. ولا في قول القائل : 
هذا بين يدي ما يقتضى مباشرته ليديه؟ وإذا قيل: السحاب المسح بين السماء 
والأرض لم يقتض أن يكون مما سا ًللسماء والأرض ونظائر هذا كثيرة”. 


ا . ف 
* إني لاجد نفس الرحمن من قبل اليمن 
المراد القن هك ما تقس اللاءبة.عن عباقه المومتن فهو امصيدو» وعلى 


.)54/5( مجموع الفتاوى‎ ٠ )١( 

() انظر مجموع الفتاوى (/ 2240 وانظر نقض التأسيس (مخطوط) (7/ )١55 - ١57‏ 
نقلاً عن رسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)١151/(‏ 

(9) ونحوه حديث سلمة بن نفيل السكونى: «إنى أجد نفس الرحمن من هنا» أخرجه 
الطبراني (9/ 7١‏ ح5708). والبزار (ج189١‏ - كشف)» وتاريخ البخاري 
.)١94(‏ والأسماء والصفات للبيهقى :)7١9/7(‏ وحديث أبى هريرة مرفوعاً «وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن» أخرجه أحمد (0141/5), اديت أبي بن كنت موقونا 
عليه «لا تسبوا الريح: فإنها من نفس الرحمن» أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ح956)., والحاكم في المستدرك (؟777/5) وقال على شرطهماء وقال الذهبي على 
شرط البخاري» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟7/ .)5١١‏ 


الحلدك” 


2 وجاء 


(000 


زفق 
قرف 


هذا الريك مو سالا ما يساح الى بإزيل : 

قال شيخ الاسلام: 

وأما الحديث الثاني: فقوله من اليمن يبين مقصود الحديث بأن ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك ولكن منها جاء الذين يحبونه» 
والذين قال فيهم: # من ربد مِدَكُح عن دييوء ضوف يَأْقِ ألَهُ يقوم بهم ومحبوتهر © 
[المائدة: 55] وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية: سئل عن هؤلاء فذكر 
أنهم قوم أبي موسى الاشعري وجاءت الأحاديث .الصحيخة مثل قوله: 
«أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً وألين أفئدة الإيمان يماني والحكمة بجاة1 1 
وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نة نفس الرحمن عن 
يي ل اا 


وأما ماحكاه ا حامد الغزالى عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم ا إلا 
ثلاثئة أشياء: «الحجر الاسود يمين الله في الأرض» «وقلوب العباد بين : 


أصبعين من أصابع الرحمن» «وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» فهذه ١‏ 
الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف أحد من | 
أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا 
يعرف : لا عامه با خال. ولةاضقة فماةقال”7 اه 

ريك 

وقال أيضا: 

وأبقيا: و قع النزاع بين أصحابه . هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء 
والاتيان 0 ونحو ذلك؟ أن حنبل نقل عنه في «المحنة») أنهم لما 
احتجوا عليه بقول النبي عَكَدِةِ : اتجيء البقرة وال “عمران كأنهما غمامتان» 


أخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (17/ 7١١‏ ح47848) 
ط . الريان. 
مجموع الفتاوى (798/5). 


02 


اوقيافاقة أو فرقان عن طبر !© تاوت ذلك امن 'التديفة الذي فيه 
إتيان القران ومجيئه وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق 
فعارضهم أحمد بقوله. : 
وأحمد وغيره من أثمة السنة واد رومالاه اتيت تماد اه 
ثواب البقرة وآل ا الل ب الأعمال في القبر 
وفي القيامة» المراد منه ثواب الأعمال. 

ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : « هَلْ يَظرُونَ إلا أن 
يهم أله فى ظَلّلٍ يِنَ ألَمَاوِ © [البقرة : ٠‏ قال قيل: إنما يأتي أمره هكذا 
نقل عن ابن حنبل ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن 
أحمد وصالح بن أحمد والمروزي وغيره فاختلف أصحاب أحمد في ذلك . 
فمنهم من قال غلط ابن حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا ابن حنبل له 
غلطات وهذا منها وهذه طريقة أبي اسحق بن شاقلا. 

ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم يقول إذا كان 


أخبر عن نفسه بالمجيء ء والإتيان ولم يكن ذلك دليلآً على أنه مخلوق بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا جاء ثواب القران» لا أنه نفسه 


هو الجائي. فإن التأويل هنا ألزمء فإن المراد هنا الإخبار بثواب قاريء 
القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا أخبر بمجيء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء توابه بظريق الأولى 'والأحرئ. 

وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه وهو لا 
يحتاج إلى أن يلتزم هذا. . فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء ء أعمال 
العباد.» والمراد مجيء قراءة القاريء التي هي عملهء باع العباد 
ارقو العام 1 


)١(‏ أخرجه مسلم في المسافرين باب فضل قراءة القران وسورة البقرة من حديث أبي أمامة 
الباهلي /١(‏ 007 دح4* 6). ١‏ 1 
زفة يعني أن المراد ب (القران) أي قراءة العيذ وى عفر 1 
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ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: 

إنه يجيء ثواب القرآن والثواب يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب 
وأفعاله. 

وذهبت «طائفة ثالثه؛ من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا: ذلك 
الوقت وجعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأويل ‏ كابن عقيل 
وابن الجوزي وغيرهما - يجعلون هذه عمدتهم حتى يذكرها أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسيره ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها ولا ريب أن 
المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية ويبن أنه لا يقول: أن الرب 
لو ل 


# عبدي جعت فلم تطعمنى ...أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ 


(010 


إفق 


لقف 


قال شيخ الإسلام: 

وأما الحديث الاخر: فهو في الصحيح مفسراً: «يقول الله: عبدي! جعت 
فلم تطعمني. فيقول: رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عنديء عبدي! 
مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
أما عملت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده»”” . 

وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع. ولكن مرض عبده 
وجاع عبدهء فجعل جوعه جوعه. ومرضه مرضه» مفسراً ذلك بأنك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في 
الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل”" . 


انظر مجموع الفتاوى (798/0 وما بعدها)» وانظر في ذلك أيضاً: مجموع الفتاوى 
»)٠9/1(‏ درء التعارض )ل9/ »)١5١ ١59‏ والاستقامة /١(‏ 1/8 - 8/5). 

أخرجه أحمد (/ ٠5‏ وأخرجه مسلم في البر باب فضل عيادة المريض (4/ ١99٠‏ 
ح59ه50): 


مجموع الفتاوى (*/ 44)» وانظر العقل والنقل .)١59/١(‏ 


073 


* إن أتاني يمشي أتيته هرولة 

في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 

السو ش 

س : هل لله صفة الهرولة؟ ٠‏ 

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله واله وصحبه ... وبعلة 

نعم» صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف علئ 

0 به» قال تعالى : «إذا تقر ب إلي العبد شبرأء تقربت إليه ذراعاً. وإذا 
ب إلي ذراعاًء تقربت منه باعاً. وإذا أتاني ماشياًء أتيته هرولة» رواه 

0 و 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم » أه. 

وقد وقع على هذه الفتوى كل من المشايخ: عبدالعزيز بن باز» وعبد 

الرزاق عفيفي رحمه الله وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود”) 

وفي الجواب المختار لهداية المحتار للشيخ محمد العثيمين قوله: صفة 

الهرولة ثابتة لله تعالى» كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 

ومسلم عن أبي هريرة عن النبي كَلِيَةْ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن 

عبدي بي" فذكر الحديث وفيه وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» الهرولة صفة 

من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل» لأنه 

أخبر بها عن نفسه. وهو أعلم بنفسه» فوجب علينا قبولها بدون تكييف» لأن 

ووم دي : #« ليس 

597 شَىء وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ ((4”" [الشورى : ١].اه.‏ 
وقد يقال إن سياق الحديث دل على المراد فإن كان المراد تقرب العبد 
للرب بالشبر وبالذراع والمشي هو التقرب بالطاعات لا التقرب الحسي 


)ع2 أخرجه البخاري (ح10/4:05). 7ه /1) ومسلم (ح75316). 1 
(0) فتاوى اللجنة الدائمة (/ ١57‏ - رقم الفتوى ). 
(9) الجواب المختار ص8 7؟. 


ردك 5 


#* النور 


فيكون تقرب الرب بالثواب» وهذا واضح بحمد الله وإلا لو.ادعى مدع أن 
التقرب لله بالشبر والذراع والمشي هو المعروف لزمه أن يبين كيفيته فإن 


' قال لا أعلم له كيفية» أبطل ‏ دون أن يشعر ‏ دلالة الحديث لأن الحديث 


جاء ليحث على العمل كما لا يخفى. ولعل هذا هو الأقرب فى معنى 
١ (0‏ 
الحديث” ". 


قال شيخ الاسلام في الفتاوي: 

0 في كتات آله وستة رسولة قد .سمئ: الله تون الشماؤات والازفن: 
د خبر النص أن الله نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار 
في النص وقد تقدم ذكر الأول وأما الثاني فهو في قوله: #وَأَشْرَتِ الْاَرَضُ 
و4 [الزمر: 74]» وفي قوله: #مكل ور » [العورة :]وفنا 
رواه مسلم في «صحيحه» عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لله علخ : 
«إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره؛ فمن أصابه من ذلك 

النورء اهتدى ومن أخطأف ضل”. .)29 . 

وقال في موضع آخر:. 

وقد أخبر الله في كتابه أن الأ رض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره» 
كقب لذ يكوة عو انور ا؟ !ولا :يحول أن ايكون :هذا النون المسافة اله إقنافة 
خلق وملك واصطفاء كقوله : #ناقة الله# [الشمس:. ”7] ونحئ ذلك» لوجوه: 


إبق “وانظر 00 على الحديث وبقيته (#كنت سمعه .الخ لله في الاستغائة د 5 


من الأشاغرة 1011| ا كذلك مجموع الفتاوى (ه/9؟١).‏ 


(؟) أخرجه أحمد (14.6195/7١):(ح7745‏ - في طبعة أحمد شاكر) والترمذي في 
الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة  7/5(‏ ح5547) وقال هذا حديث حسن 
٠»‏ وانظر صحيح الترمذي )1١70(‏ واللفظ له. 
ولم أره في مسلم والله أعلم. 


(9) مجموع الفتاوى (7"857/5). 


أحدها: النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال 
في المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله ولا في الشمس والقمر وإنما 
يقال كما قال عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولانهار نور 
السموات من نور وجهه. وفي الدعاء المأثور عن النبي كلل : «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»”"' . 
الثاني : أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض الدنيا 
وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال السموات 
والارض لا ينافي أنه نور» وكل منور فهما متلازمان”" .له إلى آخر ما 
ار ا 
١"‏ *# إن الله لا يمل حتى تملوا 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم في «الفتاوى والرسائل؟: 
«فإن الله لايمل حتى تملوا»”" من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق 
بالباري؛ لا نقص فيهء كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبادر»”؟' اه. 
والأظهر أنه ليس في الحديث إثبات صفة الملل للرب تعالى بل في الحديث 
ليور راطا ستركجا بو اليكو اراي لايمل وتملوا 
قال الحافظ في الفتح: 
ومنه قولهم في البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه. لأنه لو انقطع حين 
بنقطعون لم يكن. له عليهم: مر زية 22 .اه 


و )١(‏ أخرجه ابن إسحاق في قصة ذهابه كهِ إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين الله» وأورده 

ابن كثير في البداية والنهاية (9/ 1785). 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (747/5). وانظر (7/ 775)» ومختصر الصواعق (7/ ١44‏ - 
)2 

(9) أخرجه البخاري (ح57), ومسلم (ح780) وفي رواية لمسلم «فوالله لا يسأم الله حتى 
تسأموا». 

(4) الفتاوى والرسائل .)509/١(‏ 

.)١17577/1١( الفتح‎ () 


نيرك 


وقد سئل الشيخ ابن عثيمين في مجموعة دروس وفتاوى الحرم”": هل 
نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ 
فأجاب: وجاء في الحديث عن النبي كِ قوله: «فإن الله لا يمل حتى 
تملوا» فمن العلماء من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله لكن ملل 
الله ليس كملل المخلوق» إذ أن ملل المخلوق نقصء لأنه يدل على سأمه 
وضجره من هذا الشيء», أما ملل الله» فهو كمال وليس فيه نقص» ويجري 
هذا كسائر الصفات التى نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت فى حق 
المتخلوق لبسك كمال ْ 
ومن العلماء من يقول: إن قوله: « لا يمل حتى تملو» يراد به بيان إنه مهما 
وي وم و لي ار 
ثوابك حتى تمل من العمل» وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل . 
0 إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا لأن 
قول القائل: لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضا: لا يمل 
حتى تملو» لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. 
وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص 
من الملل وغيره » وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل» فالمراد به 
ملل ليس كملل المخلوق 200 .اه 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


.)١97/١( مجموعة الدروس‎ )١( 
(؟) هذا بعيد. ولو جاز إثبات الملل من خلال هذا النص لأثبت أحدهم (الحاجة) لله من‎ 
خلال حديث: : «من لم يدع قول الزور والعمل به به فليس.: لله حاجة في أن يدع طعامه‎ 


ك الزور» فهل لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟؟ بل سبحانه لا يحتاج 
' يملء فالمعتمد في ذلك ما نقلته عن الحافظ والله تعالى أعلم. 


مركن 


قوله: «في ظله»؛ قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وكل 
له فهو ملكهد “كذا قال ركان سه أن اقول زقنافة: مشررف: اعفن 
امتياز هذا على غيرهء كما قيل للكعبة: بيت اللّه» مع أن المساجد كلها 
ملكه. : 
وقيل: المراد بظله: كرامته وحمايته» كما يقال: فلان في ظل الملك. 
وهو قول عيسى بن دينار؛ وقواه عياض 
وقيل: المراد ظل عرشه. ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور 
بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. . فذكر الحديث» وإذا كان 
المراد ظل العرشء» استلزم ما ذكر من كونه في كنف الله وكرامته من غير 
عكسء فهو أرجح وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم 
القيامة» كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمرء وهو 
عند المصنف في كتاب الحدود. وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل 
طوبى أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة» 
ثم إن ذلك مشترك لجميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب 
الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش .”2 اه 

* العزة إزاري والكبرياء ردائي ظ 
قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس ونقله الغنيمان في شرح كتاب 
التوحيد حل50). 
9 ظاهر الحديث أن لله إزاراً ورداءاً من جنس الأزر والأردية التى 
يلبسها الناس» .مما يصنع من الجلود والكتان والقطن» وغيره» بل هذا 
الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد. فإنه لو قيل عن بعض العباد: 
إن العظمة إزاره والكبرياء ردائه» لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب. 
فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق. لأن تركيب 


٠ .)١54/؟( فتح الباري‎ )١( 
.)784 - 7807 شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/‎ )( 


8 فك 


3 


اللفظ يمنع ذلك» وبين المعنى المراد» فكيف يدعي أن هذا المعنى ظاهر 
اللفظ في حت الله تعالى» فإن كل من يفهم الخطاب ويفهم اللغة» يعلم أن 
الرسول ككل لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب» ولا أحد ممن يفهم 
الخطاب يدعى في قوله ككلِِ: في خالد بن الوليد: «إنه سيف الله؛؛ أن 
خالدا حديد. ولا في قوله كه في الفرس: إن وجدناه بحراً». أن ظاهره 
أن ارين عاء كتين و بطر لأ .اه 


الوم تنسهم حكماد تثو الك يبهد هندا4 [الأعراف: ]5١‏ ونحوها: 
:قال الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية»(ص١75):‏ 


أما قوله: (فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) يقول: نترككم في 
النار» (كما نسيتم) كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا.اه 

وقال ابن فارس في «مجمل اللغة؛ ص(855): 

النسيان: الترك؛ قال الله عز وجل: .«نسوا الله فنسيهم؛ 

وسئل الشيخ ابن عثيمين في «مجموع. فتاوى ورسائل؟" السؤال التالي: 
هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ ش 
فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم؛ مثل قوله تعالى: #رَبِّنَالَا تُوَاخِذْنَآ إن 
سينا أو أُخْلأنا » [البقرة : 147] وضرب مجموعة من الأمثلة لذلك» ثم 


قال: وعلى هذاء فلا يجور وصف اللّه بالنسيان بهذا المعني على كل 
حال. 


والمعنى الثاني للنسيان : الترلة بع علم ومعلنة تمت فوا تعالى : « هلما 


ضَُوأ ما دُحكروا بو- سحن عَلَتْهَرَ أَبَْابٌ كل تَء . # اليو ومثل قوله 
تعالى : «وَلئَد عهذ 3 1م من قبل فى وَل جد لَمَعَرَْا © 4 [طه: ]١١١6‏ 


.)19 /٠١( وانظر أيضاً مجموع الفتاوى‎ )١( 


فرق 


مجموعة الفتاوى والرسائل ("/ 2885 5ه برقم 093015. 


م) أي لو كان المراد بالنسيان الذهول والغفلة لما عوقبواء فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن 


ذلك» وإنما المراد أنهم ثركوا عن عمد وعلم فاستحقوا العقوبة. 


لحن 


على أحد القولين» ومثل قوله ككل في أقسام أهل الخيل: «ورجل ربطها 
تغنياً وتعففاً» ولم ينس حتق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر»”") 
وهذا المعنى من النسيان ابت لله تعالي عز وجل» قال الله تعالى: #مَدُوقُوأً 
يعات بشم لعا ركم هذا اسك م4 [السجدة: »]١5‏ وقال تعالى في 
0 # نوأ أله 0-0 إِرك المتفقيرت هم التسِئُوت © 4 
[التوبة: 71]» وفي «صحيح مسلم» في كتاب الزهد والرقائق عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال قالوا: يارسول الله! هل نرى ربنا. يوم القيامة؟ 
فذكر الحديث» وفيه: أن الله تعالى يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كما نسيتني عنى 200 . 
وتركه سبحانه للشىء صفة من صفاته , الفعلية الوافقة بمشيئته التابعة 
لحكمته» قال الله تعالى : « وكين فى ملت لا بْصِرُودَ 409 [البقرة: 117]» 
وقال تعالى: ## وتركا بعصم بَومَيِذٍ يَمُوحٌ في بَعْض » [الكهيف: 594]» وقال: 
« وَلَقَد ركنا مِنْهَآ ءايه ينكد [العنكبوت: © 
والنصوص في ثبوت الترك وغيرة من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة 
وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه . 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين» وإن شاركه في 
أصل المعنى» كما هو معلوم عند أهل السنة.اه. 
* وسكت عن أشيّاء رحمة لكم 
قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى : 
فى حديث سلمان عن النبي يكل : «الحلال ما أحل الله في كتابه. والحرام 
ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عند"”” 'رواه أبوداود. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب بعد باب سؤال المشركين أن يريهم النبي كل آية 
لفسسون 0 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد فاتحته (5/ 7171/4 ح75958). 

(0) أخرجه الغرمذي في اللباس باب ما جاء في لبس القراء (5/ ١97‏ اده وضعفه» 
وأما الحديث الذي أخرجه أبوداود فهو حديث ابن عباس موقوفاً بنحوه أخرجه في - 


ارون 


9 


0) 


فق 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي يَِ: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 

وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 

رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها»”'" . 

ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت, وهو ما نطق به الشارع وهو 

ورسولهء وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من 

المنطوق وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة 

تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت». 5006 يكون تارة 
عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه”" . 


ال لمث لها إل مز 4 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: 
نمن تدير ما ورد في «باب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في 
بعض المواضع على ذات الله» أو بعض صفات ذاته. لا يوجب أن يكون 
ذلك هو مدلول اللفظ حيث وردء حتى يكون ذلك طرداً اللمقث قفا 
للنافي » بل ينظر في كل آية .وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القران والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم. الكتاب ا 
والاستدلال بهما مطلقاٌ ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب. 
وطرد الدليل ونقضهء فهو نافع في كل علم. خبري أو إنشائي. وفي كل 
استدلال أو معارضة: من الكتاب والسنة وفي سائر أدلة الخلق7”" .اه 


الأطعمة باب ما لم يذكر تحريمه (/ 0802704 ح00٠078).‏ 

أخرجه الدارقطني في آخر باب الرضاع 18/50 - 185)» والبيهقي (١٠/؟١‏ - 
1)»ء والحاكم .)١١5/5(‏ وحسنه النووي في الأربعين النووية (ح70)» وضعفه 
الألباني بالانقطاع بين مكحول وأبي علبة كما في تحقيق رياض الصالحين. 

الفتاوى 0)١74 - ١,8/5(‏ وانظر أيضاً في ذلك: مجموع الفتاوى (0151/15)ء 
ودرء التعارض .)١1791١787/5(‏ 


زفية مجموع. الفتاوى (7/5 18 .)١19-‏ 


كر 


وقال أيضاً في موضع آخر بعد أن ذكر أن من الناس من يظن أن الأمر 
دائما أ يأتي بمعنى الصفة فقال: 
وليس الأمر كذلك» فبينت في بعض رسائلي: أن الأم, ر وغيره من الصفات 
يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى. ا 
«فالرحمة» صفة الله ويسمى ما خلق رحمة. 
والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى «المقدور» قدرة ويسمى تعلقها 
بالمقدور قدرة. 
«والخلق» من صفات الله تعالى ويسمى [المخلوق] خلقا. 
«والعلم؛ من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علماً. 
فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلق 
والأمر مصدر فالمأمور به يسمى أمرآء ومن هذا الباب سمي عيسى كَل - 
كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة وكائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال 
الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلوق» والقران إذا كان كلام الله 
لم يكن إلا مخلوقاً؛ فإن عيسى ليس هو نفس كلمة الله» وانما سمي بذلك 
لأنه خلق بالكلمة على خلاف سنة المخلوقين» فخرقت فيه العادة» وقيل 
له كن فكان. والقرآن نفس كلام الله © 00 

* أءمنتم من في السماء 
قال شيخ. الإسلام كما في مجموع الفتاوى : 
ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 
كاذب إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده في ربه وما سمعنا أحدا 
يفهم هذا من اللفظ.ء ولا رأينا أحداً نقله عن واحدء ولو سئل سائر 
المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله «إنء الله في السماء» أن السماء 
تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 
وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالاً 


.)18/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


اع 0 أن يتأوله : بل عند الناس إن الله في السماء» وهو على 
العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو» فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل» 
وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض» وأن 
الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقاً يحصره ويحويه؟ وقد 
قال سبحانه : إولأصلبنكم في جذوع النخل4 . «إفسيروا في الأرض» . بمعنى 
على ونحو ذلك» وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق 
معاني الحروف, وأنها متواطئة في الغالب لا مشتر شتركة»”"2 .اه. 


* فإن الله قبّل وجهه 


(000 


دافم 


فر 


وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبي كَكِ قال: «إذا قام أحدكم 
. إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجههء فإن الله قبل وجهه؛ ولا عن يمينه فإن 
عن يمينه ملكا؛ ولكن عن يساره سي وفي رواية «أنه أذن أن 
0 

يبصق في ثوبه» 

وفي حديث 5 رزين المشهور. الذي رواه عن النبي وَل لما أخبر النبي 
ك: أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه فقال له أبو رزين: كيف يسعنا 
يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله! هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه. مخلياً به فالله أكبر»9”.: 


مجموع الفتاوى .)١1١5/0(‏ 
أخرجه البخاري من حديث أن هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس (ح109. ١ق‏ 
4)١1١5 57١.417 »411 4415 .4151‏ ومسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعيد وأنس أيضاً (ح/21 6 08., ١مضه‏ ١وهمه)‏ والرواية الثانية أخرجها مسلم 
من حديث أب هريرة (ح:06). وأخرجها مسلم في قصة مطولة في الزهد والرقائق 
(ح7014) من حديث عبادة بن الصامت. 
أخرجه أبوداود في كتاب السنة (ح١0)417‏ وابن ماجه في المقدمة (ح١٠18)»‏ والإمام . 
أحمد (ح9ه/ا19). 


يفرن 


ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه 
إلا بوجهه مع كونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه ومن الممتع في 
الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له وإن كان ذلك ممكناًء وإنما 
يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته؛ كما يفعل من ليس مقصوهه التوجه إلى 
شخص بخطاب» فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب؛ 
فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه؛ فكذلك العبد إذا قام. إلى الصلاة فإنه 
يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله؛ ويدعوه 
من العلو لا من السفلء كما إذا قدر أنه يخاطب القمر”' . اه. 
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى 
وكذلك قوله ككلِْ: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجههء فلا 
يبصق قبل وجهه»”" الحديث. حق على ظاهرهء وهو سبحانه فوق العرش 
وهو قبل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. 

فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضا قبل وجهه. 

وقد ضرب النبى كك المثل بذلك - ولله المثل الأعلى» ولكن المقصود 
بالتميل بيان تجزاز هذا وإمكاتهة لا تشبيه «الخالق ,بالمخلوق:. فقال النبي 
كذ ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخلياً به؛ فقال له أبو رزين 
العقيلي: كيف يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي كل: 
0 00 هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية 
من آيات الله: فالله أكبر»9” | و كما قال النبي كلِ وقال: «إنكم سترون 
ربكم كما ترون الشمس والقمر:7» فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن 


مجموع الفتاوى  517/1(‏ //01)» وانظر أيضاً مختصر الصواعق (7075/1). 

تقدم تخريجه قريباً. 

أخرجه البخاري من حديث جرير (ح514ه ”لاه 2.140١‏ 5"كلاء 4150لا 6071135 
(-2)77 وسيأتى تخريجه فى مبحث الرؤية آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالئ . 

ومسلم (ح732). وسيأتي تخريجه في مبحث الرؤية اخر هذا الفصل إن شاء لى 


ازفردء 


المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل 
يراه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمسن والقمر» ولا منافاة أصلا . 


إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد”'2 .اه. 


قال شيخ الإسلام بعد كلامه على القرب: 

واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك فى نفس«المعية» ويقول: إنه 
محمول على مادل عليه السياق؛ وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق» أو 
محمول على خلاف الظاهر لدلالة الايات أن الله فوق العرش. ويجعل 
بعض القرآن يفسر بعضاًء لكن نحن با أن ليس في ظاهر المعية ما يوجب 
ذلك؛ لأنا وجدنا جميع استعمالات «مع» في الكتاب والسنة(" لا توجب 


.)1٠١7/4( مجموع الفتاوى‎ )١( 

00 (مع) في اللغة بمعنى مطلق المصاحبة والمقارنة» ثم يتحدد المراد منها من السياق» فقوله 
تعالئ : ٍ إِدَأَمم ليَ ع4 [لنحل : 114] هي معية أخص من قوله تعالئ: #وَهُوَ 
ل ما تم وَأ نما مون ب نَ بصت ()4 [الحديد: 4] إذ أن المقيدة مع المتقين تفيد 
النصرة ا ل ده وإلا فلم يكن هناك فائدة في تخصيصهم لأنه مع الجميع 
بالعلم» وأبة #إوهو معكم» مفتتحة بالعلم؛ ومختومة بالعلم» ا أنها: معية 
العلم» وقوله : «إتَتى ممحكمآ لسمع وأريك 409 [طه : 47] هي معية بالسمع والرؤية كما 
دل السياق» وهكذا يدل السياق على المعنى المقيد لا على مطلق المصاحبة والله أعلم . 
وهناك بعض الطوائف تقول بإثبات المعية والعلوء فيقول: هو فوق العرش» وهو في كل 
مكان ويقول أنا أقر بهذه النصوص » ولا أحرف واحداً منها عن ظاهره» وهو موجود في 
طوائف السالمية والصوفية؛ وهؤلاء غالطون وإن زعموا أنهم جمعوا بين نصوض العلو 
والمعية لأنهم أثبتوا نوعاً من الحلول» ثم حاولوا الاستدلال عليه بالنص . 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (9/ 5١9‏ 579)ى (4/ 1146439١537١‏ لل 
0 ككل 7الى "46. 440,404 9 0060)ء .)554/1١(‏ ومختصر الصواعق 
5/5١‏ - /لا؟). 


0: 


اتصالاً واختلاطاٌ فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل اه الملاصقة : ثم 
نصرفه”” . 
* ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. 

0 بعد كلام له 

وتحقيق الجواب) هو أن يقال: إما أن يكون قربه بنفسه القرب اللازم 
دكا 0 لا يكون. فإن كان ممكناً لم تحتج الاية إلى: التأويل» وإن لم 
يكن ممكنا حملت الاية على مادل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلى 
هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو 
لا يكون. فإن كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا تأويل حينئذ. 
وإن لم يكن ظاهر الخطاب؛ فإنما حمل على ذلك لأن الله تعالى قد بين 
في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق» فكان ما ذكره في كتابه 
في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على 
أنه أراد قرب العلم ؛ إذ مقتضى تلك الايات ينافي ظاهر هذه الاية على 
هذا التقدير والصريح يقضي على الظاهر ويبين معناه. 
ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الايتين بظاهر الأخرى ويصرف 
الكلام عن ظاهره؛ٍ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة» وإن 
'سمى تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقة فقة السنة 
زالدلف عليه لألة تقسين للقير ان بالقراة البتن تفسيرا له بالراي» 
والمحذؤور إنما هو صرف القران عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله 


نآنا “لقتل والقرت» فير قل تف فالدتزة :وفنا القزت :لبعد #اللقظ لا هر. 
في اللغة. فإما أن يُحمل عليهء وإما ان لحمل حلي يا لاز إن لامر 
الذي دل عليه السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد 


0( مجموع الفتاوى 05--77). 
(0) انظر مجموع الفتاوى .)7١7/5(‏ 


0 


روي الطبراني. وغيره: أن ناسا سألوا النبي كلِِ: أقريب ربئا فنناجيه أم بعيد 


فنناديه؟ فأنزل أللّه | تعالى : د وَإِذًا سأللك يبسادى عَن فَِنْ كَرِيكُ يفيت معو 


لدع إذّا دعان َلِيستَحِيمُوا لى وَلْيْؤْمِنوأ بى مَلَّهُمْ يَرَشُدُورت © نحد 
[البقرة: 185] .اه. 


* ينزل و لا يخلو منه العرش 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص كما في «دقائق 
التفسير»: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة» وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه استوى إلى السماء وهي دخان؛ فقال 
لها وللأآرض: ائتيا طوعاً أو كرهاً؛ لم يلزم من ذلك أ ا د 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» حتى يُقال: ذلك 
يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر)”” :اه 
وقال في موضع آخر معلقا على إنكار عبد الرحمن بن علي بن منده لما 
قال ينزل ولا يخلو منه العرش كما بالفتاوى. 
وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من 
يقول: إنه ينزل نزولاً ولا يخلو منه العرش . 
وقول من يقول: ها ثم نزول أصلا كقول من يقول: ليس له فعل يقوم 
بذاته باختياره . 

وهاتان «الطائفتان» ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به 
أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي 
النزول عنهء ينزهه عن مثل ذلك. ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا 
الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر؛ فأولئك يقولون: هذا القول 
باطل؛ فتعين الأول؟ كما يقول من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني . 


- ١7١/5( انظر مجموع الفتاوى (77/5). وانظر ذ في القرك اها : : مجموع الفتاوى‎ )١( 
ا د )ل‎ 


(0) دقائق 


التفسير (575/5). 


1ه 


وهو يحمل كلام السلف «يفعل ما يشاء» على أنه نزول يخلو منه العرش» 
ومن يقابله يحمله أن المراد مفعول منفصل عن الله . 

«وفي الجملة»: فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأثور عن الأئمة المعروفين 
بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو 
منه» وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الرواية عن إسحاق فقد ذكرنا 
الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغيره» وذكرنا أيضاً اللفظ الثابت 
عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» وكاة الشلذل وم 


# هل يوصف الله بالحركة والانتقال0" ؟ . 
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إفة 


زفرق 


قال شيخ الإسلام: والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في 
جميع ما يصف به نفسه فمن وصفه بمئل صفات المخلوقين في شيء من 
الأشياء فهو مخطيء قطعاء كمن قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل 
الإنسان من السطحم إلى أسفل الدار كقول من يقول إنه يخلو منه العرش 
فيكون نزوله نفريغاً للمكان وشغلاً لاخر فهذا باطل يجب تنزيه الرب منه 
كما تقدم”" . 


مجموع الفتاوى (5/ 5940 -757). والمراد أن الرب تغالئ ينزل لكل قوم في ثلث 
ليلهم. ولما كان الليل والنهار يسبحان» لذا فهناك دوما ثلث ليل في مكان ما على 
الأرضء فلم يزل الرب نازلاً في هذه الأوقات» وهو موصوف بالاستواء على العرش 
في كل هذه الأوقات. فهو ينزل ولا يخلو منه العرش نزولاً يليق بجلاله سبحانه. 
وانظر مجموع لحارم (0/ 1 كا ٠م35‏ و5و”. 5١٠6١‏ -2)118 ودرء 
التعارض (1//17)» ومختصر الصواعق (/01؟ 1 بعدها) . 
المراد أنها لم تثبت ألفاظهاء وإلا فالإثبات أو النفي يتضمن حقاً وباطلاً.. ولذا 
فالاعتصام باللفظ الشرعي أولئ. وراجع في ذلك مجموع الفتاوى (557/0). 
:775/١5( .)؟١/48( )»١١/5(‏ -588:)ء ودرء التعارض ("/لا- 2)8 2)١550/5(‏ 
والاستقامة /١(‏ 1/7 “/1). ومءختصر الصواعق (7/ 757 وما بعدها). 

مجموع الفتاوى (0/ /الاه). 


وخرك 


وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق بعد أن ذكر قول من أثبت الحركة 


. وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وينتقل ولا ننفي 
ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فإنهم نطقوا بما نطق به النص 
وسكتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريفة ظهورا تاما فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيّح وفاسد 
كلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث 
والعلة والتغير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل 
فهذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه 
اسراف رام ياقوا ع ند ننه الظارها قنذا !كلا وين كاه ةا عاد 
أخطأ فإن معانيها منقسمة إلى ما ب يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له فإن 
الانتقال يراد به انتقال الجسم 0 إليه إلى مكان 
آخرز يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالئ وكذلك الحركة إذا 
أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله لله تعالى ويراد بالحركة والانتقال حركة 
الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل 
إلى كونه فاعلاً فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلاٌ إلا به 
فنفيه عن الفعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال 
ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد 
له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه 
سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده ويأتي في ظلل 
من الغمام والملائكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وينزل عشية عرفة ينزل 
إلى الأرض-' قبل يوم القيامة وينزل إلى أهل الجنة وهذه أفعال يفعلها 
.بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقين فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به فما كان من لوازم 
أنقالة لم عير علب عونا اد عن عماس لساك ل ب ا 
وحركة الحي .من لوازم ذاته ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة 
والشعور فكل حي يتحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي 


لون 


الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة ونظير ذلك قول الجهيمة: لو قامت به 
الصفات لقامت به الأعراض وقيام الأعراض به يستلزم كونه جسما فقالت 
الصفاتية : قد دل الدليل على قيام الصفات به فلا يجوز نفيها عنه بتسميتها 
أعراضاً فإن أردتم بالأعراض الصفات فإثبات الصفات حق وإن أردتم به 
ماهو من خصائص المخلوق فلا يلزم ذلك من إثباتها للرب تعالى وكذلك 
قولهم لو كان فوق سمواته على عرشه يصعد إليه الكلم الطيب لكان جسما 
وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سمواته عال 
على خلقه فلا يجوز نفيه بتسميته تجسيماً فإن كان التجسيم اللازم من ذلك 
كونه فوق سمواته على عرشه بائنا من خلقه فهذا اللازم حق فسموه ما 
شئتمء وإن كان المدعي لزوم تركيبه من الجواهر الفردة والمادة والصورة 
أو كونه مماثلا للأجسام المخلوقة فدعوى هذه الملازمة كذب فلا يجوز 
أن ينفي عن الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ مجملة تنقسم 
معانيها إلى حق وباطل» رالااعراوي قال با الرعر ار اي ارال 
أنه سبحانه إذا نزل وأتى حلت رحمته وأمره فهذا حق وإن أراد أن النزول 
والمجيء والإتيان رسي والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه عدة قد 
تقدمت ونزيدها وجوهاً أخر 

( منها) أن يقال أتريدوة رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مكلو فاة : 
منفصلاً سميتموه رحمة وأمراًء فإن أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات 
ومجيئها قظعا : وإن أردتم الثاني كان الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء 
مخلوقاً محدثاً لا رب العالمين وهذا معاوم البطلان قطعاً وهو تكذيب صريح 
النفر 931 زه 


.)7509  7817( مختصر الصواعق‎ )١( 


خرن 


حكى شيخ الإسلام حجة المتكلمين وردها فقال: 

قال الرازي: «الحجة الثالثة» قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: #لا أحب 
الافلين» والأفول عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغير لاا يكون 
إلها اسلا :والكرات هن وبح 

أحدها : لوسك د لرازيس الخيره ولم يذكر على ذلا .حجة؛ بل 
لم يذكر إلا مجرد الدعوى. : 

الثاني: إن هذا خلاف حبك أهل اللغة والتفسير؛ بل هو خلاف ما علم 
بالاضطرار من الدين؛ والنقل المتواتر للغة والتفسير. فإن (الأفول) هو 
المغيب. يقال: أفلت الشمس تأفل وتأفل أفولا إذا غابت» ولم يقل أحد 
قط إنه هو التغيرء ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها أفلت» ولا إذا 
كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت» ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها 
أفلت ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال 
إنه أفل ولا إن الادميين إذا تكلموا أو مشوا أو عملوا أعمالهم يقال إنهم 
أفلوا؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه 
أفل . 

فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله؛ وعلى خليل اللهء وعلى كلام 
الله عز وجل» وعلى رسوله كَلْةِ المبلغ عن الله وعلى أنه سحو جيف 
وعلى جميع أهل اللغة» وعلى جميع من يعرف معاني القران. 

الثالث: إن قصة الخليل عليه السلام حجة عليكم ٠‏ فإنه لما رأى كوكباً 
وتحرك إلى الغروب فقد تحرك؛ ولم يتجعله فلا لها رائ»القمرء بارغا 
رام معوركاء ولم بحيلة 1ن لعزا الدمين بازغة علم أنها متح ركة ؛ 
ولم يجعلها آفلة» ولما تحركت إلى أن غابت والقمر إلى أن غاب لم 
يجعله افلا . 

الرابع: قوله: إن الأفول عبارة عن التغير؛؟ إن أراد بالتغير الاستحالة 


05٠ 


فالشمسء. والقمرء والكواكب لم تستحل بالمغيب؛ وإن أراد به التحرك 
فهو لا يزال متحركاً. وقوله: (فلما أفل) دل على أنه يأفل تارة ولا يأفل 
أخرى :فاق (لما» :طرف يقن :هذا الفعل ابزماة: هذا الفمل 6 والشعى. آنه 
حين أفل قال: (لا أحب الافلين): فإنما قال ذلك حين أفوله. 

وقوله: (فلما أفل ) دل على حدوث الأفول» وتجدده؛ والحركة لازمة له 
فليم ا هو الحركة»ء ولفظ التغير والتحرك مجمل. إن أريد به 
التحرك أو حلول الحوادث: فليس هو معنى 0 في اللغة» وليس 
الأفول هو التحرك ولا التحرك هو التغير؛ بل الأفول أخص من التحرك» 
والتغير أخص من التحرك. ‏ ' 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص . فقد يكون الشيء 2000 وقد 
يكون آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركاً غير متغير» ومتحركاً غير آفل . 

وإن كان التغير أخص من التحرك على أحد الاصطلاحين : فإن لفظ الحركة قد 
يراد بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك» 
كالحركة في الكيف والكم؛ مثل حركة النبات بالنموء وحركة نفس الإنسان 
بالمحبة والرضاء والغضبء والذكر. 

فهذه الحركة قد يعبر عنها بالتغيرء وقد يراد بالتغير في بعض المواضع 
الاستحالة . 

ففي الجملة: الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعياًء فالأفول ليس هو 
التغير» إن كان عقليا. فإن أريد بالتغير - الذي يمتنع على الرب - محل 
النزاع : لم يحتج به وإن أريد به مواقع الإجماع فلا منازعة فيه. 

وأفسدمن هذا : قول من يقول: الأفول هو الإمكان. كماقال : ابن سينا» إن الهوي 
في حظيرة الإمكان أفول بوجه ما؛ فإنه يلزم على هذا أن يكون كل ماسوى الله آفلاً: 
ولا يزال آفلاء فإن كل ما سواه ممكن» ولا يزال ممكناًء ويكون الأفول وصفاً 
لازم الكل ماسوى الله ؛ كما أن كونه (ممكن ) وفقيرإلى الله وصف لازم له . 
وحينئذ: فتكون الشمسء. والقمرء والكواكب: لم تزل ولا تزال آفلة» 
وجميع ما في السموات والأرض» لا يزال آفلاً. فكيف يصح قوله مع 
ذلك: (فلما أفل قال لا أحب الافلين)؟ 


0:١ 


وعلى كلام هؤلاء المحرفين لكلام الله تعالى» وكلام خليله إبراهيم كَلِيَةِ عن مواضعه: 
هو آفل قبل أن يبزغ» ومن حين بزغ» وإلى أن غاب. ‏ _ ١‏ 
وكذلك جميع ما يرى وما لا يرى في العالم افل» والقران بين أنه لما راها 

بازغة قال: (هذا ل قال: (لا أحب الافلين)» 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى  784/5(‏ 00787 وانظر في ذلك أيضاً: العقل والنقل 
(2*11/1). ومجموغ الفتاوى ا ومنهاج السنة(5/ ١9‏ 
17»). وبغية المرتاد (ص569”) تحقيق د.موصى بن سليمان الدويش (المسمى 
ا 7 لحكلا ها رد عثمان بن سعيد الدارمي على 

بشر المريسي (ص41786417) ضمن عقائد السلف. شرح الأصفهانية تحقيق السعوي 
(ص ١48‏ وما بعدها). 
اتنبيه: هذا ما وقفت عليه في هذا الباب». ولشيخ الإسلام كلام على حديث ث (الإدلاء)» 
وهو حديث ضعيف» فلم أورده هناء وانظر فيه مجموع الفتاوى (5/ الام)ء ومختصر 
الصواعق (7777/7). وله كلام على حديث (ما فضل من العرش)2 وهو غير صحيح 
أيضاً فلم أورده»ء وانظر فيه مجموع الفتاوى (17/ 4760 - 2)474 وأشار الدكتور 
المحمود إلى كلام له على حديث (أنا عند المنكسرة قلوبهم): وحديث (آية الكرسي 
لها لسانان)» وذلك.في نقض التأسيس ولم أطلع عليه (”/ »)١1٠١١55‏ فكل ذلك إن 
شاء الله لا يخرج عن القواعد التي ذكرت في هذا الفصل والله أعلم. 
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)2( 
زفق 


رابعاً: امتناع قيام الحوادث (صفات الأفعال) 
بذات الرب تعالى 


مر معنا أن سائر أهل الكلام ينفون صفات الأفعال» وذلك لأنهم ينكرون 


قيام الحوادث بذات الرب لثلا يسد عليهم ذلك باب إثبات حدوث العالم 


لأنهم أثبتوا حدوثه بدليل الجواهر والأعراض» المبني على حدوث. 
الأجسام لأنها مؤلفة من الجواهر الفردة. وأن الأعراض لا تنفك عنهاء 
والعرض لا يبقى زمانين». فهو في حدوث دائماء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها كما سبق بيانه9" . 

فقولهم ما لا يُخلو من الحوادث فهو حادث جعلهم يلتزمون أنه إذا قامت 
بالله صفة حادثة فقد حلت به الحوادث» وهذا يقتضي عندهم حدوث من 
قامت به.ء فإن قيل» ٠‏ بل تقوم به الحوادث وليس هذا يلزم منه حدوثه. 
انسد عليهم باب إثبات حدوث العالمء فاستطالت عليهم الفلاسفة» 
وأظهروا القول:بقدم العالم بعد أن كانوا مسحرين به في الدولة الإسلامية 


وبالجملة فأهل الكلام لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء بل 


أفسدوا حقيقته على من اتبعه؛ واعتدوا على من نازعهم» وكانوا 5 في 
إظهار قول الفلاسفة بقدم العالم وإتكار الرسالة0؟ . 

والجدوك المزاة في أفعال الله» هو أنه سبحانه يفعل ما يشاءء وليس 
الحدوكة هنا اله رتت ل هذه الصفات الفعلية بعد أن لم تكنء بل لما 
كانت هذه الصفات صفات كمال» وتحدث عند حدوث مقتضاهاء لزم أن 


انظر فصل توحيد الربوبية» وشبه التعدد والتركيب. ْ 
انظر فى ذلك : مجموع الفتاوى /١(‏ /ا86١2.‏ 055 -057)ء (5/لاااء هلالا ١ه‏ 
١21761١8 - ٠١6 /6( .)655 -‏ وما ابعدهكء 74/١‏ هم 1/7 ل 


57)» ومختصر الضواعق /١(‏ 198). 


يدك 


تكون قديمة النوع» وإن كانت أفرادها حادثة» ونحن نخبر عن الرب بذلك 
ولكن لا نصفه بهذا اللفظء فكما نحن نقؤل (الصفات). ولا نقول 
(الأعراض). فكذلك نقول (الأفعال) و لانقول (الحوادث)» فالأفعال بهذا 
الاعتبار حدوثها غير ممتنع» ؛ ولا يطلق عليه حدث بعد أن لم يكن'" . 
قال الشارح مبيناً فعل الرب سبحانه (ص 07*0١‏ 0 
وأما قوله تعالى: « كليو هر في كأ )4 [الرحمن: 179 فقال البغوي 
قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت! قال 
المفسرون: من شأنه أنه يخي ويميت ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين» 
ويشفي مريضاًء ويفك عانياً» ويفرج مكروباًء ويجيب داعياًء ويعطي 
سائلاً» ويغفر ذنباً» إلى ما لا يحصى من أفعاله وأحداثه في خلقه ما 
نشاء 00 


: وذكر الشارح صفات الأفعال كالخلق والتصوير والإحياء والإماته؛ 
وصفات الفعل الاختيارية التي لا تتعدذدى نحو الإتيان والاستواء والنزول. . 


)١(‏ بل وجاء عن السلف أن جنس السمع والرؤية يتعلق أيضاً بمشيئة الله وقدرته» فيمكن 
أن لا ينظر إلى شيء من مخلوقاته كما جاء عن أبي عمران الجوني أنه قال: «ما نظر 
الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه. ولكنه قضى أن لا ينظر إليهم"؛ وكما جاء في 
الاستماع لله أشد أَذناً إلى صاحب القرآن. .)» '(وما أذن الله لشيء كأذّنة لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقران يجهر به)ء فهذا تخصيص بالآدن» وهو الاستماع لبعض 
الأصوات دون بعضء وكذلك سماع الاجابة» ونحوه الذكر والنسيان نحو: 8 كَاكْروي 
م 4 [البقرة : 7 (وأنا عند ظن عبدي بي » وأنا معهء فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي .) الحديث» وقوله: « كَدَيِكَ أننك ايا متنا ند ينم نى 9 » 
[طه: 55ا]ء 0 الحديث أنه يقول للكافر (فاليوم أنساك كما نسيتني) فهذا يقتضي 
أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعتهء فهو متعلق بمشيئته وقدرته؛ء والكل معلوم له 
سبحانه. انظر في ذلك كله مجموع الفتاوى (1/ .»)1١750 1١"‏ ويأتي الكلام. على 
الإرادة فى مسألة حوادث لا أول لها. 

() تفسير البغوي (447/1)» وانظر البحر المحيط (197/8)» وزاد المسير .)١15/8(‏ 
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ثم قال:(ص178) 

وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقتء. كما في حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله)("2 لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه 
حدث بعد أن لم يكن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان #فتكلما بالآمين: لا 
يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متكلم» أما إن كان لافة كالصغر 
والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام: فالساكت لغير آفة يسمى 
كلها بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا شاءء وفي حال تكلمه يسمى متكلماً 
بالفعل: وكذلك ال:تب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن 
كله اننا في حال عدم مباشرته الكتابه . 


حلول المحوادث لفظ محمل : 

وحلول الحوادث. بالرب تعالى؛ المنفي في علم الكلام المذموم» لم 
يرد نفيه ولا إثباته فى كتاب ولا سنة. وفيه إجمال: فإن أريد أنه سبحانه لا 
حرف 85 تقر تاقي بن مغر قاكد(المصدنةو أولا يحدتك لصت 
بعدد لاركة فهذا. 7 صحييح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية». 
من أنه لا. يفعل ما يريد.. ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب 
وبوقى الا كاد كن الووقؤلآ يوضف ينا وفف به تنش عق النرول 
والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله. وعظمته ‏ فهذا نفي باظل . 

وأهل. الكلام. المذموم يطلقون نفي. حلول ‏ الحوادث». فيسلم السني 
للمتكلم ذلك» على ظن أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأثبياء بات قول الله عر وجل“ (ولقن أرسلنا توحا إلى قومه) من 
حديث أبي هريرة (5/ 7/٠‏ سد 7 في الإيمان باب أدنى ' أمل الجنة 


هه 


له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم 
له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجملء» وإلا فلو استفسر 
واستفصل لم ينقطع معه. . 
* مثال لصفات الأفعال التي نفاها المتكلمون: 
رضا الله وغضبه : 
قال : (ص5 ؟07) 

قوله: واللهُ يَعْضَبٌ ويَْضئ, لا كأحد من الورئى. 

قال تعالى : # رَضى أله عنم © [المائدة: 01١4‏ والتوبة: ٠١١‏ والمجادلة: 7١‏ والبيئة: 
© #الْمَد رض أله عن مؤي إذ يُإيمُوئلك عَتَ اللّجَرَةَ4 [الفع: +1]. 
وقال تعالى: #من لَمَنَهُ َه وَعَضِج عَلَيَهِ4 [المائدة: .]١8‏ 7# وَعضسب ألنَّد عَلِنَهِ 
وَلَمَكَمٌ # [النساء: ة]. « وَبَآمو بصَبر م ألَد » [البقرة: .]1١‏ ونظائر ذلك 
كثيرة . 

ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب"' . والرضى» 
والعداوة» والولاية» والحبء» والبغضء» ونحو ذلك من الصفاتء التي 
00 بها الكتاب والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالى. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر 
الصفات». كما أشار إليه الشيخ فيما تقدم بقوله: وإذا كان تأويل الرؤية 
وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - ترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه 
دين المسلوي 7 


- 780 /9( وانظر أيضاً درء التعارض‎ »)١7١ ١١4.655 /7( انظر في صفة الغضب‎ )١( 
: .) "86 


(؟) في مطبوعة مؤسسة الرسالة (المرسلين). 
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قال: لاسرا معلوم؛ والكيف 0 0 سلمة رضي 
لله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبي''' يل . 

والتشبيه» زل ولم يصب التنذيه)7) : 5 فى كلامه. «أن الإسلام بين 
الغلو والتقصيرء وبين التشبيه والتعطيل»)”" . فقول الشيخ رحمه الله: لا 
كأحد من الورى» نفى التشبيه . 


الرد على من نفى غضب الله ورضاه 
وقال أيفا: (ضرة؟ة) 

ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام ‏ فإن هذا 
نفى للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه» ويبغضه ويغضب 
على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا 
ردكا كاه شفط لعا ره 

ويَقَال: لمن تاو الفضنت: والرضّى ‏ بإزادة 'الاحسان: اله#تاولت ذلك؟ 
فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوة. 
وذلك لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الادمي اف يننا 


6 وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (0/ 7”50): وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً وفرقوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. اه. وقد 
أورده الحافظ في الفتح من قول مالك )5٠05/١(‏ وجلاد أحد أسانيده» وأما حديث 
(أم سلنة) تا خرحه اللالكائي في شرح السنة (/ 791) بسنئد ضعيفت . 

(؟) في مبحث الضوابط من هذا الفصل. 

' (*2) وهو بترتيب هذا الكتاب في آخر فصل «النبوات). 
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عن صفة .الغضب» 'لا أنه هو الغضب. ويقال له أيضاً: وكذلك الإرادة 
والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبهء فإن 
اللعي: هذا لا يريد [لانما ملي له منغ أن يدقع انه معيرةء وهو محتاج 
إلى مايريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده. وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي 
صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء. فإن آجاز هذا جاز 
ذاكع وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 

فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبدء وإن كان كل منهما حقيقة؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضى 
الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد وإن كان كل منهما 
حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم 
يتعين التأويل» بل يجب تركه. لأنك تسلم من التناقض» وتسلم أيضا من 
تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام» ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه 
عقله؛ إذ العقول مختلفة. فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله 
الاخر! ْ 

شبهة الجهمية في نفي الصفات مطلقاً وردها وشبهة ة الأشاعرة في 

2-7 الأفعال وردها. 


قال: ( ص9١05)‏ 
وقد نفى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه 
وغضبه::وحبه وبغضه. وأسفه ونحو ذلك» وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة 
منفصلة عنه.وليس هو في نفسة متصفاً بشيء من ذلك!! 
وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقهء فقالوا: لا يوصف الله 
بشيء يتعلق بمشيئتة وقدرته أصلاًء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته 
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قديمة أزلية» فلا يرضى في وقت' دون وقت ولا يغضب في وقت. دون 
وقت“' كما قال في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب 7 غضباً لم 
يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثلة”" . 

رن «المسيح) على بعد الخترى فتن لاف عن النبي يكل 
: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير-في يديك.. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لانرضى 
يارب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك, فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يارب. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا" . فيستدل به على أنه يحل 
رضوانه في وقت دون وقتء. وأنه قد يحل رضوانه ثم :يسخطء كما يحل 
السخط ثم يرضىء لكن هؤلاء أحل عليهم رضوانا لا يتعقبه سخط”*' . 

وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا 
شاءء ولا يرضى إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب 
والبتغض هو الإرادة» أو يجعلوها صفات أخرىء وعلى التقديرين 


)١(‏ كأن هناك سقط وصواب العبارة: (وهذا غير صحيح بل الله يرضى في وقت دون 
وقت» ويغضب في وقت دون وقت كما. 0 

فم قطعة من حديث الشفاعة وتقدم تخريجه قريباً. 

(0) أخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار 4١9 /11١(‏ ح1059)»؛ وأخرجه 
مسلم في الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة (15/5١؟ ‏ ح5859). 

(:) ومن هذا الباب الحديث الوارد في الممتنعة من فراش زوجها وفيه «إلا باتت والذي 
في السماء عليها غضبان» ولو كان الغضت صفة ذات لازمة لدخلت هذه المرأة :النار 
لزوماء وهذا خلاف الظاهر. 
وكذلك حديث (إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 

: الكتاب..» الخديث فلو كان المقت ا لكان هؤلاء كليم في 0 وهذا خلاف 

المقطوع به من أن منهم من امن وحسن إسلامه. 


اك 


' فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان - 
محلا للحوادث!! فنفى هولاء الصفات الفعلية الذاتيه بهذا الأصل». كما 
نفى أولئك الصفات مطلقاً بقولهم ليس محلاً للأعراض وقد يقال: بل هي 
أفعال» ولا تسمى حوادث؛ كما سميت تلك الصفاتء ولم تسم أعراض]”'". 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذاالمعنى”" . 


)١(‏ انظر في ذلك مجموع الفتاوى )191١ -160/8( :)191.941١  90/5(‏ »2 منهاج 
السنة (5/ 41" ). 

(؟) في مبحث رد شبهة التشبيه» وسيأتي في مسألة (العلو)» والاستواء على العرش مثال 
آخر على الصفات الاختيارية ص ٠‏ وكذلك في فصل (الإيمان بالكتب) وأن كلام الله 
واقع بقدرته ومشيئته مثال اخر على الصفات الاختيارية . 
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خامساً: امتناع حوادث لا أول لها 


هذه المسألة والتي قبلها من أهم أعمدة المتكلمين في إنكار صفات 
الأفعال القائمة بالله تعالى لأنه وكما سبق - لا ينتظم دليل حدوث العالم 
عندهم (دليل الجواهر والأعراض) إلا بامتئاع حوادث لا أول لها. 
ويلاحظ هنا أن الطحاوي رحمه الله قد يُفهم من كلامه أنه يقول بثبوت 
أول للمخلوقات ولذا تأدب الشارح في العبارة معه حيث قال: (ص177). 

وآما قول: من قال بيجواز حوادث لا أول لها مر القائلين بحوادك لا آخر 

لهاء فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. 
وقال قبلها: (ص/ا١1)‏ 1 
ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي . 

وقد يقول قائل: ليس في كلام الطحاوي ما يمكن أن نجزم معه أن يقول 
بذلك فإنه قال: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. ولا بإحداثه 
البرية استفاد اسم الباري) وهذا يمكن أن يحمل على المخلوقات التي في 
السموات والأرضء أي هذا العالم المشاهدء والله أعلم. 
وعلى كل فالحق لا يرتبط برجال» اعرف الحق تعرف رجاله» وهذه 
المسألة. من المسائل الكبار”'' وكثير من الناس يشتبه عليه الحق فيها 
لخفائها وغموضهاء ومخالفتها لكثير من المحسوسات لأنها تتعلق 
باللامنتهيات» وفي هذا العصر ومع التقدم الكبير في علوم الرياضيات» 
أصبحت هناك مسائل عدة في اللانهائيات يمكن حلها والوصول الى 
تعقلهاء فلم تصبح (اللانهاية) مشكلة بما أكرمنا الله به من العقل. فإن 
الإنسان يعقل اللانهائية فى الأعداد الطبيعية المتسلسلة (١250ا...‏ 
إلخ) ويعقل فيها أيضاً اللانهائية في جانب السلب. ل1:-5:-07... إلخ) 


. من طبعة المكتب الإسلامى‎ ١5 كما قرر ذلك الشارح ص‎ )١( 
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وهذا كله لأنها في الذهن» ويعقل أيضاً أن خروج اللانهائي إلى خارج 
الذهن يقتضي أن يكون منتهيا”" . 
ومن هنا ندرك أنه بما وهيبنا ا 
وأن نتعامل معها'"». فليس القول باللامنتهي بدعاً من القول. وقد تعامل. 
المتكلمون مع هذا النوع بطريقة بدائية جداً لغل كان سببها هو العوامل 
النفسية المترسبة عندهم » حتى جعلوا دليل الجواهر والأعراض هو الدليل 
الوحيد والصحيح على حدوث العالم مُعرضين عن أدلة الفطرة والايات 
وغير ذلك مما تقدم بيانه في (توحيد الربوبية) .' 
وإن الإنسان ليعجب عندما يجد شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم 
قد فصّلا القضية بطريقة ليس فيها التناقض ولا الخلط الموجود عند 
المتكلمين» وليس هذا بعجب لأن الحق واحد لا يتختلف باخختلاف الأزمنة: 
ولا الأمكنة» فالقرآن كلام الله المسطور والكون خلق الله المنظور ولا 
يتعارضان. ويمكن توضيح بعض النقاط. قبل عرض 0 الشارح تعين على 
اه القضية 
أولاً: - 
أ صفات الأفعال قديمة النوع لأنها. كمال. لولم يكن ا عادماً الكمال في 
وفك "فخ الأوقات: 
ب لم يزل الرب قادراً على الفعل. 
ج - أن يفعل أكمل من أن لا يفعل. 
ا 
ْ ثانياً: 3 
وأيضاً فلابد للتفريق بين حوادث لا أول لهاء ومخلوقات لا أول لها. 


فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع كما قرره الشارح ص١١‏ من طبعة المكتب 
الإسلامي . : 

والآن باب (المتسلسلات اللانهائية) يدرسه طلاب المرحلة الثانوية بسهولة ويسر فضلاً 
عن المرحلة الجامعية المتخصضصة. 


0017 


010 


فة 


فالقضية الأولى تتعلق: بالفعل وهذا هو الذي ذكره الشارح أنه واجب في 
أفعال الله وكلامه؛ والثانية تتعلق بالمفعول وهو الذي ذكر الشارح أنه جائز 
فالحادث ليس بالضرورة أن يكون مخلوقاء فهو وإن كان كل مخلوق حادث إلا 
أنه لا ينعكس فالحوادث أو قل الأفعال القائمة بالله ليست بمخلوقة؛ والحوادث 
وأفعال المخلوق مخلوقة» وبذلك يمكن التفريق بين الحادث والمخلوق 0 
ثالثاً : 
مع إثباتنا وجود حوادث لا منتهية فهذا ف في النوع والجنس الذي هو في 
الذهن أما خارج الذهن فليس إلا الأفراد» وكل فردٍ له أول وآخرء لكن لا 
يمنع أن كل فرد مسبوق بفرد إلى ما لا أول» كما أنه كل فرد ملحوق بفرد 
0 لا آخرء وكذلك فالرب متقدم على كل فرد لما ل أو لم 
ومتأخر على كل فرد تأخراً لا آخر له فهو الأول والآخرء فالسلسلتان من 
جنس واحد لا يمكن .التفريق بينهما (اللانهائي من جهة الأزل ومن جهة 
الأبد) . 
زابغا: 
ليس كل من قال بأن المخلوقات لها أول أؤ قال إن القلم هو أول 
المخلوقات يكون قد قال بقول الجهمية أو الأشاعرة» لأن الكثيرين يقولون 
. بوجود أول للمخلوقات لما فهموه من الحديث”" » لكنهم لا ينازعون في 


الحادث ليس هو المخلوق دائماًء وأما الجهمية فإنهم لا يفرقون بين الحادث 
والمخلوق» واحتج الأئمة على إحداث الله بقوله ما أيهم يَنَؤْكْرٍ ين نَيْهِم تُحَدَبْ4 
[الأنبياء: 7]» وقوله 8 أنه رَرَلَ أَحْسَنَ لْكَرِيثٍ كتبًا» [الزمر: 7]» وقوله كل «إن الله - 
يحدث من أمره ما يشاء » أخرجه النسائي وهذه من المسائل الدقيقةء وانظر خلق . 
أفعال العباد ص 21170١17١‏ وصحيح البخاري  578/١1(‏ فتح) حيث بوب البخاري 
(باب ما جاء في تخليق السموات والأرض. .إلخ) ولم يصب الحافظ في شرحه 
للترجمة. وانظر مجموع الفتاوى 0/ مضيس ره ومنهاج السنة (؟71/94/75). 

أي حديث (أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب . .) الحديث وسيأتي الكلام عليه في 
هذا. المبحث إن شاء الله. 


060 


أن الله سبحانه» لم يزل قاد ر على الفعل أو لم يزل فعالاً لما يريد» يعنى يقولون (أو 
مقتضى قولهم) بجواز حوادث لا أول لهاء وإنما يرون أن النص الواردغايته إثبات 
أول للمخلوقات دون التعرض لما قبل ذلك ولعل الطحاوي ممن قال بذلك . 
خامساً: 
الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم كانوا يقولون بالتسلسل ويبنون على ذلك 
مسألة (قدم العالم) » وكثير من الناس لا يفرق بين هذا 0 والقول 
الذي قال به أئمة السنةء ومسألة قدم العالم مسألة ساقطة من أساسها 
والمنتسبون لشرائع الأنبياء يعلمون أن كل ما سوى الله من 4 الكون 
مخلوق محدث مفعول لله والمفعول يجب تأخره عن فاعله فلا يكون 
ناويا له في التقدم . 
ويمكن إثبات ذلك بنظريات التوازن الحراري أيضآء فإن الحرارة تنتقل من 
الحد الأعلى إلى الحد الأدني فلو كان الكون قديماً لتساوت أجزاؤه في 
الحرارة» ولانتقلت الحرارة من الأعلى إلى الأدنى منذ زمن حتى يتساوى 
الأمر وهذا واضح بحمد الله. 
دوام فاعلية الرب تعالى : 
قال الخاريع (ص1137, 9 
قوله: ليس بعد خلقٍ الَخَلقٍ استفاد اسم لجار ولا بإحداثه نه البَريّة 
اشتفاد اشم «الباري» 


ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي”", 
ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل» وهو قوله «والجنة 


)١(‏ وقد يقال: إن كلامه على هذا العالم المشاهد كما سبق» أو يقال: إن كلامه يدل على 
أن للمخلوقات أولاً؛ ولا يقتضي كلامه امتناع الفعل قبل هذا المخلوق الأول» فيكون 
مقتضى كلامه جواز حوادث لا أول لهاء أو جواز المفعولات التي لا أول لهاء وهذا 
أهون من قول من قال بالمنع أو الامتناع» ولذا فإن الشارح ذكر عند قول الطحاوي 
(ما زال بصفاته قديماً. )اه أقر ذلك اق الزف عل انحوي والأشدري. .إلخ. 


وه 


اوالتان مكل قاف “لذ قات اننا بول تناه :رهد حتهت لسر كنا 
تقدم. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما 
ذهب إليه الجهم وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنارء لما يأتي من الأدلة إن 
شناء أله عبالن: 


أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين. بحوادث لا 
آخر لها - فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل 
حياء والفعل من لوازم الحياة» فلم يزل فاعلا لما يريد ٠»‏ كما وصفف 
بذلك نفسهء حيث يقول: 8 ذُوالمرْشٍ جيذ كمال لِمَابرِيدُ4 [البروج: 1016] والآية 
تذل غلى أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يزل كذلك» لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسه» وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا 
الكمال في وقت من الأوقات وقد قال تعالى: « أَهْمَن يحلْقُ كَمن لا َلقُ أن 
َدَحَكَروت 49 [النحل: 17]. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله 
لم يكن حادثاً بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فإن «ما» موصوله عامة» أي: يفعل كل 
ما يريد أن يفعلهء» وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة 
ْ قعل الع لعلف لها:شان اع فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن 
يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» وإن أراده حتى يريد من نفسه أن 
يجعله فاعلاً [وجد الفعل](' . وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية 


والجبرية» وخبطوا في مسألة القدرء لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 


)١(‏ مابين الخاصرتين ليس بالأصل ولابد منه. 


000 


ْ يفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلاًء وسيأتي الكلام موي ال القدر في 
مواضعة" إن قناء الله عن 7 : 
الرابع انافكل و[ رائتك شلذ وماق" نهنا أراك أن نففل كنل 6 وما قله نقد 
أراده . بخلاف المخلوق. فإنه يريد ما لا يفعل» ل 
00 ثمَّ فعّال لما يريد إلا الله وحده. 0 | 
. الخامس: اثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل .٠ن‏ له إرادة 
تخصهء هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد 0 الدوام 
وما ار 
السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعلهء فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن 
يْري عباده تّفسهء وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهمء ويضحك إليهم» 
وغير ذلك مما يريد سبحانه ‏ لم يمتنع عليه فعله ‏ فإنه تعالى فعّال لما يريد. 


000( مكل ولكش اخر لكاب تع اد م اريك جر 
(0؟) اختلف الناس في الإرادة هل هي قديمة أو حادثة على أقوال: 
قالت الحهمية والمعتزلة : لاتقوم بالله إرادة» وربما يفسرونها بنفس الفجل» أو 
بحدوث إرادة لا في محل . 
؟- قالت الكلابية: الإرادة واحدة يتجدد تعلقها بالجراك ونسبتها للجميع واحدة» 
وتخصص بلا مخصص . 
3 قالت الكرافية: الإرادة واحدة قديمةء لكن تحدث عند تجدد الأفعال إزادات 
في ذاته بتلك المشيئة القديمة . 200 
4- قال أهل السنة: لم يزل الله تعالى مريداً بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قديم». 
وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده سبحانه في وقته» فالأول القديم: عزمء والثاني: 
قصد وإرادة المعين فترجح لعلمه بما في المعين من المعنى الراجح لإرادته» فالإرادة 
تتبع العلم. وانظر في ذلك: مجموع الفتاوى 3”١1١/١5(‏ - 5٠"”لمىه: ‏ 409غ), 
(1:5:27756/5؟ 2 ه5506). 1 ْ 


وإنما تنوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به فإذا أخبر به وجب التصديق 
وكدللك محوما يشاء»وإنباتما بشناء» كل بوع مو في شأن وسريحانه وتعالى : 
قوله: له مَعْنى الريُوبية ولا مَرْيُوبِ» ومَعْنى الخالق ولا مخلوق. 


يعني : أن الله موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه «خالق» قبل أن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى 
الخالق» دون الخالقية» لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى 
الوجود لا غيرء والرب يقتضي معاني كثيرة» وهي : الملك والحفظ 
والتدبير والتربية وهي تبليغ ال لشيء كماله بالتدريج» فلا جرم أتي بلفظ 
يشمل هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهى 

وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً. 
قوله: كما أنه مُخيي المؤتى بَعْد ما أَخْيَا اسْمَحَقَّ هذا الاشم قَبلَ إِخيائهم : 
وكذلك اسْتحَق سْتَحَقَ اسم الخَالقٍ قَبلَ إِنْشَائهِم . 

يعني: إنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محي الموتي قبل إحيائهم» 
فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. إلزاماً للمعتزله ومن قال بقولهم. 
كما حكينا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. 
قول أهل السنة في التسلسل 

قال الشارح : (ص7”50١)‏ 


ات 0 سن لم بون لق ولا ريا لي كات رلا اه 


)١(‏ وهي ل ب(صفات الأفعال الخبرية) ويقال لها (الأفعال الاختيارية) وهي لني لا 
5 تتعدى إلى :المخلوق. ويتوقف إثباتها على ثبوت الخبر بهاء ويراجع هذا التقسيم في 
أول مبحث الأسماء والصفات. 


/اهه 


ليجب مراعاة لفظه, وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: 


فالتسلسل في المؤثرين : محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل 
واحد منهم استفاد تانجو هما له لذ إلى اغا 1 


والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع. من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبد وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر لا 
نفاد له. 


وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق 

بفعل آخرء فهذا واجب في كلامه. فإنه لم يزل متكلماً إذا شاءء ولم تحدث له 
صفة ة الكلام في وقت وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي 
فعال» والفرق بين الحي والميت: بالفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: 
الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد”"': كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى 
قط .ولخ ام الالزقات مسطاة عن كنبال" من الكلام والإرادة والفعل. 


)١(‏ وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء» فإن تقدير مؤثرات لا تتناهى ليس فيها مؤثر 
بنفسه لا يقتضي وجود شيء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع 
للموجودات لابد أن يكون موتجودا بالشروزة. 
أي بوجه آخر: إنه يلزم منه وجود ما لا يتناهى في أن واحدء وأن الموجودات تكون 
محدثة لا يوجد فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل. وهذا التسلسل هو الذي أمر به 
النبي يك أن يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنهء وأن يقول القائل (آمنت بالله ورسله) 

. كما في حديث أ هريرة» وانظر مجموع الفتاوى (9/5/5). .)385/١5(‏ درء 
التعارض .)7"517/١(‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ العلامة أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني صاحب 
المسند الكبير والتصانيف أخذ علم الحديث عن فحول هذا الشأن كعلى بن المديني., 
وابن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل وسانة-وكان ليها بالسحة» تصير ا" 
بالمناظرة» رد الردود السلفية على البدع المريسية» وتوفي ٠(‏ ه).ء وانظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء (519/17 -7757). 


3 


4ه 


وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل فى مفعولاته من هذا الطرف كما 
تتسلسل في طرف الأبد» فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلم''2 وذلك 
من لوازم ذاته ‏ فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له - وأن يفعل 
أكمل من أن لا يفعل”" . ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معهء فإنه 
سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له. فلكل مخلوق 
أول» والخالق سبحانه لا أول لهء فهو وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق كائن بعد أن لم يكن. ظ 
افتراق الناس في هذه القضية : 

قال الشارح: (ص1437) في معرض كلامه على ذلك 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل». كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف”" . 


)١‏ ويضاف إلى ذلك (العلم)» فإن الإرادة مستلزمة للعلم» وهذه الصفات التي بها تمام 
الفعل. انظر مجموع الفتاوى .)1757/١17(‏ 

(5) قال ابن القيم في النونية /١(‏ 707 شرح ابن عيسى): | 
والله ربي لم يزل ذا قدرة ‏ ومشيئة ويليهمما وصفاسان 
العلم مع وصف الحياة وهذه أوص اف ذات الخ خالق المنان 
وبها تمام الفعل ليس بدونها ‏ فعل يتم بواضح البرهان 
فلأي شيء قلد تأخر فعله | مع موجب قد تم بالأركان 
ما كان متنعا عليه الفعحل بل مازال فعهإ الله ذا إمك د ان.اه. 

(7) الجهم أفنى ذات الجنة والنار» والعلاف أفنى الحركات» ويأتي ذكر ذلك في مبحث, 
الإيمان باليوم الاخر. 
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وثايها: 07 من 00 00 0 في المستقبل دون الماضي » 
يقول أئمة 0 من النسائل. الكبار. ل 
في الماضي ذرة العو 17 | 
والقائلون بعدم جواز 1 الزمن الماضي أيضاً اختلفوا في حدوث 
الفعل فقال "كيبي ب السو له دهان انه ادر على القذزا بعد أن لم يكن 
قادراء لذن الفعل 0 لذاته ثم انقلب الي الإمكان الذاتي. 
وقال الأشاعرة والكلابية: إن الفعل صار ممكناً لله بعد أن كان ممتنعاً منه 
واختلفوا في كلام الله أيضاء فالجهمية والمعتزلة جعلوه من الأفعال» 
والأشاعرة لم يدخلوه أصلاٌ تحت ب القدرة. 


قال الشارح (ص؟١١7١)‏ 

والشيخ رحمه الله أشار بقونه: ما زال بصفاته ا اف الى ا 
كلامه ‏ إلى /١‏ لرد على المعتزله والجهمية. ومن وافقهم من. الشيعة. فإنهم 
قالوا : إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادراً عليه 
لكونه صار الفعل والكلام 0 بعذ أن كان -مممعاء وأنه انقلب. من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي! 

وعلى بن كلاب والأشعري ومن وافقهما”"' . فإنهم قالوا: إن الفعل 
صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت 
المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. ش 


0 انظر في ذلك الصفدية 7761١١-3١ /١(‏ 77): درء التعارضص (١/757)؛‏ 
| 00 0 قل مجموع الفتاوى (051/0), اك ا 
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أصل شبهة المانعين وردها 
قال : (ص؟”77١)‏ 

وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع ؛ 
وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأء 0 حوادث لا أول 3 فيمتنع أن 
يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئته » بل يمتنع ا 
ش قادراً على ذلكء. لان القدرة على على الممتنع ممتنعة 7 | 

وهذا فاسدء فإنه يدل على امتاع حدوث العالم وهوا ”7 والحادث 
إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلابد أن يكون ممكناء والإمكان لين له وقت 2 
محدود» وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه» فليس لإمكان الفعل وجوازه 
وصنحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً ٠‏ فيلزم أنه 
لم يزل الرب قادراً عليه» فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأو وله" 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث 5 بداية 
لهء لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له» 
ولذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه» لكان 
الحوادث بشرط كونها مسبوقة ة بالعدم لاا أول له بخالاف -جنس الحوادث”؟) 


.)١1608.31ةهال/1١( بلفظه من منهاج السنة‎ )١( 

إفه4 لأنه إذا كان الفعل ممتنعاً » فالممتنع مالايمكن وجوده» فهو ممتنع الوجود» أما وقد حدث العالم» ».فإن 

: حدوثه يدل على أنه ممكن وليس بممتنع فإذا كان ممكناً في وقت كذاء فلابد أن يكون أيضاً ممكنا في أي 
وقت قبله أو بعده» فيلزم دوام الإمكان. وهوماعبّرعنه بجوازحوادث لانهاية لأولها . 

فرق هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة .)19946198/1١(‏ 

2( وهذا تناقضء فإن كون هذا لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه» وأن إمكانه قديم أزلي» وكونه 
مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية وأنه ليس بقديم أزلي . انظر منهاج السنة »)١51-1١59 /١(‏ 
والصفدية .)560/1١(‏ 
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فيقال لهم : هب أنكم تقولون ذلك؛» لكن يقال: إمكان جنس الحوادث 
عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن لم يكن ممكناً 
وليس لهذا الإمكان وقت معين؛ بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله. 
فيلزم دوام الإمكان. وإلا لزم انقلابالجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير 
عارت ذي: . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث, أو ١‏ 
جنس الفعل» أو جنس الأحداث. أو ما أشبه هذا من العبارات قن الامتناع إلى 
الإمكان - وهو مصير ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجددء 
وهذا ممتنع في صريح العقل» وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى 
الإمكان الذاتي» فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت 
ممتنعة» وهذا الانقلاب لايختص بوقت معين» فإنه مامن وقت يقدر إلا والإمكان 
ثابت قبله؛ فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناً. ؛ فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكناً! 
وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا : لم يزل الحادث ممكناء فقد لزمهم فيما فروا إليه 
أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل كون الحادث ممكنا. ويعقل أن هذا 
الإمكان لم يزل» وأماكون الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه؛ فكي ف إذا قيل: لم 
يزل إمكان هذا الممتنع؟! وهذا مبسوط في موضعه”") 
البقياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل : 
وهذا الدليل فيه قياس ا السلسلة بعضها على بعض فإن ثبت حوادث 
لا آخر لها فمن هذا الباب جواز حوادث لا أول لها. قال: (ص174١)‏ 
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: ادكل بها وى 
الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمين واليهود 0000 ٍ 
ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا يزال 


)١(‏ انظر منهاج السنة 1٠١ /١(‏ وما بعدها). 


هك 


معه ممتنع محال» ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن 
يكون الرب سبحانه هو 00 الذي ليس بعده شيءء فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا د يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
ليس قبله شيء. فإن الرب 0 وتعالى لم يزل ولا يزال» ايفعل ما يشاء 
ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: ##مَالَ كَدَلِلِكَ أَنَّهُ يَفَمَلُ ما يمَلهُ © »* 
[آل عمران: ]4٠‏ وقال تعالى # وَل كنَّ أله يَْعَلُ ما ريد 3 4 [البقرة: +876 وقال 
تعالى : 9 ذو اعرش ليد © كَنَلّ ْنا ريد © 4 [البروج: ]1١-1١5‏ وقال تعالى: 
وار انيف الالكن هن كور افلم والكر درق سد ويشيقة اع اد 


كلمت أله 4 [لقنان: 77]. وقال تعالى قل لّو كن الْبحرُ هد ادا لَكمتٍ وق لبد البحرٌ 
قَلَ أن تنفد كلمت رَقٌ وَلَوْ جِنَنا ومو مَدَدا )4 [الكهف: .]٠١9‏ 


* الدليل الإلزامي على ثبوت التسلسل في الزمن الماضي 
قال: (صه1"521) 
قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وكل 
ارت د ا ا ل عل الس د ايه لابد 
له منهما : إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنآء وإما أن يقول لم يزل 
واقعاًء وإلا تناقض تناقضاً بين حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم تمكن وتجودة» بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وغانا قول ينف يعض ابعضا . 
* دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه 
قال: (ص55١.6”"١)‏ 
والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئد فإذا كان النوع دائماً 
فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في 


أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. 


0 


وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمالء فإن الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام الكمال. 


وقال: (ص 015 7 


والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوى الله تعالى 
محدث كائن بعد أن لم يكن. 


أما كون الرب تعالى لم يزل معطلاً عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع 
ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما يدل على نقيضه . 


وقال: (ص88١)‏ 


والقول بأن الحوادث لها أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً. ولا يلزم من ذلك قدم 
العالم» لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجودء موجود بإيجاد 
الله تعالى لهء ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوى الله تعالى» والله تعالى واجب الوجود لذاته» غني لذاته 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وال 0 


)١(‏ يقول ابن القيم في النونية /١(‏ 707 شرح ابن عيسى): 
هذا وما سوى المهيمن حادث ‏ ليس القديم سواه في الأكوان 
والله سابق كل شيء غيسره ماربنا والخلق مقترنان 
والله كان وليس شيء غيسره 2 سبحانه جل العظيم الشسأن 
لسنا نقول كما يقول الملحدال زنديق صاحب منطق اليونان 
بدوام هذا العالم المشهود وال أرواح في أزل ولييس بفان 
هذى مقالات الملاحدة الألى ‏ كقفروا بخالتىق هذ الأكوان 
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شبهات وردها 


شغب المتكلمون على أهل الحق في فلت الشالقة: فأرردوا ا كنها غقلة 
ونقلية وهذه الشبه إما تقوم على المغالطة كما في الشبهة العقلية الاتي 


ذكرهاء وإما تقوم على عدم فهم الدليل» كما في الشبه النقلية التي زعموا 
أنها تدل على أولية مطلقة للمخلوقات وقد بين الشارح وهاء هذه الشبه 


ورد عليها. 
الشبهة العقلية : 
قال:' (ص7”5١)‏ 
وقد أورد أبو المعالي في «إرشاده»” '' وغيره من النظار على التسلسل 
في الماضيء فقالوا: لأنك لو قلت: لا أعطيك 1 إلا أعطيك بعده 
درهماًء كان هذا ممكتاء ولو قلت: لا أعطيك اع ين 
درهماء» كان هذا ممتئعاً. 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ا اس 
ان قول القائل : داهف حل الات له فهو نفي للمستقبل حتى 
يحصل في المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجد 
المستقبل» وهذا ممتنع. 
أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماضء فإن هذا ممكن. 
والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي » والمستقبل الذي له ابتداء 


)١(‏ انظر الإرشاد (ص3775). 
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وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له» فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنه 7 


الشبه والاستدلال غير الصحيح من النقل : 
١‏ حديث خلق القلم ش 


قال: (ص955-7595؟) 


واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على قوليد؟ 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني» أصحهما: أن العرش قبل القلم» لما 
ثبت في (الصحيح» من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله 
يك : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة؛ء وعرشه على الماء»© فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق 
العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم» بحديث عبادة هذا. ولا يخلو 
قوله: «أول ما خلق الله القلم»””» إلخ ‏ إما أن يكون جملة أو جملتين . 


000 


زفق 


فرق 


انظر درء التعارض .»)١90  1//9(‏ والمراد بالجملة الأخيرة واضحء ومثاله 
للتقريب: أنه لا يمكن وضع حجم كبير من المادة في وعاء صغير جداًء فإن ذلك 
ممتنع عادة؛ وكلما كان الفرق بين الحجمين' كبيراً كلما زاد الامتناع» فكذلك لا يمكن 
تصور وجود (لا نهائي) في (المنتهي)» وإذا أردنا أن ننزل ذلك على مثالناء فإن الفترة 
الزمنية من لدن الحاضر إلى المستقبل الذي يبتدىء العطاء فيه فترة منتهية مهما كان 
هذا المستقبل (بعد يوم - سنة ‏ ماثة سنة. .إلخ) وهذه الفترة المنتهية لا يمكن أن 
تكون (وعاءً) لحوادث غير منتهية كما تقدم تقريره والله أعلم. 

أخرجه مسلم في القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما السلام  7٠١544/5(‏ 
ح37017), 

علق الشيخ الألباني حفظه الله ووفقه على هذا الحديث بأن رواية (فقال) ‏ بالفاء - 
ليست هي الراجحة ثم سرد روايات لا تخلو كل واحد منها من مقال بلفظ (ثم قال) 
ثم قال بعد ذلك: وبالجملة. فالروايات في هذا الحرف مختلفة. ولذلك فإنه لا يتم 
للمصنف الاستدلال بالرواية الأولى على تقدم. خلق العرش على القلم» حتى يثبت 
أرجحيتها على الأخرى: #ثم قال..2. وإذا كان لابد من الترجيح بينهماء فالأخرى - 


3ه 


فإن كان جملةء وهو الصحيح: كان معناه: أنه عند أول خلقه قال له:. 
«اكتب»ء كما في اللفظ : أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب 
بنصب«أولَ» و«القلمَ"» وإن كان جملتين» وهو مروي برفع «أولٌ» و«القلم) 


أرجح من الأولى لاتفاق أكثر الرواة عليهاء ولأن لها شاهداً عن أبي هريرة كما تقدم» 
ولأنها تتضمن زيادة فى المعنى» وعليه فلا تعارض: بين الحديث علئ هذه الرواية وبين 
حديث عاك رن ععرو لان حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش» 
والحديث على الرواية الراجمحة صريح في أن القلم أول مخلوق» ثم أمر بأن يكتب 
كل شيء يكونء ومنه العرش» فالأرجح عندي أن القلم متقدم على العرش . والله 
أعلم . ٠‏ ش 
2 إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا أول لهاء 
وأسدجا مه تلوق برهو موق موف از ف بوعكةا نمال اول ل تال د اعد 
وفي. الحقيقة» فبعد التأمل. لم يتضح صحة قول الشيخ حفظه الله لا من الناحية 
النظرية ولا النقلية. 
أما النقلية: فلأن رواية (فقال) التي أتى بها المصنف أرجح فقد تأيدت بكلام حبر 
الأمة ابن عباس في الحديث الذي أخرجه ابن جرير بسند على شرطهما قال: إن الله 
كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فأول ما خلق الله القلم) (17/19)»: ومن المعلوم 
أن قوله(قبل أن يخلق شيئاً) يعني من هذا العالم الذي نحن فيه لا جنس المخلوقات 
لأن العرش شيء مخلوق وقد ذكر في الحديث قبل أن يخلق شيئاً فعلم أن المراد من 
هذا العالم. 
وأما من الناحية النظرية: فلأن القائلين بحوادث لا أول لها لا يقولون ما من مخلوق 
إلا وهو مسبوق بمخلوق بل يقولون ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث» والحادث 
أعم من أن يكون مخلوقاً فالتسلسل الواجب هو الذي في أفعال الله. وأما التسلسل 
في المفعولات وهي المخلوقات فهو الممكن» والظاهر أن الشيخ الألباني إنما اعتمد 
في إنكاره على الرواية فحسبء. ونحن نقطع أنه ما اعتمد على شيء من كلام أهل 
الكلام في ذلك الأنكارء ولذا فليس لأحد أن يستطيل بكلامه على أهل السنة» فالشيخ 
أثري متوقف عند الأثرء ولعله لم يبلغه قول ابن عباس» أو بلغه وراه موقوفا لا يصلح 
للمعارضة أو. . إلخ» فله اجتهاده غفر الله لهء ولا يتابع عليه والله أعلم . 


/اكم 0 


فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحديثان “إذ 
حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير 
مقارن لخلق القلم''". وفي اللفظ الاخر : «لما خلق الله القلم قال له: اكتب». 


فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها”" . 


"١‏ حديث عمران بن حصين 


واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: 8 وَهُرَ لذي حَلَقَ 


قال الشارح: (ص141-179) ١‏ 


أيه 


لسَّمَوَتِ وَالأَرْضَ ف سنَةِأنَاوِرَحكات عَرَْشُمٌ عَلَالْمَهٍ © [هرد: /]. 


وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه”"؟ » قال: 


قال أهل اليمن لرسول الله كَلِِ: جئناك لنتفقه في الدين» ولنسألك عن أول 
هذا الأمرء فقال: «كان الله ولم يكن شوء قبله)2 '» وفى روايه: «ولم يك: 
2 شيء ق, في 3 


(000 


زفق 


فرق 
فق 


ووردت آثار مصرحة بذلك مما يقطع به بصحة هذا الأمرء انظر بغية المرتاد 
(ص5960). 

قال ابن القيم في النونية /١(‏ 574 /ا51 شرح ابن عيسى): 

والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به اللديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده ‏ قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل لأنه 2 قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 
لما بره الله قال اكتب كذا ‏ فغدا بأمر الله ذا جريان 
فجترى بمما هو كثن أبداً إلى يومالمعهددبقدرةالرحمن 
انظر في شرح حديث عمران بن حصين: مجموع الفتاوئ (18/ 7٠١١‏ 158). 
أخرجه البخاري في التوحيد باب ( كان عرشه على الماء. .) (1/ 507 ب 207418 
وأما رواية (غيره) فأخرجها في بدء الخلق الباب الفاتح له (857/5؟ ‏ ح27191. وأما 
رواية (معه) فليست لها أصل كما ذكره الحافظ في الفتح (189/5) تابعد عليه الألباني 
(ص19١).‏ والأرناؤوط (؟7.0511١1).‏ 


3 


للك 


شىء معهاء وفى روايه: «غيره».ء «وكان عرشه على الماء»ء وكتب في 
الذكر كل شيء .» وخلق السموات والارض»». وفي لفظ : «ثم خلق 
السموات والأرض». ْ 

فقوله: (كتب في الذكر؛. يعنى يعني اللوح المحفوظ» كما قال تعالى :. 
# ولَقَد كيان ور يا شد 2 > [الأنبياء: ]٠١6‏ يسمى ما يكتب في 
الذكر ذكراً» كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباً. 


والناس في هذا الحديث على قولين: منهم من قال: إِنْ المقصود 
إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم يزل كذلك دائماء ثم ابتدأ إحداث 


جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم وأن حنسشس الزمان 
00 وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من 
الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 


والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش» كما أخبر القران بذلك في 
غير موضع» وفى امع امسا ا عر عبد الا بن عمو ارصن انها ايها 
عن النبي وَكِلةِ أنه: قال: «قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق اسيوات 
والارض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء ا 
فأخبر ليد : «أن تقدير هذا العالم المخلوق فى ستة أيام كان قبل خلقه 
السموات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء؟ . 
دليل صحة هذا القول الثانى من و 
)١(‏ أخرجه في القدر (ح5101) وتقدم تخريجه قريباً. 
(؟) ذكر في الفتاوى ٠١(‏ وجهاً) لتصحيح هذا القول الثاني» نقل الشارح منها خمسة 
بلفظها مع الاختصار. انظر مجموع الفتاوى 7١١ /1١4(‏ وما بعدها) . 


>14 


- أحدها: أن قول أهل اليمن: «جتئناك لنسألك عن أول هذا الأمراء 
وهو اشارة إلى حاضر مشهود موجود. والأمر هنا بمعنى المأمورء أي 
الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم .النبي كل عن بدء هذا العالم الموجودء 
لا عن جنس المخلوقات» لأنهم لم يسألوه عنه) .وقد أخبرهم عن خلق 
السموات والأرض حال كون عرشه على الماء» لم يخبرهم عن خلق 
العرش» وهو مخلوق قبل خلق السموات الارض. 

وأيضاً فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي «معهاء 
وروي «غيره»» والمجلس كان 00067 فعلم أنه قال أحد الألفاظ والاخران 
رويا بالمعنى. ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث. في حديث 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك : أنه كان يقول في دعائه: 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء(© الحديث. واللفظان الاخران لم 
يثبت واجد منهما في موضع آخرء ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما 
يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن 
في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لأول مخلوق . 

- وأيضا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله أو «معه) أو «غيره؛» 
«وكان عرشه على الماء وكتب فى الذكر كل شىء». فأخبر عن هذه الثلاثة 
بالواو» «خلق السموات والارض؛ روي بالؤاد وبثئم» فظهر أن مقصوده 
اخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر 
السموات والارض بما يدل على خلقهماء وذكر ماقبلهما بما يدل على 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذكر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث أبي هريرة 
(784/5 ح11؟). 


ع0 


كونه ووجوده » ولم يتعرض لابتداء خلقه له. 

- وأيضاً: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما 
إلا بدليل. فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
مخطيء قطعاً» ولم.يأت.في الكتاب .ولا في السنة .ما .يدل على المعنى 
الآخرء فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم يرد «كان الله ولا 
شيء معها 100 وإنما ورد على السياق المذكور. فلا يظن أن معناه 
الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض 

- وأيضاً: فقوله كَل : ١كان‏ الله ولا شيء قبله. أو معهء أو غيرهء وكان 
عرضه على الماءا؛ ولا ب يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا 
مخلوق معه أصلاً. لأن 0 عرشه على الماء». يرد ذلك» فإن هذه 
الجملة وهي «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفة» 0 
التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن 
شيء من هذا العالم المشهود”" . 


)١(‏ انظر في ذلك أيضاً: بغية المرتاد (ص 77/0 - 594) » منهاج السنة 007311١ 7/١(‏ نونية 


ابن القيم مع شرح ح ابن عيسى ما د الام مجموع الفتاوى (؟/ 77/0), 
(5/ دود الصفدية 1١5/١(‏ 5ل (5/59ل/ا_ و/7), 


الآه 


المسبحث الخامس 
أثر الانحراف فى توحيد الأسماء والصفات على التوحيد 


لاشك أن معرفة أسماء الله وصفاته تعين على القيام بواجب التوحيد وعبادة 
الله وحده ونبذ الشركء وكثير من الناس لما رأى اختلاف المتكلمين في 
ذلك عمد إلى ترك النظر والإيمان المفصل بتوحيد الأسماء والصفات» 
وقال إنه يكفيه الإيمان المجمل في ذلك» وليت الأمر وقف عند هذا 
الحدء بل ذهب البعض من هؤلاء ينكر على من أثبت لله الأسماء الحسنى 
والصفات العلا ودعا الناس لذلك». فصاروا يقولون: لا تخاطبوا الناس 
.بذلك. 00 
وأحب أن أبين هنا أن غالب الانحرافات التي نشأت في هذه الأمة إنما 
جاءت من سوء فهم توحيد الأسماء والصفات. 
فإن قوماً ظنوا أن أخصئْ وصف الإله هو القدرة على الاختراعء ولايتم 
التوحيد إلا بإثبات هذه الصفة له دون غيره» وجعلوا هذا هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل وذهب هؤلاء إلى إثبات الربوبية وتنوعت طرقهم في 
ذلك» ونسوا بل ما علموا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل :قائم على 
عبادة الله وحده لا شريك له. 
ونعى عليهم الشارح فقال: (ص777) 
فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل 
الكلام في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني؛ الذي هم أهل 
تشبيه 'المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير»ء والشمس والقمر والأصنام 
والملائكة والنار والماء والعجل» والقبورء والجن وغير ذلك. 


ع0 


وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم يل يدعونهم إلى عبادة الله 
حده20 .اه 


وقوم ا ظنوا أن تن وصف الإله هو القدم» وراحوا دون على 

ذلك أن لا يثبت لله صفة قديمة لأن إثباتها يلزم تعدد القدماء». فتتعدد 

الأرباب وقعّدوا في. ذلك قاعدتهم المشهورة (إثبات الصفات يستلزم تعدد 

الواجب) فجاء بعدهم من رأى أن يثبت الصفات ويعدد الواجب حتى جعل 

كل شيء هو الله”") | 

وقد أشار الشارح الى ذلك بقوله: (ص١7).‏ | ش 

أما الأول: فان نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد.. 

كجهم بن صفوان ومن وافقه. فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 

الواجبء ‏ وهذا القول معلوم الفساد 0 

فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا" يتصور لها وجود في 

الخارج وانما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل”" . 


وهم الاتحادية. 


)١( |‏ وسبق نقل هذا في مطلب شهادة أن لا إله إلا الله. 


0( فإن من مذهبهم “أن يوصف الله بكل الصفات حسنة كانت أو قبيحة. 
فقال ابن عربي : 
سر حيث شئت فإن الله ثم وقل ماشئت فيه فإن الواسع الله 
وعليه فإثبات صفات متعددة يلزم إثيات ذوات متعددة» ومذهبه يفرق بين الثبوت 
والوجودء فيقول بتعدد الذوات ووحدة الوجود. أما ابن سبعين وابن الفارض فيرون ٠‏ 
الرب هو كلي هذه المخلوقات الجزيئية. ش 
وأما التلمساني فلا يفرق بين الظاهر والمظاهر كابن عربي» ولا بين الكلي والجزئي 
كابن سبعين» وإنما الكل عين واحدة عنده. وانظر.في الرد على هؤلاء الاتحادية: 
مجموع الفتاوى 2»)35042٠١" - 948 247 - 48١/7(‏ نونية ابن القيم مع شرح ابن 
عيسى .)١86 -15/١(‏ 1 

(9) انظر شبهة التعدد والتركيب من هذا الفصل . 


؟/اة 


. وهذا القول قد افضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من 
كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح. وهؤلاء عموا حميع 
المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد: 


أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة. 


لو 


ومن فروعه : أنه لافرق في التحريم: والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية» 
ولا فرق بين الماء والخمر» والزنا والنكاح» الكل من عين واحدة. لا بل 
هو العين الواحدة: 


ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا على ككن 3 


تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. اه. 


)١(‏ بلفظه من مدارج السالكين 5١6/(‏ بلفظه)ء وانظر في العلاقة بين أهل الوحدة 
والجهمية: بغية المرتاد تحقيق الدويش (ص١١:‏ وما بعدها) حيث قال شيخ الإسلام: 
«وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا على أصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق 
الثابت لكل موجودء إلى أن قال: 
وإيمانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم؛» إلى أن قال: «والبدع 
دهليز الكفر والنفاق» كما أن التشيع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرامطة» 
والتعطيل والكلام الذي فيه تجهم هو دهليز التجهم والتجهم دهليز الزندقة 
والتعطليل؟». اه. 


:لاه 


الرؤية 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : 
أدلة الرؤية من الكتاب والسنة 
المسبحث الثاني : | 
الأدلة من السنة 
المبحث الثالث : 
هل رأى النبي وكيد ربه ليلة المعراج 
الشبهات على مسألة ألرؤية وردها 


وهذه 


الجنة رركا مامت الشارح . 

وهذا المبحث يتعلق بتوحيد الرب تعالى من حيث إمكان رؤيته» ثم إثبات 
ذلك. ويمكن بحثه في الإيمان باليوم الاخر باعتبار زمن وقوعها. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين 

المسألة من 2 مسائل مدن الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 


شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وخرمها الذين هم عن 
ربهم محجوبون»ء وعن بابه 00 


ولأجل ذلك» فقد اتفق السلف على ثبوت رؤية المؤمنين ربهم في 
الآخرة» وقد توارد عالى ذلك الأدلة من الكتاب والسنةء واجماع أهل 


السنة. وبالتالي» فإن المخالف لهذا لا يكون إلا من أهل البدع. 
قال الشارح : (صة )٠١‏ 


المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال بثبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعرفون بالإمامة في الدين”'' » وأغل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 


)١‏ انظر أ 


وقد تكلم الشارح في هذه المسألة على عدة أمور يمكن إجمالها فيما يأتي : 
أولاً: الأدلة من الكتاب. 
ثانياً: الأدلة من السنة. 


قوال الأئمة في الرؤية في حادي الأرواح (ص5١777.7).‏ 


/الاة 


ثالث : رؤية النبي كله ربه. 
رابعاً: رؤية.أهل المحشر. 
خامساً: الشبهات على الرؤية. 
١‏ الاستدلال بآية : ( لن ترانى) 
؟"- الاستدلال بآية : ( لا تدركه الابصار) 
عدم الإحاطة لا ينفي الرؤية. 
4- إثبات الرؤية هل يوجب التشبيه. 
4 إثبات الرؤية هل يوجب ثبوت الجهة. 


ملاهة 


الميحث الأول: 
أدلة الرؤية من الكتاب 


قال الطحاوي : (ص ٠”‏ 0004 
والذؤيةٌ حَقّ الأهْلٍ الجَنّة بِعَيْر ِحَاطَةَ ولا كيْفية : كَمَا نَطقَ به كتَابٌ 
رَبتا : « جوم أ 02 1 !ريج ار ظرة 49 [القيامة : ؟؟ 15 . 
وتفْسِيدةٌ عَلىْ مَا أَرَادَ الله تَعالى وعَلمّه وكُل ما جَاءَ في ذلك مِنْ 
الحديث ثِ الصّحبح عَنْ رَسول الله يكل فَهُو كما قال ومَعْناة على ما أرَادِء لا 
دل فير ذلك مُتَأُولِينَ بآرائنا ولا مُنَوَمَ هّمين بأهوائناء قَإِنّه مآ سَلِم في دينه 
لآ مَنْ سَلَّم لله عَرَّ وجَلَّ ولرشوله كل له مَا اشْتبَه عليه إلئ عَالِمه . 
الدليل الأول من الكتاب : 
قال الشارح: ( ص4 )5١‏ 
وقد ذكر الشيخ رحجه الله من الأدلة قوله تعالى : < تعر يبز أضة © إل 
ييا ناظرة 49 . وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبئ إلا تحريفها بما يسميه 
تأوهلا فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» أسهل من تأويلها 
على أرباب التأويل”'" . 
وقد اعترض نفاة الرؤية على الاستدلال بهذه الاية» وجعلوا النظر هنا 
يمعنى الانتظار. 


)١‏ فالفلاسفة يتأولون نصوص المعادء فالجنة والنار عندهم خيال لا وجود لهماء فإن 
ناظرهم المتكلمون استطالوا عليهم بأن هذا الباب (التأويل) مما أجزتموه وقلتم به كما. 
في تأؤيل المعتزلة للرؤية ونحو ذلكء فالمتكلمون لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
كسروا. 1 


0/4 


وقد أجاب الشارح عن ذلك فقال: (ص0١؟)‏ 
وإضافة النظر الى الوجه الذي هو محله؛ في هذه الآية» وتعديته بأداة 
«إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء- الكلام من قرينة تدل على خلافه 
حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى 
الرب جل جلاله . 
فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: 


فإن عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار: « أنظروًا فيس من ورك * ١‏ 


[الحديد: .]1١‏ 
وإن عدي ب «في» فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله : # أولمٌ ينظروأ فى 
مَلَكْوْتٍ أَلسََمواتِ وَالْارضٍ وما # ا 1 عام 146]. 


وإن فذق واقالنة فمطتاةة المساحة بالأبصارء كقوله.تعالى: # أنظروا إل 
تَمروة إ15 أَثَمَرَ * [الأنعام: 44]. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي محل 
البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رسول الله كله : 
في قوله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة) قال: «من البهاء والحسن (إلى ربها 
0 ؛ ٠‏ قال في وجه الله عز وجل. وعن الحسن قال: نظرت إلى 0 


إن 0.0 
نود الا را 0 ٠‏ إلى ديه تار 


)1١(‏ أخرجه ابن جزير ا سيقن 52000 بنحوه. 
(0) انظر: الشتريعة للاجري ع0 وأخرجه الطبري عن عكرمة  ”47/١5(‏ 
ث5 هكه") , 1 


كيلك 


قال: تنظر إلى ربها نظراًء ثم حكى عن ابن عباس مثله”'' . 
وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث.. 
الدليل الثاني من الكتاب. . 

. وقال تعالى: للم نامو د فيا َلدينَامَرِيدٌ )4 [ق: ]. قال الطبري : قال 
على بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر الى وجه الله عز وجل”" . 
الدليل الثالث من الكتاب : ظ 

وقال تعالى: # ©#لِزَئِينَ أَحْسَنْوا ميا للد ورضاءة 4 لوس 4115 فالحيدي: 
الجنة والزيادة: هى النظر إلى وجهه الكريم» فسرها بذلك رسول الله وَل 
والصحابة من بعده» روي اا ا ل 0 قال: قرأ 
كله : « #8 زَِدِينَ أَحْسَنوا سي وَزِسَادَةٌ 4 [يونس : :]0 وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله . 
موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه؛ 
فما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليهء وهي الزيادة»” 

ورواه غيره بأسانيد متعدده وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة: النظر إلى 
وجه الله عز وجل . 


)١(‏ حكاه الطبري عن ابن عباس في تفسيره (285/6). وأورده في الدر المنشور 
(/ ٠هم)‏ ونسبه لابن مردويه. 

0) أخرج الطبري حديث أنس مرفوعاً بطوله (59/11 - 2)471 وحكاه البغوي عن 
جابر وأنس قوله (17/ 20777 وأخرجه أبوالعباس السراج في تاريخه عن أنس مستدلا 
بآية المطففين أيضاً ونقله الحافظ في الفتح .)577/1١1(‏ 

(0) أخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
 ١67/1(‏ ح1م1). 


امه 


وكذلك فسرها الصحابه رضي الله عنهم . روى ابن جرير ذلك عن 
جماعة. منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وحذيفة» وأبو موسى 
الأشغرى» وابن عباس رضي الله عنهم . 
الدليل الرابع من الكتاب . 

وقال تعالى: « لآ ِنَم عن َيه يَوْميِذٍ لسْجْوون 09 4 [المطففين: .]1١‏ احتج. 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأثئمة بهذه الاية على الرؤية لأهل 
الجنة» ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي" .00 

وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال: حضرت 
محمد بن إدريس الشافعى» وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها: ما تقول في 
' قول الله عز وجل: 8إِنَُّم عن َم يَوميذٍ لمحَجْوونَ (9) © [المطففين : ]٠5‏ فقال 
الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن 


0 


أولياءه:يرونه في الاين 5 


.)585- 5480:506٠ /5( وقد خكاه ابن كثير عنه فى موضعين‎ )١( 
.)5١9/1١( زفة رواه عنه البيهقى فى مناقبه‎ 


يك 


المبحث الثاني 
الأدلة من السنة 


قال الشارح: (ص9١7:١١5)‏ 

وأما الأحاديث عن النبى تكله وأصحابهء الدالة على الرؤية فمتواترة”", 
رواها أضحاب الصحاح:والمنانيد والستن٠‏ قمنها : 

- حديث أبي هريرة: أن ناساً قالوا: يارسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله كهِ: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يارسول اللهء فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟؟ قالوا: لا قال: «فإنكم ترونه كذلك"الحديث» أخرجاه في 
«الصحيحين» بطوله . 

- وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في «الصحيحين» 0 

وحديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوسا مع النبي وَل 


)١(‏ انظر حادي الأرواح (741 - ,)7١5‏ قال في الفتح )474/١7(‏ تكملة: جمع 
الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالئ في الاخرة فزادت.عن العشرين» 
وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جيادء وأسند الدارقطني 
عن يحي بن معين قال: عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح .اهف 

(0) أخرجه البخاري في التوحيد باب قول الله تعالى #وجوه يومئذ ناضرة© (419,17 - 2 
حلا وأخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات معرفة طريق الرؤية  177/1١(‏ 
ح185). 

() أخرجه البخاري في الموصع السابق (1/ 57١‏ 477/ح07479), وأخرجه مسلم في 
الموضع السابق  ١517//١(‏ ح187). 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناً» كما 
ترون هذاء لا نُضِامُون7 ' في رؤيته)» الحخديث أخر جاه ذ 1 في (الصحيحين») 00 


وحديث صهيب المتقدم. رواه مسلم وغيره. 


وحديث أبي موسى عن النبي يكل قال: «جنتان من فضة. آنيتهما ومافيهما . 


وجنتان من ذهب. أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى 
إلارداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» أخرجاه فى «الصحيحين)2”" . 


(00 


ف 


2م 


- ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: «وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه, وليس بينه وبيئنه ححاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن : ألم أبعث 


وردت روايات بالتخفيف والتشديد وبالميم وبالراء» فتخفيف الميم من الضيم وهو 
الظلم؛ والتشديد بمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض من الازدخام انظر الفتح 
.)577/1١( .)”7/0(‏ وأما رواية الراء مشددة فمن الضرر أي لا تتنضررون» 
وبالتخفيف من الضير أي لا يخالف بعضهم بعضاً فيضيره بذلك يقال: ضاره يضاره. 
انظر الفتح .)445/١١(‏ ' 

أخرجه البخاري في مواطن منها في كتاب المواقيت باب فضل العصر  77/1(‏ 
ح2)004 وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر  479/١(‏ 
ح6737). 

أخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن (48/ 31750777 ح2)548178 وفي التوحيد 
باب قول الله. تعالئ #وجوه يومئذ ناضرة» (11/ 477 ح7444), وأخرجه مسلم في 
الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم ١/1‏ اك فلن ولفظه عندهم 
(وبين أن ينظروا إلى ربهم). 


6858 


إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلى يارب.. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل 
عليك؟ فيقول» بلى يارب». الاحديث أخرجه البخاري في 0 ٌ 


وقد زو الحادينة الرؤية الخو كلاثية عابي" .ومن حاط يها 
معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الشف لسن مااي 
الباب من الأحاديث . 0 


35١١ /5( أخرجه البخاري في مواضع منها المناقب باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
0 وأخرجه مسلم في. الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة قوسن‎ 20170946 
0/1 ١1ح‎ 
.)58١ص( ووجه الدلالة أن اللقاء التام يستلزم الرؤية وانظر حادي لارام‎ 

0) انظر شرح أصول الاعتقاد لللالكائي (5/ 40١‏ 549)» النهاية لابن كثير (5/ "٠١‏ 
*“0*). وانظر الشريعة. للاجري (ص555 - 0»)770١‏ وانظر كذلك حديث لقيط بن 
عامرء وانظر الكلام عليه في مختصر الصواعق (؟/5114). 


6م04 


المبحث الثالث 


هل رأى النبي كك ربه ليلة المعراج؟ 


قال:(ص١4.7١1)‏ ظ 
اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في 
ذلك إلا في نبينا كْهِ خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها 
له يةِ. وحكى القاضي عياض في كتابه «الشفا» اختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في رؤيته وك وانكار عائشة رضى الله عنها أن يكون يَلِةِ رأى ربه 
.بعين رأسهء 'وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى 
ربه فقد كذب. ثم قال عياض وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهاء 
وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه» وقال بإنكار هذا 
وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يلِِ رأى ربه بعينه”' » وروى عطاء 
عنه: رآه بقلبه”” . ثم ذكر أقولاً وفوائد ثم قال: 


). أخرج البخاري في التفسيرء تفسير الإسراء باب (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك.‎ )١( 
: ح4716) ولفظه أنه قال في قوله تعالئ #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك#‎  ”98/0( 
«رؤيا عين أريها النبي كلةِ ليلة أسري به». وهذا ليس نصاً على أنه أراد رؤية الله‎ 
: تعالى» وانظر زاد المعاد (7/ ”)2 وأما الأثر أنه رأى ربه بعينه فقال الألباني‎ 
ضعيف أخرجه ابن خزيمة بألفاظ مضطربة عنه موقوفاً.‎ :)7١7”7ص(‎ 

(5) أثر عطاء أخرجه مسلم في الإيمان باب معنى قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة - 


كمه 


وأما وجوبه لنبينا كل والقول بأنه رآه بعيئه» فليس فيه قاطع ولا نص» 
والمعول فيه على ايتني الننجم. والتنازع فيهما سأثفور» والاختمال لها 
ممكن . | 5 

وهذا القول الذي قاله القاضى عياض رحمه الله هو الحق. فإن الرؤية 
في الدنيا ممكنة. إذ لو لم تكن ممكنة؛ لما سألها موسى عليه السلام» 
لكن لم يرد نص بأنه كََةِ رأى ربه بعين رأسه. بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية. وهو ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول لله كَل هل رأيت ربك؟ فقال: («نور أن أراه”؟ . وفي 
رواية : 'رأيت نور . : 
ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور»)» وفى رواية: «النار لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”" . 


فيككون - والله أعلم - معلى قوله : لأبى ذر «رأيت را أنه رأى 


أخرى» ١58/١(‏ - ح176) ولفظه عن عطاء عن ابن عباس قال: (رآه بقلبه)» ومن 
طريق آخر عن ابن عباس (رآه بفؤاده مرتين)» وانظر مجموع الفتاوى (5:04/7), قال 
في الفتح ١8/(‏ 0 المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم» ٠‏ لأنه يكن 

كان عالماً بالله على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية راون 
له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره» والرؤية لا يشترط لها شيء 
مخصوص عقلاً» ولو جرت العادة بخلقها في العين. اه 

- ١517/1( أخرجه مسلم في ليوات باب في قوله عليه السلام «نور أنئْ أراه»‎ )١( 
خ1378).‎ 

00( احرحة مل آل الإتاة اح يله «إن الله لا ينام» (1/ 151 -حقل1١).‏ 


امه 


الحجاب؛ ومعنى قوله «نور أنئ أراه»: النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته» فأنئ أراه؟ أي: فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعنى .من 
رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلهم""' . 

وحكى عثمان بن سعيد الدرامي اتفاق الصحابة”' علي ذلك . 


وحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته ريه تعالى» 
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم ع فإن النبوة له يتوه 2 ثبوتها 
غلبي الك 


وذكر الشارح هذه المسألة أيضا عند كلامه على حديث الإسراء فقال: 
(صح: ؟) 


وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته يل ربه عز وجل بعين رأسه. 
وأن الصحيح أنه راه بقلية؛ ولم يره بعين رأسه. 

وقوله: #إما كدب الْفوَادُ مار 43 [النجم: »]1١‏ «عَقَدوَم ره لز 0 4 
[النجم: يداك صح عن النبي َك أن هذا المرئي جبرائيل » 1 مرثين على 
صورته التي خلق علني اي : 


)١(‏ يذكر شيخ الإسلام أن كل حديث فيه: إن محمداً يلِ رأى ربه بعينه في الأرض فهو 
كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم وأن النزاع إنما هو في ليلة المعراج في السماءء 
.ورؤيا المنام. كما بالوصية الكبرئ ضمن مجموع الفتاوى (787/5). 

9) . انظر كذلك مجموع الفتاوى (001/5). ش 

إفرف أخر جه مسلم في الإيمان باب معنى قول الله عر وجل #ولقد رآ نزلة أخرى # عن ' 
عائشة مرفوعاً ١69/1١‏ ح//11)ء وأضله في البخاري .عن عائشة قولها في التفسير 
٠”/0(‏ ح1866), وانظر 0 المعاد (7/7 5" 7”8), ومجموة الفتاوى (5//ا0٠ه‏ 
وما بعدها). 


6084 


اعدف الرابع 
رؤية أهل المحشر ربهم 


قال الشار رحمه الله : (ص7؟7١7)‏ 

وقوله : والرُؤية حَقَّ لأهل الجَنّةا" . 

تخصيص آهل الجن بالذك يقي مله اللي الروية م امتزهم: ولا شك 
في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة»ء وكذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة. كما ثبت ذلك في الصحيحين». عن النبي و" و 
عليه قوله تعالى: ميمه يوم قوم سلب4 "'[الأحزاب: 44] . 

واختلف فى رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف» مؤمنهم زكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 


)١(‏ وقوله لأهل الجنة يشمل الرجال والنساء لعموم النصوص» وانظر في رؤية النساء 
مجموع الفتاوى (470/5). 

(0) وذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً في 0 الصحابة النبي كك عن الرؤية» وفيه: 
«فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكمء فيقولون أنت ربنا» وفي رواية 
«وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» قال الحافظ في الفتح :)40١/١١(‏ 
وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشروا.اه. وأخرجة 0 باب 
الصراط جسر جهنم (445/17 د ح/ا381). 

(؟) يعني أن اللقاء التام يستلزم الرؤية» وقد مضت: الإشارة إلى “ذلك» ٠‏ وانظراة في ذلك 
7 مجموع الفتاوى (451/5 وما بعدها).” : 


اك 


الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخللاف 
في تكليمه لأهل ا 0 

وهذا الخلاف لعل الراجح فيه هو الثاني أو الثالث» وذلك العامة الذي 
جاء فيه فيأتيهم الله في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. 
وبذلك يمكن الرد على من رد استدلال أهل السنة بقولهظ علا نّم عَن ريم 
يَومذٍ لَحْجْوبْنَ 29 © [المطففين: ]١١‏ فقد قيل بعدم دلالتها على الرؤية 
لقوله #يومئذ» فإنه يقتضي أن الحجب معلق بهذا الظرف ويفهم منه أنه 
في غير ذلك يرونه» ففيما سبق دليل على خلاف هذا الزعمء»: وأن الكفار 
يرونه في الموقفء» لكن ينظر إليهم بغير الرضا والرحمة؛ والله أعلم”" . 


.)444 انظر حادي الأرواح (ص١758)» وانظر مجموع الفتاوى (4457/5 ب‎ )١( 
#» زفق ثم ماذا هول قائل ذلك في نحو قوله تعالي «إن ربهم بهم يومئذ لخبير‎ 
هل يقتضي أنه خبير لهم يومئذ فقط؟! سبخانه هو العليم الخبير.‎ ]١١ [العاديات:‎ 
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المبحث الخامس 
الشبهات على مسألة الرؤية وردها 


١‏ الاستدلال بقوله تعالى : ## لَن تَرَسِن» [الأعراف:14]. 
-"١‏ وقوله: « لَا تُدْركُهُ السد »4 [الأنعام: ]٠١‏ على نفي الرؤية 
ورد ذلك الاستدلال. 
قال الشارح: (ص5١8.5١5)‏ 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: #8 قَالَ أن تَرَسِني4 [الأعراف: ]١4‏ وبقوله 
تعالى: # لَاتُدْركُهُ الخ » [الأنعام: ]1١‏ فالايتان دليل عليهم”©: 
أما الآية الأولى: فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 
أحدها: أنه لايظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في 
وقته. أن يسأل ما لايجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 
الثاني : أن الله لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله. وقال: إن أَعِظك أن عَكْوتَمِنَ الْجَهِِينَ )»4 [هود: 45]. 
الثالث: أنه تعالى قال: 8 أن نرت #. ولم يقل: إني لا أرئ» أو لا . 
تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من 
كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه. فالجواب الصحيح : 
أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل 
على أنه سبحانه مرئي؛ ولكن موسى لا تجتمل قواه رؤيته في هذه الدارء 


)١(‏ ويمكن بذلك البحث اعتبار هاتين الآيتين من أدلة إثبات الرؤية. 
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لضعف قوى -البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: الوجه الزابع وهو 
الرابع : قوله ولك أنظر إِلَ الْجَبَلٍ ون أسكفرٌ مَحكَائَمُ ضوف رق » 
[الأعراف: 147]. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 
الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف أكل وأشرب وأنام. والكل عندهم سواء. - 
السادس: قوله تعالى: #اكُلَنَا يَحََّ رَُمْ إِلْجَبَلٍ جَمَلَُ دحك »4 
[الأعراف: 46148 فإذا جاز أن يتجلى للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا 
عقاب. فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله؛ وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار». فالبشر أضعف د 0 1 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاهء ومن جار عله التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. . ولهذا 
لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمعوا. بينهما ' . 


. ا تأبيد كي ب«لن» وأن ذلك يدل على : نفي الرؤية في 


)00( هذاء وما تجلى منه تعالي ورد 556 و الإمام أحمد 22 والترمي 
في تفسير الأعراف (ه8/6:” - ح0/١‏ ح) وقال حسن صحيح » والحاكم فويض 5 
وضححه غلى شرط فسلمء » عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنسّ “بن مالك 

٠‏ :عن" التبي كَل في قوله #فلما تجلى ربه للجبل* [الأعراف: ]١857‏ قال: «هكذا» يعني 
...أنه جروج طرف الخنصرء قال أحمد: أرانا معاذء فقال له حميد الطويل: ما.تريد إلى. ٠‏ 
هذا يا أبامحمدء قال: فضرب صدره ضربة شديدة» وقال: من أنت يا حميد؟ وما , 

أنت يا حميد؟ يحدثني به أثس عن النبي يلل وتقول: ما تريد إليه؟!. 


وانظر تفسير ابن كثير (؟7/ 55 ؟)» ومختصر الصواعق (١/5؟57), .7"1721١91١/5(‏ 
(؟) بلفظه من حادي الأرواح (ص7/8 .)58١-‏ 
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الآخرة ففاسدء فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة» 
فكيف إذا أطلقت. قال تعالى : # ون يَكَمَنَوهُ أَبدَا4 [البقرة: 90]» مع قوله 


00 5 عد ' : 7 
# وَبَادوَايكَملِكُ لِيَقضٍ عََتَنَارَيّك4 [الزخرف: 677 ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما 
جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك» قال تعالى: #فَلنْ أَبْرَ الْأرضّ 
حَقَّادَنَجَ 4 [يوسف: 60]. فثبت أن «لن» لا تقتضي النفي المؤبد. 


قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله : 


ومن رأئ النفي بلن مؤيداً فقوله اردد وسواه فاعضضد"') 
وفي بيان معنى الايات قال الشارح: (ص١١7)‏ 
وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس 
إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات 
المرئي» .بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الاخرة أكمل الله قوى الادميين 
حتى أطاقوا رؤيته . ْ 


ولهذا لما تان إن تلن -ط يكو تكن صَيهَا عَلَنآ أنان كال شتكحلك بت 
تلك وَأنا وَل المؤمييت )4 [الأعراف: 06148 بأنه لا يراك حي إلا مات» 
ولا يابس إلا تدهدهء ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 
صورته» إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تغالى: « وَمَانُوا َلك أل عليه مك 
َو أَرْلْنَا ملك لَقضَِ الْأَْ» [الأنعام: ] قال غيز واحد من السلف: لا يطيقون 
أن يروا الملك في صورته»ء فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صوزة بشرء 
وحينئذ يشتبه عليهم : هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن 
بعث فينا رسولا منا. 


)١(‏ انظر ذلك في الألفية (/ )١5١6‏ بشرح ابن مالك نشر جامعة أم القرئ وفيه: فقوله 
أردد وخلافه فاعضدا. ْ ١‏ 


رلك 


قال الشارح: (ص42708١5)‏ ظ : 
وأما الاية الثانية : فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن. لطن ' 
وهو: :. أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما يكون 
بالصفات الثبوتيه» وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح بهء وإنما يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودياًء كمدحه بنفي السنة والنوم» المتضمن 
كمال القيومية» ونفى اموت لكوك الطاة» راشي اللترت والايا» 
المتضمن كمال القدرةة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير» المتضمن ‏ 
كمال ربوبيته وألوهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته 
وغناه» ونفى الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفى 
الظلم» المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه 
المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته . 
ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرأ ثبوتياًء 'فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم و لا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه فإذا المعتى :: أنه يُرئ ولا يُدرك ولا يُحاط به فقوله: « لَاتُدَ ركه 
ديصر # [الأنعام: 21٠١‏ يدل على كمال عظمتهء وأنه أكبر من كل شيء» ‏ 
وأنه لكمال عظمته لا يدرك بجيث يجاط به20» فإن الإدراك هو الإحاطة 


)١(‏ . وقد يقال في معنى الآية #لا تدركه الأبصار» أن الله سبحانه نفى أن تدركه الأبصار 
مجتمعة وهذا يشمل أمرين: 
الأول: أبصار المؤمنين والكافرين وكل الأبصار. 
الثاني : سن الإبصار هو الدنيا والآخرة. 
ومعلوم أ نه ليس هناك أحد من أهل السنة يقول بعموم هذين الأبروة اتيم تمصن 
رؤية الرب برؤية المؤمنين له كما دلت على ذلك الأدلة» وكذلك يقولون أن هذا في 
يوم القيامة لا في الدنيا والله أعلم . 
وقد ورد حديث أخر جه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف عن “أي سعيلك الخدري عن - 
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بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: # فلم ترا الْجَمَعَانٍ قَالَ 
سحت توه إنَالمدرَنَ )5ل 4506 [الشعراء: 357-31]. 


فلم يتف موسى الرؤية» وإثما نفى الإكدزاك) هالروية والإدراك كل نهنا 
يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يُرى ولا يدرك» كما يعلم ولا يُحاط 
به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الاية. كما ذكرت 


أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة قة لآ يتمكن زانيها من 
إدراكها على ما هن . 


رسول الله كله قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبدا» . 
قال شيخ الإسلام: «وهذا له شواهدء مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى 
#والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: 17] قال ابن 
عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في 
يد أحدكم». 

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا فإن له حملة وله حول قال تعالى #الذين يحملون 
العرش ومن حوله*# [غافر: /]. التهى من مجموع الفتاوى (4894/15).. 

)١(‏ انظر هذا المبحث في حادي الأرواح (ص584). 
بقي في بيان هذه الآية ورد الشبهات عليها بعض الأمور 
منها: ما ورد عن مجاهد في تفسير هذه الآية بأنه قال: (لا يُرى) وهذا يحتمل أنه لا 
يرى في (مجموع) الدنيا والآخرة» فلا ينفي رؤيته في الأخترة'خصوضا. وقد يكن 
'مراده لا تراه (مجموع) الأبصار. يعني فلا ينفي أن تراه أبصار المؤمنين خاصة» وقد 
يكون أخطأ في ذلك فلا يتابع؛ للأدلة على ثبوت الرؤية والإجماع. 
ومنها: ما جاء عن عائشة في إنكارها رؤية النبى يك واحتجت بهذه الاية وهذا يحتمل 
أموراً كذلك فقد يكون مرادها نفي إحاطته كَل برؤية ربه وهذا ظاهر. وقد يكون 
مرادها أن النفي إنما يكون في الدنيا عاماً لكل أحدء وعليه فلم يره النبي كله ولذلك 
فهي لم تذكر الآية على نفي الرؤية مطلقاء بل على نفي رؤية النبي كلِْ وهذه الرؤية 
التي وقع فيها النزاعء ولم يقع النزاع في رؤية المؤمنين في الآاخرة في وقت عائشة - 
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وقوله : قَدُ 000 الإحَاطة خَلْقَه. 


أي لا يحيطون به علماً ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل 
.هو سبحانه محيظ بكل شيء» ولا يحيط به شيء. 
وقال:(ص 0515 / ش 
وقوله: بير إحَاطَةٍ ولا كيْفية. 
هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه وتعالى» لا تدركه الأبصار ولا تحيط 
بهء؛ كما يُعْلَم ولا يُحاط به علماً. قال تعالى: « لَاتُدذركة الأرذ 4 
[الأنعام: 8٠١‏ .. وقال تعالى : « ولا يطو يه عِلَما )4 [طه: .](٠١‏ 
4- تأويل قوله كَل في الحديث: «سترون ربكم». ٠‏ 
ذهب أهل الكلام إلى تأويل هذا الحديث بأن رأى فيه بمعنى العلم أي : 
ستعلمون ربكم فتكون ( رأى) من أفعال القلوب. 
وقد أجاب الشارح بقوله: (ص١737)‏ بعد أن ذكر الحديث. 
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 
النص» كيف يستدل بنص من النصوص"'' ؟! وهل يحتمل هذ النص أن 


رضي الله عنهاء ولذا نصت على ذلك» مقرة لما لم يقع فيه النزاع» لأنها لم تيف 
عموم الآية في أول كلامها كما تقدم وهذا أظهر من الذي قبله والله أعلم. 
)١غ(‏ يقول ابن القيم في نونيته : (١/١01غ6‏ - بشرح أبن عيسى) 

وأصبغ لفائدة جليل قدرها يديك الخفنت والسيرشيان 

إن الكلام إذا أتى بسياقة 0 يبدى المراد لمن له أذنان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل ال -تأويل يعرف ذا أولسوا الأذهان 
فسياقة الألفاظ مشل شواهدال ‏ أحول إنهما لتنا صنتوان 
إحداهما للعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الإنسان. 
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يكون معناه: إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد 
لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: «آلْد ثَرَ كبِفَ مَعَلَ رَبك باص الْفِيلٍ 9 » 
[الفيل: .]١‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا 
شك أن «ترى» تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون من رؤيا 
الحلم» وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من 
الباقي. وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القريئنة المخلصة لأحد. المعاني. 
لكان مجملا ملغزاء لا مبيناً موضحاً. وأي بيان وقرينة فوق قوله: «ترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»7'© ؟ فهل مثل هذا 
مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 


)م 


نذا امن القاويل يعد افة» بدى:البراد فى على امنيجتان 
وإذا أتى الكتمان بعد شواهدال ‏ أحوال كان كاقبيح الكتمان 
فتأمل الألفاظ وانظر.ما الذي سيقت له إن كنت ذا عرفان.اه 
تقدم تخريجه . ١‏ 

الواقع أن هذا تحريف خطيرء لأن الصحابة إنما سألوا النبي كَلِهِ عن رؤية البصرء فلو 
كان قد أجابهم برؤية العلم» وجعل مع الحديث مسألة تشبيه الرؤية برؤية الشمس 
والقمرء وهما معلومان قطعاء وإنما أراد البصر لأنه قال: «ليس دونها سحاب» 
والشمس والقمر يعلمان بوجود السحاب وبغير ذلك. 

فإن كانوا سألوه عن الرؤية البصرية فأجابهم بالقلبية» وفيهم الأعرابي والصبي» فلا 
يكون قوله هذا بياناً للأمة» ولا يضدر هذا من أعلم الناس بربه وأفصح الناس بما . 
يجوز على الرب وما لا يجوزء وأنصح الناس للأمة» ولا يصح البيان بنلك أبداء 
فتأمل . ش ١‏ 

وقد ذهب الغزالي إلى إثبات رؤية العلم هذهء انظر مجموع الفتاوى (157/154)؛ 
وكذلك الرازي أيضاً على هذا المذهب بل عامة أقوال الأشعرية تجعل'الرؤية زيادة 
انكشاف علتم.ء وانظضر مجم سوع الفقناوى  84/1١5(‏ 88). 


وفك 


.فإن قالوا: ألجانا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا. 
يتصور إمكانها! ف 

فالجواب: أن هذه 0 عرف ين أكثر العقلاء» ولبئس فق 
العقل ما يحيلهاء بل أو عر على المقل موجود قام بضهلا مكل 
بك و 


- إثبات الرؤية هل يوجب التشبيه . 


.ظن بعض الناس أن رؤية الله تستلزم تشبيهه بكذا وكذا» فيرى على صورة 
الشمس أو القمر ونحو ذلك وهذا خطأ في الفهم» وتوهم باطل . 


وقد أجاب الشارح على ذلك بقوله: (ص١”77)‏ 
وقوله : لمَن اغتبرها منهم بوَهُم : 
أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذاء فيتوهم تشبيهاً» ثم بعد 
هذا التوهم ‏ إن أثبت ما توهمه من الوصف - فهو مشبه» وإن نفى الرؤية 
من أصلها لأجل ذلك التوهم ‏ فهو جاحد معطل. بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وجدهء ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهما رداً على من أثبت 
الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق . 


يعني أن مصحح الرؤية هو الوجود والقيام بالنفس » 25 يي 
رؤيته فإذا كان الرب 'موجوداً فاته رتنه فلابد من ثبوت جواز رؤيته» . ويبقى ثبوتها 
مدارة على النصوص» ويلاحظ هنا أن النافي لا ينفي الوقوع فحسب بل ينفي إمكان 
ذلك أ فلينتبه» وأما مصحح الرؤية ففيه خلاف بين المتكلمين فمنهم من قال: 
الوجود؛ والتزم لوازم ذلك. وبعضها مما لم يرد وهؤلاء الأشعرية وغيرهم» ومنهم 
من قال هو القيام بالنفس» وهم الكلابية وهذا أصح . انظر مجموع الفتاوى 
17/ 4 ومنهاج السنة 0 رفرف/ . 


اومن 


وقال أيضاً: (ص١٠"؟) ٠‏ اليد 
قوله: ولا يَصحٌ الإيمان ابالرؤية لأَهْلٍ :دار اللا لمن افتزها هم بوقم؛ 
أو تأولهًا بقَهُم إذ كان تأويلٌ الرؤية. - وَويلُ كل مََى يُضَافُ إلى الربو إية: 
- ببْرك التأويل» ولُرُوم التشليم» وعَلية دين المُسْلمِين. 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الزفغلن التغرلة ومن يقول بقولهم في 
نفي الرؤية» وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن: النبي عدب قال: 
«إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»'' . الحديث: أدخل «كاف» 
التشبيه على١ما»‏ المصدرية الموصولة ب «ترون» التي تتأول: إل “المصدر 
الذي هو الرؤية» فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح 
'في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها. 
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي . 
”- إثبات الرؤية هل يوجب ثبوت الجهة 
أنكرت المعتزلة الرؤية والعلوء. وأثبت الأشاعرة رؤية في غير جهة 
فاستطالت المعتزلة على الأشاعرة بذلك وألزموهم بنفي الرؤية. 
وكلام الأشاعرة غير مستقيم وباطل» لأنه لا يصح نفي العلو مع إثبات 
الرؤية» لكن أفسد منه من قال إن موجودا قائما بنفسه يمنع أن يُرى. 
قال الشارح: (ص١١١)‏ بعد أن أثبت رؤية الرب بالحديث 
ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا 
مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في جهة ‏ فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً ' 


لعقله أو في عقله شيء» وإلا فإذا قال يُرى لا أمام الرائي وله خلفة ول 
عن د يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة. ش 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو الذات. يقي الروية: 3 
تعقل رؤية بغير جهة. 

وقال أيضاً: بعد ذلك (ص١1؟)‏ 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 

العالم ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يُرى لا في جهة أقرب إلى 


العقل من قول من أثبث مكرك قائما قمر 5 . 


الجواب عن الشبهة : 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة 
آمرا وسجوديا؟ أن آمرا عدميا؟ :نان آزاديهنا آمرا وجردا كان قري كلها" 
ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعةء ولا دليل على 
إلبانياء بل بهي باطلة» فإن سطلح العالم يمن أن يرى» وليس العالم في 
عالم آخر”'؟ . وإن أردت بالجهة أمراً عدمياًء كانت المقدمة الثانية 
ممنوعة» ٠»‏ فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا ااعتبار”"» : 


)١(‏ وهو مصحح الرؤية أعنى موجود وقائم بنفسه كما سبق في الهامش قريباً. 

(؟) انظر في هذا منهاج السنة (؟/ 0770 . 

إفرة لأن الرؤية .لا يجور أن يشترط في ثبوتها أمور عدمية» بل لا يشترط في ثبوتها أمور 
وجودية. انظر منهاجٍ السنة (9؟/ .)73"*٠‏ 

(5:) وقد أثبت الجهة أيضاً ابن رشد ونقله عنه في مختصر الصواعق /١(‏ 0784. 

(5) بيان هذا الرد أنهم جعلوا عمدتهم في نفي الرؤية هذا القياس: 
١‏ كل ما يمكن أن يُرى فهو في جهة. 
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١‏ الرب ليس في جهة. 
فالرب لا يرى ‏ زعموا ‏ 
من يكرد بالامسمان عون تعن التي 

فإن أريد بالجهة: الجهة الوجودية المخلوقة» صحت المقدمة الثانية فالزاب ليس 
في جهة مخلوقة ولكن لم تصح المقدمة الأولى» لأن سطح العالم ليس وراءه جهة 
مخلوقة وهو يمكن رؤيته. 
؟- وإن أريد بالجهة: الجهة العدمية» فنحن ننازع في المقدمة الثانية لأن الرب فوق 
العرش وليس ما فوق العرش إلا جهة عدمية» فهذا المعنى صحيح وإن كنا نعبر عنه 
باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث فلا تقول الرب في جهة عدمية» بل تقول: 
(الرحمن: على العرش استوئ): 
وانظر في رد دعوى الأشعرية: نقض التأسيس (؟/509)» منهاج السنة (؟5/١56))‏ 
درء التعارض »)56١ /١(‏ مجموع الفتاوى .)87/١5(‏ 


العلو 
وفيه ثلاثة مباحث : 
ٍ ول 
مداه العرش والكرسي 
9 ب تعالئ 
7 فوقية الرس 
فتك الأدلة على فوق 
0 شبه نفاة العلو 
7 دفع شه 


العلو 


الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق قدراً وقهراً وذاتء وهذا أمر فطري 
فطر الله عباده عليه» إلا أن هذا الأمر مما نازع فيه المتكلمون فأثبتوا 
بعض أنواعه. وأنكروا الفوقية العليا فوق الأكوان» فأثبتوا علو المكانة 
ونازعوا في علوه تعالى على العرش.. 
وقد بين الشارح هذه المسألة من عدة جوانب فذكر الأدلة» وأجاب عن 
الشبهات وأطال النفس في ذلك» وهذا الفصل هو داخل في فصل الأسماء 
والصفات انف الذكر» إلا أنني أفردته بالذكر لأهميته وحاصل كلام الشارح 
يمكن أن يرجع إلى ما يلي : 
أولاً: العرش والكرسي . 
ثانياً: الأدلة على فوقية الرب تعالى. 
١‏ الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
١‏ الدليل العقلي على ثبوت العلو. 
'- الدليل الفطري”'" . 
5- الدليل الإلزامي من اللغة. 
ثالثاً: دفع الشبهات الواردة على ذلك. 
١‏ دفع شبهة لو كان على العرش لكان محتاجا له. 
"- نزوله وقربه ينفيان علوه. 
الإحاطة هل تستلزم نفي العلو. 
4- أدلة الفوقية هي فوقية القدر. 
وفيما يلي بيان لهذه الأمور: 


)١(‏ ويدخل في ذلك دليل إجماع الأمم. 


المبحث الأول 
العرش والكرسي 


٠‏ قال الشارح: (ص094:*) 

وقوله: والعزش والكُرسِيُ حَقَ . 

كما بين تعالى في كتابه: © ذو اعرش الْجِيدٌ َال لما بريد يذ [البروج: .]١1-١6‏ 
«رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو الْعَرّش4 اغافر: 1٠‏ 8 ليحن عل لمش ري ل [طه : 
2 سنو عَلَ الْرّشٍ # [الأعراف: 4 في غير قادآية من القران» # لا إلله 1 
يم وي [المؤمنون : ]. 3 أله لا لَه القن 
أل مي © 400 اقل 1 ٍا ادي لون لعزن ومن حو يحوت حم د ميو 
وَبُؤَّمسونَ به- وستعفرويَ نَ لذن مثا » [غافر: /ا]. . « وجل عرش ريك فوقهم بَومَيِذٍ 
َيه »> [الحاقة: /10] . #وترى الْمَليِكةَ حَاييت من حول الْعرّش سْسسَحُونَ يحَمَدٍ 


0 [الزمر: 0/ا]. 
وفي دعاء الكرب المروي في «الصحيح؛: لا إله إلا الله العظيم 

الحليم» » لا إِله إلا هو رب العرش العظيم» 0 له إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش الكريه"" . 

وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 

)١‏ أخرجه البخاري في الدعوات 5 الدعاء عند الكرب  ١55/١١(‏ ح2)7740 ومسلم في 


الذكر والدعاء باب دعاء الكرب  7١97/5(‏ ح170) من حديث ابن عباس رضي الله - 


رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كَلليةِ : «هل تدرون كم بين السماء 
والأرض 2 قال: قلنا الله ورسوله أعلم, ٠‏ قال: «بينهما مسيرة ,خمسمائة 
سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سبئة» وكثف كل سماء 
مسيرة خمسمائة. وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين 
السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. بين ركبهن وأظلافهن كما 
بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين 


السماء والأرض» - والله فو ذلك» ليس بخفى عليه من أعمال بني آدم 
5 20 
سيء! 


2. 


ورواه أبو داود والترمذي وانة اماه : 


وروى أبو داود وغيره» بسنده إلى رسول الله عَكِة . من حديث الأطيط» أنه يَكِةٍ قال : 
«إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال بأصابعه. مثل القبة )9 2( الحديث. 


.)707.505/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في السنة باب في الجهمية  77١/5(‏ ح1177)» والترمذي في التفسيرء 
تفسير سورة الحاقة (8940/0 2ع رارف وقال حسن غريب» وابن, ماجه في المقدمة باب 
فيما أتكرت الجهمية  59/١(‏ ح197): وضعفه الألباني (ص١٠2)»‏ وأشار إلى ضعفه أيضاً 
الأرناؤوط (ص50")., إلا أنه قواه شيخ الإسلام حيث قال كما في (مجموع الفتاوى 
197): «هذا الحديث مع أنه رواه أهل .السئن كاب داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم 
فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. . 
وقال: قد رواه إمام الأئمة ابن خرفية في كناب التوحيد الذي اث شترط فيه أن لا يحتج فيه إلا 
بما نقله العدل عن العدل موصول إلى النبي يِه والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما 
نفى معرفة سماعه (أي ابن عميرة) من الأحنف. لم ينف معرفة الناس بهذاء فإذا عرف غيره 
كإمام الأئمة ابن خزيمة فأثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته مقدماً على في غيره وعدم 
معر فته أه. 

(9) أخرجه أبوداود في السنة باب في الجهمية (7/5 577 )ل والبخوي في شرح السنة 
(ح97)» وضعفه الألباني وقال: لا يصح في أطيط العرش حديث (ص١٠").‏ وكذا 
الأرناؤوط ضعفه (ص2)07”57 وانظر مجموع الفتاوى (005/5). 


ا 


وفي ااصحيحا البخاري عن رسول الله ككلِ أنه قال: «إذا سألتم الله 
الحنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة » وأوسط الحنة وفوقه عرش 
الرحمن) "2 يروى «فوقه» . بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» 


أ وسققة. 


ظ تحريف الفلاسفة (ومن نحا تعرى لني العرذن 
قال الشارح )511١75١(:‏ 
وذهب طائفة من أهل الكلام الى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهة» وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع! 
وهذا ليس بصحيح.ء لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» كما 
قال يكل : «فإن الناس يصعقون, فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة 
من قواء ثم العرش » فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور)”"". 
والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمّلك» كما قال تعالى عن 


بلقيين: «مَلَاعَرْكُ عَِيمٌ ©)4 [النمل: *7]. وليس هو فلكاًء ولا تفهم منه 
العرب ذلكء والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

فمن شعر أمية بن 7 الضلت9؟: 


)١(‏ أخرجه البخاري دون قوله «وفوقه عرش الرحمن» في التوحيد باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظيم (1/ 4054 ح17477) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص (05/ 40 - 
ح١7411)‏ ط.الريان» ومسلم في الفضائل باب من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام 
١855 /5(‏ اح 7371/7/ 5 ). 

() انظر مجموع الفتاوى 0م تح لكام 4). 
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بالبناء العالي الي يور اننا" ٠‏ ع وسرق :شوق اللسعاء سينا 
تهنا يانه عن الين تزى يفوتيه الملافسك صهورا 

الصور هنا جمع أصورء وهو : المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشرجع : اد المنيف. والسرير:. هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه» الذي عرض جه عن القراءة 
لامرأته حين اتهمته بجاريته : ١‏ 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافريئًا 
وان العحرس شوق لقان اف © وفتيوق التكرقن برينة العا يتنا 
وتجمله ملائكة شسنداد” ملائككة الإله مسومينا 

ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة0" . 

٠‏ وروي أبو داود عن النبي كك أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله عز وجل من حملة العرش. إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسدرة متعمانة عام" . ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: «مَخفق الطير 
سبعماثة عام». 1 


قال: ( ص17*) ظ 
وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 


وقع على أمته مشهورة.ء رويناها من وجوه صحاح» وقد تعقبه الذهبي في العلو '(ص56١٠)‏ 
بقوله: روي من وجوه مرسلة ثم ذكرها. وانظر تضعيف الألباني له (ص5١")2‏ وذكر 
الآأر ناؤوط كلام الذهبي ل 

(1) أخرجه أبوداود في السنة باب في الجهمية (5/ 777.777 ح4777)» ومع إثبات علو الرب 
وقربه على ما يليق: به قال من قال: إن حملة العرش أقرب إلى الله عمن دونهم. انظر 
مجموع الفتاوى (5/ 207 شرح الغنيمان لكتاب التوحيد )57١/7(‏ نشر مكتبة لينة - دمنهور. 


> 


بقولة تال: «وصخلُ عرس رَيْكَ دنهم يوبن ثَنية © 4 [الحاقة: 17]. وقوله: 
«#وركات عرد شم عل الْمآكِ#© [هود: /ا]. أيقول : ويحكل سلكه بومتك اقمانيه؟ 
وكان ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام أخذا وعدي راد 


الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 
الكرسى موضع القدمين وليس هو العلم. 


قال الشارح: (ص8173917) َ 

وأما الكرسي فقال تعالى # وَسِعَ مسِيهُ ألسَموتٍ وَالْأرْضَ 4 [البقرة: 900]. 
وقد قيل: هو العرش . والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عياس رضي 
الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش»» والحاكم 
في «مستدركه» وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن سعيك بن 
جبير عن ابن عباسء في قوله تعالى: «وَسِعَ دُسِجُهُ لسوت وَالارْضٌ > 
[البقرة: 6 ]. وأنه قال : الكرسى موضع القدمين» والعرش' لا يقدر قدره 
إلا الله تعاك 200 . وقد روي مرفوعاء. والصواب أنه موقوف على ابن 
ع 10م 

باس 

وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي ب بين يدي 
الى ه 00 
لعرش 


وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله كَل 


)١(‏ ذكر الأرناؤوط أنه في كتاب (صفة .العرش) ورقة 2١١5‏ والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك (7/ 22787 وقال صحبح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي» وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7737/7) ونسيه للطبراني وقال:. رجاله زجال الصحيح. 
(؟) بين ذلك الحافظ ابن كثير. في تفسيره لارامليق وانظر تعليق الأرناؤوط على ذلك 
(صكت١3070).‏ 


2 أخر جه ابن جرير في تفسيره (”/ ١1١‏ -دث١ؤل/اه),‏ ا 9 في ادر المنثور (08/”7) 
ونسبه له ولابن أبي حاتم أيِضنا : 
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يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 
نس الاأرظنة ١‏ رذ رد عوسي لجا ميقي إلى ان بلا 11 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس 
له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل 
في العرش . وإِثّما هو د كما قال غير واحد من السلف: .بين يدي العرش 
كالغترقاة ال 


. 0317/1 7170( ث0140): وضعفه الأرناؤوط‎ ١7 /( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره ١1١/7‏ ث0)0784:0788 وقد بين الشيخ محمود شاكر 
زجحان الأثر السابق عن ابن عباس (كرسيه موضع القدمين) من ناحية السند. انظر ذلك في 
تعليقه على التفسير (0/ 40١‏ - 505)» وانظر مجموع الفتاوى (084/5). 

() أخرج ابن جرير عن الضحاك قال: كرسيه الذي يوضع تحت العرش الذي تجعل الملوك عليه 
أقدامهم (/ ١١‏ - ث0147). 


11١ 


المبحث الثاني 


الأدلة على فوقية الرب تعالى 


. الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف‎ ١ 
1 قال الشارح: (ص5١”) ظ‎ 

وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: # وَهُو الماهر مُوْقَ عِبَادِوء * 
[الأنعام: 21111 8 يحاون ريم مّن فويَهِمَ © [النحل: .]5٠‏ وقال يكل في حديث 
الأوعال المتقدم ذكره: «والعرش فوق ذلك. والله فوق ذلك كله»”' . 
وقد أنشد عبد الله بن رواحه شعره المذكؤر بين يدي النبي كَل وأقره 
على ما قال»ء وضحك منه”" . وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قوله : ْ 
شهدت بإذن الله أن محمداا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن أبا يحيى ويحيى كلاهممبا ‏ له عمل من ربه متقبل 


وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم ‏ يجاهيد في ذات الإله ويعدل 


فقال النبى ككلةِ: «وأنا أشهد”" . 
وعن أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى كله أنه قال: «لما قضى الله 


زهة تقدم أنها روايات مرسلة. 
زفرة ديوان حسان ص"”٠1.‏ 
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الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتى سبقت غضبي)"") 
وفي رواية: «تغلب غضبي» رواه البخاري وغيره. 

وروى ابن ماجه عن جابر يرفعه» قال: «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم. فإذا الخار جل جلزلادةة اغراب علموم 
من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة. سلام عليكم, ثم قرأ قوله تعالى: 
«سَلمُ ولا ين رب تَحبِوٍ © 4 ليس: 08]. فينظر إليهم. وينظرون إليهء فلا 
يلتفتون إلى جيبن الحعيم ادامرا ينظرون إليه» ”" , 


وروى مسلم عن النبي يك في تفسير قوله تعالى: هر الأول وَالْآيفرٌ 
طهر اي 4 [الحديد: *] بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن 
0 دونك 00 وو الم #1 الظهووى احا وى روهية كولك ا 
#هَما أَسَطْنعُوا أن يظهَرُوه4 [الكهيف: 97]: أي يعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى 
وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 


وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه» عن 
جدهء قال: أتى رسول الله وَل 34 فقال يارسول الله»ء جهدت 
الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال أو هلكت الأنعام» فاستسق لناء 
فإنا نستشفع بك على اللهء ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله يَله: 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق فاتحته (5/ 741 ح7194)» وأخرجه مسلم 
في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالئ (4//ا 2-37١١‏ 7781). 

(؟) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فيماأنكرت الجهمية  70/١(‏ ح184): وضعفه الألباني . 
(ص5١7).‏ والأرناؤوط (س7”87/5). 

(*) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم (5/ 7١84‏ ح7717). 


511 


«وبحك! أتدري ماتقول؟ وسبح رسول الله كَل فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابهء ثم قال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من. 
خلقهء شأن الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن. الله فوق 
عرشه. وعرشه فوق سمواته. وقال بأصابعه! مثل القبة عليه» وأنه ليئط به 
أطيط الرحل الجديد بالراكب)”7"' . 


و تسه سه بو ساف يوم يزان تزيطةة الجا بتك فوم اسفن 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم» فقال النبي كلل : : «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك من فوق سبع سموات”' . وهو حديث صحيح., أخرجه الأموي 
فى مغازيه. وأصله فى «الصحيحين». 

وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها: أنها كانت تفخر على أزواج 
النبي كله وتقول: زوجكن أهليكن, وزوجني الله من فوق سبع 

اليد ) 
يحدثهاء فقال رجل : يا أ مير المؤمنين» حبست "الئاس بسبب هذه العجوز؟ 
فقال: ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع. الله شكواها من فوق سبع 
سموات» هذه خولة التي أنزل الله فيها عَدَسعَ آهل الى حك في رَنَحِهَا 


زق أخرجه أبوداود وتقدم تخريجه. 1 

(؟) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري دون قوله (من فوق سبع سموات) البخاري في مواضع 
منها في الجهاد باب إذا نزل العدو على حكم رجل  ١560/56(‏ ح57١2)7‏ ومسلم في 
الجهاد والسير باب جواز قتال من نقض العهد (7/ ١1788‏ ح1758) وأما الزيادة فأخرجها 
ابن سعد في الطبقات (2»)5757/17 وأوردها الذهبي في العلو (ص”7١٠)‏ وصححهاء وقد 
ضعفها كل من الألباني (ص7١7)»‏ والأرناؤوط (ص77/8), وقال الألباني: «وفي إثبات 
الفوقية أحاديث صحيحة تغنى عن هذا وسيذكر المؤلف بعضها» اه. 

() أخرجه البخاري في التوحيد باب (وكان عرشه على الماء) 10/١7‏ ح١747)‏ من حديث 
أنسن:: 
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007 


وَتَشَْكَ إل ألَّه# [المجادلة: ]١‏ أخر جه الدار 7 , 


0 1-0 ع سا يس" 


وروى عكرمة عن ابن عباس» في قوله: 3 ثم لأتبتهُم من بن أيدِم وَمِنَ حَلْفهمَ 
وَعَنَ متم وحن تَمايلهم * [الأعراف: 17]» قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم. 
لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهه”” . 


قال الشارح: (ص8١”7)‏ 
ومن سمع أحاديث الرسول كله وكلام السلف. وجد منه في إثبات 
الفوقية ما لا ينحصر”" . ظ 
ثم ذكر أن الأدلة تقرب من عشرين نوعاً تتضمن نحواً من ألف دليل. 
قال: فى بيانها وسردها: (ص9١")‏ 
أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة: «من»» المعيئة للفوقية بالذات» 
كقوله تعالى : # افون ريم من فومَهِرَ »© [النحل: .]0٠‏ 
الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: # وهو الْقَاهِر موق 
عِبَادِوء # 1 [الأنعام: .]51١14‏ 


م 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: ترج الْمكيحكة والرو إِلّه » 
[المعارج: 4]. وقوله يَكِهُ: «فيعرج ألذين باتوا فيكم فيسألهم»' . 


)١(‏ في الرد على الجهمية (ص8١5١)‏ من حديث أبي يزيد المدني عن عمرء قال الذهبي في العلو 
(ص7١١):‏ وهذا إسناد صالح فيه انقطاع» ونبه على ضعفه الألباني (ص18)» وتابعه 
الأرناؤوط (ص4ة/707) . ْ 

(؟) أخرجه ابن جزير في تفسير الأعراف (447/0 - ث57817١)‏ ولفظه: (ولم يقل «من فوقهم». 
لأن الرحمة تنزل من فوقهم) واللفظ الذي أورده المصنف عزاه في الدر (577/7) إلى عبد 
بن حميد واللالكائي في السنة. ش 

(9) وانظر في هذه النصوص: مجموع الفتاوى »)١75- 155 .178 - ١5/5(‏ وانظر أقوال 
السلف في العلو: مجموع الفتاوى 7١8/7(‏ - 755. 70 - 005385 ومختصر الصواعق 
١07-١١‏ 5). ش 

42 أخرجه البخاري في مواضع منها في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (1/ 17 ح008) . 
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الرابع : التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى : 8 إل هِيَصعَدُ لكر ليث 
[فاطر: .]٠١‏ 
الخامس: التصريح برفعه بعض اليفاوقاك إليه» كقوله تعالى: # بل 
َعَمَهُ أَسَّدُ اليو » [النساء: 168]. وقوله: #8 إن مُتَوَوِيلَت وَرَافْمكَ إِلَ » 
[آل عمران: 08] , 
السادس : التصريح بالعلو المطلق. الدال على جميع مراتب العلوى ذاتا 
وقدرا وشرفاء كقوله تعالى: ممه لمن اليم 49 [البقرة: 100]. # وشو 
لْعَلالجَير (0» [سبا: 156 ل إِنَم عن كيم 40 [الشورى: .]0١‏ 
السابع: التصريح بتنزيل 00 منه لقوله تعالى # تَنَزِيلُ الكتب من أله 
لْعَرِيزِ فك 2 © الزر: .1١‏ ط تَنِيلُ ألكتب مِنَ لله ألْعريزٍ لير 09 4 
اغا: :0 ل َيل نَأل اليم( 4 (نصك: . متيل بن كير 
تيو © > اص 60. ( قل تَزَمُ مي الثدين من بيلك يِل 4 _ 
0 0 رن 0 
مَنَذْرِينَ © نبا ب يُفْرَوٌ فْرَقُ كل أمْر كبر © 92 أمرا ا إِنَا ُمرسِلِينَ (ي© 9 » 
[الدخان: .]2-١‏ 
الثامن : الستريج باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعضء كقوله : 8 إِنَّأَلَينَ عند رَيلّكت4 [الأعراف: .]٠05‏ 8 وَل 
من في الْسَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عدم 4 [الأنبياء: 19]. ففرق بين «من له») عموما 
وبين «من عنده» من مماليكه وعبيده خصوصاً. وقول النبي كله في الكتاب 
الذي كتبه الرب تعالى على نفسه : «أنه عنده فوق العرش 20 
التاسع: التصريح بأنه تعالى في البونا كوهد عبد التفمرين من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن كود «في» بمعنى «على»». وإما أن يراد 


)١(‏ أخرجه البخاري وتقدم تخريجه. 


اللا 


بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك. ولا يجوز الحمل على غيره7© 

العاشر: التصريح بالاستواء, فَقَرونا بأداة - اانا العرشر الذي 
هو أعلى المخلوقات؛ مصاحباً في لحيل لأداة: «ثم) داتعي الترقيت 
والميلة2”: 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله وللهِ: 
سين عد زا رع يني أن يردهما صفراً»”” . 

والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط ‏ باطل بالضرورة والفطرة» وهذا 
يجده من نفسه كل داع. 0 شاء الله تعالى. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليله إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل© . 


وهذاالئزول مذكور أيضا في رواية شريك في حديث الإسراء 
0 9 5 5 ا ا 2-0-0 8 8 5 
وأما قوله تعالى في سورة النجم : « نم عَدَلَ )4 فهو غير الدنو 


)000( وانظر مجموع الفتاوى 2»)٠١١/١7(‏ وذكر قول الاتحادية: (على على من وما ثم إلا هو) 
١7/1‏ ). 

(؟) وانظر في الاستواء: مجموع الفتاوى (518/01 وما بعدها)ء وانظر في إبطال استوى 
باستولى: مجموع الفتاوى 0 والرسالة التسعينية لشيخ الإسلام حيث أبطل 
ذلك من تسعين وجهاًء وانظر مختصر الصواعق (37/1؟1 - 107) حيث أبطل ذلك من اثنين 
وأربعين وجها. 

(9) أخرجه أحمد ا سلمان» وأخرجه اق ال باب الدعاء (7/ 74 
- ح4448١).‏ وأخرجه الترمذي. في الدعوات (0/ 5 ح7065) وقال حسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب رفع اليدين في الدعاء (؟/ 11771 ح7870) وصححه 
الحاكم :)4917//١(‏ وحسنه الحافظ في فتح الباري ,)١7١/١1١1(‏ 

(4) وقد اعترض على ذلك بنزول الحديد. ونزول الأنعام» وستأئي الإجابة على ذلك ضمن رد 
الشبهات الواردة على العلو. 


>11 


والتدلي المذكورين في قصة الإسراءء فإن الذي في سورة النجم هو دنو 
جبرائيل وتدليهء كما قالت عائشة وابين مسعود رضي الله عنهماء فإنه 
قال: «عَلَمَمٌ سَدِيدُ لقو )ذو مِرَوَكَاسَتو ( © مَخرَ ,انق الأمق ( نما مدل 40 
[النجم: 5 8]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وأما 
| الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب 
تعالى وتدليه"''2 . وأما الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند 
سدرة المنتهى» فهذا هو جبرائيل» رأة مرتين » مرة في الأرض» ومرة عند 
. سدرة المنتهى . 


الثالت عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم 
بربها"' وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع 
الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله. في اليوم الأعظم». في المكان 
الأعظم. قال لهم : «أنتم مسؤولون عنى» فماذا أنتم قائلون؟2 قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت» فرفع أصبعه الكريمة إلى 0 28 

لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيءء قائلاً : «اللهم اشهد)”” . فكأنا 
نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعه إلى الله» وذلك اللسان الكريم 
وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم اشهد». ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبين» وأدي رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» فلا يحتاج 


)١(‏ وهو من حديث شريك بن عبدالله بن أبي نمرء وقد وهمه بعض أهل العلم في هذه اللفظة 
لأنه انفرد بهاء وانظر زاد المعاذ (8/7”)» وسيأتى زيادة بيانٍ لذلك إن شاء الله تعالئ في 
فصل (النبوات). ُ ١‏ ' ْ 

فم في مطبوعة (الرسالة): به . 

إفية عدن ب بيكش اويل ل اليا باب حجة الني 6 147/5 - 011102 
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مع بيانه وتبليغه وكشفه ا ل ا لا 
والحمد لله رب العالمين. 

الرابع عشر: التصريح بلفظ بلفظ : «الأين» كقول أعلم الخلق به» وأنصحهم 
لأمته» وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح . بلفظ لا يوهم باطلا بوحه. 
«أين الله)7ك, في غير موضع . 

الخامس عشر: شهادته يَكِِ لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان”" . 

السادس عير إخباره تعالى عن فرعون أنه رام ال إلى السماء 
ليطلع القن إِله موسى فيكذبه فيما أخبره 0 0 فوق السموات 
فقال: « وَل ووه يهن أن لي سَرَْ لمق تالتب © أتبب اموت 

مله ري 

اَل إِكَ إِلنهِ مُوسى د وق لَأَلَيُهُ حكدذْبا © [غافر: 2 ا نفى العلو من 
الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي. 

السابع عشر شر : : إخباره يل أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 
رار : | 

وقال عن دليل المعراج هذا في موضع آخر: (ص44؟) 

وفيى حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه»ء 

لمن تدبره» وبالله التوفيق. ْ 


: من ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي في شأن الجارية وفيها قال لها يكل : «أين الله؟‎ )١( 
قالت: في السماءء قال:. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنها مؤمنة؛2» أخرجه‎ 
ح077)» ويلاحظ أن الشارح‎  81/١( مسلم في المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة‎ 
أفهم أعلم‎ ٠ يكرر قوله (أعلم وأنصح وأفصح) لأن المخالفين لا يجيزون أن يقال (أين الله)؟‎ 
وأنصح وأفصح من رسول الله يكة؟!‎ 

إفة كما في حديث الجارية المتقدم قريباً. 

() متفق عليه؛ ويأتي حديث الإسراء بطوله في النبوات. 
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قال: (ص77”) 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى» من 
الكتاب والسنةء وإخبار النبي كَل أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ليس دونه سحاب» ولا يرونه إلا من فوقهم. كما قال كلد : «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم. إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.فإذا ,الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: ياأهل الجنة. سلام ليكم. ثم 
قرأ قوله تعالى: «سَلمُ عوَلَا من رب َو 9 4 . . ثم يتوارى :هم. وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم»"'' رواه الإمام أحمد في «المسند» وغيره» 
من حديث جابر رضي الله عنه. 


ارتباط العلو بالرؤية. 

ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية النفيين» 
وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وضصار من أثبت الرؤية ونفى 
العلو مذبذباً بين ذلكء. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع من 
الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب 
عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك ! 
كلام السلف في العلو. 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو 'كثير جدا: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع 
البلخي : أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفر. لأن الله يقول : « تمن عَلَ الْمَرشِ أستوئ 2 4 
[له: 5]. وعرشه فوق سبع سمواته» قلت: فإن قال: إنه على العرش» 


)١(‏ تقدم تخريجه في مبحث الرؤية. 
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ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر 
لأنه أنكر أنه في السماءء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. ا 
لأن الله في أعلى عليين» وهو. ع م ع لا من أسفل. انتهى2©0. 
ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم , مخالفون له في كثير من اعتقاداته. 
وقد ينسب إلى مالك والشافعي وأحمد من بخالفهم في بعض اعتقاداتهم . 
وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسى. لما أنكر أن يكون الله عز 
وجل فوق العرش مشهورة. رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره”؟ . 


- الدليل العقلي على علو الرب تعالى: 
قال رحمه الله: (ص70*) 
وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع» ثابت بالعقل والفطرة أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه: : 
أحدها : : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما 
سارياً في الآخر قائماً به كالصفات» وإما أن يكون قائما بنفسه بائناً من 
الأخر. 00 
الثاني: إنه لما خلق الغالم» ونا آة ون بعلن :زه 1ن باريد 
ذاته والأول باطل . 


)٠(‏ نقل ذلك شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (5/ .)١8‏ وأورد الذهبي ف في العلو 
(ص” )٠‏ كلام الإمام أبي حنيفة وعزاه إلى الفاروق» ونقله الشيخ علي القاري في شرح 
الفقه 2 (ص١17١)‏ عن الشارحء وأبو إسماعيل الأنصار هو الهروي صاحب منازل 

زفق وانظر في كلام السلف ونصوصهم في علو الرب في كتاب ابن القيم : : اجتماع الجيوش 
الإسلامية. 
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أما أولا : فبالاتفاق . 

وأما ثانياً : فلانهيلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالئ اله عن ذلك 
غَلوا كبيرا . والثاني يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلا فتعينت 
المبايئة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه-غير معقول . 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية» لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه. .والأول 
باطل» فتعين الثاني فلزمت الهباينة''" . 

وقال> ش66 

ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة؛ 
تعالى الله عن ذلك» فإنه الأحد الصمد لم يلد ولم يؤلد» فتعين أنه خلقهم 
خاوجا حون ذانة: 

ولو لم يعصف: سبيحانه بفوفية الذات» لي ل ا ل 
للعالم» ؛ لكان متصفا بضد ذلكء. لأن القابل للشيء ء لا يخلو منه أو من 
ضده وضد الفوقية: السفول» وهو مذموم على الإظلاق» لأنه مستقر 
إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 
قيل : لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها!" . 


.)77/86257154/١( مختص الصواعق‎ »)١67 /5( انظر في ذلك مجموع الفتاوى‎ )١( 
:)741/1( [ف4 يقول ابن القيم في النونية على الوجه الملزم لهم‎ 
ويقال أيضاً نفيكم لقبوله ف لوستويحة عوحية كياد‎ ٠ 
بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير في الفطرات والأذهمان‎ 
فإذا المعطصل قال إن قيامه  بالنفس أو بالغير ذو بطلان‎ 
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فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير ال للعالم» » :وأنه موكوة في 
الخارج. ليس وجوده ذهنياً فقط. بل وجوده خارج الأذهان قطعاً وقد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة أن' ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل العالم 
وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار ما الجر أجلى وأظهر من الأمور 


.البديهيات المتوورية وذ ينه : 


فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبين. 
وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمالء. لا نقص فيهء» ولا حارم 


نقضاء ولا يوجب حورا ولا يخالف كتابا ولاسنة ولا إجماعاً. فنفى 


حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاًٌ9" . 


إذ ليس يقبل. واحداً من ذنيك ال 


في حكم إمكان وليس بواجب 
فكلا كما ينفي الإله حقيقة 
والفرق ليس بممكن لك بعد ما 
فوزان هذا النفي ما قد قلته 
والخصلم يزعم أن ماهو قابل 
فافرق لنا فرقاً يبين مواقع ال 
أو لا فأعط القوس باريهاوضك. 
)00 


وسل المعطل عن. مسائل تخمسة 
قل للمعطل هل تقول إلهنا المعب 
فإذا نفى هذا قذاك معطم 
وإذا اجر نة فنك هه تتائينا 


أفسرين إلا وهو ذو إمكسان 
عرض يقوم بغيره أخوان. 
ماكان فيه حقيقة الإمكان. 


د هذا النفي 0 البطلان 
25 بحرف أنتما صلوان 
لكليهما فكقابل لمكسان 
إثبات والتعطيل باليشنرهان 
ل.الفشر عنك وكثرة الهذيان.اه. 


انظر مختصر الصواعق )ل )ل وقد نظم ابن ا المعنى في 
النونية بأبيات عظيمة القدر فقال: 5/1 شرح ابن 


تردى تحوائي مبن الأركان 
حشزوة حعقينا 0-7 الأذهسان 
ل غير جميع ذي لخر 


ان 


فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله. والإيمان بكتابه 


وبما جاء به رسوله إلا بذلك؟ 


فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة؛ 
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق 


عباده» التي تقرب من عشرين نوعاً. 


الاعتراض على الدليل العقلي وجوابة: 


قال: (ص755 "7ل فغرة 


وقد اعترض على الدليل العقلى بإنكار بداهته» لأنه أنكره جمهور العقلاء» 
فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية خيالية؟ 


فإذا نفى هذا وقال بأنه 
قحلن ار اتوي يذ اتاد مرحنا 
حاشا التصارى أن يكونوا مثله 
هم خصصوه بالمسيح وأمه 
وإذ أقر بأنه غير الورى 
فاسأله هل هذا الورى في ذاته 
فإذا أقر بواحد من كه 1 
ويقول أهلاً بالذي هو مثلنا 
وإذا نفى الأمرين فاسأله إذاً 
فلذاك قام بنفسه أو قام بال 
فإذا أقر وقال بل هو قائم 
بالنفس قائمتان أخبرني هما 
وطلدى التفساريسيز الشلاث فإنه 
ضدين أو مثلين أو غيرين كان 
فلذاك قلنا إتكم باب لمسن 
نقطتم لهم وهو خطوا على 
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قو عبتها افيا ههينا ران 
بالكفر جاحد ربه الرحمن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء ماصانوه عن حيوان 
عبد ومعبود هما شيئئان 
أم ذاته فيه هنلا أمران 
أمرين قبل خله اللصغ راني 
خشداشنا وحبيينبا الحقنان 
هل ذاته استغنت عن الأكوان 
أعيان كالأعراض والألوان 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 
مثلان أو ض دان أو غيران 
بول الجدايين ليم يكحن شيتنتان 
لايل همالاشك متحدان 
بالاتحاد يقول بل بابان 


نقط لكم كمعلم الصبيان.اه. 


والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعهء ولكن أشير إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل تولك فهو لقولن أقبل» 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردأ فإن كان قولنا باطلاً في العقل» 
فقولكم أبطل» وإن كان قولكم حقاً مقبولاً في العقل» فقولنا أولى أن 
يكون مقبولاً في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة . 

فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك» فإذا قلتم 
تلك الضرورة التى تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا .من حكم 
العقل؟ قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس - ليسوا منكم ولا منا - 
موافقون لنا على هذا فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا ترجحنا عليكم» 
وإن كان بردود كبر بوت يلل ورلكم بالكلية. . فإنكم إنما بنيتم بولخم 
على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الادمية وبطلت عقلياتنا أيضاًء 
وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم. فنحن مختصون بالسمع 
دونكم والعقل مشترك بيئنا وبينكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك فإن الذين 
يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم. وأنه لا مباين 
للعالم ولا حال في العالم «بالأعاروا و رس عرق ادبت في 
الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه9" . 


ا الدليل الفطرى 

قال: (ص 37*50 35) 
| وأما ثبوته بالفطرة. فإن الخلق جميعا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيهم عن الدع ويقصدوث جهة العو يلوم عند اضرع إلى أللّه تعالى . 


)000( انظر في ذلك درء التعارض )١97:191١/5(‏ ل -9775و؟). 
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وذكن فعضيد يطاس المقدم أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس . 
صفة العلوء ويقول: كان الله ولا .عرش وهو الان على ما كان!.فقال الشيخ 
أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما 
قال عارف قط: ياللهء إلا وجد فى قلبه ضرورة تطلب العلوء. لآ يلتفت 
يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو 
المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: وبكى .وقال حيرنى الهمدانى 
حيرني م ُ راد الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده؛ فق اع ف لقره 
املف يجدون في قلوبهم طلباً ضروريا يتوجه إل الله ويطلبه في 


الاعتراض على الدليل الفطري وجوابه: 
قال الشارح:(ص”””) 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة 
للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض”" ؟ وأجيب على هذا الاعتراض من 
توف 0 

أحدها: أن قولكم: إن السماء اقبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد من سلف 
الأمة» ولا أنزل الله به من تتاطان» وهذا من الأمور الشرعية. الذينية» 


(1) انظر هذه القصة أيضاً في مجموع الفتاوى .)55١/7(‏ (51:44/4), (5991/0)) 
والاستقامة .)١51//1١(‏ 
؟) انظر مختصر الصواعق .)0١/5(‏ 


(9) انظر الاعتراض وجوابه في نقض النابيس (المطبوع) "1/١١‏ 007). ودرء 
التعارض (90/ 7١‏ 7386). 1 


0005 


فلا يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة . فإنه يستحب للداعي 00 
القبلة. وكان النبي بل يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة2 فمن قا 
إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين: إحداهما 0 
ظ والأخرئ السماء : فقد ابتدع في الدينء وخالف جماغة المسلقين: 
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه. كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه المحتضر والمدفون. ولذلك 
سمينت وجهة. والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجهء 
والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى قبلة» لا خقيقة ولا مجازاء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع والموضع الدي: ترفغ 
اليد إلنه لأ ينتعى. قيلة- لذ بحترقة بولا مجازا زلآان اند أمر 
. شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه 
بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن 'التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده 
الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر 
ما يفعله المضطر والمستغيث بالله. كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله 
مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل؛ كما تحولت القبلة من الصخرة 
إلى الكعبة”" . وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر 


)00 أخرج البخاري في المغازي باب دعاء النبي كل 30300 طُ “اران عن 
ابن مسعود وقال استقبل النبي يَةٍ الكعبة فدعا على نفر من قريش . . الحديث» وذكر 
الحافظ في الفتح )١54/١1١(‏ جملة من الأحاديث في استقبال القبلة في الدعاء وذلك 
في شرحه لباب (باب الدعاء مستقبل القبلة) فليراجع 

(؟) وجاء في ذلك حديث البراء أخرجه البخاري في مواضع منها في الإيمان. باب الصلاة 
من الإيمان  ١١8/١(‏ ح508)» ومسلم في المساجد باب تحويل القبلة من. القدس 
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إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 


بخلاف الداعي فإنه يتوجه 


وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما 
تند الخضوح لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته! هذا ل 
يخطر في قلب ساجد. لكن يكن عن :يشر المريسي أنه رسمع: وهو يقول 


في سجودهة. : سيحان ربى الأسفل!! تعالى 


والجاعدون غلا كبيرا: وإن من أفضى به النفي إلى هذه لحان النخرى ان 
يترندق » إن لم يتداركه الله برحمته») وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى 


رم - دعم م مر ا 222 م هه 


« ملب أفعد واتصدرهم يُومِيُوأ بوء أَوَلَ مق 


* [الأنعام: 6٠٠١‏ وقال تعالئ 


© قَلمًا وَاعْوأ نم أله يف4 [الصف: 5]. فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه 


يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 


الدليل الإلزامى من اللغة: 
قال: (ص7706.*74) 


وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجهء فله سبحانه وتعالى فوقيه القهرء وفوقية القدر وفوقية الذات. 


ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص 
وعلوه تعالئ مطلق من كل الوجوه. فإن 


قالواء بل علو المكانة لا 


المكان؟ فالمكانة: تأنيث المكان» والمنزلة: تأنيث المنزل: فلفظ 
«المكانة والمنزلة» تستعمل فى المكانات النفسانية والروحانية» كما 


يستعمل لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: .لك في 


إلى 'الكعبة /١(‏ 5/* - 070)». وكذلك حديث ابن عمر أخرجه البخاري في مواضع 
منها في الضلاة باب ما جاء في القبلة /١(‏ 70 ح"40)» ومسلم في المساجد باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة /١(‏ 7/8" ح077). 


38 


قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر 
كيف منزلة الله في قلبه. فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد في 
قلبه)07) . فقوله: «منزلة الله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك». فإذا عرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث 
المكان والمنزل» والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى» وتابع له 

فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة”" إذا كان مطابقاً كان 
: وإلا كان باطلا . 


اد قيل: المراد علوه في القلوب. وأنه أعلى في القلوب من كل 

. قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء 

ال ل ا في القلوب غير مطابق» 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى . 


)١(‏ هذا ليس بحديث كما أشار إلى ذلك الألباني (ص775)» والأرناؤوط (ص2»)89 
وقد يكون مأثوراً من كلام السلف. 

(؟) إلا أننا لا نطلق لفظ (المكان) نفياً أو إثباتاً في وصف الرب تعالئ» لعدم ورود ذلك» 
وأما حديث شريك في المعراج وفيه «فعلا به جبرائيل حتى أتى إلى الجبار تبارك 
وتعالئ فقال وهو في مكانه» فهذا يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الرسول ككل أي ' 
وهو في مكانه الذي أوحى الله إليه فيه قبل نزوله إلى موسى كما أشار إليه الغنيمان في 
شرح كتاب التوحيد »)57١/7(‏ وقد يحتمل أن الضمير عائد إلى جبرائيل فلم يتعد 
مقامه المعلوم؛ وعلى كل فلم يوصف الرب في ذلك الحديث بالمكانء وانظر في 
ذلك أيضاً مبحث النبوات . 
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المبحث الثالث 
دفع شبه نفأة العلو 


.قالوا: لو كان على العرش لكان العرش حاوياً له» ولكان الرب محتاجاً 
إليه وهذا غلط فإن هذا إنما يلزم من قال إن الرب استوى على العرش 
بكيفية ككيفية المخلوقين» أو قال إنه محتاج إليه» لكن نحن نقول بل 
العرش والسموات. والأرض محمولة بقدرة الله تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً 0 

١‏ هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتياج للعرش؟ 
قال الشارح: (ص 0717 

قوله: وَهُو مُسْتَفْن عَن العَرْشِ وما دونه مُحيط بِكُلٌّ شَيْء وفَوّقه وقد 
أعجرّ عَن الإحاطة خلقه. 


,أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه . فقال تعالى: #فَإنَاللَّه عَى 
9 عَنِ الْعليين )4 [آل عمران: 97]. وقال تعالى « وله هو الع 2 
[فاطر: »]1١١‏ وإنما قال الشيخ رحمه الله هذاالكلام هناء لأنه لما ذكر العرش 
والكرسي» ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين 
أن خلقه العرش لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه» بل له في ذلك حكمة 
اقتضته » وكون العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل خاويا 
للعالي» محيطاً به؛ حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه. فانظر إلى 
السماءء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم 
شأناً وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصهء 
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بإ 


وهئ حمله بقدرته للسافل» قر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل. 
وإحاطته عز وجل به. فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه 
عن العرش وفقر العرش إليه؛ وإحاطته بالغرش» وعدم إحاطة العرش به» ' 
وحصره للعرش» وعدم حصر العرشن'له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق . 


ونفاة العلوء أهل التعطيل» لو فصلوا هذا التفصيل.. لهدوا الى سواء 
السبيل» وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكو خلف الدليل» ولكن فارقوا 
الدليل» فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه 
الله» لما سئل عن قوله تعالى « ث أسَتو عَلَ الْمرٍْ 4 [الأعراف: 57] وغيرها كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب.عن 
أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي كهه0'". 


"- نزوله وقربه هل ينفيان علوه؟ 


المعطلة دخلوا في باب الصفات بطريقة خاطتئة مثلوا فيها الله. بخلقه. وشأن 
الله أعظمء فهو سبحانه موصوف بالنزول والقرب» ويُدني إليه بعض عباده 


000( تقدم تخريجه. | 
وأما معية الله سبحانه فهي لا تنافي علوهء لأن (مع) لمطلق المقارنة والمصاحبة» 
وتختلف باختلاف السياقات» فهي معية السمع والرؤية في قوله «إتَّى مكنا اشم 
تنك 409 [طه: 47]. ومعية العلم في قوله «وَلآ َك ين بيك وَل كر لامر تعهز» 
[المجادلة : 7] فقد افتتح الآية بالعلم وختم بالعلم كما قال الإضام أحمد. وهي معية 
النصرة والتأييد في نحو قوله8 إِنَّألَه مم ألدِبنَ أتّقَوأ4 [النحل: 178]» .وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوى (9/ 194-37١5 ١‏ 15ل" 48# 404 490 امد ه), 
وأما قربه سبحانه: فهو كذلك كما يليق بهء ولا ينافي علوه إذ لا نعلم كيفيته» وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوى (0/ ١١١‏ 35175 1794 ٠7ل‏ 0775.ه56)/ (5/ه- 
203١‏ وانظر مختصر الصواعق 7١7717/7(‏ - 0071717 وانظر كذلك ما جاء فى آخر 
مبحث التأويل. 0م 0 


ارس 


أو يدنو هو من بعض خلقه كما جاءت الأخبار بذلك». ولا يستلزم ذلك 
خلو العرش -منه”"2 فهو موصوف بالعلو والاستواء حال وصفه بالنزول 
والقربء لأن شأن الله ليس كشأن المخلوقين: 

وهوسبحانه ينزل في ثلث الليل الاخرء حيث أنه ولا يزال على الأرضٍ 
ثلث ليل» ٠‏ لذا فهو ينزل لكل قوم في ثلث ليلهم فلا يزال موصوفاً 
بالنزول» وليس في هذا محذور وهو لا يزال أيضا موصوفا بالعلو 
والاستواء ولايتعارض شيء من ذلك . 1 

ولما أراد المعطلة أن يخرجوا من هذا المقام قالوا ليس داخل العالم ولا 


. خارجه» وظن بعضهم أن الأئمة يقولون بذلك أي بنفي النقيضين» وهذا 
غير صحيح فما قال أحد من أثمة السنة بهذا أبداء بل الرب سبحانه مباين 


لخلقه» عليَ في دنوهء قريب في علوه. وهذا لا يتصف المخلوق به 
عر . 
قال الشارح : (ص150:8755) في الذب عن السلف 
وفي بوت هذا الكادة عن الرمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر» فإن 
اغنداده قد تتنعوا عليه باثنياء أهون مئه » فلو سمعوا مثل هذا الكلام 3 
عنهم تشنيعهم عليه به 7" وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه ولم يرد 
بمثله كتاب ولا سنةء» فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراء وإن 
الأولى التوقف في إطلاقه؛ فإن الكلام بمثله خطرء يخالاف الكلام يما ورد 
عن الشارعء كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا 
000 ال لع 06 -518)»ء وقد بحثت ذلك في 
آخر مبحث التأويل فليراجع 
فق انظر في ذلك مجموع الفتاوى .)575/١5(‏ 


(") أي لو سمعوا ذلك عنه أي أن الرب ليس بداخلى العالم ولا خارجه وأمثال ذلك مما 
ينسبه إليه المتأخرون - لطال تشنيعهم بذلك عليه . 


ديف 


انؤله إلى "سجاه الذنا» هياة آخن .الفيادق 6ل" در ركو العرقن فرقداء 
ويكون حضوا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف لإجماع السلف» 
مخالف للكتاب والسنة. 

وقال شيخ الاسلام أبو عثمان إسماعيل. بن عبد الرحمن الصابوني : 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ ‏ بعد روايته حديث النزول - يقول: 
سئل أبو حنيفة رضي الله عنه؟ فقال : ينزل بلا كيف. انتهى(". 

وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والبنة-واقوال سا2 ولاك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين ولا 00-6 ل لا داخل العالم ولا خارجه. فيصفونه بصفة 
العدم والممتنعء ولا يصهونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل موجودء أو يقول هو وجود كل 
موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. 
وشضياتك لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول 


)١(‏ حديث النزول أخرجه البخاري في مواطن منها في كتاب التهجد باب الدعاء والضلاة 
. من آخر الليل (/ ١9‏ ح46١1)‏ وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب 

في الدعاء والذكر ذ في في اخر الليل 07١7/١(‏ ج0068 وذلك من حديث أ هريرة 
رضي الله عنه. وله طرق وهو مروي عن عدة من الصحابة كما بالأزهار المتناثرة 
(ص؛5١؟١١).‏ ا 

(0) وهو سبحانه ينزل لكل قوم في ثلث ليلهم أي سدس الزمان» انظر في ذلك مجموع 
الفتاوى (05/ 57/6). 

(») ولذلك قال السلف ينزل ولا يخلو منه العرش» وسبق الإشارة إلى ذلك قريباًء وانظر 
مجموع الفتاوى (7/0 5١5 .”95 2 355 .”547 ١570177‏ وما بعدها)ء وانظر 
شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوى (60/ 7١‏ 086). 

(4) في مطبوعة المكتب الإسلامي (مجانب)» وفي مطبوعة الرسالة (محايث): والأظهر 
أنهم يتكلمون على الحيّز والله أعلم. 


ضرن 


0 زحمه الله : .مخيط دي ا 


0 الإحاطة التي تخيلها هؤلاء هي إحاطة 500 وهذا غلط فإن الرب 
شأنه آخرء ولا يلزم من ثبوت ذلك 1 00 الباطلة» لأنه إذا كانت 


: السموات والارض في الكرسي كحلقة ألقيت بين ظهراني فلاة» وفضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة فهذا لا يكاد عقل يتصوره 
وهذا كله في المخلوق وعليه» فالرب شأنه أعظم من كل ما يتخيله وهم 
أو يصل إليه فهم وله المثل الأعلىئ. . 
قال الشارح: (ص815) 
ماكر قعها بكل شيء؛ فقال تعالى : « وَأنَهُ ين رايهم حيط © * 
[البروج :170 آلا ِنَم يكل سَى يحي 9© > [نصلت: 4ه]. 8 وَلِنّهِ ما في 
أَلسَّمْوَتٍ وَمَا ف الْأَرْضْ وَحكارت 100 حيطا )4 [النساء: .]١75‏ أ 
المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك. وأن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وإنما المراد: إحاطة عظمته؛ 
وسعة غلمه وقدرته» وإنها بالنسبة إلى غظمته كتخردلة: كما'روي. عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. 
ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - إن الواحد منا إذا كان عنده خردلة» 
إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحتهء وهو في الحالين 
مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوهء فكيف بالعظيم الذي لا 
يحيط بعظمته وصف واضف. فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم» 
وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس 


: وقد جمعته هنا فئ هذا الباب وسبق قبل صفحات والحمدله‎ )١( 


ع م5 


عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء 
العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن 
نفى ذلك لم يقدره حق قدره وفي. حديث أبي رزين المشهور الذي رواه 
عن النبي يَلةِ في رؤية الرب تعالى: فقال له أبو رزين: كيف يسعنا -. 
يارسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبتك بمثل ذلك في آلاء 
الله: هذا القمرء اية من آيات الله؛ كلكم يره مخليا بهء والله أكبر من 
ذلك»"2» وإذ أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. .فهذا يزيل كل 
إشكال؛ ويبطل كل خيال”". ظ 
4- تأويل الفوقية بفوقية القدر. 

1 قال الشارح: (ص”؟7”) 

ومن تأول «فوق»». بأنه خير من عباده وأفضل منهم. وأنه خير من 
العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز القلوب الصحيحة! فإن قول 
القائل ابتداء: الله خير من عباده. وخير من عرشه من جنس قوله: الثلج 
بارد» والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف 
الدار» والجبل أثقل من الحصىء. ورسول الله أفضل من فلان اليهودي 


)١(‏ أخرجه أبوداود في السنة باب في الرؤية (5/ ١75‏ ح١"ا8),‏ وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة باب فيماأتكرت الجهمية /١(‏ 54 ح0١18).‏ 

(0) انظر درء التعارض ,)"1٠0-7558/5(‏ ويلاحظ أن بعضهم يورد الشبهة بصيغة أخرى. | 
فيقول: إن العالم كرةء وإن كان الله في جهة الفوق لكان أسفل بالنسبة لسكانٌ الوجه 
الآخرء وهذا باطل فإن للعالم جهتين فقط العلو وهو في السطح. والسفل وهو 
بالمركز. فيقولون فيلزم من ذلك أن يكون الله فلكا محيطا بالعالم (تعالئ الله)» فيرد 
عليهم بما سبق. وانظر في كرية الأرض والعالم: مجموع الفتاوى (5/ 050 - 051), 
.)١6١/0(‏ 


> 


والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولاتعظيم ولا مدح» بل هو 
من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً؟! بل في ذلك تنقص» كما قيل في المثل السائر: 
إلم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن.السيف أفضى م١‏ العصا'") 
ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! سحك منه 
العقلاء» للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالن والمخلوق 
أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذللف..بآن كان تباجا 
على مبطل» كما في قول يوسف الصديق عليه السلام : « ريات مُتَفْرَْت 
َي أ أسَّهُ لْوْحِدُ الْقَهَادُ 9 »* [يوسف: 6]64. وقوله تعالى: # عَآلّهُ مَيْرٌ أَمَا 


شروت 4 [النمل: 4]. # « ونه حوب 0 [طه: *“/]. 


ا ذل هو بتري ردني 1 

ار و0 لت 

لا ١‏ نزوله تعالى حقاًء واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن النزول ليس داثماً 
يقتضي «العلو والسفل» فيكون النازل نازلاً من علو إلى سمل» » يل قد يراد 

به غير ذلك كما في إنزال الأنعام وإنزال القرآن وإنزال المطر وإنزال 

الحديد. 

وليس في ذلك دليل لهمء » لأن إنزال 5000500 أي من 

علو إلى سفل» وإنزال القرآن مقيد بأنه من الله وهو سبحانه العالي . ش 

وأما إنزال الحديد والأنعام فهو اظيا على ظاهره من علو إلى سفل كما 

يتضح من كلام الشارح وذلك في بيان (نزول القران)» عند شرح كلام 


. أورده الثعالبي في تتمة اليتيمة (5/ 749) ونسبة لأبي درهم البندنيجي‎ )١( 


لحرن 


الطحاوي وفيه [وأنزله على رسوله وحيًا]. 
قال:(ص960١55.2١)‏ 
وأَنْْلَهُ عَلى رَسُولِه وَحْياً : 
أي: أنزله إليه على لسان الملك. فسمعه الملك جبرائيل من الله 
وسمعه الرسول محمد ككل من الملك. وقرأ على الناس. قال تعالى: 


مانا قد تقر علَ الدَاس عل مَك لَه يلا 29 [الإسراء: 66٠١7‏ وقال 
تعالى لا نز أو الألبين © عل َِِكَ يعون من ازيم ) يسان عرق تين 40 . 
[الشعراء: 1١9‏ 145]. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 

. وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزال 
الحديد. وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. | 


والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: 
«احم 2 نل ألككب من لَه الْعررٍ امبر )4 [غافر: .]1-١‏ وقال تعالى: 


م« تََزِبِلُ )أ 0 من اله الْعريز أي :0 420 [الزمر: .]١‏ وقال تعالى: # َيل ين | 


ماين نكا إن كنا مسن )4 [الدخان 0-7]. وقال تعالى: قل مانا بكب 
من عند أله هوَ هدك متهم نمه إن حش يورك 49 [القصص : 45]. وقال 
تعالى : #وَالَدنَ َاتَنَكَهْمْ الْكنب يَعَلمونَ نَم مزل ين رَكَ بلق » [الأنعام: 114]» 
وقال تعالى: # ل ترمو لدي من ريلك بِللْقَّ» . [التحل .]1١7‏ 

وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى : 8« أَنَرَلٌ وى أَلعَيلٍ 
»4 [الرعد: 617. والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن والمزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات . وإنزال 
الحديد والأنعام مطلق. ذككت يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! 


خرف 


فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قيل إنه كلما كان معلنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق 
بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث» ولهذا 
يقال: أنزل ولم يقل ينزل. ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 
الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطءء وينزل 
. ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقى ولدها عند الولادة من علو إلى 
سفل. وعلى هذا فيحتمل قوله: 8 وَأَرَلَلْكُريْنَ آلأتْمَْرِ4 [الزمر: 7] وجهين : 

أحدهما: أن تكون «من» لبيان: الجنس . 

الثاني : أن تكون «من» لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في 
قوله: #جَعَلَ 1 ين نفك أَروجا وه من لاع 0 [الشورى: 0 


تبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية : 
قال الشارح نر لف7114 
آم قوله: مُحيطً بكُل شَيْء وََْقه وفي بعض النسخ : محيط بكلٌ 
شىء فوقه من قوله: فوقه» والنسخة الأولى هي الصحيحة. 
ومعناها: أنه محيط بكل شيء وفوق كل شيء . . ومعنى الثانية : اله 
محيط بكل شيء فوق العرش وهذا ‏ والله أعلم إما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ كيو ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن 
بعض المحرفين الضالين أسقطها قَفِيْداً للفساة: وإنكارا لصفة الفوقية وإلا 
فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات لحرن فوقه شيء من 


099 هذا البحف ميختصر من رسالة شيخ الإمتلام: في (نزول القرآن) وهي ضمن مجموع ‏ 
الفتاوى (555/10 -708)» وانظر مختصر الصواعق (؟1//5١557-7).‏ 


لت 


0 فلا 


معنى! إذ ليس فوق العرش من 
الوا ٠‏ ويكون المعنى : 


كن 


بتي انز محيط بكل : 


: أنه سبحانه محيط بكل شر 


المشارقاق ما د 


